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يوم الثلاثاء 4/١٠/470١ه‏ أول الجزء السابع من شرح 
«صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط التجّاج في 
شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


(19) - (بَابُ التيمن في الطْهُورِ وَغَيْرِو) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )318( [‏ (وَحَدَثَنَا يَحبَى بْنْ يَحْبَّى التَمِبُِ» أَخْبَرَنا بو الأَحْوَص » 
عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أبيوء عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَابِشَة قَالَتْ: إن کا رَسُولٌ الله کار 

لَبْحِبُ التَيَمُنَ في طْهُورِ ذا تَطَهّرَ وَفِي تَرَجُله 4 إِذَا تَرَجَلَء وَفِي انْيِعَالِهِ إذَا انتَعَلّ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحْبَى بن يَحْبَى التَمِيمِيُ) المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

ا الأحوّص) سلام بن سل الْحَنَفَيٌ مولاهم الكوفيّ» RA EE‏ 
(ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/٤‏ . 

٣۴‏ - (أَشْعَتُ) بن أبي الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ» ثقةٌ [1] (ت0؟1) (ع) 
كلم في" الريمان؟ 6/1١‏ . 

- ب بُوه) هو: سيم بن أسود بن حنظلة» أبو الشَعْثاء المحاربيّ 
الكوفٌ» 0 من كبار [7]. 

رَوَى عن عمر» وأبي ذر» وحذيفة» وابن مسعود» وأبي موسى »© وابن 
عمر» وابن عمرو» وار ر بن عباس » وأبي هريرة » وعائشة»› وا أيوب» وطارق بن 
عد الله و“ ومسروق» والأسود بن يريد» وفيس بن السكن. 

وروی عنه ابنه أشعث» وإبرا هيم النخعيّ ‏ وإبراهيم بن مهاجر» وحبيب بن أبي 
ثابت» وعبد الرحمن بن الأسود. وجامع بن شداد» وأبو إسحاق السبيعئ» وغيرهم . 


EE‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
قال اليتون عن ابد بخ نقذ وا ا حاتم : لا يُسأل عن مثلهء 
وقال ابن معين» والعجليّ» والنسائيّ» وابن خِرّاش: ثقةٌ. 
قال جل مات بعد اا سنة اثنتين وثمانين» وقال الواقدي: 
شهد مع عليّ ذه مشاهده» وهلك في خلافة عبد الملك» أو الوليد. 
قال الحافظ ككنُ: وَفْعَةَ الجماجم كانت سنة (۸۳) بالاتفاق» فلعلٌ خليفة 
قال: مات بعد السات وأرّخه ابن قانع سنة )۸١(‏ فهو أشبه» وقال ابن 
سعد: توفي زمن الحجاج» وكان ثقةء وله أحاديث» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة» وقال البخاري في 
«التاريخ الصغير): کان يحيى بن سعيد يُنكر أن يكون سمع من سلمان» وقال 
ابن حزم في «المحلّى) ند فكأنه ما عَرَفَ أن أبا الشعثاء 
هذا اسمه. انتهى كلام الحافظ كط . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط» برقم 
(۲۹۸( 0 بعدهە» و(085) و(500) وأعاده بعده» و(١5ل!ا)‏ و(5686١).‏ 
(مسروق) يڻ اا بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيّ» اتواه 
8 ثقةّ فقية» عابدٌ مخضرمٌ [۲] (ت۲ أو57) (ع) تقدم في «الإيمان) 
۷ 
١‏ - (عَائْشَةُ) أم المؤمنين ويا ماتت سنة )٥۷(‏ على الأصمٌ» تقدّمت في 
«شرح المقدمة» جا ص١٠"‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأله. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
۳ (ومنها): آنه مسلسل بشقنات الكوفيين غير شه فتيسابورئ) 
وعائشة وتا فمدنيّة. 


.۸١/۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(19) - بَابُ التَيْمُنِ في الطَهُورٍ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (517) 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ مخضرم: أبو الشعثاء» عن 
مسروق . 
ه ‏ (ومنها): أن عائشة وا من المكثرين السبعة» روت )۲۲۱١(‏ من 
الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائْشَة) و أنها (قَالَتْ: إِنْ) مخففة من (إِنَ؛ المشدّدة المؤكّدة. 
وهي هنا مهملة» غير عاملة (كَانَ رَسُولُ الله يكل لَيُحِبّ) دخلت هذه اللام للفرق 
بين «إن» المخففة من الثقيلة المهملةء وبين «إن» النافية» كما قال في 
«الخلالاصة» : 
وَحْفَْفَتْ «إنَ» فَقَلَ الْعَمَّل ول اللا ااا تومل 
EEE ES‏ كنا لاطي 201 E‏ 
وإنما قيّد بإهمالها؛ لأنها إذا عملت نحو (إِنْ زيداً قائمٌ» لا تحتاج إلى 
الفارق؛ لعدم الالتباس» وقوله: «وربما استغني . . إلخ» إشارة إلى نحو قول 
الشاعر: 
ET‏ رويك ENS‏ 
فإنه لا التباس فيه؛ لأن المراد المدح» ولا تأتي النافية فيه والله تعالى أعلم . 
وقوله: (الَيمَنَ) منصوب على المفعوليّة» أي استعمال اليد اليمنى» وقال 
ابن الملمّن كُأنْهُ: التيمّن: معناه هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال» وفى 
(المقرف» للمظرري :امن وثيامن+ اخ جاب :اليمين» ومته: كان 26 
يحب التيامن في كل شيء»» وهذا اللفظ الذي ذكره رواه ابن حبّان في 
«(صحيحه» بزيادة: «حتى فى ا والانتعال». والتيمّن من الألفاظ المشتر 43 
أنه أيضاً مصدو تين بالشيء : إذا تبرّك به» مأخوذ من اليمن ‏ بضمٌ الياء - 
وهو البركة» والتيمّن أيضا: النسبة إلى اليمن ‏ بفتح الياء والميم ‏ يقال: تيمن: 
3اشت إلى« امن ا 


.٠۹۰ /۱ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

(فِي طهُورِه) بضِم الطاءء والمراد به فعل الطهارة» ويجوز أيضاً فتحها؛ 
فقد قال سيبويه : الطَّهُور بالفتح يقع غل الماف وال 

وقال الكرمانيّ: هو بضم الطاء» ولا يجور فتحها› وتعقبه العينيّ » فقال: 
لا نسلم هذا على الإطلاق؛ لأن الخليل» والأصمعيء وأبا حاتم السجستاني» 
والأزهري» وآخرين ذهبوا إلى أن الظَّهُور بالفتح في الفعل الذي هو المصدرء 
والماء الذي يتطهّر به وقال صاحب «المطالع» : وحكى الضم فيهما› والفرق 
المذكور نقله ابن الأنباريَّ عن جماعة من أهل اللغةء فإذا كان كذلك» فقول 

6 0 5 1 )۲( 
الكرمانيّ: ولا يجوز فتحها غير صحيح على الإطلاق. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الضِمٌ والفتح جائزان هناء 
أما الضمٌّ فواضح؛ لأن معناه الحدث» ويكون المعنى أنه يحبّ التيمّن في 
طهارته» وأما الفتح فيحتمل أن يكون بمعنى الحدث أيضاً كالمضموم على ما 
ذكره أئمة اللغة الذين ذكرهم العينئ » ويحتمل أن يكون بمعنى المطهّر» فيكون 
على حذف مضاف» أي في استعمال الماء الذي يتطهّر به. 

والحاصل أن الوجهين هنا صحيحان» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (إِذَا تَطْهّرَ) أي أراد التطهّر. 

(وَفِي تَرَجَلِهِ) أي تمشيطه شعره» وهو تسريحه» وهو أعمٌّ من أن يكون في 
الرأس» أو في اللحية . 

قال أبو نعيم اه في «مستخرجه) :)37515/١(‏ الترجيل: التدهين. 
انتهى . 

وقال ابن الأثير: الترجيل: تسريح الشعرء وتنظيفه» وتحسينه. انتهى”*'. 

وقال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: الترجيل تسريح الشعرء قال الهرويّ: شعرٌ 
مرجّل : أي مسرّحٌ ا راع : شَعْرٌ رجل» ورجل› وقد رخله صاحبه: إذا 


-. 


سرّحهء ودهنه. ايو 


.٤٥ /۳ راجع «الإعلام» ۱/". (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.75١7/؟ «عمدة القاري» 4/۳ (5) «النهاية»‎ )۳( 
. ۱ «إحكام الأحكام»‎ )0( 


(19) - بَابُ التََمْنِ في الطْهُورٍ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (517) 
ر لجر KY‏ 
وقال الفتح: ترجيل الشعر: تسريحه ودهنه» قال في «المشارق»: رجل 


شعره: إذا مشطه بماءء أو دهن؛ لِيّلين» ويرسل الثائر» ويمدٌ المنقبض. 
2000 


قال الجامع عفا الله عنه: بهذا يظهر لك خطأ العينئّ فى تعقّبه على 
صاحب «الفتح) أن قوله: «ودهنه») تفسير من عنده» ولم يفسره أهل اللغة» فإن 
كراعاً من أهل اللغة المعروفين» وكذا فسّره به غيره”"» فتبصّر بالإنصافء. والله 
تعالى أعلم. 

(ِذَا تَرَجَلَ) أي إذا أراد أن يسرح شعره. 

(وفي انْتِعَالِِ) أي في لبسه نعله» يقال: تَعَلَ يَنْعَلُ - بالفتح فيهما ‏ وتنعّل» 
ا إذا لبس الل وا الل ال وميه حديك :: «إن عسات شل 
خيلها». و«النعل» ‏ بفتح» فسكون -: الحذاءء وهي مؤنثة» وهي التي تلبس 
على الرجل في المشي» وتُسمّى التاسومة» والجمع أَنْعْلُء ونِعَالٌء» مثل سَهُم 
وأسْهُم وسِهّام”. وفي «القاموس»: النعلٌ: ما وقيت به القدم من الأرض» 
الو ا 

(إِذَا انْتَعَل) أي إذا أراد لبس نعله» قال ابن دقيق العيد كأنْهُ: معنى 
التيمن فون التنغل: البداءة بالرجل اليمنى» ومعناه قف الترجل: البداءة نالشق 
الأيمن من الرأس في تسريحه ودّهْنهء وفي الطهور: البداءة باليد اليمنى» 
والرجل اليمنى في الوضوءء وبالشق الأيمن في الغسل» والبداءة باليمنى عند 


"7/١ «الفتح»‎ )۱( 

() قال ابن الملقّن كه في «الإعلام» :)۳۹1/١(‏ الترجل: تسريح الشعر» يقال: 
شعرٌ مرجلٌ: أي مسرّحٌ» وشعرٌ رَجِلّْء ورَجْل» ورَجَّلَهُ صاحبه: إذا سرحه» ودَهَنَهُ 
وشعرٌ رَجَلَّء ورَجلء ورَجَلٌ: بين السُّبُوطة والْجعُودة» وقد رَجِلَّ رَجَلاًء ورَجَلَهُ 
هوء ورجل رجل الشعر» ورَجَلَه» وجمعهما أَرْجالٌ» ورَجَالَى» ذكره ابن سيده في 
(محکمه). انتهى . 

(9) راجع «المصباح» 15/7 , واعمدة القاري» ۳/ .٤٤‏ 

(5) «القاموس المحيط» ص۸٥٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حل س سے 
الشافعيّ من المستحبّات» وإن كان يقول بوجوب الترتيب؛ لأنهما كالعضو 
الواحد» حيث بججمعا في لفظ القرآن الكريم في لفظ واحدء حيث قال الله ويك : 
ودیک وج)4 . انتهى7 . 

وقال ابن الملقّن كأنْهُ: معنى التيمّن فى النعل البداءة بالرجل اليمنى» 
بخلاف النرع» فإله رع اليشرى» لان الانتعال للرجل أفضل من الحا إلى 
آخر ما ذكره ابن دقيق العيد» ثم قال: والضابط في ذلك أن كل ما كان من 
باب التكريم والزينة كان باليمين» وما كان بخلافه فباليسار. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع اختلاف في ألفاظ هذا الحديث» ففي هذه الرواية: «إن كان 
رسول الله كَل ليحبٌ التيمّن في طهوره إذا تطهّر» وفي ترجّله إذا ترجل» وفي 
انتعاله إذا انتعل»» وفى الرواية التالية: «كان رسول الله بل بحب التيممن فى 
شأنه كلّه فى نعليه» و وطهوره». وعند البخاري فى «الوضوء»: «كان 
النبي كل يُعجبه التيمّن في تنعّله» وترجّلهء وطهوره» في شأنه كلّه»» قال 
الحافظ: كذا للأكثر من الرواة بغير واو» وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواوء 
وهي التى اعتمدها صاحب «العمدة»» وعند البخاريّ فى «الأطعمة» من طريق 
07 الله بن المبارك» عن شعبة أن أشعث شيخه كان 1 ودار معطا 
على قوله: «في شأنه كله»» وتارةً على قوله: «في تنعّله.. إلخ». وزاد 
ا قفنت أن ا انها كانه جما قار 
وه ای قاله في «الفتح)”" . 

وعند النسائي: «أن رسول الله يي كان يُحبٌ التيامن ما استطاع» في 
طهوره» ونعله» وترجله)» قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: 
اليُحبٌ التيامن» فذكر شأنه كله»» ثم سمعته بالكوفة يقول: «يُحبَ التيامن ما 
استطاع» . 

وعند ابن حبّان: «كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجّل» 
والانتعال»» وفي رواية ابن منده: «كان يحب التيامن في الوضوءء 


.۳۹۲/۱ «الإعلام»‎ )۲( 5715-1 /١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
"0/۱ ضف‎ 


5 )317( باب امن في الطُهُورٍ وَغَيْروِ - حديث رقم‎  )19( 
۱۱ 
والانتعال"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
المستعان» وعليه التكلان.‎ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» ٦۲۲/۱۹[‏ و57] (2)558 
و(البخاري) فى «الوضوء» (11) و«الصلاة» (5؟5) و«الأطعمة) )٥۳۸١(‏ 
و«اللباس» )0۸04 و5977)» و(أبو داود) في «اللباس» »)5١50(‏ و(الترمذي) 
فى «الصلاة» .)1٠۸(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» »)١١١(‏ و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» »)50١(‏ و(أبو داود الا فی «مسنده» (۲/ ۱۲۷)» و(أحمد) 
المسئده) (44/5 و۱۳۰ و١٤۱‏ و۲۰۲ و۲۱۰)» و(البيهقي) فى «الكبرى؛ /١(‏ 
7» و(البغوي) في اشرح الستة» .)5١7(‏ و(ابن چا في اصحيحه) 
»)٠۹1(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (048 و4)044 و(أبو نعيم) في 
المستخرجها (718 و25194)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التيمّن في الطهارة» فيبدأ في وضوئه بغسل 
اليد اليمنى» والرجل اليمنىء رفن بهد انمق انين 

۲ - (ومنها): استحباب التيمّن في لبس النعل» فيبداً بالرجل اليمنى قبل 
اليسيرق ١‏ 

۳ - (ومنها): استحباب التيامن في تسريح الشعرء فيبدأ بالشىّ الأيمن» 
وكذا في غسله» وحلقه. 

> - (ومنها): التبرّك باليمين» قال القرطبئ كأَنْهُ: كانت محبته يلل للتيمن 
دكا مله ا اب اة الخ الل كما قال هان ره او 


)١(‏ هكذا عزا العينيّ هاتين الروايتين إلى ابن حبان» وابن منده فى «عمدة القاري» ؟/ 
7 والذي رأيته فى «الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان» ۲/ :7١١‏ «کان يحبٌ 
التيامن ما استطاع› فی طهوره» وتنعله» وترجله)» فليُحرّر» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزن سے 
أَحَحْبُ لين 40 [الراقعة: ۲۷]ء #وبدتة من جاني ألطُورٍ أن [مريم: »]٥۲‏ 
ولما فيه من الْيّمْن والبركة» وهو من باب التفاؤل» ونقيضه الشمال» ويؤخذ من 
الحديث احترام اليمين وإكرامهاء فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقذارء ولا 
فى شىء من خسيس الأعمال» وقد نهى بل عن الاستنجاء» ومس الذكر 
انی 

ه ‏ (ومنها): استحباب البدء باليمين في شيء يكون من باب التكريمء 
قال النوويّ كَنْهُ: هذه قاعدة مستمرّة في الشرع» وهي أن ما كان من باب 
التكريم والتشريف» كلبس الثوب» والسراويل» والخف» ودخول المسجدء 
والسواكء والاكتحال» وتقليم الأظفار» وقصّ الشارب» وترجيل الشعر» وهو 
مَشْظهء وتف الإبطء وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء 
الطهارة» والخروج من الخلاءء والأكل والشرب» والمصافحة» واستلام 
الحجر الأسود» وغير ذلك» مما هو فى معناه» يستحب التيامن فيه» وأما ما 
كان بضده» كدخول الخلاءء والخروج المسجد» والامتخاطء والاستنجاءء 
وخلع الثوب» والسراويل» والخف» وما أشبه ذلك» فيُستحَبٌ التياسر فيه» 
وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. 

قال: (واعلم) : أن الابثداء السار وإن كان مُجْزِياً فهو مکروه» نص 
عليه الشافعيّ» وهو ظاهرٌء ثم ذكر الحديث الآتي: «ابدؤوا بأيامنكم»» قال: 
فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين» ومخالفته مكروهة» أو محرّمة. 

قال: ثم (اعلم): أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو 
الأذنان» والكمّانء والخدان» بل يُطهّران دَفْعَةَ واحدةًء فإن تعذر ذلك كما في 
حقّ الأقطع ونحوه» قُدّم اليمين» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كا . 

- (ومنها): ما قاله في «المنهل»: ومما يطلب استعمال اليد اليسرى فيه 
حمل النعل» فما يقع من بعض أهل العلم» وغيرهم» من حملهم كتبهم بشمائلهم› 
ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنّة المطهّرة» قال في «شرح المشكاة: وكثيراً ما رأينا 
عوامٌ طلبة العلم يأخذون الكتب باليسارء والنعال باليمين» إما لجهلهم» أو 


.٠١١ - ٠١١/۳ «المفهم» ۱/. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


00 )377( بَابُ امن في الطُهُورٍ وَغَيِِْ - حديث رقم‎  )19( 
۱۳ 
غفلتهم . انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

(المسألة الرابعة): قال الإمام أبو بكر ابن المنذر ك#: ثابت عن 
رسول الله ية أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله» ونعله» ووضوئه. 
ورَوّينا عنه أنه قال: «إذا توضأتم» فابدؤوا بميامنكم». 

قال: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه بدأء فغسل يده اليمنى» 
له السر: في و وكذلك يَفْعَل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة. 

قال وممن مذهبة أن المتوضئع يبدأ بيمينة قبل يساره: مالك» وأهل 
المدينة» وسفيان الثوريّ» وأهل العراق» والأوزاعئٌ» والشافعيُ» وأصحابة 
وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

قال: وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» وقد 
روينا عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود وا أنهما قالا: لا تبالي باي يديك 
بدأت. انتهى كلام 1 الخد ا . ۰ 

وقال النوويّ ككأنْهُ: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من 
اليدين والرجلين في الوضوء سنة» لو خالفها فاته الفضل» وصّح وضوؤه» 
وقالت الشيعة: هو واجب» ولا اعتداد بخلاف الشيعة. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صح الإجماع الذي ذكره ابن المنذرء 
والنووي كان صارفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في الحديث الذي 
ادم 000 واو داود» والترمذي» ويرم بإسناد صحيح» تعن أشي 
هريرة #نه: أن رسول الله بي قال: «إذا لّبستمء أو توضأتمء فابدؤوا 
0 وهو حديث صحيح» ونصٌ صريح في الأمر بالبدء باليمين» لكنه 
مض 4 لما دوکر من الإجماع» إن صمٌّ» وإلا فالأصل الوجوب؛ لأنه أمر» 
وهو للوجوب» ولأنه ما ثبت عنه يله أنه بدأ باليسار في وضوئه» فتثبت قولاً 
وفعلاًء لكن الأمر ما عرّفناك» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.177/9 انظر «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 
.۳۸۸ - ۳۸٦/۱ «الأوسط»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

سل ٢‏ لے 

[تنبيه]: قال ابن الملقّن كأنْهُ: لو تعارض الانتعال والخروج من 
المسجد» خرج منه بيساره» ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس» ثم خرج 
باليمنى ولبسهاء ثم لبس اليسرى. انتهى”". 

[تنبيه آخر]: قال ابن الملقّن كه أيضاً: قسّم بعضهم ما يستحبٌ فيه 
الان وما لآ س خسة أقسام : 

[أولها]: ما يستحبٌ فيه التيامن فقط . 

[ثانيها]: ما يستحبٌ فيه التياسر فقط. وقد تقدّمت أمثلتهما. 

[ثالثها]: ما اختلف فيه» وهو الامتخاط» والتنخم» ومسح القذاء قال: 
والذي ينبغي في هذا القطع باليسار. 

[رابعها]: ما خُيّر فيه» وهو سد الفم عند التثاؤب» فإن سد باليمنى يخيّر 
بين سدّه بظاهرهاء أو باطنهاء وإن سد باليسرى» فليكن بظاهرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن دفع التثاؤب يكون باليسار؛ لأن 
التثاؤب من عمل الشيطان؛ لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ذ#نه» عن 
النبي يا قال: «التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم. فَليَرْدّه ما استطاع» 
فإن أحدكم إذا قال: «ها» ضحك الشيطان»» والله تعالى أعلم. 

[خامسها]: ما يجمع فيه بينهماء وذلك أكل کل حار ببارد» كما جاء 
عنه يه أنه أكل قثاء برّطب» هذا بيده» وهذا بيده» قال بعض العلماء: وهذا 
مستثنى من الأكل بالشمال. انتهى كلام ابن الملقن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر ابن الملقّن كه هذا الحديث»› 
والحديث فى «الصحيحين» عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» قال: «رأيت 
ا رهلا ننه ويفا له ی 
المح 1 بل هي رواية أخرجها الطبراني في «الأوسط»» من 
عبد الله بن جعفرء قال: «رأيت في يمين النبى كل قّاءَ» وفي شماله رُطَباًء 
وهو يأكل من ذا مرَّة ومن ذا مرّةً)» وفي سنده ضعف» وأخرج فيه وهو في 


.)0( لإعلام) 0/۱ . 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۱/ ۳۹۰ ۔ 97". 


(19) - يَابُ التَيْمُن في الطَهُورٍ وَغَيْرِو - حديث رقم (517) 


«الطبّ» لأبي نعيم - من حديث أنس وله : «كان يأخذ الرطب بيمينه» والبظيخ 
بيساره» فيأكل الرطب بالبظيخ» وكان أحبٌ الفاكهة إليه»» وسنده ضعيف 
ا قاله في «الفتح0""' . 

فتبيّن بهذا أن ما قاله البعض من أن هذا مستشتى من الأكل بالشمال» غير 
صحيح؛ لأن الحديث ضعيف» لا يصلح لمعارضة الحديث الصحيح الذي 
أخرجه مسلم في «صحيحه) من حديث ابن عمر وها أن رسول الله يي قال: 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل 
بشماله» ويشرب بشماله)”''» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

1 (...) - (وَحَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي. حَدَئَنَا شَعْبَةُ عن 
الأَشْعَثِء عَنْ أببه. عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الله يك يُحِب 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بن مُعَاذْ) بن معاذ الْعَنبِريَء أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ حافظ 
[۱۰] (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

االائرة) هر عاذي ماد تو ن خان لآير اش اله 
القاضي» ثقةٌ متقنٌّء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

٣‏ - (شَعْبَة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» الإمام الحجة الثبت الناقد الْجهُبذ المشهور [۷] (ت150١)‏ (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١81".‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (فی شَأَنِهِ كل الغا الخال وال وهو ا الاك 
وت تاها لكثرة الاستعمال» وأكده بقوله: «كلّه) ليدلٌ على التعميم؛ لأن 


.286 /4 «الفتح»‎ )١( 
.)۲٠۲۰( سيأتي للمصتّف يه في «كتاب الأشربة» برقم‎ )0( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سل ا سس 
التأكيد يرفع المجازء فيّمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً. وما 
يُستحبّ فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هي إما تُرُوكُ وإما غير 
مقصودة» أفاده في «الفتح». Î‏ 

وقال العينيّ كنهُ: هذا عام مخصوص بالأدلّة الخارجيّة. انتهى . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: قوله: «في شأنه كله» عام مخصوص؛ 
لأن دخول الخلاء» والخروج فن الميسكلة ‏ وشعوهها بيذ السار ا" 

قال الصنعاني كُدَنْهُ: قوله: «فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ 
باليسار» هذه من الأمور الدائرة على الألسنة. ويبحث عن دليله» فإنى لا أعرف 
فة شرك وا ورد فى اند ای فى التر: ويك ا وا عند 
أحمد» وأبي داودء والطترائ: ا بوسر الله كيو اليمنى لطهوره 
وطعامه» وكانت يذه اليسرى لخلائه وما كان من الأذى»» وقال الحافظ فى 
«التلخيص»: إنه منقطع» قال: ورواه أبو داود من طريق أخرى من ان 
حفصة» ورواه أحمدء والحاكم» وابن حبّان» فهذا ما وردء وقياس الرجل 
على اليد لا يتمّ هنا. انتهى كلام الصنعانت"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث عائشة وبا المذكور» فصحيح» كما 
حقّقه الشيخ الألباني كا في «صحيح سنن أبي داود» 5١/١‏ - 55» وكذلك 
حديث حفصة وتا صحيح أيضاًء ولفظه: « عن حفصة» زوج النبي بي أن 
النبي يك كان يجعل يمينه لطعامه» وشرابه» وثيابه» ويجعل شماله لما سوى 
ذلك). 

وحديث حفصة ويا يصلح للاحتجاج به في مسألة دخول الخلاءء 
والخروج من المسجدء ونحو ذلك؛ لآن قولها: «يجعل يمينه.. إلخ» عام 
يشمل اليدء والرجل» فليس من باب القياس» كما يراه الصنعانيّ» بل هو من 
باب الاستدلال بعموم النص . 

ومما يؤيّد ذلك ما أخرجه الشيخان»ء وغيرهما عن أبي هريرة ذه أن 


.1١5/١ «إحكام الأحكام»‎ )۲( 755/١ )( 
.7١6/١ «العدة»‎ )۳( 


(19) - بَابُ التَيَمُْن في الطْهُور وَغَيْرِِ - حديث رقم )٦۲۳(‏ 


رسول الله يي قال: «إذا انتعل أحدكمء فليبدأ باليمين» وإذا رع فليبداً 
بالشمال» لتكن اليمنى أولهما تنعل» وآخرهما تنزع». 

ففيه تنبيه على أن كل ما كان من باب التشريف فهو باليمين» وما كان 
بخلافه فهو بالشمال» فدخول المسجد من الأول بخلاف الخروج منه» والخلاء 
بالعكس» وبالجملة فعناية الشارع بمثل هذا مما لا يخفى على من تأمّله 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قال ابن الملقّن كثَنْهُ: يدخل في عموم قوله: «في شأنه كله 
الأحوال التى أسلفناهاء ومنها الأخذ والعطاءء ومنها السواك» كما قذمناه» 
ومذهب ا اانه السار لان إزالة مستقذر» فكان كالحجر في 
الاستنجاء» وثقِل عن القرطبئ أيضاًء ويردّه رواية أبي داود في هذا الحديث في 
«اللباس»: «وسواكه»» زادها م بن إبراهيم أحد رواته و ثم قال د 
داود: رواه عن شعبة معاذ» لم يذكر «سواكه». 

وقال الترمذيّ الحكيم: والاستياك باليسار إلا من علّة من فعل الشيطان» 
قال: وقد روي مرفوعاً: «الشيطان يأكل بيساره» ويشرب بيساره» ويعمل 
الأغمال ارم قاجا الا عمال ها الان عله“ 

ولأن في السنواك تعدا حيك أمر به قر من باب التكريم: فيفخل 
باليمين» كالأكل والشرب. 

[فإن قلت]: كان ينبغي التفصيل بين حالة التغيرء فيكون باليسار» وبين 
عدمهاء فيكون باليمين. 

[أجيب]: بأن إطلاق أحاديث الترغيب في السواك يرد هذا التفصيل» 


)١(‏ هكذا أورده ابن الملقّنء ولم يذكر سنده حتى يُنظر فيه» ولكن يغني عنه ما تقدّم 
لمسلم» من حديث ابن عمر و#ّاء وما أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ )۲١‏ وابن 
ماجه في (اسننه» (۳۰۲/۲) بإسناد صحيح من حديث أبئ هريرة ضيلنه» أن 
النب ب قال: «ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه» وليعط 
بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» ويعطي بشماله» ويأخذ 
بشماله». 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ولأن النبي يي سمّاه مَظْهَّرة» حيث قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»» 
ولرواية أبي داود بسند صحيح» عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله كَل 
يحب التيمن ما استطاع. في شأنه کله» في طهوره» وترجله» ونعله» وسواکه»» 
هكذا في رواية مسلم بن إبراهيم أحد الثقات الحفاظ عن شعبة» بزيادة 
ا(وسواكه»). وهي زيادة صحيحة . 

والحاصل أن المستحبٌ كون السواك باليمين؛ لما ذكرء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: في قولها أيضاً: «في شأنه كله» دلالة على أن التختّم في 
اليمين دون اليسار؛ لأن لباس الخاتم من جملة شأنه بي وهو الصحيح عند 
الشافعيّة» لكن صح أيضاً أنه بيه تختّم في اليسار» فيجوز الأمران؛ قاله ابن 
الملقّن كب . 

[تنبيه آخر]: في قوله: «كله» دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه 
ورد هنا مؤكّداً للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه؛ قاله ابن الملقّن كله 
اد 

وقوله: (في تَعْلَيهِ) بدل من قوله: «في شأنه كلّه) بإعادة الجارٌء» ووقع في 
نسخة شرح النووي بلفظ: «في نعله» بالإفراد» قال النووي كَنهُ: هكذا وقع في 
بعض الأصول «في نعله» على إفراد النعل» وفى بعضها «نعليه» بزيادة ياء 
ال وها ا أي في لبس تكله ار افق ان ملم أ ج 
النعل» ولم يرد في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين» وذكر الحميدي 
والحافظ عبد الحق في كتابيهما: «الجمع بين الصحيحين»: «في تنعله» بتاء 
مثناة فوق» ثم نون» وتشديد العين» وكذا هو في روايات البخاريّ وغيره» 
وكله صحيحٌ» ووقع في روايات البخاريّ: «يحب التيمن ما استطاعء في شأنه 
كله»» وذكر الحديث إلى آخره» وفي قوله: «ما استطاع» إشارة إلى شدّة 


."98/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
."۹۸/۱ «المصدر السابق»‎ )۲( 


)٠ )‏ ديات لهي ء عَنِ اللي في الطُرْقٍ وَالظْلَالٍ حديث رقم (511) 


المحافظة على التيمن» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كلذ وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الما 
«إن أُرِيِدُ إلا اصح ما استطعت وما يق إل با عب كوت وَل يِب 4 . 


)۲١(‏ - (بَابُ النَهي عن التَّخَلَى فى الطَّرقٍ وَالظَلَالِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن ال َه المذكور أولّ الكتاب قال : 
٤[‏ 1[ (۲۹۹) - (حد حَدَنَنَا یحی : بن يوب فة وَابِنُ حجر جَمِيعاً عَنْ 


إِسْمَاعِيل بن جَغْفْرٍ - - قال ابن أَيُوبَ : حَدَكَنا إسْمَاعِيلُ - - أَخْبرَني العلا عَنْ أبيه 
عن أبي هرَيْرَة) 4 أ رَسُول الله ل قال : «اتَقُوا اللّمَائَيْنَه قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِء ي 
سول الله ؟ قَالَ: «الّذِي يَتَخَلَّى في طريق الاس 8 في ظِلّهمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (یحیی بن ن أَيُوتَ) الْمَقَابريَ البغدادي. ف عابدٌ ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/۲‏ 

+ (فقتجة) انه ا ابو را الا نبت 1زم 
امن ص بسر تقدم في «المقدمة؛ 0 5 

۳ - (ابْنْ حْجْرِ) هو: علي بن حجر بن إياس السَّعْديَ المروزي» ثقةٌ 
حافظ» من صغار ]٩[‏ (ت٤٤۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

٤‏ - (إسْمَاعِيلُ بر بن أبي كثير الأنصاري الرْرَقيّ» أبو إسحاق 
0 المدنيّ؛ تقد ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١1١١‏ 

(الْعَلَام) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَّقيَ مولاهم» أبو شِبْل 

5 صدوق ريبما وَهِمَ ]٥[‏ (ت بضع ٠١‏ (ز م ) تقدم في «الإيمان) 
08" 3 . 

- (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجْهَنيّ الْحرَقَيَ مولاهم المدني» ثقةُ 
[۳] (ز م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ .١7‏ 


)000( اشرح النووي» 111/۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وي ا 0 

٠‏ - (أَبُو هْرَيْرَة) ول طبه تقدم في «المقدمة» ٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف له وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

اوها ا سال امین غير وه 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» والابن عن أبيه: العلاءء 
ا ۰ ٠‏ 
٤‏ - (ومنها): أن أبا هريرة ليه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ 
دكا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) وی (أَنَّ رسو الله ية قال : انه َقُوا اللَعَائبْنَ») كذا وقع 
في (صحيح مسلم»» ووقع عند ات عوانة في «مستخرجهاء بلفظ : «اتقوا 
اللاعنين»» قالوا: وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى فى طريق 
المسلمين» أو في ظلهم». ۰ 

ولفظ أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال» عن العلاء: «اجتنبوا 
اللاعنين»» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذين يبرزون على طريق 
الناس» أو في مجلس قوم». 

قال أبو سليمان الخطابي كثَنْهُ: المراد باللاعنين: الأمران الجالبان للّعن 
الحاملان الناسَ عليه» والداعيان إليه» وذلك أن مَن فعلهما شيم ولُعِن» يعني 
أن عادة الناس لعنه» فلما صارا سبباً لذلك أضيف اللعن إليهماء قال: وقد 
يكون اللاعن بمعنى الملعون. والملاعن: مواضع م اللعن. 

قال النووي كُدَنْهُ: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون 
اغلا وهذا على رواية أبي داودء وأما رواية مسلم فمعناها ‏ والله أعلم - 
اتقوا فعل اللعّانين: أي صاحبى اللعن» وهما اللذان يلعنهما الناس فى 
العادة. ا ۰ : 


.1575 ۔‎ ۱٦۱/۳ «شرح مسلم)‎ )١( 


)514( بَابُ النَهْي عَن الَخَلّي في الطَرقٍ وَالظَلَالٍِ - حديث رقم‎ - 0١ 


وقال القاضي عياض ك ذه : قوله: «اتقوا اللعّانين» وفي غير مسلم: «اتقوا 
الملاعن»» فذكر هاتين» وزاد: «موارد الماء»» وسمّيت. ملاعن؛ لجلبها اللعن؛ 
لأنها أماكن راحة الناس» فإذا وجدوا ذلك فيهاء قالوا: لعن الله من فعله» وقد 
يكون اللاعنان بمعنى الملعونين؛ لأن الحالتين ملعونتان» أي فاعلهماء كهعسَةٍ 
راضيتر [الحاقة: :]۲١‏ أي مرضية . 

قال الأبيَ ك : والمعنى على الأول: اتقوا صاحبتي اللعن» أي اللتين 
يقع اللعن عند وجودهماء واتقاؤهما من نوع ما تقدّم من النهي عن استقبال 


القلةه :ر ابخدنارهك والانستحجاء بال لكوت ذلك من آذاى )الا جات 
ا 


وقال الطيبت كَنْهُ فى تفسير قوله: «اتقوا الملاعن الثلاث» هي مَلْعَنَة 
وهي الفعلة التي تمن CT‏ رقفل لم عا يقال O‏ 
ل ان دالا وف مال انتهى . 

(قَانُوا) أي الصحابة الحاضرون مجلسه بي حينما تكلّم بهذا الحديث (وَمَا 

للْعَّانَانِ) أي الأمران الجالبان للعن (يَا رَسُّولَ الله؟ قال لَ: «الذِي يَتَخَلَّى) قال 
3 يه: هو على حذف مضاف» أي تخلي الذي يتخلى» أو عبّر عن الفعل 
بفاعله. انتهى . a‏ ا 
في ظِلهمُ) قال الخطابيّ وغيره من : المراد بالظل هنا مُسْتطلُ الناس الذي 
TT‏ ينزلونه» ويقعدون فيه» ولیس کل ظلّ يحرم الروك 

َد النبئ ل تحت حائش النخل لحاجته» وله ظلّ بلا شكّ. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فقد قحد النبي كل إلخ» ا 
أخرجه المصئّف به من حديث عبد الله بن جعفر زاء قال: «وكان أحبّ ما 
استتر به رسول الله مه لحاجته دف أو ئشل نخل»» مط ا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.٤٥/۲ «شرح الأبي»‎ )١( 
.)3"565( حديث صحيح › أخر جه ابن ماجه برقم‎ )۲( 
.)١٤۲( سيأتي للمصتف في «كتاب الحيض» برقم‎ )۳( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزم ل لت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصنّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا فى «الطهارة» ]575/5١[‏ (7559)» و(أبو داود) 
فى «الطهارة» ,)١55(‏ اة فى «(مسنده» (۲/ ۳۷۲)» و(ابن خزيمة) فى 
ا 0 روزا رن تاك فى اک و 
«المنتقى» (۳۳)ء و(الحاكم) في «المستدرك» ۱۸١ /١(‏ - 185)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (2)587 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (4)570 والله أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن التخلّي وقضاء الحاجة من البول والغائط في 
طريق الناس . 

۲ - (ومنها): بیان النهي عن التخلّي في ظل ينتفع به الناس . 

۴ (ومتها): أن سيب النين عن العشلى :فيما فك ها ف من إبذاء 
المسلمين بتنجيس من يَمرٌ به» ونتنه» واستقذاره ١‏ 

> - (ومنها): بيان شدّة حرص الشريعة على إبعاد الفرد والمجتمع عما 
يُلحق الأذى بهمء مما يوجب لعن بعضهم لبعض» وشتمهم. 

كه (ومنها): الحثٌ على ما يجلب المحبّة بين الناس» ودعاء بعضهم 
لبعض من إدخال السرور في قلوبهم» وإزالة الضرر عنهم» ولذا صار إماطة 
الأذى عن طريق المسلمين من شعب الإيمان فقد أخرج المصئف: عن أبي 
هريرة ذل قال: قال رسول الله كَكِةْ: «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان)”"' . 

وأخرج البخاري ك في «(صحيحه» من حديث عبد الله بن عمرو وي 
قال: قال رسول الله كل: «أربعون حَضْلَّة أعلاهن مَنيحة الْعَنْرْهِ ما من عامل 


.)١( تقدم في «كتاب الإيمان» برقم‎ )١( 


)574( بَابُ النَهْي عَن النّخَلى في الطَرُقٍ وَالظلَالِ - حديث رقم‎ - )۲١( 


يعمل بخصلة منهاء رجاء ثوابهاء وتصديق موعودهاء إلا أدخله الله بها الجنة». 

قال حسان ‏ أحد رواته -: فعددنا ما دون منيحة الْعَنْرْءِ من رد السلام» 

وتشميت العاطس» وإماطة الأذى عن الطريق» ونحوه» فما استطعنا أن نبلغ 

خمس عشرة خصلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): في الأماكن التي منع قضاء الحاجة فيها: 


قال الموقق ابن قدامة كأَنهُ: لا يجوز أن يبول في طريق الناس» ولا 
مَؤْرد ماء» ولا ظلّ ينتفع به الناس؛ لحديث معاذ َه مرفوعاً: «اتقوا الملاعن 
الثلاث: البراز فى المواردء وقارعة الطريق» والظل»› حديث حسنٌ رواه أبو 
داوو» لرك الطريق 

ولا يبول تحت شجرة مثمرة» فى حال كون الثمرة عليها؛ لثلا تسقط عليه 
الثمرة» فتتنجس به» فأما في ا الثمرة فلا بأس» فإن النبن ييه «كان 
أحبٌ ما استتر به لحاجته هَدَفٌ أو حائة ئش نخل»»› رواه مسلم . ۰ 

ولا يبول في الماء الدائم؛ لأن النبي يل نْهَى عن البول في الماء 
الراكد» متفق عليه» ولأن الماء إن كان قليلا تنجس به» وإن كان كثيراء فربما 
تغير بتكرار البول فيه» فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه يؤذي من يمر 
به» وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول» فلا بأس؛ لأن تخصيص النبى َل 
الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه. 

ولا يبول على ما نُهِي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار 
به» العو ی ل ی الول ع 

ويكرة أن يبول فى شی أو ثفن رو عبد الله بن سجس 
النبي كله نْهَى أن يُبَال في الْجَحْرء حديث صحيحٌ رواه أبو داود» ولأنه لا 
ل ايكون جا لك فيتأذى بهم فقد 
كي أن سعد بن عبادة م ونه بال في جخْر بالشام» د ثم استلقى ميتاًء فسْمِعَتِ 
الجن تقول [من مجزو الرمل]: 


نہ أن 


.)۷( حديث حسنٌء رواه أبو داود فى ا(اسئنه») رقم‎ 20١) 


البح المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سل مم ل کے 
تخرْقتلتاسَيدالحځز رَجسَندبنيَغيَاة 
وَرَمَيُبَاهُبِسَهَْمَيٌ E‏ تخطىء فوا“ 
ولا يبول في مُسْتَحَمّه - أي محل اغتساله ‏ لأن عبد الله بن المغفل ذه 
قال: قال رسول الله كَكِه: «لا يبولنَ أحدكم في مُسْتَحَمُهء فإن عامة الوسواس 
منه)» حديث صحيحٌ ) رواه أبو داود» وابن ا وقال ابن ماجه: سمعت 
علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الْحَفِيرة» فأما اليوم فمُعْتسلاتهم 
الْجَصّ والصاروج”". والْقِير» فإذا بال» وأرسل عليه الماء فلا بأس به. 
قال وقد قبل :إن البضاق غل البول يورت الوسراس :.وإك البرل :على 
النار يورث السَّقَّمء وتوقي ذلك كله أولى» ويكره أن يتوضأ على موضع بوله. 
أو يستنجي عليه؛ لئلا يتنجس به. انتهى كلام ابن قدامة ك وهو بحث 
مفيدٌء إلا أن قوله: «إن البصاق» إلى قوله: «يورث السقم» يحتاج إلى دليل 
صحيح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الع ما أسْتَطعت وما رفينج إلا يأل لبو كوت وإ أي . 


uf) 


(۲۱) - (بَابُ الاسْيَنْجَاءٍ بالْمَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج بث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


0 


[6 (۲۷۰) ۔ (حَدَثَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بن عَبْدٍ اللو عَنْ 


١ 
“3 o 
١ 


)١(‏ كذا ذكره الحافظ ابن عبد البرّ يله فى «الاستيعاب» فى ترجمة سعد بن 
عبادة ضه» وقال: ولم يختلفوا أنه جد ميتاً في مغتَسّله» وقد اخضرٌ جسده» ولم 
يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول. ولا يرون أحداًء ثم ذكر البيتين المذكورين» 
وقال الشيخ الألباني كه بعد ذكر كلام ابن عبد البرّ كه المذكور: ولكن لم 
أجد له إسناداً صحيحاً على طريقة المحدّثين. انتهى «إرواء الغليل» .45/١‏ 

.)3٠( حديث صحيح › رواه أبو داود برقم (500)» وابن ماجه برقم‎ (PD. 

(*) الصاروج: النورة» وأخلاطها التي تصرج بها الحياض والحمامات. 

)€3 «المغني» ۱/۱ -/اه١.‏ 


)5180( بَابُ الاسْينْجَاءِ بالْمَاءِ - حديث رقم‎  )11( 


خالل عَنْ عَطَاءٍ ن أبي مَيْمُونَة» عَنْ انس بن مَالِكء أَنَّ رَسُولَ الله له دَخَلّ 
رَسُولُ الله ل حَاجَتَه فَخَرَجَ عَلَيَْاء وقد اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري الحافظ المذكور قبل باب. 

؟ - (خالد بن عَبّدٍ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الان الواسطيّ المزنيّ 
مولاهم» ثقةٌ ثبت [۸] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۸/ /807. 

۳ (خَالِد) بن مِهْرَانَء أبو الْمُنَازل ‏ بفتح الميم» وضمّها ‏ الْحَذَاء 
البصري» ثقةٌ يرسل [0] (ت ١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤٤/١٠١‏ 

> - (عَطَاءُ بْنْ أبي مَيْمُونَةَ) اسم أبيه منيع» أبو معاذ البصريّ». مولى 
أنس» ويقال: مولى عمران بن حصين» ثقة» رُمي بالقدر .]٤[‏ 

رَوَى عن أنس» وعمران» وجابر بن سَمْرة» وأبي بردة بن أبي موسى» 
والحسن» ووهب بن عمير» وأبي رافع الصائغء وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 

ورَوَّى عنه ابناه: إبراهيم» ورَوْح»ء وخالد الحذاء» وشعبة» وعبد الله بن 
بكر بن عبد الله المزنيّ» وروح بن القاسم» وحماد بن سلمة» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي : 5 وقال أبو حاتم: صالحٌ» لا 
يُحتَجّ بحديثه» وكان قدريّاً. وقال ابن عدي: يُكنى أبا معاذ» وفي أحاديثه 
بعض ما ینکر عليه . 

قال البخاريّ: قال يحيى القطان: مات بعد الطاعون بالبصرة» سنة إحدى 
وثلاثين ومائة» وهو قول ابن سعد. وابن حبان في «الثقات» في ترجمته» ووثقه 
يعقوب بن سفيان» وقال البزار: بصريّ مشهورء وقال حماد بن زيد» 
والبخاري» وابن سعد والْجُورّجانيَ: كان يرى القدرء وأنكر الذهبي قول 
الْجُورّجانيَ: إنه كان رأساً في القدرء فقال: بل هو قدريّ صغير. 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وله 


درق وفى نسخة : (ومعه ميضأة» بالواو. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم (۲۷۰) و(۲۷۱) وأعاده بعده» 
و(4لاه) و(51١5).‏ 

(أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الصحابى الشهير وليه مات سنة (۲ 
أو 97) رع( تقدم في «المقدمة» ”/". والله تعالى أعله : 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَأنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه» وغير عطاءء فما أخرج له الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من خالد الحذاء: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعىَ: خالد» عن عطاء. 

اومتها أن اننا وف احد المكترين السبعة وآغر من نات من 
الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» فقد جاوز عمره مائة سنة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس بن مَالِك) طب (أنَّ رَسُولَ الله يكل دَخَلَ حَائطاً) أي بستاناًء 
كاله وميه عار O‏ ]ذا وها مه سوط اه امورل د ا 
انان عله كو ی ا ق 
استداروا بجوانبه» وحاطوا به» من باب قال» لغة فى الرباعئ» ومنه قيل 
للبناء: حائظ» اسم فاعل من الثلاثيّء والجمع ان الحا الينكاة» 
وجمعه حوائط› ا 

(وَتَبِعَهُ) بكسر الموحدة» من باب تَعِبَ (عُلامٌ) هو المترعرع» قاله أبو 
عبيد» وقال في «المحكم»: من لدن الفطام إلى سبع سنين» وحكى الزمخشري 
في «أساس البلاغة» أن الغلام هو الصغير إلى حدّ الالتحاء» فإن قيل له بعد 
الالتحاء: غلامٌ» فهو مجازء ذكره في «الفتح)”". 


)01 «المصباح المنير» ٠١١/١‏ - الا6١.‏ )۲( «الفتح» م 


(۲۱) - بَاب الاسِيَنْجَاءٍ بِالْمَاءِ - حديث رقم (5160) 
: 

وقال في «العمدة»: الغلام: هو الذي طرّ شاربه» وقيل: من حين يولد 
إلى أن 0000 > وزعم الزمخشريّ أن الغلام هو الصغير إلى حدّ الالتحاءء 
ن جى دا صار ملتحياً اسم الغلام فهو مجارٌء ويُروى عن علي بن أبي 
طالب ول فى بعض أراجيزه: 

E ESEN EEL 
: وقالت ليلى الأخيليّة في الحجاج [من الطويل]‎ 
غُلَامإِذَا هَرَ الْقَبَاوَتَبَاهِيًا‎ 

قال: وقال بعضهم: يستحقٌ هذا الاسم إذا ترعرع ١‏ وبلغ حد الاحتلام 
بشهوة النكاح» كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت» ويُسمّى قبل ذلك تفاؤلاً» وبعد 
ذلك مجازاً» وفي «المخصّص»: هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين» وعن 
أبي عبيدة: هو المترعرع المتحرّك» والجمع أغلمة» وغلمة» وغلمان» والأنثى 
غلامة» انتهى 

[تنبيه]: قيل : الغلام os‏ يكون ابن مسعود ووه » وقؤواه 
الحافظ فى «الفتح»» لکن يبعده قول أنس ولیه عند البخاري : ا وعند 
الإسماعيلٌ: «من الأنصار»» وما أجاب به الحافظ كلت ظاهر . 

ويحتمل أن يكون أبا هريرة وَيمه؛ لما فى رواية أبى داود» من حديث 
أبى هريرة ذه قال: «كان النبئ به إذا أتى الخلاء أتيته بماء فى ركوة» 
فاستنجى). ونحوه للبخاري في «(ذكر الجنّى وفيه ما في الذي قبله . 

ويحتمل أن يكون جابراً ذه؛ لما في حديث جابر وله الطويل عند 
مسلم أن النبئ ي انطلق لحاجته. فاتّبعه جابر بإداوة» ولا سيماء وهو 
أنصاري » وفيه ما سبق . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر هذه الاحتمالات في «الفتح»» 
وعندي أنه لا داعي إلى هذه التكلفات التي لا يقبلها الذوق السليم» وأي مانع 


(۱) قد نظمث أباتاء بيّنت فيها أطوار المولود من حين كونه جنيناً في بطن أمه» إلى 
آخر شيخو خته » تقّمت في شرح المقدمة)» فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
(۲) «عمدة القاري» .545٠ _ ٤۳۹/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

من أن نقول: إنه غلام أنصاريّ من أقران أنس وَنه» من المراهقين» وما الذي 
اضطرنا إلى معرفة عينه» حتى نتکلف هذه التكلّفات الباردة؟ . 

ومما يوهن هذه الاحتمالات قول أنس وليه هنا: «هو أصغرنا»» فهل 
ابن مسعودء أو أبو هريرة» أو جابر أصغر من أنس؟ سبحان الله!!ء إن هذا 
لقي غاا اء واه معان الات 

وقوله: مع بفتح العين المهملة. وتسكرب قال في «المحكم»: «مع) 
اسم معناه الصحبة» متحرّكة» وساكنة» غير أن المتحرّكة العين تكون اسما 
وعرفا والساكنة"الحيق 0 حرفا لا غير وجو ها سكين الین وعد 
اجتماعها بالألف واللام تُفتح العين» وتكسرء فيقال: ممّ القوم» فتحاً وكسراًء 
وقال الجوهري: : (مع) للمصاحبة» وقد تسكن وتنوّن» فيقال: جاؤوا ا 
انتهى2'7. وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كَل في «الخلاصة» حيث قال: 

وَامَعَ) E E‏ ان فل 

تا وفي نسخة: : «ومعه ميضأة). اي ا 
ل«غلام) . 

وال ضاة: - بكسر الميم» وبهمزة» بعد الضاد المعجمة» ويم 
ويْقصّر -: هي الإناء الذي يُتوضّأ به كالركوة» والإبريق» وشبههما"". 

وأصله: مؤْضأة ‏ بكسر الميم» وسكون الواو ؛ لأنه من وَضُوّء فقلبت 
الاو با2 غا ساك يسن ك 

(هَوَّ أَضْعَرْنَا) هذا يرذ قول من قال: إن الغلام هو ابن و او او 
هريرة» أو جابر» كما مر آنفاً (فَوَضَّعَهَا) أي الميضأة (عِنْدَ سِدرَةِ) بكسرء 
فسكون: شجرة البق والجمع سِدَرٌء ثم يجمع على سِدَرّات» فهو جمع 
الجمع» وتُجمع السَّدْرة أيضاً على سِدْرَانَ بالسكون؛ حملاً على لفظ الواحدء 
قال ابن السَرّاج: وقد يقولون: سِدْرٌء ويُريدون الأقل؛ لقلّة استعمالهم التاء في 
هذا الناتية .وا اط السّدْر في الغسل» فالمراد الْوَرَقُ المطحون, والسَّدْر 


)۱( راجع «عمدة القاري» ۳/ .٤٤١‏ 
(۲) «شرح النوويٌ» ”/ ۳١٠١ء‏ و«المصباح المنير» .٦٦۳/۲‏ 


(۲۱) - بَابُ الاسْينْجَاءِ بالْمَاءِ - حديث رقم )٠۲١(‏ 


2 - 0 0 

توغان: أحدهنا: ينث في الأرْيّافء فيُنتمُع بوَرّقه في الغخسل» وثمرته طيْبة 
الدخن بن فى اليل a‏ ردقن NEL a‏ 
واه جر يسبت فى البراء اول ينتفع نورفه في وثمر 


(فَقَضَى رَسُولُ الله يكل حَاجََهُ) أراد بها هنا الغائط» أو البول (فَخَرَجَ 
عَلَيْنَا) أي على اس > وعلى الصحابة الذين معه. وقوله: (وَقَدِ استنجى بالْمَاءِ) 
جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» وهو من قول أنس» وليس 
مدرجا كما زعمه بعضهم. قاله في «الفتح» بعد ذكر اختلاف الروايات ما نضّه: 
وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس» راوي الحديث» 
ففيه الردّ على الأصيلئ حيث تعقب على البخاريّ استدلاله بهذا الحديث على 
الاستنجاء بالماء» قال: لأن قوله: #يستنجي به» ليس هو من قول أنس» إنما 
هو من قول أبي الوليد» أي أحد الرواة عن شعبة» قال: وقد رواه سليمان بن 
حرب» عن شعبة» فلم يذكرهاء قال: فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه. | 
وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناهاء وكذا فيه الردّ على من زعم 
أن قوله: «يستنجي بالماء» مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس» فيكون 
مرسلاًء فلا حجة فيه» كما حكاه ابن التين» عن أبي عبد الملك البونيّ» فإن 
رواية خالد التي ذكرناها ‏ يعني رواية مسلم هذه تدل على أنه قول اة 
حيث قال: «فخرج علينا»). 

ووقع هنا في نكت البدر الزركشيّ» تصحيف» فإنه نسب التعقب المذكور 
إلى الإسماعيليّ» وإنما هو للأصيليّ» وأقرّهء فكأنه ارتضاه» وليس بمرضي كما 
أوضحناه» وكذا نسبه الكرمانيّ إلى ابن بطال» وأقرّه عليه» وابن بطال إنما 
أخذه عن الأصيليّ. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 


)١(‏ في «ق»: العُمُوصة: المرارة» والقبض.اه. 
(؟) راجع «المصباح المنیر» .77١/١‏ (۳) «الفتح» ۳۰۲/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [۲۱/ ]٦۲٥‏ (۲۷۰) و[1١575/75‏ 
و/ا55](١571),‏ وار امي «الوضوء) ١65١(‏ و١50١‏ و685١‏ و۷١۲‏ 
و٩۰٥)»‏ و(أبو داود) في «الطهارة» (48), و(النسائيّ) في «الطهارة» )٤٥(‏ 
و«الكبرى» (۳۷)» و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» »)58/١(‏ و(ابن أبى 
شيبة) فى «مصتفه» »)٠١١ /١(‏ اخ ((مسنده» (۳/ ۲۰۳ و5704 و٤۸‏ 
و۲ ولابن خزيمة) فى «(صحیحه» ۸٤(‏ وهم و۸ و۸۷)» و(ابن حبّان) فى 
اصحيحه) »)۱٤٤۲(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5910 و5975 و0910) 8 
نعيم) في (مستخرجه) (1۲۱ و۲۲٦‏ و2.)577 و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 
06©؛» و(البغوي) في «شرح السنّة (1915)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاستنجاء بالماء» بل هو المستحبٌ» 
والمرجح على الاقتصار على الحجر» وقد ترجم عليه الإمام البخاري ماله في 
«صحيحه)ء فقال: «باب الاستنجاء بالماء»» وفيه رد على من منع ذلك» 
وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

e ۲‏ خدمة الصالحين» وأهل الفضل» والتبرّك بذلك» وتفقّد 
حاجاتهم» خصوصاً المتعلّقة بالطهارة. 

۳ (ومنها): جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار؛ 
ليتمرّنوا على التواضع» وحسن الخلق» ج ارفا دلت مغل 
أنس ذنهء فقد أخرج الشيخان عن أنس نه قال: قدم رسول الله مَك 
ا ليس له 0 فأخذ أبو طلحة بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله ولو 
فقال: يا رسول الله إن انشا غلام کش فليخدّمك» قال: فخدمته في السفر 
والحضر» ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟. ولا لشيء لم 
أصنعه : لم لم تصنع هذا هكذا؟». 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة التباعد لقضاء الحاجة عن الناس» والاستتار عن 
أعين الناظرين» وقد اشتهر هذا من فعله كلا . 

ه ‏ (ومنها): جواز الاستعانة في أسباب الوضوء. 


(۲۱) - بَابُ الاسْيَنْجَاءِ بِالْمَاءِ - حديث رقم (578) 

5 (ومنها): استحباب اتخاذ آنية الوضوءء 5الإداوة» ونحوها. 

٠‏ - (ومنها): استحباب حمل الماء معه إلى الكنيف. 

6 (ومنها): أن الإمام البخاريّ كاه استدلٌ بهذا الحديث على غسل 
البول: 

4 (ومنها): أن فيه حجةً على ابن حبيب من المالكيّة حيث منع 
الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم؛ لأن ماء المدينة كان عذباً. 

١‏ - (ومنها): أن بعضهم استدل به على استحباب التوضؤ من الأوانى 

دون ا وارك وتعقّبه في «الفتح» بأنه لا يستقيم إلا لو كان النبيّ ع 
وجد الأنهار والبرّك» فَعَدَلَ عنها إلى الأواني. انتهى . 

قال النووي يه فى «شرحه»: وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث 
على أن المستحب أن توما من الأواني» دون المشارعء والْبرَكء ونحوها؛ إذ 
لم يقل :ذلك عق النبي كله وهذا الذي قاله غير مقبول» ولم يوافقه عليه أحدٌ 
فيما نعلم» قال القاضي عياض كَنْهُ: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل لهء 
ولم ينقل أن النبي يي وجدهاء فَعَدَل عنها إلى الأواني. انتهى"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الاستنجاء بالماء: 

قال النووي 5 يآنهُ: قد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه 
الجماهير» من السلف والخلف» وأجمع عليه أهل الفتوى» من أئمة الأمصارء 
أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء فيستعمل الحجر أوّلاً؛ لِتَخْفَ 
النجاسة» وتَقِلَ مباشرتها بيده» ثم يستعمل الماءء فإن أراد الاقتصار على 
أحدهما جاز الاقتضاز على أيهما شاءء سواء وَج الآخر أو لم يجدهء 
فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء» ويجوز عكسهء فإن اقتصر على 
أحدهما فالماء أفضل من الحجر؛ لأن الماء يُظهّر المحل طهارة حقيقية» وأما 
الحجر فلا يطهره» وإنما يُحَمُف النجاسة» ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفوٌ 
عنها . 


.٠١۳/۳ راجع «شرح النووي»‎ )0( .۳۰٤/۱ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجرهء وربما أوهم كلام 
بعضهم أن الماء لا يجزي. 

وقال ابن حبيب المالكيئّ: لا يجزئ الحجر إلا لمن عَيِمٌ الماء» وهذا 
خلاف ما عليه العلماءء من السلف والخلف» وخلاف ظواهر السنن 
المتظاهرة. انتهى كلام النووي"''. 

وقال في «الفتح» عند البخاريّ كه : «باب الاستنجاء بالماء»: أراد بهذه 
الترجمة الردّ على مَّن كرهه» وعلى مَن تى وقوعه من النبي كه وقد رَوَى ابن 
أبي شيبة بأسانيد صحيحة» عن حذيفة بن اليمان وي أنه سئل عن الاستنجاء 
بالماءء فقال: إذاً لا يزال في يدي تَثْنُّء وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي 
بالماء» وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعلهء ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر 
أن يكون النبي يل استَنْجَى بالماء» وعن ابن حبيب من المالكية أنه مَنَع 
الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم. انتهى”" . 

وقد تقدّم أن ابن المنذر حَكَى عن سعد بن أبي وقاص» وحذيفة» وابن 
الزبير و أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء» وعن سعيد بن المسيّب» 
قال: ما يفعل ذلك إلا النساء» وقال عطاء: غسل الدبر مُحدّث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كل هذه الأقوال يردّها ما ثبت عن النبي بيا من 
الأحاديث الكثيرة الصحيحةء فالاستنجاء بالماء سئّة ثابتةٌ» قد وردت به أحاديث 
کر 

(فمنها): حديث أنس ويه المذكور في الباب. 

(ومنها) : E‏ وا أنها قالت لنسوة: «مُرْنَ أزواجكنٌ أن 
يستنجوا بالماء» فإني أستحييهم منه» إن رسول الله َيه كان يفعله»» وهو 
حديث صحيح» أخرجه أحمدء والترمذيْ» والنسائيّ. 

(ومنها): حديث ا هريرة يه : «كان النبى كله إذا أتى الخلاء أتيته بماء 
في ركوة» فاستنجی» ثم مسح يده على الأرض» ثم أتيته بإناء آخرء فتوضًاً»» 
وهو حديث حسنٌ» أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وغير ذلك. 


6 شرح النووي» .٠١۳/۳‏ (۲( «الفتح» م 


(۲۷۲) ۔ بَابُ الاسْينْجَاءِ بِالْمَاءِ - حديث رقم (515) 


قال الخطابيّ ككأَنهُ: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم» فلهذا كره 
الانكتجا دده ك وخوا قوف وها قزل باط دما للا اديت الخ 
انتهى . 

والحاصل أن الاستنجاء بالماء سئّة ثابتةء لا يمكن إنكارهاء إلا لمن لم 
تبلغه هذه الأحاديث الصحيحة» وبهذا يعتذر عن الصحابة والتابعين الذين 
أنكروه» فتنبّهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[] (۲۷۱) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بَکرِ ا شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبِعٌ» وَعُْنْدَرٌ 
ن به (ل) وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بن المْنَى - وَاللَفْظُ لَه - حَدََنَا مُحَمَّدُ بُ جَعْفَر 


وو مج ر 


دنا شی > عَنْ عَطَاء بن أَبي مَيْمُونَة هُ َع َس بن مالك يفول «كَانَ 
ل الله , يكلب ذل الخَلاى اَمِل أن وَعْلَام تخوي, إِدَاوَة مِن ماع وَعَتَرَةٌ 
تن بِالْمَاءِ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قريبا. 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح المذكون قبل بان 

٣‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَى) أبو موسى الْعَتَرَيّ الزَّمِنُء تقدّم قريباً. 

؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ غُنْدر) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» صحيح الكتاب 
[4] (ت” أو (4٤‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

- (شَعْبَةُ) بن الحجاج المذكور قبل باب. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (يَدْخُلُ الْخَلَا) بالفتح» والمدّ: المحلّ الذي يُتبرّز فيه» وهو 
بمعنى قوله في الرواية الماضية: «دخل حائطا»؛ إذ الحائط هو البستانء» وجملة 


e]‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
اليدخل الخلاء» في محل نصب خبر «كان»» وانتصاب «الخلاء» بنزع الخافض» 
فقيل دلت ادا 

وقوله: (فأخملٌ أنا) أتى ب«اأنا» توكيداً وفصلاً؛ ليحسن عطف 
«وغلام) على الضمير المتّصل. على حد قوله كك: #أسَكن أت وَرَوْجِكَ 
ة4 [البقرة: »]۴١‏ قال في «الخلاصة»: 
وإ على ضَمِيرٍ رَفْع مُتََصِل E‏ 


أو مَاصِلٍ ما وبلا فضل يَردْ فِي النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
وقوله : (وَعَْام نخوي) 0 
وقوله : (إداوَة) - بكسر الهمزة - ء صغير من جلدء تتخذ للماءء وهي 


الْمظهّرة: وجمعها أداوى» بفتح لواو 

0 7 عا م فيه للبيان؛ مملوءة من ماء. 
ويقال: : رمح قصيرء وإنما كان يُستصحبها ال کا لأنه كان إذا ا 
فيحتاج إلى نصبها بين يديه ؛ e‏ قاله النوويّ كنك" . 

وقال في «الفتح»: «الْعَنَرَةَ - بفتح النون -: عصاً أقصر E‏ 
سِنَانُ وقيل: هي الحربة ا وفي رواية كريمة عند البخاري : الْعَتَرة 
عصاً عليها 0 بزاي مضمومةء ثم ب مشددة : أي سنان» وفي «الطبقات» 
لابن سعد: أن النجاشى كان أهداها للنبئ يي وهذا يؤيّد كونها كانت على 
ضنة O‏ الذرع:السكة Pa‏ 

وقال في «العمدة»: العتّرّة ‏ بفتح العين المهملة» وفتح النون -: أطول 
من العصاء وأقصر من الرمح» وفي طرفها زُج كرّجّ الرمح» والرّجٌّ: الحديدة 
التي في أسفل الرمح» يعني السنان. 

وفي «التلويح»: العنزة: عصاً في طرفها زُج يتوكّأ عليها الشيخ. 

وفي «مفاتيح العلوم» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الخوارزميّ: هذه 


.٠١۳/۳ «شرح النووي»‎ )0( .٤٤٥ /۳ راجع «عمدة القاري»‎ )١( 
۳/۱ «الفتح»‎ (۳) 


(1؟) ‏ بَابُ الاسْيَْجَاءٍ بِالْمَاءِ - حديث رقم (315) 


الحربة» وتُسمّى الْعَنرَة» كان النجاشي أهداها للنبي با فكانت تقام بين يديه 
إذا خرج إلى المصلّى» وتوارثها من بعده الخلفاء مقن . 

وفي «الطبقات» أهدى النجاشيّ إلى النبي بي ثلاث عَنَرَاتَء فأمسك 
واتحلة فة واغط عا ةاغط عمل وا 

وأخرج البخاري كه في «كتاب المغازي» من «صحيحه) عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص» 
وهو مَدَجَج) لا يُرَى منه إلا عيناه» وهو يُكتّى ابو ذات الكرش» فقال: آنا أبو 
ذات الكرش» فحَمّلت عليه بالعَئَزة» فطعنته في عينه فمات» قال هشام: 
فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه» ثم تمطأت» فكان الجهد أن 
نزعتهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله يكل فأعطاهء 
فلما بض رسول الله ية أخذهاء ثم طلبها أبو بكرء فأعطاه» فلما قبض أبو 
بكر سألها إياه عمرء فأعطاه إياهاء فلما قبض عمر أخذهاء ثم طلبها عثمان 
منه» فأعطاه إياهاء فلما قُتل عثمان وقعت عند آل على» فطلبها عبد الله بن 
الزبیر» فكانت عنده حتى فتل. أنتهى . ٠‏ 

[تنبيه]: الحكمة في حمل العنزة كثيرة: 

(منها): ليصلّي إليها في الفضاء. 

(ومنها): ليتّقي بها كيد المنافقين واليهود» فإنهم كانوا يرومون قتله» 
واغتياله بكلّ حالة» ومن أجل هذا اتخذ الأمراء المشي أمامهم بها. 

(ومنها): اتقاء السبع» والمؤذيات من الحيوانات. 

(ومنها): نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش . 

(ومنها): تعليق الأمتعة. 

(ومنها): التوكؤ عليها . 

(ومنها): ما قاله بعضهم: إنها تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» قال 
العينن: وهذا بعيد؛ لأن ضابط السترة فى هذا ما يستر الأسافل» والعنزة ليست 
كلك 1 


.550 /7” «عمدة القاري» 4/7 . (۲) «عمدة القارى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
KJ‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: في تعقّب العينيّ نظرٌ؛ لأن المراد بكونها سترة 
هنا أن تزكر ويغلق عليها إزارٌ أو داق أواتحو ولك متا سد اماف ند 
وجه لاعتراضهء فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

73 (...) - (وَحَدَنَِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَفْظُ لِزُمَيْرٍ - 
مَيْمُونَة عَنْ انس بن مالك قَالَ: کان رَسُولُ الله كل يَتبرَرُ لَحَاجَيهء انيه بالْمَاءِ 
عسل يه" . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْب) تقدّم قريباً. 

دواو E‏ بن العلاء» تقدّم قريباً أيضاً . 

* - (إسْمَاعِيلٌ ابْنَّ عليه هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقُسمء وعُليّة 
أمهء وكان يكره النسبة إليهاء أبو بشر البصري» ثقةٌ ثبت فاضل [۸] (197) 
(ع) تقدم في «المقدمة») ۳/۲. 

> - (رَوْحُ بْنُ الْقَايِم) التميمي الْعَنبرِيَ البصريّ الحافظء تقدّم قريباً. 

والباقيان تقدّما قبل حديث» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (يعبَررْ لِحَاجَته) أي يأتي الْبَرَاز - بفتح الباء - وهو المكان الواسع 
الظاهر من الأرض؛ ليخلو لحاجته» ويستترء ويبُعد عن أعين الناظرين. 

وق فل ا أي ب ذل الما ون تسد الجا 
وی تة شل وال ال عل بالصواب .وإليه ارج والناب: 

«إن ايد إلا الْصَلمَ ما نطقت وما وَفِبقٍ إلا بل علو كوك وإ يب . 


)١(‏ وفي نسخة: «قالا: حدثنا إسماعيل»؟. )١(‏ وفى نسخة: «فيغتسل به». 


(۲۲) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ - حديث رقم (518) 


(0؟) ‏ (بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحْمَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
[775(4) (حَدَئَنَا يَحْيَّى بْنُ يَحْبَى التّمبِمِىٌ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» 


10 َه 7 عه 5 rr‏ و رس 0 7ه 72 5 
عو ا 8 2 كه هس 6 € هرس © ال ا ەر سه 
مُعَاوِيَة» وَوَكِيعٌ » وَاللفظ لِيَحْبَى» قال: أخبرَنًا أبو مَعَاويّة عن الأعمّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
ع قل لا E‏ سمي ددري ا DE E‏ يق 
عَنْ هَمَامء قال : بال جَرِيرٌ ثم نضأ وَمَسَحَ على فيه » فقيل : تفعل هذا؟'' فقال : 
or‏ 0 7 7 7 ل م ع ر لل اس هه 5 ا 4° 000 
نَعَمْ رَأَيِتْ رَسُولٌ الله كل بَالء ثم توضأء وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ. قال الأعَمَش: قال 
ەر ل 2ه ووو 2م 0209م 00# او م اه ء ەر وو امع 
إِبرَاهيم : كان يَعْحِبهُمْ هذا الحَدِيث ؛ لأنّ إِسْلامْ جَرير كانَ بَعْدَ نزول الْمَائِدَةٍ) . 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليء أبو محمد ابن راهويه المروزي» ثم 
النيسابوري» ثقةٌ ثبت حافظ إمام ]٠١[‏ (۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في 
«المقدمة») 58/0. 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/4‏ 

۴ لاف سليعاة بن يزان الاسدي الكاهم» ابو معد الكرفقم 
ثقة ثبت حافظ يدس [4] (ت57١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة) جا ص97 7. 

٤‏ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّء أبو عمران الكوفيّ» 
ثقة فقيةٌ» يرسل كثيراً [4] (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

ه ‏ (هَمّام) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعيّ الكوفيء ثقةٌ عابدٌ [1] 
(ت50) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۹۸/٤۷‏ 

5 (جَرير) بن عبد الله بن جابر البجليّ الصحابي الشهير ويه مات 
سنة (01) رع( تقدم في «الإيمان» ۷/0 ٠‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «أتفعل هذا؟». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سم ا سے 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

تاها انه من سذانتّات" الضف ك وله فيه أريعة من الشيوخ› 
قرن بين ثلاثة منهم . 

۲ (ومنها): أنه اتا افر شخ آنا بكر عن الثلاثة الأولين؛ لكونه روى 
عن شيخين : ا معاوية» ووكيع» بخلافهم» فإنهم إنما رووا ا عادية 
فقط» فلو جمعه معهم لتوهّم أن وكيعاً شيخ لهم أيضاً. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ ليحيى. . إلخ» معناه: أن هذا اللفظ 
الذي ساقه هنا لفظ شيخه يحيى بن يحيى التميميّ» وهو أخذه عن أبي معاوية 
قراءة» ولهذا قال: أخبرنا أبو معاوية» وأما أبو بكر فقال: حدّئنا أبو معاوية؛ 
إشارة إلى أنه سمعه من لفظهء وأما الآخران فلم يصرّحا بصيغة الأخذ. 

(ومتهنا): أن ؤجاله رخال الجماعة» سوى شوح حى 
وإسحاق» وأبي بكرء فالأول ما أخرج له أبو داود» وابن ماجه» وإسحاق ما 
أخرج له ابن ماجهء وأبو بكر ما أخرج له الترمذيّ. 

كه (ومنها): أنه تسيل بالكوفيين» سوى شيخيه: يحيى» وإسحاق» 
فنيسابوريان. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين» يروي بعضهم عن 
بعض : الأعمش» عن إبراهيم» عن همّام بن الحارث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ و النخعيّ» أنه (قَالّ: بال جَرِيرٌ) أي ابن عبد الله 
البجليّ 5ه ثم وض وفي رواية أبي نعيم في «مستخر ج : ثم توضأ من 
مطهرة Edel‏ (وَمَسَحَ عَلَى حْفَيْ كَقِيلَ) أي قال له 
قائل منكراً مسحه على خفيه. 

[تنبيه] : هذا القائل هو همام بن الحارث الراوي عن جرير» فقد جاء ميا 


.)575( رقم‎ ۳۲٣/۱ «المستخرج على صحيح مسلم»‎ )١( 


(۲) ۔ باب الْمسْح عَلَّى الْحْمَيْنِ - حديث رقم (518) 
2 

عند الطبرانيّ من طريق جعفر بن الحارث» عن الأعمش» وعند الترمذيّ من 
رواية شهر بن حوشبء أنه الذي قال له ذلك» فيحتمل أن يكون كل منهما قال 
له» والله تعالى أعلم. ١تَفْعَلُ‏ هَدَا؟) بتقدير همزة الاستفهام» وفي نسخة: 
«أتفعل هذا؟» بإثباتهاء ولفظ النسائئ: «أتمسح؟)» وفي رواية أبي عوانة: 
«أتفعل. > وأنت صاحب رسول الله ل فقال: وما يمنعنيء وَقلة رايت 
رسول الله يه يبمسح على الخفين؟»» وفي رواية الطبرانيٌ من طريق زائدة» عن 
الأعمش: «فعاب عليه ذلك رجلٌ من القوم)”"' . 

وإنما 00 عليه؛ لاعتقاده أن المسح على الخمين منسوحٌ بآية 
المائدة (قَقَال) جرير 5 له ردا على المنكر» ومبّناً له مستنده في ذلك (نْعَمْ) أ 
أمسح عليهماء وقو له (رايت ول لله يكل بال ثم وض وَمَسَحَ عَلَى حَفَيْو) 
جملة تعليليّة؛ أي إنما فعلت ذلك لأني رأيته به يفعله (قالَ الْأَعْمَشْنْ: قَالَ 

إبْرَاِيم) النخعيّ (كانَ يَعْجِبْهُمْ بُهم) الضمير لأصحاب عبد الله بن مسعود طفن » 
ففي الرواية التالية: «فكان ا عبد الله يعجبهم. . إلخ» (هَذَا الْحَدِيِتُ) أى 

حديث جرير طا في «المسح»» وفي رواية النسائي : «يُعجبهم قول جرير» ا 
إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائِدَةِ أي في رمضان من السنة العاشرة» وكان 
نزولها في غزوة بني المصطلق سنة أربع» أو خمس من الهجرة. 

وفي رواية النسائئ : «وكان إسلام جرير قبل موت النبى ية بيسير»» وعند 
الطبرانيَ من رواية محمد بن سيرين» عن جرير: إن ذلك كان في حجة 
الوداع» . 

وفي رواية أبي داود: أن جريراً بال» ثم توضّأء فمسح على الخفين» 
قال + رایت رسول الله ية يمسح» قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» 
فالأعنا NE‏ ول ال 

وفي رواية الترمذيّ من رواية شهر بن حوشبء قال: رأيت جرير بن 
عبد الله توضاًء ومسح على خفيه» فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبيٌ عبد 


.VA/٤ واعمدة القاري»‎ ». ١ راج ا‎ )١( 
.۱۱۸/۱ شعن أبن داود»‎ ١ (؟)‎ 


٠‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
001 ل هك سكس بي > اكت واد انا لكاو و تلاق جاه 
توضّأء ومسح على خقيه» فقلت له: أقبل المائدةء أم بعد المائدة؟ فقال: ما 
أسلمت إلا يعد المائدة: 

قال الترمذي كُأَنْهُ: هذا حديث مفسّر؛ لأن بعض من أنكر المسح على 
الخفين تأوّل أن مسح النبي بي على الخفين قبل نزول المائدة» ودر جرير في 
حديثه أنه رأى النبي كل مسح على الخمّين بعد نزول المائدة. انتهى كلام 
الترمذيّ ا , 
وقال النووي كأَنَهُ: : قوله: «كان يعجبهم هذا الحديث. . إلخ): معناه: 
أن الله ا قال في سورة المائدة: #فاعيلوأ وجوهك وأيديكم إلى الْمَرَافِقٍ 
مسحو رءُوسكم رََرْْلَكُمْ4 [1]» فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول 
المائدة» لاخْتَمَلَ كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة» فلما كان 
إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يُعْمَل به» وهو مُبَيّن أن المراد بآية المائدة غير 
صاحب الخف» فتكون السنة مُخَصّصةً للآية. 
قال: ورَوَينا في «سنن البيهقي» عن إبراهيم بن أدهم» قال: ما سمعت 
في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير ذنه. انتهى كلام 
النووي ل" 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذُكرَ في قصّة جرير له هذه: أن 
الذين أنكروا على جرير وه مسحه على خميه قالوا: إنما المسح عليهما كان 
قبل نزول المائدة التي كر فيها الوضوءء وأرادوا بهذا القول أن المسح على 
الخفّين كان رُخصةًء ثم نسخ بهذه الآية» فقال جرير ذه ردا عليهم: ما 
أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة» وليس المراد جميع سورة المائدة؛ لأن منها 
ما تأر نزوله عن إسلامه» كآية الوم الت لم یتک ۳]ء فإنها نزلت يوم 
عرفة في حجة الوداع» وإسلام جرير كان في رمضان سنة عشر من ال 
وأما آية الوضوء التي هي قوله تعالى: يتأ لي اموا إذًا كُمَثُمْ إل 
0-7 فأَعْسِلُوا وجوه ایک إلى ألمرافق وامسحوا حوا ر٤‏ وسيک يكم ِل 
لکعبين لْكَعيينٍ 4 [المائدة: »]١‏ فنزلت في غزوة بني بنى المصطلق» وكانت سنة خمس» أو 


)01 «جامع الترمذي» .A4/۱‏ (۲( شرح النووي» ١55/7”‏ - 150. 
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أربع من الهجرة» فلو كان إسلام جرير متقدّماً على نزول آية المائدة لاحتمل 
كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بهذه الآية» فلما كان إسلامه متأخّراً عَلِمْنا 
أن حديثه غير منسوخ» بل يُعمّل به» وهو مبيّنُ أن المراد بالآية غير صاحب 
الخت» فيكون حديثه مخصّصاً للآية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجلي ولي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف كََنْهُ) هنا فى «الطهارة» [578/517” و579) (۲۷۲)» 
و(البخاري) في «الصلاة» (۳۸۷)» و(أبو داود) في «الطهارة» »)٠١٤(‏ 
و(الترمذي) فى «الطهارة» (۹۳)» و(النسائي) في «الطهارة» (4١١و15)‏ وفي 
«الكبرى» (۱۲۱ و٩۸)»‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (۳). و(عبد الرزاق) 
فى «مصنفه» (05/ ولا90)» و(الحميدي) فى «مسنده» (۷۹۷)» و(أبو داود 
الطيالسئ) فى «مسنده» (۱/ .)٥٥‏ و(ابن ات 0-6 فى «مصئفه» »)۱۷١/١(‏ 
و(أحمد) ۴ (مسنده) ۳٥۸ /٤(‏ و۱٦۳‏ و۳۹۳ و٤(‏ و(ابن خزيمة) فى 
((اصحيحه») ۸7( و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» «(\FVy ١١75و ۱۳۳١(‏ 
و(أبو عوانة) في «(مسنده» (590 وود و۷٩‏ و5948).» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) »)٦۲٤(‏ و(الطبراني) في «المعجم الكبير) 557١(‏ و٣۲٤۲‏ و٣۲٤۲‏ 
و٤‏ و و417١‏ و۲۷٤۲‏ و7478 و1474 و4)151738 و(البيهقن) فى 
«الكبرى» (۱/ ۲۷۰ و۲۷۳)» و(الدارقطني) فى «سننه» (۱۹۳/۱)ء و(الخطيب 
البغخدادي) في «تاريخه» »)٠١١/١١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفيّن» وهو الذي عليه جماهير 
أهل العلمء قال الحافظ ابن عبد البرّ كََنْهُ: في هذا الحديث: الحكمٌ الجليل 
الذي فَرّق بين أهل السنة وأهل البدع» وهو المسح على الخفين» لا ينكره إلا 
مخذول» أو مبتدع» خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثرء لا خلاف 


بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
س لے 
بينهم في ذلك بالحجازء والعراق» والشام» وسائر البلدانء إلا قوماً ابتدعواء 
فأنكروا المسح على الخفين. انتهى”ء وسيأتي بيان المذاهب» وأدلتها في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): أن مسألة المسح على الخفين صارت شعاراً لأهل الستةء 
ولف دك ف كفي العا لكأن إكارها رد للم ا وقد حرف اقول جه 
شعاراً لأهل البدع . 

قال الخظّابي كه في «معالمه» بعد أن ذكر ما تمسّك به آهل البدع في 
إنكار المسح من الأدلة الواهية ما نصّه: 

والعجب من الروافض تركوا المسح على الخقين مع تظاهر الأخبار فيه 
عن النبئ ياء واستفاضة علمه على لسان الأمةء وتعلّقوا بمثل هذا التأويل من 
الكتاب» وبمثل هذه الرواية من الحديث» ثم اتَّخذوه شعاراً. حتى إن الواحد 
منهم ربما تَأَلَىء فقال: برئت من ولاية أمير المؤمنين» ومسحتُ على خمّي إن 
فعلتٌ كذا. 

قال: حذّثني إبراهيم بن فراس» حدّثنا أحمد بن عليّ المروزي» حذثنا 
ابن أبى الجوّال» أن الحسن بن زيد مَقَتَ على كاتب له» فحبسه» وأخذ ماله 
فكب إليه من الحبس : 

متكت إلى تود نفيك اديت توما به تيده 

لا أشْهِمٌ الصَالِحِينَ جَهْراً وَلَا تَمَيِعْتَُمَابَقِيتُ 

أَأفْسَحٌ خفُي بِبَظن كمي وَلَوْعَلَى جِيفَةَوَطِيتُ 
قال فدعا يه من الحسن «وزد علية مالف وأكرمة. انه 

 '“‏ (ومنها): جواز البول بمشهد الناس» وإن كان الأولى الغيبة عنهم. 

٤‏ - (ومنها): بيان كون البول من نواقض الوضوء. 

اومتها تبان ها كان عليه السلف من الخرص فى الأنكان لما 
اعتقدوه باطلاًء وشدّة مناقشتهم في ذلك. ٠‏ 


.١175/١١ «التمهيد»‎ )١( 
.66 95/١ «معالم السنن» للخطابئ‎ (۲) 
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5 (ومنها): فضل جرير بن عبد الله طله» حيث كان واسع الصدرء 
يتحمّل إنكار طلابه عليه» وإن كانوا مخطئين في ذلك. 

۷ - (ومنها): بيان الردّ على من أنكر المسح على الخفين» وادّعى بأنه 
منسوخ؛ لأن حديث جرير َيه متأخَر عن آية الوضوء. 

6 (ومنها): بيان أنه يُطلّب ممن رأى شيئاً يخالف الشرع في ظنّه أن لا 
يسكت عليه» وإن كان الفاعل عالماً فاضلاً» بل يبادر بالإنكار عليه» ويناقشه 
ا جي ٍ 

1 (ومنها): بیان أنه ينبغى لمن أنكر عليه شىء» وكان يعتقد صخته أن 
نشي لعن يكن فل وا بك كتيل ويك له د ذلك 
بالتي هي أحسن» كما قال جرير نه : «وما يمنعني» وقد رأيت رسول الله کا 
يفعله؟). 

© (ومتها): بيان أن للسكر أن يرد دليل المدّغى» :وأت المطلوي م 
اي أن نيع ما رق وله ي يلب دنك من لطر 

۱۱ ا بيان جواز الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه» فقد 
استدل جرير وب بتاريخ إسلامه على بقاء حكم المسح على الخفين» وأنه لم 
-_ ع 

١‏ - (ومنها): أنه استّدلٌ بقوله: «فمسح على خقيه» على أن المشروع 
من المسح هو مسح أعلى الخفت» وهو الصحيح؛ لأن لفظة «على» ظاهرة في 
ذلك» وفيه خلاف» سنحقّقه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أنه لا فرق في جواز المسح بين أن يكون لحاجة» أم لاء 
حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتهاء والزَّمِنِ الذي لا يمشي» ونقل النووي كله 
في «شرحه» الإجماع غ 

قال ابن الملقّن #5: وعند المالكيّة أنه يُشترط في جواز المسح على 
الخفت أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف» فإن 
لبسه لا لغرض سوى الترخخص بالمسح» أو كانت امرأةً حَضَبَّت بالحناءء 


.154 7/7 «شرح النووي»‎ )١( 
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فلبست للمسح» لثلا تغسل الحناء» وشبه ذلك» فالمشهور عندهم أن هؤلاء لا 
يمسحون» فإن فعلوا ففي الإعادة خلاف. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقل عن المالكيّة من اشتراطهم في 
جواز المسح أن يلبسه بالصفة المذكورة مما لا دليل عليه» فالحقٌّ أن المسح 
مشروع مطلقاًء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المسح على الخفين: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كََنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله كله أنه 
مسح على الخفين. 

قال: وممن رَوَينا عنه من أصحاب رسول الله ييه أنه مسح على الخفين» 
وأمّر بالمسح عليهما عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وجرير بن عبد الله 
وأنس بن مالك» وعمرو بن العاص» وأبو أيوب الأنصاري» وأبو أمامة 
الباهليَ» وسهل بن سعد» وقيس بن سعد» وأبو موسى الأشعريً» وعبد الله بن 
الحارث بن جَرْء الرْبّيديّ» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدريّ» وعمار بن 
ياسرء وأبو زيد الأنصاري» وجابر بن سَمّْرة» وأبو مسعود الأنصاري» 
وحُذيفة بن اليمان» والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب» ول . 

وروي ذلك عن مَعْقِل بن يسار» وخارجة بن حُذافة» وعبد الله بن عمروء 
وبلال و . ورَوّينا عن الحسن ‏ يعني البصريّ ‏ أنه قال: حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله كله أنه يل مسح على الخفين" . 

قال: وكان عطاء بن أبي رباح» فيمن تبعه من أهل المسح على الخفين» 


.575 57/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(۲) لقد أجاد الماورديّ كه حيث نقل كلام الحسن هذاء وفسّرهء فقال: حذّثني 
سبعون رتا قال: وأراد أنه سمع ذلك من بعضهم› وروي له ذلك عن بعضهم؛ 
لأنه لم يدرك سبعين بكري انتهى » ون كفس ين داه راجع «الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام» لابن الملقّن كله 7/١‏ 516. 


(19) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْنِ - حديث رقم E )٦۲۸(‏ 
وبه قال الحسن» وأهل البصرة» وكذلك قال عروة بن الزبير»ء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» ومن تبعهم من أهل المدينة» وبه قال 
الشعبىّ» ومن وافقه من أهل الكوفة» وكذلك قال مكحول» وأهل الشام» وبه 
قال مالك , E‏ والأوزاعيّ» وسفيان الثوري» والشافعيّء حك 
وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وأجمع كل مَن تَحْمّظ عنه من أهل 
العلم» وكل من لَقِيتُ منهم على القول به. 

قال: وقد رَوَينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين 
اختلاف أنه جائزء قال: وذلك أن كل من رُوي عنه من أصحاب النبئ كك أنه 
كرةَ المسح على الخفين» فقد روي عنه غيرٌ ذلك. 

قال ابن المنذر: وإنما أنكر المسح على الخفين مَن أنكر الرجم» وأباح 

أن تنگح المرأة على عمتهاء وعلى خالتهاء وأباح للمطلقة ثلاثاً الرجوع إلى 

الزوج الأول إذا نكحها الثاني» ولم يدخل بهاء وأسقط الجلد عمن قذف 
مُخْصّناً من الرجال» وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به» ولم يكن لأحد 
عذرٌ في تركه» ولا التخلف عنه. انتهى كلام ابن المنذر كله ملخا 
00 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كه فى كتابه «التمهيد» )١175/١١(‏ ما 
ملخصه: لا خلاف بين أهل السنةء أهل الفقه والأثرء في جواز المسح على 
الخفين بالحجاز» والعراق» والشام» وسائر البلدان» وما خالف في ذلك إلا قوم 
ابتدعواء فأنكروه» وقالوا: إنه خلاف القرآن» وعسى القرآن نسخهء ومعادً الله 
أن يخالف رسول الله َة كتاب الله ك بل بين مراد الله منه كما أمره الله كك 
في قوله: لوألا للك ألزكْرٌ لين لاس ما نرد لله [النحل: ٤٤]ء‏ وقال: 
#فلا ورك لا ونوت حى بحمو يما سجر بيهم 4 الآية [النساء: .]٠١‏ 

والقائلون بالمسح جمهور الصحابة» والتابعين» وفقهاء المسلمين قديماً 
وجنا وكيف يُتَوَهّم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن» أعاذنا الله من 
الخذلان. رَوَى ابن عيينة» والثوري» وشعبة» وأبو معاوية» وغيرهم عن 


.٤٤ ٤۲٦/١ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

5 
الأعمش» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» قال: رأيت جريرا يتوضأ من 
مظهّرة» ومسح على خفيهء فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: وما يمنعنى أن أفعله. 
وقد رأيت رسول الله ڪل يفعله. قال إبراهيم: فكانوا ‏ يعني 5 عبد الله 
وغيرهم ‏ يعجبهم هذا الحديث» ويستبشرون به؛ لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة. 

وعن حماد بن ابي سليمان» عن ربْعِيَ بن حرّاش» عن جرير بن عبد الله 
قال زات رهزل الله 4 فم على عه يحدنا اترات سور المائدة: 

ورَوَى عن النبيّ ييه المسحَ على الخفين نحو أربعين من الصحابة» 
واستفاض» وتواتر» وأتت به الْفِرَّقُ إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول 
المائدة» وهذه دعوى لا وجه لهاء ولا 5 

وقد روي عن الحسن البصري له قال: أدركت سبعين رجلاً من 
o a‏ وعمل بالمسح على الخفين أبو 
بكر» وعمرء وعثمان» وعلىّء وسائر أهل بدر» والحديبية» وغيرهم من 
المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة والتابعين أجمعين» وفقهاء المسلمين في 
جميع الأمصارء وجماعة أهل الفقه والأثر» كلهم يُجيز المسح على الخفين» 
فى الحضن. والشفوه للرجال :و اكلا 

قال: حذّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ»› قال : 
حذثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا عبد الله بن الخيار الحمصيئ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» قال: حدثني سفيان بن سعيد الثوري» قال: : مسح 
رسول الله كَل وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعليّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو 
الدرداء» وزيد بن ثابت» وقيس بن سعد بن عبّادة» وعبد الله بن عباس» 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن مسعود» وأبو موسى الأشعري» وأبو مسعود 
الأنصاري» وخزيمة بن ثابت الأنصاري» والبراء بن عازب» وأبو أيوب 
الأنصاريّ» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والمغيرة بن 
شعبة» وصفوان بن عَسّالء وفضّالة بن عُبيد الأنصاري» وجرير بن عبد الله 


البجلىٌ . 


(10) - باب الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْنِ - حديث رقم (518) 
د ٍ- 

قال أبو عمر: ممن رَوّينا عنه أنه مسح على الخفين» وأمر بالمسح 
عليهما في الحضر والسفر بالظّرُق الْحِسَانَه من مصئّف ابن أبي شيبة» ومصنف 
عبد الرزاق: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وأبو مسعودء 
وأنس بن مالك» والبراء بن عازب» وحذيفة بن اليمان» والمغيرة» وسلمان» 
وبلال» وخزيمة بن ثابت» وعمرو بن أبي أمية» وعبد الله بن الحارث بن جزء 
الرّبِيديَء وأبو أيوب» وجريرء وأبو موسى» وعمار» وسهل بن سعدء وأبو 
هريرة» ولم يرو عن غيرهم خلافٌ إلا شية لا يثبت عن عائشة» وابن عباس» 
وأبي هريرة. 

ثم أخرج ابن عبد البرّ بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن 
إدريس» عن فطر» قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق 
الكتاب الخفين» قال عطاء: كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. 

ورَوَى أبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» أنه كان يمسح على 
خفيه» ويقول: قال رسول الله كَِ: «إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه» وهما 
طاهرتان» فليمسح عليهما». 

قال أبو عمر: ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيء لا يصح عن 
عائشة» وابن عباس» وأبي هريرة» وقد رُوي عنهم من وجوه خلافه في المسح 
على الخفين» وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك ولا في فقهاء 
المسلمين إلا رواية جابر عن مالك» والروايات الصحاح عنه بخلافه» وهي 
منكرة» يدفعها موطؤه» وأصول مذهبه. انتهى كلام ابن عبد البرٌ كله 
باختصار”''» وهو بحث مفيدٌ جدًا. 

وقال النووي كه في اشرحه): أجمع مَن يَُعْتَدَ به في الإجماع على 
جواز المسح على الخفين في السفر والحضرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاء 
حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء والرَّمِنَ الذي لا يمشي» وإنما أنكرته الشيعة» 
والخوارج» ولا يَعْتَدُ بخلافهم. َ 


)2000 راجع «التمهيد» 1١5/١١‏ -155. 
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وقد روي عن مالك ا روايات فيه» والمشهور من مذهبه كمذهب 
الجماهير. 

وقد رَوَّى المسح على الخفين خلائق لا يصون من الصحابة» قال 
الحسن البصري كأله: حَدّثني سبعون من أصحاب رسول الله بي أن 
رسول الله ية كان يمسح على الخفين. انتهى كلام النووي كاله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة» وأقوال 
الأئمة المحققين أن المسح على الخمين جائزء وقد تقدّم عن ابن المبارك كله 
أنه قال: ليس في المسح على الخمين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من رُوي 
عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه إثباته» وقال ابن عبد البرٌ:. لا أعلم أحداً من 
فقهاء السلف من رُوي عنه إنكاره» إلا عن مالك» مع أن الروايات الصحيحة 
مصرّحة بإثباته» وقال في «الفتح»: وقد صرّح جمع من الحفّاظ بأن المسح على 
الخفين متواترء وجمع بعضهم زوا اوا الشمانين» منهم العشرة» وقال 
الإمام أحمد: فيه أربعون جديا عن الصحابة ا 0 ابن أبي 0 فيه 
عن أحد وأربعين . 

وقال ابن عبد البرٌ َه في «الاستذكار»: روى عن النبي بيه المسح على 
الخمّين نحو أربعين من الصحابة» وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في 
«تذكرته»» فكانوا ثمانين صحابيّاء وذكر الترمذي» والبيهقي في «سننهما» منهم 
جماعةً» قال ابن عبد البرّ: وما رُوي عن عائشة» وابن عبّاس» وأبي هريرة في 
إنكار المسح لا يَثْبت. 

والحاصل أنه ما أنكر المسح على الخقين إلا أهل البدع من الرافضةء 
والخوارج» ولا التفات إلى مخالفتهمء فأهل السنّة والجماعة» مجمعون على 
جوازه» فتمسّك بهديهم» واسلك سبيلهم» فإنهم أهل 0 والوفاءء» ولا 
يخالفهم إلا أهل الزيغ والجفاءء قال الله تعالى: يابا الْذِرج اما أتَقُوا 
آنه وکونوا أ مَعْ ألْصَديقِتَ 409 [التوبة: »]1١14‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه والمآب . 


.٠١٤١/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲۲) - بَابُ الْمَسْح عَلَّى الْخْفَيْن - حديث رقم (518) 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الغسل والمسح أيهما 
أفضل؟ : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْه: اختَلّف أهل العلم في الغسل 
والمسح» أي ذلك أفضل؟ . 

فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفترّض في كتاب الله» والمسح 
رخصة» فالغاسل لرجليه مُوّدْ لما افترض الله عليه» والماسح على خفيه فاعل 
لما أبيح له. 7 
هو خفيه» وتوضأ. وقال: إنما خلعت لأنه حبب إلى الطهور. وكان أبو أيوب 
يأمر بالمسح على الخفين» ويغسل قدميه» ويقول: أحب إلي الوضوءء ورَوينا 
عن ابن عمر أنه قال: إني لَمُولَعٌّ بغسل قدميّ» فلا تقتدوا بي. 

وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين» وذلك لأنها 
من السنن الثابتة عن رسول الله كَل وقد طَعَن فيها طوائف من آهل البدع» 
فكان إحياء ما طَعَن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته. 

وقد احج بعضّهم بالذي رُوي عن النبي بيا أنه قال: «إن الله يحب أن 
قبل رخصة)0, وتقول عائشة: «ما خرن سول الله ية بين أمرين» إلا اختار 
أيسرهما»» متَفقٌ عليه . 

وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين: الشعبيّ» 
والحكم» وأحمد» وإسحاق» وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان: إنا لنريد 
الوضوء» فنلبس الخفين حتى نمسح عليهماء ورَوّينا عن النخعيّ أنه قال: مَن 
رَغْبِ عن المسح على الخفين» فقد رغب عن سنة محمد وَل وقد شه بعض 
أهل العلم مَن لبس خفيه على طهارة وأحدث بالحانث في يمينه» قال: فلما كان 
الحانث في يمينه بالخيار» إن شاء أطعم» وإن شاء كساء ويكون مؤدياً للفرض 
الذي عليه» فكذلك الذي أحدث» وقد لبس خفيه على طهارة» إن مَسَحَء أو 
حَلَعَ خفيه» فََسَلّ رجليه مؤدٌ ما رض عليه» محر فى ذلك» ولا يجوز لمن 


.)0۰۰( حديث صحيح › رواه أحمد في (مسنده) بسند صحيح برقم‎ )١( 
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أحدث ولا حف عليه إلا غسل رجليه. انتهى كلام ابن المنذر ا 

وقال النووي كأَنْهُ: اختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل» أم 
غسل الرجلين؟ فذهب أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ إلى أن الغسل أفضل؛ لكونه 
الأصل» وذهب إليه جماعات من ا منهم: عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله» وأبو أيوب الأنصاري و#,» وذهب جماعات من التابعين إلى أن 
المسح أفضل» وذهب إليه الشعبي» والْحَكُمء وحماد» وعن أحمد روايتان: 
أصحهما : المسح أفضل» والثانية: هما سواءء واختاره ابن المنذرء هكذا 
نسب اختيار هذا القول إلى ابن المنذرء ولم يذكره في «الأوسط)» ولعله ذكره 
في موضع آخرء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي القول بأن الغسل أفضل» 
لكن بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنّةء هذا إذا كان بين أهل السنة 
الذي يرون المسح جائزأًء وأما إذا كان بين المبتدعة المنكرين له» فالمسح 
أولى؛ لأن إحياء الستّة المماتة أفضل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في كيفية المسح: 

قال الحافظ أبو عمر كأَنهُ: واختلف الفقهاء في كيفية المسح على 
الخفين» فقال مالك» والشافعيّ: يمسح ظهورهما وبطونهماء وهو قول ابن 
عمر» وابن شهابء. وقال مالك» والشافعيّ: إن مسح ظهورهما دون بطونهما 
أجزآه» إلا أن مالكاً قال: من فعل ذلك يُعيد في الوقت» قال: ومن مسح 
باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه» وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده» عند 
مالك وجميع أصحابه إلا شيئاً روي عن أشهب أنه قال: باطن الخفين 
وظاهرهما سواءٌ» ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما أعاد في الوقت» كمن مسح 
ظهورهما سواءً؛ وقال عبد الله بن نافع: مَن مسح ظهورهماء ولم يمسح 
بطونهما أعاد في الوقت وبعده. 

والمشهور من قول الشافعيّ أن من مسح ظهورهماء واقتصر على ذلك 
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أجزأه» ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه» وليس بماسح» مثل قول 
مالك سواءً» وله قول آخر مثل قول أشهب: إن مسح بطونهما ولم يمسح 
ظهورهما أجزأه» والصحيح في مذهبه أن أعلى الخف يجزئ عن أسفلهء ولا 
يجزئ مسح أسفله» وتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله. 

واحتجٌ مالك» والشافعي في مسح أعلى الخف وأسفله بما رواه كاتب 
المغيرة بن شعبة» عن المغيرة ولب أن رسول الله بي توضأء فمسح أعلى 
الخف وأسفله» والصحيح في هذا أنه مرسلٌ» فلا يصح الاحتجاج به. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ: يمسح ظاهر الخفين دون باطنهماء 
وقد قال به أحمد بن حنبل» وإسحاق» وجماعة» وهو قول قيس بن سعد بن 
عبادة"» وقول الحسن البصريً» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» 
وغيرهم'" . 

واحتج من قال بهذا القول بما أخرجه أبو داود بسند صحيح» عن 
على َيِه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه» وقد رأيت رسول الله كَل يمسح على ظاهر خفيه». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح المذاهب ما ذهب إليه الحنفيّة» 
والثوريّ» وأحمدء وإسحاق» وجماعة أنه يمسح على ظاهر الخفٌ؛ لصخة 
حديث علي ذه بذلك. 

قال ابن المنذر يه بعد ذكره نحو ما تقدّم: وبهذا ‏ يعني القول بالمسح 
على ظاهر الخف - نقول» ولا أعلم أحداً يرى أن مسح أسفل الخفت وحده 
يجزي من المسح» وكذلك لا أعلم أحداً أوجب الإعادة على من اقتصر على 
مسح أعلى الخفت. انتهى”"» وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ وقع في نسخة «التمهيد»: «وهو قول قيس بن سعيدء وابن عبادة»» وهو تصحيف 
فاحشْ» والصواب: «وهو قول قيس بن سعد بن عبادة»» وقد وقع في «الاستذكار» 
)7١7/9(‏ على الصواب» فتنبّه . 
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كك 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في أول وقت المسح: 

اختلفوا في الوقت الذي يحتيب به مَن مّسَّح على خفيه على أقوال: 

[الأول] : قالت طائفة: يحتسب به مِن وقت مسحه على خفيه تمامَ يوم 
وليلة للمقيم» وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر؛ وبهذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل. 

ومن حجة من قال هذا القول ظاهر قول رسول الله بي : «يمسح المسافر 
على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيم يوماً وليلة»» فظاهر هذا الحديث يدل 
على أن الوقت في ذلك وقت المسح. لا وقت الحدث» ثم ليس للحَدّث ذكر 
في شيء من الأخبارء فلا يجوز أن يُعْدَل عن ظاهر قول رسول الله بي إلى غير 
قوله إلا بخبر عن الرسول» أو إجماع يدل على خصوص. 

قال ابن المنذر كُدّنهُ: ومما يزيد ذلك القول وضوحاً وبياناً قول عمر بن 
الخطاب ولب في المسح على الخفين: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيهاء ولا 
شك أن عمر ذه أعلم بمعنى قول رسول الله ية ممن بعده» وهو أحد مَن 
رَوَى عن النبيّ كه المسح على الخفين» وموضعه من الدين و وقد قال 
النبي كَلة: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين بعدي»» وقال أيضاً: «اقتدوا 
باللذين من بعدي. أبي بكر وعمر». 

[الثاني]: أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث» وهذا قول سفيان 
الثوريّ» والشافعيّ» وأصحاب الرأي. 

[الثالث]: أن الماسح على خفيه يستتم بالمسح خمس صلوات» لا يمسح 
أكنز ن رو هذا القول عن الشعبيّ» وبه قال إسحاق» وأبو ثورء 
وسليمان بن داد. 

[الرابع]: قول ربيعة ومالك ومن تبعهما من أهل المدينة» أنه لا وقت 
للمسح» بل يمسح كما شاء. 

قال ابن المنذر كُثَنْهُ: وتفسير قول من قال: «يمسح من الحدث إلى 
الخدت أن تلن الرجل خفيه على طهارة» ثم يُحدث عند زوال الشمس» 
ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهرء فله أن يمسح على خفيه إلى أن 
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تزول الشمس من غدء وإذا زالت الشمس من غد وجب خَلْعُ الخف» ولم يكن 
له أن يمسح إذا كان مقيماً أكثر من ذلك. 

ومن حجة من قال هذا القول أن المسح رخصة» فلما أحدث هذاء فأبيح 
له المسح» ولم يمسحء وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيهء 
فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح. ووجب خلع الخف. 

وفي القول الثاني له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح» وهو آخر وقت 
الظهر على ظاهر الحديث. 

وقال بعض من يقول بالقول الثالث: لما اختلف أهل العلم في هذا 
الاه ا اا اوهو او سل اله عن ارات 
به» وتركنا ما زاد على ذلك؛ لِمَا اختلفوا؛ لأن الرُّحَص لا يُستعمل منها إلا 
اقل ما قيل» وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل» وهو 
غسل الرجلين. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتضح مما سبق أن أرجح الأقوال هو القول 
الأول» وهو أنه يبدأ من وقت المسح؛ لموافقته لظاهر الحديث» كما سبق 
بيانه» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في أقوال أهل العلم في اشتراط لبس الخف على 
طهارة لجواز المسح عليه: 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ : ثابت عن نبي الله كل أنه قال للمغيرة بن شعبة فل 
لَمَا أهوى إليه؛ لينزع خفيه: «دَعْهُماء فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما)ء 

قال: وأجمع كل مَّن تَحْمَظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهرء 
فأكمل طهوره» ثم لبس الخفين» ثم أحدث» فتوضاً أن له أن يمسح على 
خفيه: وأجمعوا على أنه إذا توضأء وبقی غليه غسل إحدى رجليه» فأدخل 
الرجل المغسولة في الخف» ثم غسل الأخرىء وأدخلها الخف إنه طاهرء وله 
أن يصلي ما لم يحدث» واختلفوا فيه إن أحدث» وهذه حالته» فقالت طائفة: 
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ليس له أن يمسح؛ لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يُكْمِل الطهارةء 
وتَحِلٌ له الصلاة» وهذا قول الشافعيّ؛ وأحمدء وإسحاق» وقال مالك: إنما 
يمسح على الخفين من أدخلهماء وهما طاهرتان. 

وفيه قول ثان». وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين» هذا قول 
يحبى بن آدم» وبه قال أبو ثور» وأصحاب الرأي» والمزنيّ» وبعض أصحابنا . 

وقد احتجٌ بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرَّجُل إذا غسل وجهه 
ویدیه» ومسح برأسه. وغسل إحدى رجليه» فقد طهرت رجله التي غسلهاء فإذا 
أدخلها الخف» فقد أدخلها وهي طاهرة؛ ثم إذا غسل الأخرى من ساعته» 
وأدخلها الخف» فقد أدخلهاء وهى طاهرة» فقد أدخل من هذه صفته رجليه 
لحت وميا عام انه فك أن بسع عليهتنا بظاهر الح 5ه ف ادحل 
قدميه وهما طاهرتان» قال: والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف الحديث. 
ات 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي هو القول الأول؛ لأن ظاهر 
قوله بيه : «أدخلتهماء وهما طاهرتان» يدل على الطهارة الكاملة؛ لأن طهارة 
الوضوء لا تُسمَى طهارة إلا بكمالهاء ولذا لو غسل وجهه» ويديه» وأراد مس 
مصحف بيده لا يجوز له ذلك؛ لكون هذه الطهارة غير معتبرة؛ إذ لم تكمل» 
فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في المسح على الخفت 
المتخرق : 

قال الإمام ابن المنذر كأنهُ: اختّلّف أهل العلم في المسح على الخف 
المتخرق : 

فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيها؛ لدخولهما 
في ظاهر أخبار رسول الله كله هذا قول سفيان الثوريّ» وإسحاق» ودر ذلك 
ا عن ابن المبارك» وحكي ذلك عن ابن عيينة» وبه قال يزيد بن هارون» 
وأبو ثور» قال أبو ثور: ولو كان الخرق يمنع عن المسح لبينه النبى يي . 
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وقالت طائفة : إذا كان في الخ حرق بدا شيء من مواضع الوضوء لم 
يمسح عليه» هذا قول الشافعيّ» وأحمدء ومعمر صاحب عبد الرزاق . 

وفيه قول ثالث: وهو إن كان الخرق قد بدت أصبعه» أو كلهاء أو طائفة 
من رجله توضأء ومسح على خفيهء وغسل ما بدا من رجله» هذا قول 
الأوزاعيّ. 

وفيه قول رابع: وهو أن الخرق إذا كان يسيراً» فأرجو أن يجزىء عنه أن 
يمسح عليهماء وإن كان خرقه كثيراً فأحب إلى أن لا يمسح عليهماء هذا قول 
مالك . 

وفيه قول خامس: وهو إن كان في خفيه خرق تخرج منه أصبع أو 
أصبعان أجزأه أن يمسح عليهماء فإن كان ثلاث أصابع لم يجزه» هذا قول 
أصحاب الرأي . 

وقد رُوي عن الحسن أنه قال: إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يُجزه 
المسح. 

قال ابن المنذر كُنْهُ: وبالقول الأول أقول؛ لأن النبئ ل لَمَا مَسَحَ على 
الخفين» وأَذِن بالمسح عليهما إذناً عامّاً مطلقاًء دخل فيه جميع الْحِقَافء فكل 
ما وقع عليه اسم الحُف فالمسح عليه جائز» على ظاهر الأخبار» ولا يجوز أن 
يُسْتَثنى من السنن إلا بسنّة مثلهاء أو إجماع» وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم 
الأخبار» والمنكرين على من عَدَل عنها إلا بحجة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن المنذر كث في هذا التحقيق» 
وهذا هو واجب كل مسلم أنه إذا ثبتت سئة رسول الله ميو وصخت وجب 
العمل بها على إطلاقهاء ولا يجوز أن يتأوّلها متأوّلٌء أويجعل لها شرطاء أو 
قيداًء أو مَحْيِلاً من المحامل إلا بسنّة صحيحة مثلهاء أو بإجماع أهل العلم 
على ذلك. 

والحاصل أن الأرجح هنا أنه يجوز المسح على الخفاف المتخرقة؛ 
لإطلاق النصوص» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في جواز المسح على 
لسر موق 

(اعلم): أن الْجُرموق ‏ بضم الجيم» وسكون الراء - ويقال فيه: الموق 
أيضاً؛ خف غليظ يُلبس فوق الخفت؛ قاله في «القاموس»» وقال ابن سيده: 
الموق: ضرب من الخفاف» وقال الجوهريّ: الموق خف قصيرء يُلبس فوق 
الخف› فارسيّ معرب . انتهى . 

وقد اختَّلّفوا في المسح على الجرموقين» فرأت طائفة المسح عليهماء 
روي هذا القول عن النخعيّ» وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف إن احتاج» 
فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهماء وكان سفيان الثوريّ يرى أن يمسح على 
خفين» قد لبسهما على خفين» وقال أحمد: يمسح على الجرموقين فوق 
الخفين» وكذلك قال أصحاب الرأي» والحسن بن صالح» وكان الأوزاعيٌ 
يرى أن يمسح على خفين» قد لبس أحدهما فوق الآخر. 

وفيه قول ثان: وهو أنه لا يجوز المسح على الجرموقين» هكذا قال 
الشافعيَّ بمصرء وقد كان يقول إذ هو بالعراق: له أن يمسح عليهما. 

قال ابن المنذر: أن النبي ييه في المسح على الخفاف» فإن كان 
الجرموقان يسميان خفين مسح عليهماء وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما؛ 
لأن الله جل ذكرّه أمر بغسل الرجلين» وأذن النبي يي في المسح على الخفين» 
فليس يجوز إلا غسل الرجلين» أو المسح على الخفين. انتهى. 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن أهل اللغة سمّوا الجرموق خُمَاء 
قفنت كونة خناً شيل النض الوارد في الخف» فلا يُستراب في جواز المسح 
عليه» فالمذهب الأول هو الحقٌّ؛ لوضوح حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في جواز المسح على 
الجَوْرب : 

(اعلم): أن الجورب هو كل ما يُلبس على القَّدَم» وهو ما يسمّى بالشرّاب» 
وقال العينيَّ: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشاميّة الشديدة البرد» وهو يتخذ 
من غزل الصوف المفتول» يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب . انتهى . 
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وقد اختَلّفوا في المسح عليهماء فقالت طائفة: يمسح على الجوربين» 
روي إباحة المسح عليهما عن تسعة من أصحاب رسول الله ككلهِ: علي بن أبي 
طالب» وعمار بن ياسرء وأبي مسعود» وأنس بن مالك» وابن عمرء والبراء بن 
عازب» وبلال» وأبي اام و بن شعل. 

وقال بهذا القول عطاء بن أبي رباح» والحسن» وسعيد بن المسيب 
كذلك قالا: إذا كانا صفيقين» وبه قال النخعئّ» وسعيد بن جبير» والأعمش» 
وسفيان الثوري» والحسن بن صالحء» وابن الفبارك: وزفر» وأحمد» وإسحاق» 
قال أحمد: قد فعله سبعة»ء أو ثمانية من أصحاب النبى كله وقال إسحاق: 
مضت السنة من أصحاب النبي كل ومن بعدهم من التابعين في المسح على 
الجوربين» لا اختلاف بينهم في ذلك» وقال أبو ثور: يمسح عليهما إذا كانا 
يمشي فيهماء وكذلك قال يعقوب ومحمدء إذا كانا ثخينين لا يَشِمَان. 

واحتج هؤلاء بحديث المغيرة بن شعبة َه أن النبي بي مسح على 
جوربيه» ونعليه» وهو حديث صحيح» قد ذكرت ما قاله المحقّقون فيه في 
«(شرح النسائي», فراجعه. 

وأنكرت طائفة المسح على الجوربين» وكرهته» وممن كره ذلك» ولم يره 
مالك بن أنس» والأوزاعئت» والشافعي» والنعمان» وهو مذهب عطاء» وهو 
آخر قولیه» وبه e aT‏ دينار» والحسن بن مسلمء ذكر هذا 
كله ابن المنذر 0:15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ جواز المسح على الجوربين» وقد 
استوفيت الأدلّة على ذلك في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد علماً جَمَاَء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم فيمن خلع خميه بعد 
المسح عليهما : 

اختلفوا فيما يجب على من خَلّع خفيه بعد أن مسح عليهماء فقالت 
طائفة: يعيد الوضوءء كذلك قال النخعيّ» والزهريّ» ومكحول» وابن أبي 


.550 557/١ «الأوسط»‎ )١( 
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ليلى» والحسن بن صالح» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وخكي عن أحمد 
أنه قال : احتياطاًء ورُوي هذا القول عن الشعبيّ» وابن سيرين. 

وقالت طائفة: يغسل قدميه» رُوي هذا القول عن النخعيّ» وعطاءء وبه 
قال سفيان الثوريّ؛ء وأصحاب الرأي» وأبو ثورء والمزنيّ. 

وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صَلَّىء وليس عليه وضوءء ولا غسل 
قلميه» روي هذا القول عن النخعئء وبه قال الحسن البصري» وروي عن 
عطاء» وأبي العالية» وقتادة» وبه ا بن حرب. 

وقالت طائفة: يغسل قدميه مكانه. فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد 
الوضوء» حَكى ابن وهب هذا القول عن مالك» والليث بن سعد. 

وقد كان الشافعيّ يقول إذ هو بالعراق: يتوضاًء إذا انتقضت الطهارة عن 
عضو انتقضت عن سائر الأعضاء» وقال بمصر: عليه الوضوء» وفي «المختصر) 
المنسوب إلى البويطن: أحب إلي أن يبتدىء الوضوء من أوله» فإن عسل رجليه 
فق وو بعلن هار وك الي عة آله قال يشل قلي 

وقد احنّجّ من لا يرى عليه إعادة الوضوءء ولا غسل قدم» بأنه والخف 
عليه طاهرٌ كامل الطهارة بالسنة الثابتة» ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا 
بحجة من سنة أو إجماع» وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوءء أو 
يغسل الرجلين حجة» ذكره ابن المنذر ذو . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ عندي هو ما قالته الطائفة الثالثة» وهو أن 
من خلع خفيه يصلي» ولا وضوعءء ولا غسل قدمه عليه؛ لأنه لا حجة على 
ذلك» بل ما ثبت له من الطهارة الكاملة قبل خلع خفيه ثابت لا يزال» حتى 
يأتي ما ينقضهء وليس الخلع مما ينقض الطهارة» لا بن ولا بإجماع» فثبت 
على ما هو عليه من الطهارة الكاملة» فيصلئ» فتبصر بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع قاض .رهن يمينا ونعم الوكيل. ظ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أل الكتاب 
قال: 


.550  :هال/١ «الأوسط»‎ )١( 


9 - باب المح عَلَى الْخُقَيْنِ - حديث رقم (514) 
: 5 
 )...( ][‏ (وَحَدَنَنَاه إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمء علي ف حَشْرْم قَالَا: 
أ خبرنا عبني إن اوسن لع) ر نخد إن أبي عُمَرَ قَالَّ : حَدََنَا سُفْيَانُ 
0 وَحَدَنَنَا'' مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيمِنُ» أَخْبَرَنَا اب نهر كلم عَنِ 
عمش ٠‏ في هَذَا اسای بمَعْنى حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَةَ غ غَيْرَ أن في حَدِيثٍ عِيسى 
وَسُفيانَ قَالّ: فَكَانَ أصْحَاتُ عبد الله له بعجبهم هَذَا الْحَدِيِتُ؛ 3 إِسْلام جَرِيرٍ 
كان بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائْدَِ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ (عَلِيٌ بْنُ خَشْرَم) - بوزن جعفر ‏ المروزي» ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ 
(ت۹۷٥۲)‏ (م ت س) تقدم في «المقدمة») 5/ .١8‏ 
۲ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي» أخو إسرائيل الكوفي» 
نزل الشام مرابطاًء ثقة مأمونْ [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
۲ - (مُحَمّدُ بْنُ أبي عُمَرَ) هو: مخفا بن يجين :بن آي عنمن الى : ثم 
المكيّ» تقدم قريباً. 
٤‏ اسان بن عيينة » تقدّم قريباً. 
- (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمِبِِي) أبو محمد الكوفيّ» ثقدٌّ )۲۳١( ]1١[‏ 
(م فق) مي في «الإيمان» .777/5١‏ 
- (ابن بن مُسْهِرِ) هو عليّ بن مسهر القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصل» 
قن له غرائب ا ضر [4] (ت۱۸۹) () تقدم في «المقدمة» 1/۲. 
وإسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه» والأعمش تقدما في الستك الماضي» 
وكذا شرح الحديث» ومسائله. 
وقوله: كلم عنِ الأَعُمَشضٍ) أي كل هؤلاء الثلاثة: عيسى بن يونس» 
وسفيان بن عيينة» وعليّ بن مسهر رووا عن الأعمش. 
وقوله: (فِي هَذَا الْإسْنَادِ) «في» بمعنى الباء؛ أي بإسناد الأعمش 
الماضى. 
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)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثناه». 
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وقوله: (بِمَعْنى حَدِيثِ ا مُعَاوِيَةَ) يعني أن معنى رواياتهم كمعنى رواية 
أبي معاوية الماضية» وإن كان في ألفاظهم اختلافٌ» كما يرشد إليه استثناؤه 
التالي . 

وقوله: (غَيْرَ أنَّ في حَدِيثِ عِيِسَى وَسُفْيَانَ.. إلخ) «غير) هنا بمعنى (إلا») 
الاستثنائيّة» يعني إلا أن في رواية عيسى بن يونس» وسفيان بن عيينة ما نضّه: 
قَالَ ‏ أي اا عَبْدِ الله يُعْجِبْهُمْ هَذَا الْحَدِيتُ. . إلخ. 

[تنبيه]: أما رواية عيسى بن يونس» فقد ساقها الحافظ الدارقطنئ كاه 
فى (سئئه)» فقال : 1 

)19/1١( ۰‏ حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» نا يعقوب بن إبراهيم» نا 

أبو معاوية» وعيسى بن يونس» قالا: نا الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» 
قال: بال جرير» ثم توضاً» ومسح على خفيه» فقيل له: أتفعل هذاء وقد 
بُلْتَ؟ قال: نعم» رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأء ومسح على خفيه» قال 
الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن جريرا كان إسلامه 
بعد نزول المائدة. 

هذا حديث أبي معاوية» وقال عيسى بن يونس: فقيل له: يا أبا عمروء 
أتفعل هذاء وقد بُلْتَ؟ فقال: وما يمنعني» وقد رأيت رسول الله ية يمسح 
على خفيه؟ وكان أصحاب عبد الله يعجبهم ذلك؛ لأن إسلامه كان بعد نزول 
المائدة. انتهى . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» فقد ساقها الإمام أحمد ياه في «مسنده»» 
فقال: 

)١18405(‏ حدثنا سفيان» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن همام قال: 
رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مَطهّرة» ومسح على خفيهء فقالوا: أتمسح 
على خفيك؟ فقال: إني رأيت رسول الله ية - وقال: مرة - يمسح على خفيه» 
فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله» يقولون: إنما كان إسلامه بعد 
نزول المائدة. انتهى. 

وأما رواية علي بن مسهرء فلم أجد من ساقها بالتمام» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(0؟7) - بياث لْمَمْح عَلَى الْحَُْيْنِ - حديث رقم (:58) 0 
"١ -‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

3 (۲۷۳) - (حَدََنَا يَحْبَى بُ يَحْبَى التّمِيمِي» أَخْبَرَنَا أبُو حَيْئَمَة عن 
الامش عَنْ شَقِيقٍء عَنْ حُدَيْقَة كَالَّ: كُنْتُ مَعَ الب يل انى“ إلى سبَاطةٍ 
َمَسّحَ”" عَلَى خْيَيْه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

13ل علق عر عور رد عار بن ea‏ 
الجزيرة» ثقة ثبت [۷] (ت۲ أو 7 أو174) (ع) تقدّم في «المقدّمة) 57/5. 

؟ - (شقيق) بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» ثقةٌّ مخضرمٌ [؟] 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 
كلاهة. 

27 فة ين البعان» اس السات تل أى سيل ليت 
الأنصارء الصحابيّ ابن الصحابيّ وا مات سنة )۳١‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» ج٣‏ ص/457. 

والباقيان تقدّما قبل حديث» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ مخضرم: الأعمش»› عن 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ور» ذو مناقب جمّةء 


04 
يا 


00( وفي نسخة : «فانتهينا) . )۲( وفى نسخة : اومسح . 
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وقد أخرج مسلم عنه أن رسول الله ية أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم 
الساعة» وأبوه صحابئ أيضاً استُشهد بأحد وِقباء والله تعالى أعلم. 


ت 
ظ ك سمس 


(عن شقيق) ولأبى داود الطيالسئ فى امسنده» عن شعبة» عن الأعمش 
أنه سمع أبا وائل» ولأحمد عن يحيى القظان» عن الأعمش: حدَثني أبو 
وائل» فبهذا انتفت تهمة التدليس فى سند المصتف ١عَنْ‏ حُدَيْمَة 5ه أنه (قال: 
كنت م التب كك) وفى رواية النسائئ : كبك امت مع رسول الله یی وفى 
في بعض سكك المدينة» فانتهى إلى سباطة قوم» فقال: يا حذيفة استرني...» 
الخد (فانته ) أي وصل » وفى نسخة: «فانتهينا)» قال فى «اللسان»: 
الكيى الشية ناغى ونه : بلغ نهايته» و«النهاية»: غاية كل شىء وآخرةء 
والإنهاء: الإبلاغء وأنهيتٌ الخبرء فانتهى» وتناهى: أي بلغ» وتقول: أنهيتٌ 
إلبه السهم: أوصلته إليه. انتهى”". 

(إِلَى سُْبَاطَةٍ قَوْم) بضمٌ السين المهملة» وتخفيف الموحّدة» قال في 
«النهاية»: هي الموضع الذي يُرمَى فيه التراب» والأوساخء وما يُكنّسٌ من 
المنازل» وقيل: هي الْكْنَاسةٌ نفسهاء وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص»› لا 
ملك الأنها كانت موانا ما الي 

وقال النوويّ كأَنْهُ: «السّبَاطة»: هى مُلْقَى القمامة والتراب ونحوهماء 
تكون بفتّاء الدور مقا لأهلها. ٠‏ 

وقال في «الفتح»: «السَبَاطة) : هي المزبلة. والكناسة» تكون بفناء الدور 
قا لاله 'وتكون :كن الخالي اا ل ند ها البول علق الباكل» 
وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص» لا ملك؛ لأنها لاتخلو عن النجاسة» 
وبهذا يندفع إيراد مَن استشكله؛ لكون البول يوهي الجدار» ففيه إضرارء أو 


.7560  ”55/١6 راجع «الفتح» ۳/۱. (۲) «لسان العرب»‎ )١( 
.۳٣٣ /۲ «النهاية»‎ )۳( 
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نقول: إنما بال فوق السباطةء لا في أصل الجدار» وهو صريح رواية اص 
عوانة في «صحيحه). وقيل: يحتمل أن يكون عَلِمّ إذنهم في ذلك بالتصريح» 
أو غيره» أو لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك» أو 
لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره؛ لأنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأموالهم؛ وهذا وإن كان صحيح المعنى» لكن لم يُعْهّد ذلك من سيرته 
ومكارم أخلاقه كلِِ. انتهى. 

وقال النووي كته في «شرحه»: وأما بوله بيه في سُباطة قوم» فيحتمل 
اوها 

[أظهرها]: أنهم كانوا يؤثرون ذلك» ولا يكرهونه» بل يفرحون به» ومن 
كان هذا حاله جاز البول فى أرضهء والأكل من طعامه» ونظائر هذا فى السنة 
أكثر من أن تحصى» وقد أشرنا إلى هذه القاعدة فى «كتاب الإيمان» ل دوك 
أبي هريرة ذه قال : «احَتََرْتُ كما يختفز الثعلب. . »٠‏ الحديث. 

[والوجه الثاني]: أنها لم تكن مختصّة بهم» بل كانت بفناء دُورهم للناس 
كلّهمء فأضيفت إليهم؛ لقربها منهم. 

[والثالث]: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة» إما بصريح الإذن» 
وإما بما في معناه. انتهى”" . 

وقال العلامة العينيّ 5 ا4 : : هذا كله على تقدير أن تكون السباطة تلكا 
لأحد» أو لجماعة معيّنين» وقال الكرمانيّ كأنه: وأظهر الوجوه أنهم كانوا 
يؤثرون ذلك» ولا يكرهونه. بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله جاز البول في 
أرضه» والأكل من طعامه» قال العينن: هذا أيضاً على تقدير أن تكون السباطة 
ملكاً لقوم. | ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وجه لمثل هذا الاستشكال؛ لأن 
العادة جارية بين الناس في أن الكناسة لا يُمنع أحدٌ أن يقضي فيها حاجته» 
وهذا عرف مستمرٌ على مرّ الدهور والأعصارء فلا داعى للتضايق بمثل هذه 
التأويلات المتكلفةء فافهم. والله تعالى أعلم. ٠‏ 


)00 «الفتح» ۱ (۲( شرح النووي» 55/7 . 
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[فإن قلت]: كان من عادته ية التباعد فى المذهب» وقد روى أصحاب 
السنن بسند حسن» عن المغيرة بن شعبة كه : «أن النبئ ڳل كان إذا ذهب 
اقلت اع والمدهت ماع المرهلم الى قوط ف 
[أجيب]: بأنه يَحُتَمل أن يكون يله مشغولاً فى ذلك الوقت بأمور 
الما ا نش ا تلقله لال ف اقزر قات البداطة تي لم 
يمكنه التباعد» ولو تكلف ذلك لتضرّر بحبس البول؛ قاله العينيّ. 
وقال القاضى عياض ككأَنْهُ: وأما سبب بوله َة في السباطة التي بقرب 
الور مع أن المعروف من عادته ية التباعد في المذهبء أنه ية كان من 
الشغل بأمور المسلمين» والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف» فلعله طال 
عليه المجلس حتى حَمَّرّه البول» فلم يمكنه التباعد» ولو أبعد لتضررء وارتاد 


السباطة لدَمَثِهاء وأقام حذيفة بقربه؛ ليستره عن الناس» قال النوويّ: وهذا 
زفق 


الذي قاله القاضي حَسَّنٌ ظاهرٌ. انتهى 
[فإن قلت]: روى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعريّ قال: كنت مع 
رسول الله ية ذات يوم» فأراد أن يبول» فأتى دَمِثاً في أصل جدارء فبال» ثم 
قال بي : «إذا أراد أحدكم أن يبول» فليرتدٌ لبوله موضعاً»» فهذا يُخالف ما تقدّم. 
[لحيت]؟ اة يجوز أن بكرن اللجدان ها عاد غير تملرك لأحدة أو 
يكون قعوده متراخياً عن جزمهء فلا يُصيبه البول» أفاده العينيئ كانه" . 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى ضيه المذكور ضعيف؛ لأن 
في سنده مجهولاً» وهو شيخ أبي التيّاح الضّبعيَ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(قَبَالَ) النبي بيه في تلك السباطة (قائِماً) حال من الفاعل» قال 
حذيفت ؤي (فَتَنَكَيْتُ) أي تباعدت عن موضعه كَل تأدّباً معه على ظنّ أنه یکره 
القرب منه في تلك الحالة كما هو العادة (فَقَالَ: ) كله («ادنَة») أي اقرب» وهو 
بضمٌ النون فعل أمر من دنا يدنو» كغزا يغزوء والهاء للسكت جيء بها؛ لكون 
الفعل معتلاً خذف آخره للجزم» كما قال 7 «الخللاصة»: 


(۱) حديث صحیح»› أخرجه أصحاب السنن» وسنده حسن . 
(۲) «شرح النووئ» .٠١١/۳‏ (۳) راجع «عمدة القاري» ”/ .٠١‏ 


(۲۲) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحَُيْن - حديث رقم (50) ل 
سے 
وَقف بها السَّحْتٍ عَلَى الْفِغْلٍ الْمُعَل ذف آخِر كأغط من سال 
وَلَيْسَ حَنْماً في سِوّى ما كاع» أَوْ گام موا فراع ما رَعَوًا 

إنما دعا النبي كله حذيفة ا عن الاه کا سيق قن زوانة 
الطبرانئ : «فقال: يا حذيفة استرني 

قال الحافظ كُزَنْهُ: وليس فيه دلالة 5 جواز الكلام في حال البول؛ 
لأن رواية البخاري بلفظ: «فأشار إلى» تدلّ على أنه دعاه بالإشارة» لا 
بالكلام . 

وتعقّبه العينيّ بأنه تردّه رواية الطبرانيّ المذكورة» حيث قال: «يا حذيفة 
استرني»] فإنها صريحة في التلفظ. قال: ويمكن أن يجمع بر نين الزوا يتين 
يكون كل أشار أوَّلاً بيده» أو برأسه» ثم قال: «استرني»» وقال آنا نا معا 
إنه لا يدل على جواز الكلام وعدمه؛ إذ إشارته كل أو قوله: «استرني» لم 
يكن إلا قبل شروعه في البول. انتهى''' 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوجيه الأخير هو الأولى بالاعتماد عليه» 
فلا داعي للاستشکال» ولا للاعتراض» فالصواب أنه يلل إنما دعا حذيفة طوبه 
قبل شروعه في البول» لا بعد شروعه» حتى نستشكل الكلام على البول» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(لَدَئَوْتُ) أي قَربت منه يك (حَنَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْ) كل (لَنَوَضأْ معطوف 
على محذوف؛ أي فأتيته بماء» فتوضاً» وفي رواية البخاريّ: «ثم دعا بماءء 
فجئته بماء» فتوضًأً»» وفي رواية النسائي: «وكنت عند عقبيه حتى فرغ» ثم 
توضأ»» وفي رواية أحمد: «أتى سباطة قوم» فتباعدت منه» فأدناني حتى صرت 
قريباً من عقبه» فبال قائماً» ودعا بماء» فتوضأ به» ومسح على خفيه». 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «ثم دعا بماء» زاد مسلم وغيره من طَرّق 
عن الأعمش: «فتنحيت» فقال: اذْنْهُ فدنوت حتى قمت عند عقبيه»» وفي 
ووانة جمد عن يحيى القطان : أت سباطة قوم» فتباعدت منه» فأدناني حتى 
صِرْتٌ قريباً من عقبيه» فبال قائماً» ودعا بماء» فتوضأء ومسح على خفيه»» 


(۱) راجع «عمدة القاري» ”/ 5 .٠١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب. الطهارة 
وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين» وهو ثابت أيضاً عند 
الإسماعيلي وغيره» من طَرّق عن شعبة» عن الأعمش» وزاد عيسى بن يونس 
فيه» عن الأعمش» أن ذلك كان بالمدينة» أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» 
بإسناد صحيح» وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به» ولیس كذلك» فقد رواه 
البيهقيّ من طريق محمد بن طلحة بن مُصَرّفء عن الأعمش كذلك» وله شاهد 
أخرجه الطبرانيَ من حديث عِصْمّة بن مالك قال: «خرج علينا رسول الله كل 
في بعض سكك المدينة» فانتهى إلى سُباطة قوم» فقال: يا حذيفةٌ استرني. ..» 
فذكر الحديث. 

واستدق به على جوان الشت :فاكس وهو اظاهة ولحل اناري 
اختصره؛ لتفرد الأعمش بهء فقد رَوَى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصماً رواه 
له عن أبي وائل» عن المغيرة: «أن رسول الله بي أتى سباطة قوم» فبال 
قائماً»» قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن آي وائل» عن حذيفة» وما حفظه 
يعت أن روايته هى الصواب _ قال شعبة: قسألت عه مورا فحلثنيه عن 
ا عن تة دين كنا قال الأعمش - لكن لم يذكر فيه المسح» فقد 
وافق منصورٌ الأعمشَّ على قوله: «عن حذيفة» دون الزيادة» ولم يَلتَفِت مسلم 
إلى هذه العلة» بل ذكرها فى حديث الأعمش؛ لأنها زيادة من حافظ» وقال 
الترمذيّ: حديث أبي ا ا أصح - يعني من حديثه عن المغيرة - 
وهو كما قال» وله جنح ابن خريمة إلى 7 تصحيح الروايتين؛ لكون حماد بن أبي 
سليمان وافق عاصماً على قوله: «عن اير فجاز أن يكون أبو وائل سمعه 
منهماء فيصح القولان معا لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور؛ 
لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد؛ لكونهما في حفظهما مقال. انتهى ما 
5 «الفتح)'"2, وهو یف نفيس جدّاء والله تعالى أعلم. 

(فَمَسَحَ) وفي نسخة: «ومسح» بالواو (عَلَى حُفَيْ) أي بعد غسل سائر 
أعضاء الوضوء» ومسح الرأس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱) «الفتح» ل ابره 


(۲۲) - بَابُ الْمَمْح عَلَى الْخُمَيْنِ - حديث رقم (50) 0 
اہ ج ج ا ۷ا لد 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا فى «الطهارة» [۲۲/ ٦۳١‏ و١۳٦‏ ] (۲۷۳)» 
و(البخاري) في «الوضوء» ۲۲١(‏ و۲۲۵ و١۲۲)‏ وفي «المظالم» »)۲٤۷1(‏ و(أبو 
داود) في «الطهارة» (۲۳). و(الترمذي) في «الطهارة» »)١۱۳(‏ و(النسائي) في 
«الطهارة» (۱۸ و55 و۲۷ و۲۸)» و(ابن ماجه) في «الطهارة» .)٠٠١(‏ و(عيد 
الرزاق) فى «مصتفه» »)۷١١(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (547)» و(ابن أبي شيبة) 
فی ا (۱۲۳/۱)» و(أحمد) فى (مسنده» (0/ 20795 و(الدارميّ) في (سننه) 
)»١ /۱(‏ و(ابن خزيمة) فى ا ».)5١(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه)» 
(1475 و۲۵٤۱‏ و۲۷٤۱‏ و۲۸٤۱‏ و559١)»‏ و(البیهقی) في «الکبری» (۱۰۰/۱)» 
و(البغوي) في «شرح الستة» (۱۹۳)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ٤۹۸(‏ و1414 و٠٠٥‏ 
و0۰ و و( و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» ٦۲١(‏ و( وفي «الحلية» 
.)23١١/5(‏ و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه) ))١75-1١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفين. 

١‏ (ومنها): جواز المسح في الحضر؛ لأن ذلك كان منه ئة في 
المدينة» كما سبق في رواية عصمة بن مالك عند الطبرانيَ» وخالف في ذلك 
قوم» فخصّوه بالسفر» وهو قول باطل تردّه الأحاديث الصحيحة. 

(ومنها): جواز البول قائماًء وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في 
المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. | 

٤‏ - (ومنها): جواز البول بالقرب من الدار. 

4 (ومنها): جواز البول في سباطة الناس بغير إذنهم؛ لجريان العادة 
بذلك . 

ا کا فزت الان من النائل إذا كات يبول قآئما واماد 
كان قاعداً فالأولى البعد عنه. 

۷ (ومنها): أدب الصحابي الجليل حذيفة و#؛ حيث تنخى عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
س اتح کے 


النبي بيه مع كونه تابعاً له» وخادمه؛ حتى لا یتأذّی باستحيائه من قضاء 
حاجته؛ لقربه منه. 

۸ (ومنها): ما قيل: إنما استدنى النبئ بي خذيفة إنه؛ ليستتر به عن 
أعين الناس وغيرهم من الناظرين؛ لكوتي حالة يُستَحْقَى بهاء ويُستَّحيَى منها فى 
العادة» وكانت الحاجة التي يقضيها بولاً من قيام» ويؤمن معها خروج الحدث 
الآخرء والرائحة» فلهذا استدناهء وجاء فى الحديث الآخر لما أراد قضاء 
الحاجة قال: ١تَنَمّ)؛‏ ونه كا ضا اغ فتحصل الرائحة» وما يتبعهاء 
ولهذا قال بعض العلماء: في هذا الحديث من السئّة القرب من البائل إذا كان 
قائماً» فإذا كان قاعداً A‏ ار 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن مدافعة البول» ومصابرته مكروهة؛ لما 
فيه من الضرر. 

٠‏ (ومنها): مشروعيّة طلب البائل من صاحبه الذي يُدلي عليه القرب 
منه ؟. ليستره . ۰ 

١‏ (ومنها): جواز استخدام الحرّ دون إكراه. 

. (ومنها): استحباب خدمة المفضول للفاضل‎ - ١ 

۳ - (ومنها): استحباب التستّر عند البول. 

5 (ونتها):'ببان جواز كو السائر :خالة ”اليل إنسانا . 

6 (ومنها): بيان أن البول ينقض الوضوء. 

7 (ومنها): دفع أشدٌ المفسدتين بأخفهماء والإتيان بأعظم المصلحتين 
إذا لم يمكنا معاًء وبيان أنه ييه كان يُطيل الجلوس لمصالح الأمة» ويُكثر من 
زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول. وهو في بعض تلك الحالاات لم 
يؤخره حتى يبعد كعادته؛ لما يترتب على تأخيره من الضررء فراعَى أهمّ 
الأمرين» وقدّم المصلحة في تقريب حذيفة منه؛ ليستره من المارّة على مصلحة 
تأخيره عنه؛ إذ لم يمكن جمعهما؛ قاله في «الفتح)”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(1) راجع «شرح النووي» .٠١۷/۳‏ (5) «الفتح» ۳۹۳/۱. 


E )٩۳۰( باب الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْن - حديث رقم‎  )۲( 
للقلعخل سے‎ - 2 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في سبب بول النب كَل قائماً : 

قد در العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أوجهاًء حكاها الخطابيء 
والبيهقئ» وغيرهما من الأئمة: 

[أحدها]: وهو مرويّ عن الشافعي كث أن العرب كانت تستشفي لوجع 
الصلب بالبول قائماء قال : فرق أنه كان به ييو وجع الصلب 5 ذاك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا الوجهء فأين الدليل عليه؟ . 

[والثاني]: أن سببه ما رُوي في رواية ضعيفة» رواها البيهقي» وغيره: 
أنه بل بال قائماً؛ لعلّة بِمَأَبَضه ‏ والْمَأَبْضٍ بهمزة ساكنة بعد الميم» ثم باء 
موحدة - وهو باطن الركبة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أيضاً من جنس ما قبله؛ لضعف مستنده. 

[والثالث]: أنه لم يَجد مكاناً للقعود» فاضطر إلى القيام؛ لكون الطرف 
الذي من السّباطة كان عالياً مرتفعاً. 

[والرابع]: أنه إنما بال قائماً؛ لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من 
السبيل الآخر فى الغالب» بخلاف حالة القعودء ولذلك قال عمر وه: البول 

[والخامس]: أنه ية فعل ذلك؛ لبيان الجواز في هذه المرة» وكانت 
عادته المستمرة يبول قاعداً. ويدلّ عليه حديث عائشة وبا قالت: من حذّئكم 
أن النبى ييه كان يبول قائماً فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا قاعداً». رواه 
الترمني ٠‏ والنساتت بإسناد بيد . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف هذه الأوجه»ء إلا الخامس» 
فالذي يترجّح عندي أنه ية إنما فَعَل ذلك لبيان الجوازء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم البول قائماً : 


(۱) حديث صحيح › أخرجه الترمذي برقم (۱۲)» والنسائی (۲۹)» وابن ماجه (۳۰۳). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر كا#: احَتَلف أهل العلم في البول قائماًء 


عنه : ل ا ede,‏ ثابت» 
وابن عمر» وسهل بن سعد» وروي ذلك عن أنس» وأبي هريرة» وفعل ذلك 
محمد بن سيرين» وعروة بن الزبير. 

وقد رَوَينا عن عبد الله بن مسعود ذه أنه قال: من الجفاء أن تبول 
وأنت قائم» وروي و الشعبيّ ؛ وقال 0 عيينة : كان سعد بن إبراهيم لا 
جر سياد من بال قائماًء وروي عن أبي موسى الأشعريّ أنه رأى رجلاً يبول 
تاعا قال ويك أفلا قاهدا بنو إسرائيل كانوا في شان البول اشد 
منكم» إنما كان مع أحدهم شَفْرته؛ أو مقراضه لا يصيب منه شيئاً إلا قطعه. 

وفيه قول ثالث: وهو أن البول إن كان في موضع رَمْلء وما أشبه ذلك 
لا يتطاير منه شيء» فلا بأس بذلك» سند »> يتطاير عليه 
منه» فأكره ذلك» ولا الا هكذا قال مالك بن 

قال ابن المنذر ياله: في هذا الباب ثلاثة ا عن رسول الله یا 
خبران ثابتان» وخبرٌ مغلول» فأما الخبران الثابتان» ففي أحدهما أن النبي وَل 
بال قائماً) ثم أخرج بسنده حديث حذيفة المذكور هنا 

وأما الخبر الثاني» ففي البول في حال ا ثم أخرج بسنده عن 
عبد الرحمن بن حَسَنَةَ وه ضيه قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين» فخرج 
علينا رسول الله كله وفي يده دَرَقَةّه فبال وهو جال . 

قال: وأما الخبر المعلولء فحدّثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن 
ابن جريج؛ عن عبد الكريم؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: رآني 
ل ل ل ل ا 

وهذا الخبر لا يث ثبت؛ لأن فيه عبد الكريم أبا أمية» متف على ضعفه. 

قال أبن المنذر كُلَنْهُ: البول حالف أحبٌ ا للثابت عن نبي الله َل أنه 
بال خالا ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه» ولا آنه م البول قائماً؛ 


)۱( أخرجه النسائي» وابن ۲ ماجه» وغيرهما بإسناد era‏ 


(0؟) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْخُمَيْنَ - حديث رقم (581) 


ر ت ف رقن قنك عو عور قال عا رلك قاتا مد الت 
فقد يجوز أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال هذا القول لم يكن بال قائماًء ثم 
اعد ذلك فامماء “قرام ردن وح فلا بكرن حديثاء متفادين» التي 
كلام ابن المنذر ۰ وهو بحث نفيسٌ جذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كه هو الصواب؛ 
لوضوح حجته . 

والحاصل أن البول قائماً جائز بلا كراهة؛ لحديث حُذيفة ذه المتّفق 
عليه» ولكن الأولى أن يبول قاعداً؛ لأنه أكثر أحوال النبئ يِه كما يدل عليه 
حديث عائشة ويا المتقدّم . ۰ 

[فإن قلت]: إنها قالت: «ما كان يبول إلا قاعدأً»» ففيه نفى بوله كلا 
قاتا فكف الجن ية وبين حايت فة و هذا ٠‏ 

[أجيب]: بأن نفيها مُسِتَيِدٌ إلى علمهاء لا إلى الواقع» فحيث لم تره لاز 
يبول قائما فى البيت نفك ذلك» وحيث رآه حذيفة دنه يبول قائماً خارج البيت 
أثبته» والمثبت مقدّم على النافي» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ؛ لأنه 
عنده زيادة علمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

]۳1[ (. .) - (حَدَئَنَا يَحْيَى بن يَحْبَى حبرا جَرِيرٌ عَنْ مَنَضُورِ عَنْ 
بي وَائْلٍ > قَالَ: كَانَ ابو مُوسَى يُسَدَدُ في ابول وَيبُولُ في قَارُورةء ويَقُول: إن 

ال کان إِذَا أَصَابَ جلد أَحَدِهِمْ بول فَرَضه هُ بالْمَقَاِيضٍ» َال حُدَيْمَةُ: 
لَوَوِدْثُ ن صَاحِبَكُمْ لا يُشَنَه هذا التَشْدِيكَ د آنا وَرَسُولُ الله جلا 
نَتَمَاشَىء فَأَنَى سُبَاطَةَ حلم حَائِطِ فَقَامَ كما يَقُو أَحَدُكُمْ َال فَانْتَبَذْتٌ مِنْهُ 

() 


َأشَارَ َء ف ُ فَحِنْتُ فَقَمْتْ عِنْدَ عَقِبهِ 


. «الأوسط» ۳۳۳/۱ ۔ ۳۳۸. (۲) وفى نسخة: «عند عقبيه)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حلم ل سل 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (جَرِير) بن عبد الحميد الضبيَ الكوفيّ» نزيل الري» ثقةٌ. صحيح 
الكتاب [۸] (ت188) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

۲ - (مَنصّور) بن المعتمر» أبو عتاب الكوفئ› وة ت ]٦[‏ (ت۱۳۲) 
(ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص”195. 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى» وكذا بيان لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي وَائِل) شقيق بن سلمة كله أنه (قَالَ: کان أَبُو مُوسَى) عبد الله بن 
قيس الأشعريّ الصحابئ الشهير َيه تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» 171/15. 
(يُسَدْدُ في اليل أي فى التحقّط من البول» والاحراق.من رشاشاته وقد بين 
ابن المنذر كث وجه هذا التشديدء فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسودء 
عن أبيه» أنه السمع أبا موسى » ورأى رجلا يبول اا فقال : ويحك» أفلا 
قاعداً». ثم ذكر قصّة بني إسرائيل”" (وَيَبُولُ في قَارُورَة) قال الفيّومئ 415: هو 
إناء من زُجاج» والجمع القوارير» وهو أنهي وعَاعٌ الرُطب» والتمرء وهي 
الموفرة وتظلق القارورة على المرأة؛ لأن الولدء أو المنىّ يقِرّ في رَحِمِها 
كما يقِرّ الشيءٌ في الإناء» أو تشبيهاً بآنية الزجاج؛ لضعفهاء قال الأزهري: 
والعرب تكنِي عن المرأة بالقارورة» والْقَوْصَرّة. انتهى” . 

وقال في «اللسان»: سُمّيت قارورةً؛ لاستقرار الشراب فيها. انتهى”” . 

(وَيَقول) أي أبو موسى ده إن بَنِي إِسْرَايئيل) هم أولاد يعقوب»› 
وإسرائيل لقبه» ويقال: معناه بالعربيّة عبد الله ؛ لأن «إسرا» بمعنى عبدء و«إيل» 
اسم من أسماء الله تعالى بالسريانيّة» كما يقال: جبرائيل» وميكائيل”* (كَانَ إِذَا 
أُصَّابَ جلد أَحَدِهِمُ) قال العيني ك#: الضمير في «كان» ضمير الشأنء والجملة 


000( راجع «الأوسط») ."85/١‏ (۲( «المصباح المنير» ۲/ .٤۹۷‏ 
(۳) «لسان العرب» 488/0. (5) راجع «عمدة القاري» .۲٠٠/۳‏ 


)581( بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ - حديث رقم‎  )۲۲( 
الشرطيّة خبره» وبهذا لا يرد سؤال الكرمانيّ بقوله: فإن قلت: «بنو» جمعء فلم‎ 
. أفرد ضمير «كان» الراجع إل‎ 

قال القرطبي 5 4 : : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونهاء 
وحمله بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي حملوه ويؤيده رواية 
أبى داودء ففيها: «كان إذا أصاب جسد أحدهم»» لكن رواية البخاريّ بلفظ : 
ثوب أحدهم» صريحة في الثياب» فلعل بعضهم رواه بالمعنى؛ قاله في 
«الفتى»" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمله على ما يعم الجسد والثوب 
أولنء: فالظاهر أن هذا مما كلفوا بف 'فكاتوا يقطعون ما أضابه شوء من البؤل» 
سواء كان ثوبهم» أو جسدهم» فتطهير النجاسة عندهم بالقطع» كما كان توبتهم 
بقتل النفس» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (د ول فاعل «أصاب» (ة قَرَضْه) أي قطعه. يقال: قرضت الشيء 
قَرْضاًء من باب ضرب: قطعته لرا ر (بالْمَمَاريض) بالفتح: جمع 
مفُراضء بالكسرء قال الفيومى : ولا يقال إذا جمعت بينهما: e‏ كما 
تقول العامّة» وإنما يقال عند اجتماعهما: قَرّضته بالمقراضين» وفى الواحد: 
E 2‏ ادق 
قرّضته بالمقراض . انتهى .. 

وقوله: «بالمقاريض» يرد حمل من حمل القَرّض على الغسل بالماء؛ قاله 
في «الفتح)”” . 

(فَقَالَ حذَيْمَةَ) ا ل (لوَدِدْتُ) ائ لتمنيتٌ» 00 هي الموطئة للقسمء 
والمؤذنة به يقال: وده يودّه من باب تعب ودا ب بفتح الواوء وضمها: إذا أحبه» 
والجملة جواب القسم المقدر؛ لي والله وددتٌ» e‏ «ليته أمسك» أن 
صَاحِبَكُمْ) بفتح همزة «أن»؛ لوقوعها موقع المفردء كما قال فى «الخلاصة»: 


./۱ «الفتح»‎ )0( .1١6 /" «عمدة القاري»‎ )١( 
.٤۹۸ - ٤۹۷/۲ «المصدر السابق»‎ )٤( .47/۲ راجع «المصباح»‎ )۳( 
.۳۹٤/۱ (ه)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
وَهَمِرَّ «إِنَ) افخ سد مَصَدَرِ SEES‏ وَفِي ستو :ذا اكير 
وهي هنا في تأويل المصدر مفعول 000 8 وددت عدم تشديد 
صاحبكم» والمراد بالصاحب أبو موسى الأشعريّ وء والخطاب لأبي وائل 
ال ا لماو lS‏ 
(لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدها (يُشَدَدُ هَذَا التَضْدِيدَ) أي أذّاه إلى أن 
يبول في قارورة. 
قال النووي كُدّنهُ: مقصود حذيفة ويه بهذا أن هذا التشديد خلافٌ 
السنةء فإن النبئ بي بال قائماًء ولا شك ني کون القائم مُعَرّضَاً للرشيش» وله 
يفت النبئّ بيه إلى هذا الاحتمال» ولم يتكلّف البول في قارورة» كما فعل أبو 
موسى یه والله تعالى أعلم. ١‏ نتهى 0 
(فَلْقَدُ رَأَيئِْي) بض م التاء من فوقٌ» ومعناه: رأيتٌ نفسي» وبهذا التقدير 
يندفع سؤال من يقول: كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارةً عن شيء 
واحد؟ وهذا التركيب 0 في أفعال القلوب؛ لأنه من خصائصهاء ولا يجوز 
في غیرها"» إلا ما الحق بهاء كفقدء وعدم» وقد تقدّم البحث في هذا 
مستوفى غير مرّة. 
وقوله: (أنَا وَرَسُولُ الله بكله) وقع في النسخ برفع «رسولُ» مضبوطاً 
بالقلم» وعلى هذا فيكون معطوفاً على الفاعلء وأتى ب«أنا» فاصلاً؛ لأن 
العطف على الضمير المتّصل المرفوع بدون فاصل ضعيف» كما قال في 


«الخلاصة» : 
ون على ير ضَمِيرٍ رفع مُمَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمْتَصِلْ 
ارو يذ و فِي النَظْم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 


ووقع عند البخاريّ بلا «رأيتني أنا والنبيّ ية فقال العيني كأله: 
قوله: «أنا» للتأكيد؛ لصحّة عطف لفظ «النبئ» على الضمير المنصوب على 
المفعولية؛ والتقدير : رايت نفسى» ورايت النبين ا وقال الكرماني كأَنْهُ: 
بتصب«التين» 4" لأنه غطف على المفخول» لا :على الفاغل» :وعليه الرواية:. قال 


)01 ااشرح مسلم) .1WV/Y‏ (۲( راجع (اعمدة القاري» °۳ 


(۲۲) - باب الْمَمْح عَلَى الْخُمَيْنِ ‏ حديث رقم (581) 00 
2 7 

العينيٌ: ويجوز رفع «النبيّ» أيضاً؛ لصخة المعنى عليه» ولكن إن صخت رواية 
الب ر ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يتعرّض أحد من شرّاح «صحيح مسلم» لبيان 
الرواية: هل هي بنصب «ورسول الله»» أو برفعه؟ إلا ما وقع في ضبط القلمء 
كما أسلفته آنفاًء والظاهر أن الوجهين جائزان» إن لم تثبت الرواية بأحدهماء 
فتتعين» فيكون المعنى على الرفع: ريت نفسي» ورآني رسول الله كه وعلى 
النصب: رأيت نفسي» ورأيت رسول الله بء ومما يؤكّد 0 وقوع الفصل 
ب«أنا»؛ لأن النصب لا يحتاج إليه» كما أوضحه ابن مالك كله في كلامه 
السابق» والله تعالى أعلم. 

(نَتَمَاشّى) جملة فى محل نصب على الحال؛ أي حال كوننا متماشيين 
(قأتى) ب (سْبَاطَةٌ) تقدّم أنه بالضمّء كالكئاسة وزناً ومعئّى (خَلْفَ حَائِطِ) أي 
جدار» ويجيء بمعنى البستان» كما تقدّم» م الظاهر هنا الأول (فَقَام) کا 
( كما يه موم أَحَدُكُمْ بل ' فَانِْبَذْتُ مِنْهُ) أي تنحيتٌ» وابتعدت منه به حتى كنت 
على نبْذة؛ أي ناحية» قال الجوهري : جلس فلانٌ ذه - بفتح النون» وضمها: 
أي تا واد قلان: أى ذهب ابحية .. اير , 

وإنما انتبذ حذيفة ڪيه عنه كل لئلا يتأذى به لو دنا منه بالاستحياء ء عن 
خروج شيء منه عند البول» فلما بال كل قائماًء وأمن ما خشيه حذيفة أمره 
بالقرب منه. 

وقال الكرمانيّ كُثَنهُ: وإنما بعد منه ييي وعينه تراه؛ لأنه كان 
يحرسه إا قال العيني كَنهُ: هذا إنما يتأتى قبل نزول قوله تعالى: #وَأَلّهُ 
ae‏ الاس ه [المائدة: 517]؟ لأنه له كان يحرسه جماعة من الصحابة ل 
قبل نزولهاء فلما نزلت تركوا الحراسة. انتهى” . 

(قَأشَارَ إِلَىَ) أي أشار النبن بي إلى حذيفة ط بعد أن ابتعد منه إلى أن 
ا ت عن اع التاظريق + وقد "قي اروا اهاه و 


. /۲ راجع «الصحاح»‎ (۲( .٠٠٤/۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.7١0 /۳ راجع «عمدة القاري»‎ (۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ا ا د 
وجمعنا بين الروايتين أنه ييه جمع بين الإشارة والقول» وأن ذلك كان قبل 
شروعه في البول» فلا يكون دليلاً لإباحة الكلام في حالة البول»ء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فأشار إلى» يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا 
يراه» وإنما صَنَعَ ذلك؛ ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة» 
وسماع ندائه لو كانت له حاجة» أو رؤية إشارته إذا أشار له» وهو مستدبره» 
وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول؛ لأن هذه الرواية بيت أن 
قوله في رواية مسلم: «ادنّْهُ؛ كان بالإشارة» لا باللفظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرف فيما ذكرته آنفاً أنه لا حاجة إلى هذا 
التأويل؛ لأن قوله: «ادنْهُ؛ كان قبل شروعه في البول» لا فيه» فلا يلزم ما 
ذكرهء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وأما مخالفته يه لِمَا غرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة 
عن اوا ل وو اع ات اقلق قبل ف كان درا 
بمصالح المسلمين» فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد 
لتضررء واستَدّنى حذيفة ليستره من خلفه» مِن رؤية مَن لعله يمر به» وكان 
قدامه مستوراً بالحائط» أو لعله فعله لبيان الجوازء ثم هو في البول» وهو 
أخحف من الغائط؛ لاحتياجه إلى زيادة تكشف» ولما يقترن به من الرائحة» 
والقرهى من الابعاة: العم وهو يحض اا الذي الد الا 
E‏ 

(فَجنْتُ) إليه به (فَقُمْتْ عِنْدَ عَقِبِهِ) وفي نسخة «عَقبيه» بالتثنية» ولا 
اختلاف ا لأن المفرد المضاف ف بمعنى التثنية» و«العقب» 
بفتح العين» وكسر القاف: مؤخّر القدم» وهي مِؤنتةٌ (حَنّى فَرَعّْ) غاية لقيامه عند 
عقبه؛ أي قمت عند عقبه ييه إلى أن انتهى من بوله. والحديث متّفق عليه» 
وقد سبق بيان مسائله فى الحديث الماضى» فلا حاجة إلى إعادته» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه اا والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱( «الفتح» ۳/۱ 


(۲) - بَابُ الْمسْح عَلَّى الْحْقَيْنِ - حديث رقم (587) 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[57] (74؟) ‏ (حَدَتَنَا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيوٍ حَدَنَنَا لَيْثُ2"0 (ح) وَحَدَنَنَا 


ع يي ع ىبر نوه 


مُحَمّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِء أَحْبَرَنَا اللَّبتُء ؛ عن يَحَيّى بن س عير سَعِيلِء عن سعد بن 
إِبْرَاهِيم ؛ عن نافع بن مير عَنْ عة بن الْمُغِيرَةِ» عَنْ أَبيهِ الْمُغِيرَةِ بن شعْبَة 
ى عَنْ رَسول لله يكل أنه خر ج لِحَاجَيِهِ سين الْمُغِيرَةٌ ا ا 
کے ف ون تلع درا وسنت ان الغ رر رواد ية ابن رمح 
مَكَانَّ «حِينّ ) ١حَنّى))‏ . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

اة اث ید 0 أبو رجاء الْبَعْلانِيَ المذكور قبل باب. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رمح بن الْمُهَاجِرِ) النّجيبيَ مولاهم المصريء تة ت 
[۱۰] (ت ٤۲‏ ۲) تقدم في «الإيمان» “~٩‏ 

2 (اللَيْتُْ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهميَء 0 الحارث 
المصري» ثقةٌ ثبت فقيهء إمام مشهور [۷] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» ج۲ ا 


هس 


> - (يَحَيّى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي. 

تقد ثبت [5] (ت٤٤۱)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة) 57/5". 
- (سعد بن إراوي) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني القاضيء 

ثقةٌ فاضل E‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

3 - افع بن جُبَْر) بن ميم النوفلي» أبو محمدء أو أبو عبد الله 
المدنيٌ [TJ]‏ (ت19) (ع) 0 في «(شرح اا ج۲ ص587. 

3 - (عَرُوَة بن الْمُغِيرَةِ) بن شعبة الثقفيّ» أبو يَعْمُور - بفتح التحتانيّة 
وسكون 0 »> وضم الفاء ‏ الكوفيّ» ثقةّ [9]. 


)١(‏ وفي نسخة: «ليث بن سعد». (0) وفي نسخة: «فأثبعة» 


زفرة وفي نسخة : (وفي حديث ابن رمح . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

۷۸ 

رَوَى عن أبيه» وعائشة زاء وعنه الشعبيّ» وعَبّاد بن زياد» ونافع بن 
جُبير بن مُظعم» وبکر بن عبد الله الْمُرَنيَء والحسن البصري» وغيرهم . 

قال البخاريّ: قال الشعبيّ: كان خير أهل بيته» وقال العجليّ: كوفيّ 
تابعي ثقةٌ وقال خليفة بن خياط: ولاه الحجاج الكوفة سنة (١۷)ء‏ وذكره في 
تسحية عمال الوليد على الصلاة بالكوفة سنة (4)» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: كان من أفاضل أهل بيته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره سبع 
مرّات. 

۸ - (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن مُعَنّب الثقفيَ الصحابيَ المشهورء 
افلم وه قال الحديية د رولك [قرة التعيرة» تي الكوفة 4 وماك E‏ 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» 2.١/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصتف که وله فيه شیخان» فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلافهما في كيفيّة التحمّل» فقتيبة أخذه عن الليث بالسماع» ولذا 
قال: «حدثنا ليذ ومحمد بن رمح أخذه سماعا لقراءة غيره على الليث» ولذا 
قال: «أخبرنا الليث»»ء وهذا كله من احتياطات المصتّف» وشدّة ورعه؛ إذ ليس 
ذلك مما يجب» بل هو من المستحسنات» كما قال في «ألفيّة الحديث»: 

واس لِمَفْرَدِ ١حَدَنَنِي)‏ وَقَارِىءٍ ر م داح بَرَنِي) 
ون تشدث عات تكن ا وَإِنْ سیت قَارئاً اجر 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيّخه الثاني» فقد تفرد به 
هو» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه إلى الليث مصريّون» وقتيبة بغلانيَ» دخل مصرء وأما 
يحيى» وسعد ونافع فمدنيّون» والمغيرة وه وابنه كوفيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض: 
بجی عن اسع عن نافع ودعن روه 

ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: وفيه رواية الأقران في موضعين؛ لأن 


(۲۲) - باب الْمَسْح عَلَّى الْحُمَيْنَ - حديث رقم (587) 
۰ 2 
تحن EE‏ تابعيّان صغيران» ونافع بن جبير» وعروة بن المغيرة تابعيّان 
وسطان» ففيه أربعة من التابعين في تسى وهو من التوادر» أنتهى . 
5 وا روا الاين عن .أيه عروة» عن المغيرة طبه » والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : ظ 
(عَنْ الْمُغِيرَة بن شغبَة) تقدّم أن ميم «المغيرة» تضم وتكسر» ودخلت فيه 
«أل»؛ للمح الوصفيّة» كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِدَخَلًَا لِلَمْحمَاقَدُ كَانَ عَنْهُ ثُقِلَا 
كَهالْفَضْلِ) و«الْحَارِثْ) وَالْعِْمَان» EE‏ ۴ وف ت بان 
(عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنّهُ) أي النبئ بي (خَرَجَّ لِحَاجَتِهِ) أي لقضاء حاجته» 
من البول والغائط» وفي الرواية الآتية: «أنه كان في سفراء وفي البخاريّ في 
«المغازي»: أنه كان فى غزوة تبوك» على تردّد فى ذلك من رواته» ولمالك» 
امك فا داود 000 عباد بن زياد» عن وة بن المغيرة أنه كان في 
غزوة تبوك بلا تردّد» وأن ذلك كان عند صلاة الفجر" . 
(فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرَةٌ) تة العاء من نات الافتعال هن ثبع وَفي بعض 
النسخ: «فأَنْبَعَها من الإتباع» من باب الإفعال» قال الجوهري #5: تَبِعْتُ 
القومّ تَبَعاً وتَبَاعَةٌ ‏ بالفتح -: إذا مشَيْتَ خلفَّهُم» أو مَرُوا بك» فمَضَيتَ 
معهم» وكذلك اتَبَعَتّهُمه وهو افتَعَلتٌ» وأَنْبَعْتُ القومّ» على أُفْعَلتٌ: إذا كانوا 
سَبَقُوكَ فلحقتهم. وانْبَعتُ أيضاً غيري» يقال: أتبعتُّهُ الشية» فتبعه» قال 
الأخفش: تَبِعْتّهُ وأَنْبَعْتُهُ بمعئّىء مثل رَدِفتُهُ وأردقْتّةُ» ومنه قوله تعالى: إلا 
00 أبعم الآية [الصَائَات: .]٠١‏ انتهى7" . 
قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن مما سبق أن اتبع» وأتبع بوصل الهمزة» 
وقطعها يكون بمعنى واحدء متعدّياً إلى مفعول واحد» وإن كان الغالب في 


)1( «الفتح» 0م (١‏ «الفتح» ۱“ . 
(9) «الصحاح» ۰41/۳ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سل و ل ااه 
«أتبع» الرباعيّ أن يكون متعدّياً لاثنين» كقولك: أتبعت زيداً عمراً؛ أي جعلته 
تابعا له. 

[تنبيه]: إنما اتبعه المغيرة ونه ؛ لأمره يي له بذلك» ففى الرواية التالية: 
«كنت مع النبيّ بيه في سفرء فقال: يا مغيرةٌ مُحذ الإداوة» فأخذتهاء ثم 
خرجت معه. . .» الحديث» وفي رواية النسائع» قال: «كنا مع رسول ا 
فى سفر» فرع ظهري بعصّى كانت معه» د وعدّلتٌ معه. ..) الحديث» 
وفى لفظ: «#تخلف.يا مغيرة» وامضوا أيها الناس:. . .» الحديث» وفى «السئن 
الكبرى» للنسائيّ: قال: «كنت مع النبي ميه في سفرء فلما كان في سحرء 
ضرت عق راخ :4 البحديت. 

وفي قوله: «فاتبعه المغيرة» التفات على رأي بعضهم؛ إذ الظاهر أن 
يقول: فاتّبعته» ويحتمل أن يكون عروة أدّى کلام أيه بعبارة 0 والأول 

(بِدَاوَة) بكسر الهمزة: إناء صغيرء يُحَمَل فيه الماء» جمعه أذَاوَى 
بالفتح» كفَتَاوَى (فيها مَاءُ) وعند أحمد”" أن ذلك الماء أخذه المغيرة من 


(۱) راس جع «الفتح» ا" 

(۲) قال الإمام أحمد اه في امسنده» :)۱۷١٠١(‏ حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن 
رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن آي أمامة 
الباهلئ» عن المغيرة بن شعبة» قال: دعانى رسول الله بل بماءء فأتيت خبّاءء فإذا 
فيه امرأة أعرابية» قال: فقلت: إن هذا وك الله يِه وهو يريد ماء يتوضأء فهل 
عندك من ماء؟ قالت: بأبي وأمي رسول الله بي فوالله ما َل السماء» ولا تقِلَ 
الأرض ر أحبٌ إلي من روحه» ولا أعرّء ولكن هذه القربة مَسْكُ ميتة» ولا 
أحبٌ ا به رسول الله اء فرجعت إلى رسول الله كا فأخبرته» فقال: 
«ارجع إليهاء فإن كانت دبغته فهي طهورها». قال: فرجعت إليهاء فذكرت ذلك 
لهاء فقالت: إي واللهء لقد دبغتهاء فأتيته بماء منهاء وعليه يومئذ جبة شامية» 
وعليه حمان وخمارء قال: فأدخل يديه من تحت الجبة» قال: من ضيق كميهاء 
قال : فتوضأ. فمسح على الخمار والخفين. انت 
وفي سنده عليّ بن يزيد الألهاني ضعيف . 


(۲۲) ۔ بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْن - حديث رقم (587) 
سے 
أعرابيّة» صَبْته له من قِرْبة كانت من جلد ميتة» وأن النبئ بيه قال له: «سلهاء 
فإن كانت دبغتهاء فهو طهور»» وأنها قالت: إي والله لقد دبغتهاء أفاده في 
«الفتح»' . 

(قَصَبٌ عَلَيْه) أي الماء» فالمفعول محذوف (حِينَ فَرَعْ مِنْ حَاجَتِهِ) أي 
وقت فراغه من قضاء حاجته» من البول» أو الغائط. والمراد أنه لم تطل مذة 
او اء احاح وخ الماء غه( رفا أى عسل وجيف ويد 
ومسح برأسه» كما فسّرته الروايات الأحر» وأما رجله فبيّنه بقوله (وَمَسَحَ عَلَى 
الْحْمَيْن) يعني أنه ما غسله كسائر أعضائه» وإنما اكتفى بمسحه. 

9 رواية للبخاري: «فغسل وجهه ويديه»» قال في «الفتح»: والفاء في 
«فغسل» تفصيلية, وتَبَيِّن من ذلك أن المراد بقوله: «توضأ» أي بالكيفية 
المذكورة» لا أنه غسل رجليه» واستَدَلَ به القرطبي على الاقتصار على فروض 
الوضوء دون سئنه» لا سيما فى حال مظنة قلة الماءء كالسفرء قال: ويحتمل 
أن النبئ بي فعلهاء فلم بكري المغيرة» قال: والظاهر خلافه. 

قال الجامع عفا الله عنه: وفيما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى؛ لأنه قد ثبت 
أنه يلل فعلهاء وذكرها المغيرة» ففى رواية المصئّف الآتية: «فتوضّأ وضوءه 
للصلاة». وفي رواية: «فغسل يديه. 57 غسل وجهه» ثم ذهب ليغسل ذراعيه» 
فضاقت الجبّة.» فأخرجهما من تحت الجبّة» فغسلهماء ومسح رأسه...». 


ورواية أحمد : «أنه غسا كقيه»)» وله من وجه آخر» قوي: «فغسلهما» فأحسن 
غسلهما)ء قال: وأشكٌ أقال: «وَلَكَهما بتراب» أم لح وللبخاري فى 


«الجهاد»: «أنه تمضمض» واستنشق» وغسل وجهه)., زاد أحمد: «ثلاث 
مرات» فذهب يُخرج يديه من كميه» فكانا ضيقين» فأخرجهما من تحت 
الجبة»» ولأحمد: «فغسل يده اليمنى ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات»» 
فكل هذه الروايات نص في كونه كَل توضَّأ وضوءاً كاملاً» ومن الغريب أن 
يخفى هذا على القرطبيّ مع أنه يشرح أحاديث «صحيح مسلم»» فيذكر 
الاحتمال المتقدّم» والله تعالى أعلم. 


)1( «الفتح» ۷/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

E E‏ سكا ا ی سالا ا الف 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ رُمْح) وفي نسخة: «وفي حديث ابن رُمْح) (مَكَانَ 
«حِيِنَ) ١حَنَّى))‏ يعني أنه وقع اختلاف بين شيخيه: قتيبة» ومحمد بن رُمح. 
فذكر قتيبة بلفظ: «حين فرغ من حاجته»» وذكر ابن رمح بلفظ: «حتى فرغ من 
حاجته) . 

قال النوويّ كُذَنْهُ: أما قوله: «فصبٌ عليه حين فرغ من حاجته»؛ فمعناه: 
بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته» وانتقاله إلى موضع آخرء فصبٌ عليه في 
وضوئه» وأما رواية «حتى فرغ» فلعل معناها : فصبٌ عليه في وضوئه حتى فرغ 
من الوضوءء فيكون المراد بالحاجة: الوضوءء وقد جاء فى الرواية الأخرى مسا 
أن صبّه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة» والله تعالى الع :انى : 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: وحديث المغيرة ونه هذا ذكرَ البزار أنه رواه 
عنه ستون رجلاًء وقد لخصتٌ مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بقوله في هذه القطعة ما ذكره في «الفتح» 
من أوجه الروايات المختلفة» وما يستفاد منهاء وأنا ‏ بعون الله تعالى - تبعته فى 
هذا الشرح» فذكرت ما ذكره» وزدته مما فتح الله عليّ من تحقيقات غيره» وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة طبه متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [۲۲/ 1۳۲ و۳۳٦‏ و55 و٥۳٦‏ و٦۳‏ 
(TV) [ITAg Vg‏ و[7/ و۳4 و٤‏ وا٤ «(VO [TEYg‏ وسياتي في 
«الصلاة» أيضاء و(البخاري) فى «الوضوء) (۱۸۲ و۳٠۲‏ و5١٠)‏ و«الصلاة» 
(5” و848”) و(5918؟) و «المغازي» (* )و«اللباس) (48/ا0 و01/494), 
و(أبو داود) في «الطهارة» ١59(‏ و١٠٠).‏ و(الترمذي) في «الطهارة» »)٠٠١(‏ 
و(النسائي) )۳/۱ و٦۷‏ و”8 و۸)» (وابن ماجه) في «الطهارة) (055). 


لل شرح النووي» .٠٦۸/۳‏ 


(50) - بَابُ الْمَمْح عَلَى الْحُمَيْن - حديث رقم (581) 


و(مالك) فى «الموظّأ» ٠١ /١(‏ و5"). و(الشافعئ) فى «المسند» »)۳۲/١(‏ 
و(الحفييف)» فى «مسئله) (/ا5/ا و۸٥۷)»‏ و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه» ۷٤۷(‏ 
و54/, و0174 و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) ٠۷١/١(‏ و۱۷۷ و۱۷۸ و۱۷۹)» 
و(أحمد) فى امسثلها ۲٤/6‏ و1٤‏ و۷٤۲‏ و۸٤۲‏ و۹٤۲‏ و0١70‏ و١٥۲‏ 
و۳ و٤٥۲‏ و۵۵( و(أبو عوانة) في «مسئده» (۱/ ۲۵۷ و۸٥۲)»‏ ول(أبو 
نعيم) في لمستخرجه) (5748 و۲۹٥‏ و٣٣٣‏ وا٣‏ و٣٣٣)‏ وفي «الحلية» (۷/ 
٥‏ ) ورابن الجارود) فى «المنتقى» (۸۳ و865)» و(ابن حبان) فى «(صحيحه») 
0 وم8"١ fy‏ و4١‏ و/751١).‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» )۲۷1/1 
و٤۲۷‏ و۲۸۳)» و(البغوي) في «شرح السنة) (FD‏ و(الطبراني) في «المعجم 
الكبير) (۸9۸ و8560 و۸۷۲ و۸۷۳ و٤۸۷‏ و٥۸۷‏ و٦۸۷‏ و۸۷۷ و1۷٦٩‏ و۸٩۹٩‏ 
و۷۱ و۷٩‏ و۷1٩‏ و۷۷٩‏ و9485 و٥۹۸‏ و440).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"' : 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفين. 

۲ - (ومنها): استحباب الإبعاد عند قضاء الحاجة» والتواري عن الأعين. 

۳ - (ومنها): استحباب الدوام على الطهارة؛ لأمره ية المغيرة أن يتبعه 
بالماء» مع أنه لم يستنج به وإنما توضّأ به حين رجع»› كذا قيل» وهو محل 
نظر. 

(ومنها): جواز الاستعانة في صب الماء على المتوضئ» وقد 
روي عن عمر وابنه ويا كراهة ذلك» وقد روي عنهما خلاف ذلك» فرُوي 
عن عمر أن ابن عبّاس و صبّ على يديه الوّصُوءء وقال ابن عمر: لا 
أبالي أعانني رجل على وضوئي» وركوعي» وسجودي» وهو الصحيح؛ قاله 
القرطبيّ . 


)١(‏ المراد فوائد حديث المغيرة ونه بطرقه المختلفة» سواء فى الروايات التي ساقها 
المصئّف. أم في الروايات التي أشرت إليها في الشرح» لا خصوص سياق الرواية 
التي فرغت من شرحهاء فتنبّه» والله تعالى وليّ التوفيق. 


زفق «المفهم» 0/۱. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
.س 


5 (ومنها): غسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار» وأنه لا 
يكفي إزالته بغير الماء. 

5 (ومنها): الاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوهء وقد يُستنبّط 
منه أن ما انتشّر عن المعتاد لا يزال إلا بالماءء هكذا قيلء وليتأمّل . 

۷- (منها): جواز الانتفاع بجلود الميتة» إذا ذبعّت. 
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6 (ومنها): جواز الانتفاع بثياب ا يَتَحَقَق نجاستها؛ لأنه له 
لبس الجبّة الرومية» ولم يستفصل . 

٩‏ - (ومنها): أن القرطبيّ كله اسبَدَلٌ به على أن الصوف لا ينس 
بالموت؛ لأن الجبة كانت شامية» وكانت الشام إذ ذاك دار كفر» ومأكول أهلها 
الميتات» ولم يسأل النبئ ييه عن ذلك ولا توقّف فيه“ . 

١‏ (ومنها): أن فيه الردّ على مَّن رَعَم أن المسح على الخفين منسوخ 
باية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع» وكانت هذه 
E!‏ تبوك» وهي بعدها باتّفاق» وقد تقدم حديث جرير البجليّ في 
معنى ذلك ا 

١‏ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة التشمير فى السفرء ولبس الثياب الضيّقة 
فيه؛ لكونها أعون على ذلك. ٠‏ 

۲ _ (ومنها) : اراس فاك بحن ودود شر ا لأنه كلا 
توضّأ وضوءاً كاملا كما تقدّم بيانه» لا كما ظنّ القرطبي أنه اقتصر على 
فروض الوضوء دون السنن؛ لأنه إنما قال ذلك دون تأمّل الروايات المختلفة 
التي فسّر بعضها بعضاًء فلو تأمّلها لانّضح له خلاف ما قال» فقد بُيّن في 
بعضها أنه توضّأ ثلاثاً ثلاثاً» كما قدّمنا بيان ذلك آنفاء فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليد. 

٠‏ (ومنها): قبول خبر الواحد في الأحكام» ولو كانت امرأةٌ» سواء 
كان ذلك فيما تَعُمّ به البلوى أم لاء لأنه ية قبل خبر الأعرابية كما تقدم بيانه. 

4 (ومنها): أن الاقتصار على غسل مُعْظُم المفروض غسله لا يجزئ؛ 


(۱) «المفهم» 0/۱. 


(۲۲) - بَابُ الْمَمْح عَلَى الْحُمَيْن - حديث رقم (5837) 3 
لإخراجه يه يديه من تحت الجبة» ولم يَكُتَفٍ فيما بقي منهما بالمسح عليه 
وما أكثر تساهل العوامٌ في هذه المسألة» فترى بعضهم لا يعتنون بإكمال محل 
الفرض في الغسل» ولا سيّما إذا كانت عليهم ثيابٌ ضيّقَةٌ» فلا حول ولا قوّة 
إلا بالله العزيز الحكيم. 

6 (ومنها): أنه يُستَدَلَ به للمذهب الصحيح القائل بوجوب تعميم 
اراسي بالمسح» وهو مذهب مالك» والبخاري» لكونه ب كمل بالمسح على 
العمامة»› ولم يَكْتّف بالمسح على ناصيته فقطء وقد تقدّم في المسائل المذكورة 
في «باب صفة الوضوء» أن هذا المذهب هو الحنّء وحاصله أن تعميم الرأس 
بالمسح واجب» ولكن لا يجب على الشعر فقط» بل على الرأس» وما عليه 
من العمامة» ونحوهاء والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): ما قال القرطبئ كه : فيه دليلٌ على أن يسير التفريق في 
الطهارة لا يفسدهاء قال أل تسوه عه الركات” لا يُختلف في أن التفريق غير 
المتفاحش لا يُفسد الوضوءء واختلف في الكثير المتفاحش» فروي عن ابن وهب 
أنه يفسده في العمد والسهوء وهو اد قرت الشائصن» وحكي عن ابن 
عبد الحكم أنه لا يُفسده ف فى الوجهين» وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّ في قول 
آخر» وعند ابن القاسم أنه م ع لد أو التفريط»ء ولا يفسده مع السهوء 
وقال أبو الفضل عياضٌ: إن مشهور المذهب أن الموالاة سنة» وهذا هو 
الصحيح ؛ بناء على ما تقدّم من أن الفرائض محصورة في الآية» وليس في الآية 
ما يدل على الموالاة» وإنما أخذت من فعل النبئ إلا ؛ إذ لم ُرَو عنه قظ أنه فرّق 
تفريقاً متفاحشاً» واختلف في الفرق بين اليسير والكثيرء فقيل: ذلك يرجع إلى 
الاجتهاد» :ولس فيه حده وقيل* تحقاف الوضيوء هو اكير امه 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن الموالاة من مستحبّات 
الوضوء؛ لأنه لم يرد ما يدل على وجوبه» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): مشروعيّة خدمة أهل العلم والفضل . 

۸ - (ومنها): جواز اقتداء الفاضل بالمفضولء. وجواز صلاة النبي وَل 


(۱) «المفهم» 0۰/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سک ۸ے 


خلف بعض أمته» حيث صلى هنا خلف عبد الرحمن بن عوف وليه وسيأتي 
في «كتاب الصلاة» صلاته خلف أبي بكر ضيه . 

۹ - (ومنها): بيان حكم المسبوق في صلاته» وهو أنه يُصلَي مع الإمام 
ما أدركه» ثم يقضي بعد سلام الإمام ما سبق به ولا يسقط ذلك عنه»ء قال 
النووي: بخلاف قراءة الفاتحة» فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام 
زاكع انت . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي من سقوط الفاتحة عن 
المسبوق» وإن قال به جمهور الفقهاء إلا أنه خلاف الراجح» وقد حقّقت 
المسألة في «شرح النسائي» بأدلّتهاء وسأتعرّض لها في هذا الشرح أيضاً في 
الموضع المناسب لها من «كتاب الصلاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠٠‏ (ومنها): طلب اتباع المسبوق للإمام في ركوعه وسجوده وجلوسه. 
وإن لم يكن موضع جلوس المأموم . 

"١‏ -_(ومنها): أن المأموم إنما يفارق الإمام بعد سلامه» لا قبله. 

57 (ومنها): أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت» حيث إن 
الصحابة وين فعلوها في أول الوقت» ولم ينتظروا رسول الله كله وأثنى عليهم 
في ذلك . | 

۳ - (ومنها): أن من بادر إلى الطاعة يُشكر. 

(ومنها): أن الإمام الراتب إذا تأخر عن أول الوقت استّحِبٌ للجماعة 
أن يقدّموا أحدهم» فيصلي بهمء إذا وَيْقوا بحسن خلق الإمام» وأنه لا يتأذى من 
ذلك» ولا يترتّب عليه فتنة» فأما إذا لم يًأمنوا أذاه» فإنهم يصلّون في أول الوقت 
فرادى» ثم إن أدركوا الجماعة بعد استّحبٌ لهم إعادتها معهم» كما أمر النبئ ئلا 
أبا ذرّ دنه بذلك» فقد أخرج المصتف في «الصلاة». عن أبي ذرٌ ونه قال: قال 
لي رسول الله يل : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء» يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: «صَلّ 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» وفي لفظ: «ثم إن 


000 شرح النووي» اا . 


(۲۲) - باب الْمَسْح عَلَّى الْحُمَيْنَ - حديث رقم (588) 
- - 

أقيمت الصلاة» فصل معهم» فإنها زيادة خير» وفي لفظ: قال: «صلّ الصلاة 

لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل». 

5 (ومنها): بيان فضل عبد الرحمن بن عوف وليب حيث قذموه للصلاة 
بهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( 1‏ (وَحَدَتَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِء قَالَ: 
سَمِعْتُ يَحْبَى بی سَعِيدٍء بهذا لاساد وَكَالَ: فَقَسَلَ وَجْهَهُ ويدب وَمَسَحَ رسو 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ المّى) أبو موسى الْمَترِيَ المعروف بالرِّن البصريء ثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت501) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - ١عَبْدُ‏ الْوَهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد البصريّ» 
OE E‏ عن تحر E O‏ 
حجب عن الناس» فلم يُحدّث بعد اختلاطه (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

وايَحْى بن سَعِيدٍِ» هو الأنصارئ المذكور في السند الماضي. 

وقوله: (بِهَدًا الِإسْنَاهِ) أي بإسناد يحيى بن سعيد الماضي» وهو عن 
سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جُبير» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه #5 . 

وقوله: (وَقَالَ) الضمير لعبد الومّابٍ الثقفي؛ أي قال عبد الومّاب في 


وري 5 
4 


روايته بعد قوله: «فتوضأ»: «فَكْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهه وَمَسَحَ بِرَأْسِو ثم مَسَحَ عَلَى 
الْحُمْيْنَ) يعني أنه فسّر قوله: «فتوضأ» بقوله: «فغسل. . إلخ). 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب هذه التى أحالها المصتف كَنْهُ على رواية 
الليث» ساقها الإمام البخاري ك في امك فقال: 

(۱۸۲) حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
س ۸ لخب لطبت 


ع 5 ١‏ . 9 2 0 1 1 5 2 
أخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة» يحدث عن المغيرة بن شعبة: «أنه 
- مو ت 


كان مع رسول الله ية في سفرء. وأنه ذهب لحاجة له» وأن مغيرة جَعَلَّ يَصْبٌّ 
الماء عليه» وهو يتوضأء فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسه» ومسح على 
الخفين». انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 


]4[ (. .) - (وَحَدَلنا یی بن ی انمي > أَخْبَرَنَا أبُو الأَخوصِء 
عن OE E‏ عَنِ الأَسْرَدِ بُنٍ هلال ء عَن الْمُغِيرَةٍ و بن شعبَة» ةَ قال : بنا اتا مع 
رَسُولِ الله تكله ذَاتَ لَبْلَق إِذ وله قف جا ل ع ف ا ا 
کاتٹ مي“ َتَوَضَّأًء وَمَسَحَ عَلَى خحَفَيْهِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْتَى التوِيويّ) المذكور قبل حديثين. 
۲ - (أَبُو الأخوّصٍ) سلام بن سَّليم الحنفي» تقدّم قبل بابين. 
اش بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي» تقدّم قبل 
'بابين . 

؛ ‏ (الْأسْوَدُ بن هِلَال) المحاربي» أبو سلام الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ جليل 
[۲] ( ت۸4( (خ م د س) تقدم في : فى «الإيمان» ٠١١/١١‏ له عند المصئف 
حديثان فقطء هذاء وتقدم له في «الإيمان» برقم ]۱٥۳/۱۱[‏ (۳۰) حديث 
معاذ بن جبل ذه» مرفوعاً : «أتدري ما حقّ الله على العباد؟ . . .» الحديث. 

وقوله: (ذَاتَ لَيْلَةِ) قال القرطبئ ككَنْهُ: أي ليله من الليالى» وهى منصوبة 
N O DC PR‏ ورناق تلم ك5 
صباح» وذا مساء» كما قال الشاعر [من الوافر]: 

عَرَئْتُ عَلَى إِقَامَةٍذِي صَبَاح لأَمْرِمَايُسَوَةمَنْ يسو 


)01( ااصحيح البخاري» .٥٦/١‏ )۲( «المفهم» 0/۱. 


E )5*8( باب الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْنِ - حديث رقم‎ - )1١( 
۸۹ 3 


وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...(  [‏ (وَحَدَئَنَا'' أبو بكر بر بن ابي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ > قال أَبُو 
08 حَدلنا بو مُعَاوية عَنِ الأَعْمَّشِء ن عَنْ مَسْرُوق» عَنِ الْمفِيرَة بن 
شَعْبَة» قَالَ: كنت م مع التي بي في سَفَرِء كَقَالَ : يا مُغِيرَةٌ خُذٍ الْإدَاوَةَ كَأَحَذْتَهَا 
م رجت تخ انق وسو الله EET‏ فَقَضَى حاجن ثم جا 
وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ شَامِيّةٌ» ضَيَقَةُ ضَيْقَةُ الْكُمَيْنِء قَدَمَبَ خر يَدَهُ منْ كنا > فَضَافَتْ عَلَيْهِء 
َأَخْرَجَ ب : ِن الها مَصيْتٌ عَلَْه كتوص وُضُوءه ِلصَّلا ملاو نُمّ مَسَحَ عَلَى 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ د (مُسْلم) بن صُبيح - بالتصغير د الْهَمْدَاننَ مولاهم+ أبى الضحَى 
الكوفيّ العطارء مشهور بكنيته» وقيل: مولى آل سعيد بن العاص . 

رَوَى عن النعمان بن بشير» وابن عباس» وابن عمرء وشْتَير بن شَكَلء 
ومسروق بن الأجدع» وعبد الرحمن بن هلال» وعلقمة بن قيس» وغيرهم» 
وأرسل عن علي بن أبي طالب. 

وروی عنه 0 ومنصور» وأبو يعفور الصغير» وسعيد بن مسروق» 
وفِظر بن حَليفة» وعطاء بن السائب» وعمرو بن مَرَّة» ومغيرة بن مِقَسَمء 
وحصين بن عبد الرحمن» والحسن بن عبد الله» وجابر الجعفيّ» وأبو حَصِين 
الأسدي. وعاصم بن بَهْدَلة وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن 
سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وكان ثقةَ كثير الحديث» وقال ابن 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(۲) وفي نسخة: «فضاقت» فأخرج يده». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


َبْرِد مات سنة مائة» وقال النسائيئ: ثقةٌّء حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكرء 
حدثنا أبو حصين» قال: رأيت الشعبئ» وإلى جنبه مسلم بن صُبَّيح» فإذا جاءه 
شيةٌ» قال: ما ترى يا ابن صُبّيح؟ وقال العجل: تابعي» ثقةٌ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۲) حديثاً . 

[تنبيه]: وقع خطأ في هامش النسخة التي حقّقها محمد ذهني )١158/١(‏ 
حيث كُتب فيها هنا ترجمة مسلم بن خالد الزنجي» بدل مسلم بن صُبيحء وهذا 
غلط بلا شك» ومن العجائب أن مسلم بن خالد ليس من رجال مسلم أصلاًء 
كما هو ظاهر من ترجمته في «التهذيب» وغيره» فتنبه» ولا تكن من الغافلين» 
والله تعالى ولي التوفيق 

۲ - (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانَِ الكوفي المذكور قبل باب. 

والباقون تقدّموا في سند أول الباب» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (فِي سَفَْر) هو في غزوة تبوك» وكان ذلك قبل الفجرء كما ثبت 
ذلك في يعض طرقه) فى لصحا وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع من 
ا 2 

وقوله: (خذِ الادَاوَة بالكسر: إناء من جلد والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[5"5] (...) - (وَحَدَثَنَا ا ا م 


عِيسَى بْنِ يُونْسَء قَالَ إِسْحَاقٌ: أ خبَرَنًا عِيسَّى» حل حَدَثَنَا عَمَعنُ عَنَ مُسْلِم > عن 
مَسْرُوقٍ » عن ن الْمُغِيرَةٍ بْنِ شْعْبَة قَالَ: خر وَسُولُ لھ که نبي خت > نلا 


- مرو 


جع تق بالاداوة َصَييُْ عله عسل بتي ثم سل وَجهَهُء َم ثم دعت لا 
ذِْرَاعَيُه» فَضَافَتِ الجبة َأَخْرَجَهُمَا من تخت الْحُبّة فَعَسَلْهُمَاء وَمَسَحَ رَأْسَهُ 


وَمَسَحَ عَلَى حْمَيْو د ثم صَلَى بتا). 


57/١ «الإعلام»‎ 200) 


(۲۲) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ - حديث رقم (5800) 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا قريباً» فشيخاه» وعيسى تقدّموا في ثاني أحاديث الباب» 
والباقون تقدموا في السند الماضي. 

واإِسْحَاٌ بن إِبْرَاهِيمَ) : و ابن راهويه» وكذا شرح الحديث» ومسائله 

وقول لف اى اسا يفال القنة ك ف وا ا : 

وقوله: (بالاوَاوَة) - بالكسر -» وهي والركوة» والمطهرة» والميضأة 
تم ار ور ااه ا 

وقوله: ر ذَمَبَ) ى شرع › واخ 

وقوله: (فَأَحْرَجَهُمَا مِنْ ئَحْتٍ الْجُبَةِ) قال النووي كله: فيه جواز مثل 
هذا؛ للحاجة» وفي الخلوة» وأما بين الناس» فينبغى أن لا يُفِعَل لغير حاجة؛ 
لأن فيه إخلالاً بالمروءة. انتهى0©. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ينبغي أن لا يُفعَل. . إلخ» فيه نظرء فقد 
فعله النبي َيه أمام المغيرة» ألا يكون أسوة؟» فتبصّرء والله تعالى أعلم' 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : | 

 )...( ۷‏ (حَدَنَنَا'' مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن نُمَيْر حَدَنََا أبي» حَدَنَنا 


ت 


و N‏ 2 9 6 6 مدر 
رَكْرِياءُ» عَنْ عَامر» قال: أَخْبَرَنِي عَرْوَةٌ بن المُغِيرَةء عَنْ أبيهء قال : كنت مَعَ 
م ا 6 7 2 0 3 02 ھر ا 2 22 071000 م 

النبيّ 5ي ذات ليل في مَسِيرء فقال لِي: «أْمَعَك مَاء۶؟» قلث: نَعَمْء َل عَنْ 
7 :> ءءء 3 2 م 3 2 2 ت م 

راحلته» فمشى حتى توارى ِي سو اد الليل» ثم جاء َأْفْرَغْتٌ عليه من إلاداوة» 
2 ع و دس 2 ص5 0 ٠‏ 36 م وى 0 4 re‏ س 07 

فَغَسَل وَجْهَه وَعَلَيْهِ جَبّة مِنْ صُوفء فَلَمْ يَسْنَطِعْ أن يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَاء حَنَى 
ر سدقم ١ of o‏ صا عر و م عام 3 +21 orf‏ وك س په 

أَخرّجَهمًا من أسفل الحبةء فغسّل ذرّاعيهء ومسح بِرَأَسِهِ ثم اهوؤيت لانزع خفیه› 
0 و ت 2 0 - 3 َه لم مام ع 

فقال: «دَعَهمَاء فإنى أَدْخَلتَهُمَا طاهِرَتَيْن», وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا). 


AN 


\ 3 


)00( راجع «القاموس» ص98١١.‏ 2 ١اشرح‏ النوويّ» ”7/7 158. 
(۳) «شرح النوويّ» 159/7. )٤(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

۲ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بُ عَبْدِ الل بْنِ تُمَيْر) الْهَمْدانِيَ» أبو عبد الرحمن الكوفيَ» 
تة حاف فاضلٌ ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. ١‏ 

۲ - (أَيُوهُ) هو: عبد الله بن ثُمير الهّمُداني»ء أبو هشام الكوفيّ» ثقةٌ فاضل 
سنْنٌء من كبار [4] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

۳ - (رَكْرِياءُ) بن أبي زائدة خالد» ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمُْدانيَ الوادعي» أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ يُدلّس [5] (ت۷ أو ۸ أو144) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5594/417. 

[تنبيه]: قال الحافظ ي في «الفتح»: زكريًا و ولم أره من حديثه 
إلا بالعنعنة» لكن أخرجه أحمد عن يحيى القظان» عن زكريّاء والقطّان لا 
يحمل من حديث شيوخه المدلّسين إلا ما كان مسموعاً لهم» صرّح بذلك 
الإسماعيلى. انتهى'''. وهو بحت مفيدٌ جدّاً. والله تعالى أعلم. 

٤‏ - احَامِر) بن شَرَاحيل الشَّعبِيَء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقي مشهورٌ 
فاضلٌ [۳] (ت١١٠)‏ أو بعد ذلك» عن مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

والباقيان تقدّما قريباء وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد مسلسلّ بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

وقوله: (ذَاتَ لَيْلَةِ) أي ليلة من الليالي. 

وقوله: (فِي مُسِير): هو السيرء وقد يكون الطريق الذي يسار فيه» وقد 
تقدّم E‏ 

وقوله: (حَتََى تَوَارَى فِي سَوَادٍ اللَّيْلِ) أي اختفى عن بصري» وغاب عني 
بسبب احتجابه بظلام الليل. 

وقوله: ف أَهُوَيْتُ) أي مددث يديء ويقال: أشرت إليهء قال 
الجوهريّ: يقال: أهوى إليه بيده ليأخذه» قال الأصمعيئ: أهويت بالشيء: إذا 
أومأت به» وقال غيره: أهويتث؛ أي قصدت الهُوي من القيام إلى القعودء 
وقيل: الإهواء: الإمالة. انتهى0". 


01١‏ «الفتح» اا (۲) «عمدة القاري» #/اه. 


)30( بَابُ الْمَسْح عَلَى الْخُفَيْنِ  حديث رقم‎ - )1١( 
اموا‎ ِ = 


قال ابن بطال ك: فيه رحمة العالم» وأن للخادم أن يَقُصِد إلى ما 
يعرف من عادة مخدومه قبل أن يّأمره» وفيه الفهم عن الإشارة» ورد الجواب 

عما يمهم عنها ؛ لقوله: فقال: «دعهما». ان ا 

وقوله: (لِأَنْزِعَ حُفَيْه) بكسر الزاي» من باب ضرب. 

وقوله: (دَعَهُمَا) أي اترك الخفين. 

وقوله: (فَإِني أَدْخَلَنْهُمَا أي القدمين» قال ابن الملقّن كَثلله: الضمير في 
قوله: «دغهما» e‏ وفي قوله: «أدخلتهما» للرجلين» فالضميران مختلفان. 
ا 

وقوله: (طَامِرَئَيْنِ) قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وللكشميهنيّ: ١‏ 
طاهرتان»» ولاني داود: «فإني أدخلت القدمين الخفينء. وهما طاهرتان»» 
وللحميديّ في «مسنده»: قلت: يا رسول الله أيمْسّح أحدنا على خفيه؟ قال: 
«نعم إذا أدخلهماء وهما طاهرتان»» ولابن خزيمة من حديث صفوان بن 
عَسّال: أمرنا رسول الله ية أن تمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
طهر ثلاثاً» إذا سافرناء وا وليلةَ إذا أقمنا»» قال بن 0 : ذكرته للمزنيّ» 
فال لي : حدّث به أصحابناء فإنه أقوى حجة للشافعي. ١‏ 

وحديث صفوان» وإن كان صحيحاً لكنه ليس على 0 البخاري» لكن 
حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس» وأشار 
المزنيئ بما قال إلى الخلاف في المسألة. 

ومحصله: أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في 
الوضوءء وخالفهم داود» فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس» 
جاز له المسح» ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم؛ لأن التيمم مبيح لا 
رافع» وخالفهم أصبغ 

قال انح عفا الله عنه: قد حقّقنا في شوج النسائت»)» أن الراجح كون 
التيمّم رافعاًء لا ا وسيأتي البحث هنا في محله - إن شاء الله تعالى -. 


.۳۷۰/۱ «الفتح»‎ )١( 
.517/١ (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

قال: ولو عسل رجليه بنيّة الوضوءء ثم لبسهماء ثم أكمل باقي الأعضاء 
لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب» وكذا عند من لا 
يوجبه؛ بناءً على أن الطهارة لا تتبعض» لكن قال صاحب «الهداية» من 
الحنفية: شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة» قال: والمراد بالكاملة 
وقت الحدث» لا وقت اللبس» ففي هذه الصورة إذا كَمَّل الوضوءء ثم أحدث 
جاز له المسح؛ لأنه وقتَ الحدث كان على طهارة كاملة. انت 

قال الحافظ: والحديث حجة عليه؛ لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف 
شرطاً لجواز المسح» و بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط»ء وقد 
3 أن المراد بالطهارة الكاملة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا تعقّب جيّدٌء وقد قدّمتُ البحث في هذا 
مستوفى في المسألة التاسعة من مسائل حديث جرير وب ورجحت القول 
باشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخف» كما دل عليه ظاهر الحديث» حيث 
قال ي: «فإني أدخلتهماء طاهرتين»» وقال: ١نعم‏ إذا أدخلهماء وهما 
طاهرتان»» فتبضّرء والله تعالى ولي التوفيق. 

قال: ولو توضأ مرتباً» وبقي غسل إحدى رجليه» فلبس ثم غسل الثانية» 
ولبس لم يبح له المسح عند الأكثرء وأجازه الثوري» والكوفيون» والمزنيٌ 
صاحب الشافعيّ» ومُطَرّف صاحب مالك» وابن المنذر» وغيرهم؛ لصدق أنه 
أدخل كلا من رجليه الخفين» وهي طاهرة. 

وتُعْقَّبِ بأن الحكم المرتب على التثنية» غير الحكم المرتب على 
الوحدة» واستضعفه ابن دقيق العيد؛ لآن الاحتمال باتي» قال: لكن إن ضم 
إليه دليلٌ يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الأولين عندي أقرب لأنه الذي يقتضيه 
ظاهر النصّ؛ إذ طهارة الوضوء لا تكون معتبرة إلا بكمالها . 

وقد أجاد الإمام ابن خزيمة اه حيث ترجم فى «صحيحه». فقال: باب 
الدليل على أن لابس أحد الخمين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخفت الآخر 
بعد غسل الرجل الأخرى» غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث؛ إذ هو 
لابس أحد الخمّين قبل كمال الطهارة» والنبي ية إنما رخص في المسح على 


(۲۲) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ - حديث رقم (/3810) 
: 9 

الخقين إذا لبسهما على طهارة» ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد 
الخفين على غير طهر؛ ا لا كلتيهما عند لبسه أحد 
الخفين. انتهى كلام ابن خزيمة كاله . 

وقال ابن الملقن كاه : وأصرح من حديث المغيرة ذه هذا في الدلالة 
على الطهارة الكاملة حديثا أبي بكرة» وصفوان بن عسّال وِ#باء فأما حديث أبي 
بكرة وليه » فلفظه: «إن رسول الله ييل أرخص للمسافر ثلاثة أيام» وَلِيالَبهِنٌ: 
وللمقيم يوماً وليلةً» إذا تطهّرء فلبس خقيه أن يُمسح عليهما)» حديث صحيح» 
رواه ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»» وقال الشافعيّ: إسناده صحيح› 
وقال البخاريّ: حديث حسنٌ. 

فقد شرط إكمال الطهارة» وعقبه بحرف الفاء. 

وأما حديث صفوان وليه » فرواه الدارقطنئ بلفظ : «أمرنا رسول الله كلا 
أن نمسح على الخمين إذا نحن أدخلناهما غ تلكا إذا سافنا ويوماً 
وليلةَ إذا أقمنا». انتهى”" . 

والحاصل أن أرجح المذاهب مذهب من اشترط لبس الخقّين على طهارة 
كاملة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[فائدتان]9” : 

(الأولى): المسح على الخفين خاصٌ بالوضوءء لا مدخل للغسل فيه 
بإجماع» والله تعالى أعلم. 

(الثانية): لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال 
بالتوقيت» أعاد الوضوء عند أحمد» وإسحاق» وغيرهماء وغسل قدميه عند 
الكوفيين» والمزنيّ» وأبي ثور» وكذا قال مالك والليث, إلا إن تطاول» وقال 
الحسن» وابن أبي ليلى» وجماعة: ليس عليه غسل قدميه» وقاسوه على من مسح 
رأسهء ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح» وفيه نظر؛ قاله في «الفتح». 


0 ااصحيح ابن خزيمة» .٩۷ - 95/١‏ 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 575١/١‏ _ 577. 


() ذكر هاتين الفائدتين في «الفتح» .۳۷١/١‏ 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي في هذا النظر نظرٌء فبأي حجة نوجب 
عليه غسل قدميه» فإن نظرنا إلى النصوص» فلا نص وإن نظرنا إلى الإجماع 
فلا إجماع» فإن المسألة خلافيّة» فكيف يكون نزع الخف ناقضا للوضوءء 
فالذي يترجح عندي ما ذهب إليه الحسن» ومن معهء فتبصر بالإنصاف» وقد 
استوفيت هذا البحث في «شرح النسائي»» فراجعه تجد فيه تحقيقات نفيسة» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) قال ابن الملقّن كأنه: فيه إضمارٌء تقديره: 
فأحدث» فمسح عليهما ؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث» ولا يجوز قبله؛ 
لأنه على طهارة الغسل» وإنما قلنا ذلك؛ لأن في بعض طرقه في «الصحيح» 
أنه يل تبرّز قبل الغائط» وأنه اتّبعه بالإداوة» فتعيّن حمله على أن المراد: 
فأحدث» فمسح عليهماء لا أنه جد الوضوء. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن وقت جواز المسح بعد الحدث» 
ولا يجوز قبله» هذا يحتاج إلى دليل؛ فما المانع من المسح»› لو أراد أن يجدّد 
الوضوء؟» فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ حَدَنَنَا إِسْحَاق بن مَنْصّورِء 
حَدَنَنَا عمر ب بن أبي راد عَنِ الشّعْبِيَ» عَنْ عُرْوَةَ : ن الْمُغِيرَة» عَنْ ا ع 
کے ل ترط نسح على عل ا لَه فَقَالَ: «إني اهما طهر َيْنِ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مُحَمّدُ بن حَاتِمِ) بن ميمون المعروف بالضمين» المروزة + تزيل 
بغداد» وى ریما وَهِمْ وكان فاضلاً ]١[‏ (ته أو٣٣۲)‏ (م د( تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 


.5117/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(59) - بَابُ الْمَْح عَلَى الْحْفَيْنِ - حديث رقم (588) 
2 
۲ - (إسْحَاق بن مَنْصُورِ) السَّلُولِيَ - بفتح السين المهملة» ولامين - 

مولاهم» أبو عبد الرحمن ن الكوفي» صدوقٌ» 0-7 فيه للتشيّع [9]. 

رَوَى عن إسرائيل» وزهير بن معاوية» وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 
السبيعي» والحسن بن صالح» وداود بن نصير الطائي» وهريم بن سفيان» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو نعيم» وهو من أقرانه» وابنا أبي شيبة» وعباس العنبري» 
وأبو كريب» وابن تميرء والقاسم بن زكريا بن دينار» وأحمد بن سعيد 
الرّبّاطي » وعباس الذوري» ويعقوب بن شيبة السدوسي» وجماعة. 

قال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان فيه تشيع» 
وقد كتبت عنه. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال البخاري: O U‏ وقال أبو داود وغيره: مات سنة 
.)5١4(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط» برقم 
(5/ا؟) و(۲۸۸) و(۳۸٥)‏ و(۱۱۲۷) و(۱۱۹۰) و(55لا١)‏ و(۲۳۳۷) و(١5575١).‏ 

 “‏ (عُمَرٌ بْنُ أبي رَائِدَة) الْهَمْدانيَ الوادعيّ کک مولى عفرو بن 
عبد الله الوادعيّ» أخو زكريا بن أبي E‏ رُمي بالقدر [1]. 

رَوَى عن قيس بن أبي حازم» وعبد الله بن أبي السفرء وعون بن أبي 
جُحيفة» وأبي إسحاق السبيعى» والشعبيّ» وعكرمة» مولى ابن عباس» 
وجماعة. 1 

ورَوّى عنه ابن أخيه يحيى بن زكرياء وبهز بن أسدء وزيد بن الحباب» 
وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر الْعَقَديَ والنضر بن شميل» وإسحاق بن 
منصور السَلُولِيَ» وهشيم» ومحمد بن عرعرة» والأصمعيّ» وغيرهم . 

قال ابن مهديّ: كان كَيّس الحفظء. وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: 
صالحء وقال ابن أبي خم عن :ابن معين: فة وقال أبو حاتم» والنسائي : 
ليس به بأس» وقال الآجري» عن أي داود: عمر يَرَى القدر» وقال في موضع 
آخر: زكريا أعلى من أخيه عمر بكثير» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
العجليّ: كوفي ثقةء وقال الْعُقِيليَ: كان يَرَى القدرّء وهو في الحديث مستقيم» 
وقال يعقوب بن سفيان: عمر لا بأس بهء وزكرياء ثقةٌ. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


تفرّد به البخاري» والمصتف» والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط» برقم )۲۷٤(‏ و(007) و 

والباقون تقدّموا قريباًء وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (وَضَّأ التي بكله) أي صبّ عليه ماء الوضوء. 

وقوله: (فَقَالَ لَهُ) أي كلّم المغيرة النبئ يي في شأن خقّيهء وأراد أن 

وقوله: (مَقَالَ: «إني أَدْخَلَتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) ضمير «قال» للنب بلا و 
(إنى. . إلخ» علة لخدو دلت عليه الروايات السابقة؛ أي قال له: «دعهماء 
فإني أريد أن أمسح عليهما؛ لآني أدخلتهما طاهرتين»ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الغسّاني الجيّاني كه بعد ذكره سند الإمام 
مسلم كه من طريقي زكريّاء وعمر ابني 5 زائدة ما نصّه: هكذا روي لنا عن 
مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة» من جميع الظُرّق ليس بينه 
وبين الشعبيّ أحد» وذكر أبو مسعود أن مسلم بن الحجاج حَرّجه عن ابن حاتم» 
عن إسحاق» عر غر يق أب راقلةن عن عبد الله بن أبى السفرء عن الشعبى . 

وهكذا قال أبو بكر الْجَوْزْقيَ في كتابه الكبيرء قال: ورواه زكرياء عن 
عامر الشعبئ » عن عروة» ثم قال: ورواه ھر ات زائدة» عن عبد الله بن 
أي السفر» عن الشعبيّ ) عن عروة. 

فال أب بكر أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الشَرّقي» قال: نا 
محمد بن حيّويه الإسفراييني» قال: نا عبد الله بن رجاء» نا عمر بن أبي زائدة» 
عن عبد الله بن أبي السفرء عن الي »> عن عروة ب بن المغيرة» عن أبيه أنه 
وضَأ التب 27 قال: فأهويتٌ إلى فة فقال: «دعهماء فإنى أدخلتهماء 
وهما طاهرتان)»)» فمسح على خفيه . 

وذكر البخاري في «تاريخه» أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبيّ» 
وأنه كان يَبِعَثْ ابِنَ أبي السفرء وزكرياء إلى الشعبيّ يسألانه. انتهى كلام أبي 
علي الجياني ا 


.۷۹۲ - ۷۹۱/۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ الْمَسْح عَلَى النَّاصِيَةٍ وَالْعْمَامَةٍ ‏ حديث رقم (588) 
ٍِ 
قال النوويّ كث بعد ذكره كلام الجيّانيَ هذا ما نضّه: وقد ذَكر الحافظ» 
أبو محمد خلف الواسطئ في «أطرافه» أن مسلما رواه عن ابن حاتم» عن 
إسحاق» عن عمر بن أبي زائدة» عن الشعبيَّ» كما هو في الأصول» ولم يذكر 
ابن بي السفنة انى ٠‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن سند المصئف المذكور هنا 
بلا واسطة ابن أبي السفر صحيح؛ لأن البخاريّ» وهو من هو في نقده قد 
أثبت سماع عمر بن أبي زائدة عن الشعبي» فالظاهر أنه سمع هذا الحديث منه» 
ولد يغارض هما ذكرو الجزورفي من أنه ادحل ابن أبى: الشف واسسطة ببنه وبين 
الشعبت ؛ لإمكان حمله 50007 بواسطة» ا وقد ثبت نظير هذا فى 
اا الثقات . ٠‏ 
وعلى تقدير ترجيحه فلا يؤثر فى الصخة؛ لأن المصتف إنما ذكره متابعة 
لرواية أخيه زكريّاء فتنّه» والله تعالى أعلم بالضواب» وإلية المرجع والمآب. 
إن ايد إلا الح ما انيطعت وما وبق إلا لَه عليه ركت وإ أب . 


 )50(‏ (بَابُ الْمَسْح عَلّى النَاصِيَة وَالْممَامَة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أو الكتاب قال: 
 )...( ]589[‏ (وَحَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن بَزيع, حَدَنَنَا يزيد - يَعْنِي 


2 سے 0 و 5 0 2 2 

o و وه فه 0 رساو وبر مه ن وو لذن ىم‎ ol ~o 
أب" - حَدَئْنا حميد الطويل» حَذثنا بكر بن عبد الله المرْنِنُ» عر به‎ 
بْنَ زريع يد الطو بكر بن عبد الله المرْنِيٌ» عن عروة بْنٍ‎ 
"و ع دراه وه‎ 


٠ 0‏ 2 4 َه 7 0 n 07 3 52 < is‏ نے 

المغيرَة بن شعبّة» عن أبيه» قال: تخلف رَسّول الله کا وتخلفت معهء فلما 
ا سے 1 ر ok‏ ا E‏ ےه مس هس رمج > 
فضى حَاجَتَه ‏ قال: «أْمَعَك مَاك؟) فأنيته بمطهرة» فغسل كفيه وَوَحَهَهُ ثم دهب 


و مم ا و ال E PO‏ ,ةر ع مسر Gas? 2 i2? o4 o‏ 

يَحْسِرٌ عَنْ ذْرَاعَيهِء فضاق كم الجْبْةء فأخرَح يده يِن تحتِ الجبة» والقى الجبة 

ع 9 o‏ مرك ع و وا اق رص سے - ا - وداه 000 0 21 

على مَنكبَيه» وَغْسّل ذِرَاعَيوء وَمَسَحَ بِنَاصِيّتِه؛ وعلى العمامَة» وعلى خفيهء ثم 
0 


لس ل Ea oc MIN grr‏ 1 5200 2 مامه 
رَكبَ وَرَكِبْت» فَانْتَهَيْنَا إلى القَوم» وَقَدْ قَامُوا في الصّلاةء يُصّلي بهم عَبد 


.١۷١ ١17١/7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
٠‏ | 


الرَحْمَنِ بن عَوْفء وَكَد رَكمَ بهم رَد فَلَمًا أحَسَ الي TS‏ 
إِلَيْهِ فَصَلَى ِهِمْء فَلَمَا سل ام الي لله وَقْمْتُء فَرَكَعْنَا الدَكْعَة التي سَبَقَتنَا) . 
رجال هذا الاسناد: سئّة : 
EG |‏ له بن برق e‏ الموخدة» وكسر الزاي - 

عبد الله البصري» ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن عبد الوارث بن سعيد. وفُضيل بن سليمان» وعبد الوهاب 
الثقفيّ» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» ومعتمر بن سليمان» وار بن أن عدي 
ويزيد بن زُريع» وغيرهم . 

ورَوَى عنه مسلم» والترمذيّ» والنسائيّ» وأبو بكر بن أبي عاصمء وأبو 
بكر البزار» وموسى بن هارون» وزكرياء بن يحيى الساجي» وابن خزيمة» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم : E‏ وقال النسائي: صالحٌ» وقال مرةً: لا بأس بهء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» ووثقه 50 بن قاسم . 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة سبع وأربعين ومائتين 

تفرد به المصنف. والترمذي» والنسائئ» وله فى هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط”'؟» برقم (115) و(551) و(۹۸۷) و(٤۲۱۲)‏ و(۲۲۹۸). 

57 يزيد بن ُرَيْع) العيشق» أبو اة البصرئ» فة فبك [4] 
(18) (ع) تقدم في «الإيمان» 97/ 17. 


ر ے هج له 


۳ - (حميد الطَّوِيلُ) هو: حميد بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة 
الخْرَاعي مولاهم» وقيل غير ذلك» البصري» واسم أبي حميد: تير» ويقال: 
تيرويه» ويقال: زاذويه» ويقال: داور» ويقال: طرخان» ويقال: مهران» 
ويقال: عبد الرحمن» ويقال: مَحْلّدء ويقال غير ذلك. ثقة مدلّس [0]. 

روى عق ان ب منالك» وثابت البناني» ووس ن اتن وبكر بن 


)١(‏ هكذا سجل له في برنامج الحديث (صخر)» وذكر في «تهذيب التهذيب» عن صاحب 
الالدهرةة أن مسلا رو عله نة دنت وهو محل نظرء والله تعالى أعلم. 


(۲۳) - بَابُ الْمَسْح عَلَى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (588) 
سے 
عبد الله المزنيّ» وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» والحسن البصري› 
وغيرهم . 

وروى عنه ابن أخته حماد بن سلمة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو 
من أقرانه» وحماد بن زيدء والسفيانان» وشعبة» ومالك وابن إسحاق» 
والمعتمر بن سليمان» ووهيب بن خالد» والقطان» وزائدة» وغيرهم. 

قال البخاري: قال الأصمعي: رأيت حميداًء ولم يكن بطويل. وقال 
إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وقال الدارمي: قلت لابن معين: 
يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن أو حميد؟ قال: كلاهما. قال الدارمي: 
يونس أكبر من حميد بكثير. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا 
بأس بهء وأكبر أصحاب الحسن قتادة» وحميد. وقال ابن خراش: ثقة 
صدوق» وقال مرة: في حديثه شيى. يقال: إن عامة حديثه عن أنس إنما سمعه 
من ثابت. وقال يحيى بن أبي بكير» عن حماد بن سلمة: أخذ حميد كتب 
الحسن فنسخهاء ثم ردها عليه. وقال الأصمعي» عن حماد: لم يَدَعَ حميد 
لثابت علما إلا ووعاه» وسمعه منه. وقال مؤمل عن حماد: عامة ما يروي 
حميد عن أنس سمعه من ثابت. وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع 
حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً» والباقي سمعها من ثابت» أو ته فيها 
ثابت. وقال علي بن المديني عن أبي داود: سمعت شعبة يقول: سمعت 
حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما تحدث به شعبة» فإنه يرويه 
عنك» ثم يقول هو: إن حميداً رجل نَسِىَ فانظر ما يحدثك به. وقال عيسى بن 
عامر بن أبي الطيب» عن ابي داود» عن شعبة: كل شيء سمع حميد عن أنس 
FEES‏ ادي وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان حميد 
الطويل إذا ذهبتٌ تَقِفه على بعض حديث أنس يسك فيه. وقال الحميدي» عن 
سفيان: كان عندنا شُوَيْبٌ بصري» يقال له: دُرُستء فقال لي: إن حميداً قد 
اختلط عليه ما سمع من أنس» ومن ثابت» وقتادة عن أنس إلا شيئاً يسيراًء 
فكنت أقول له: أخبرني بما ثبت عن غير أنسء فأسأل حميداً عنهاء فيقول: 
خت آنا وال يوسف بن موس عن تتحين تخ بعلن المحازيى طرخ 
زائدة حديث حميد الطويل. وقال ابن عديّ: له أحاديث كثيرة» وقد حدث عنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
زب س 
الأئمة» وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذُكرء وسمع الباقي 
من ثابت عنه» فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يُدَلْسهء وقد سمعه 
من ثابت. وقال النسائئ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةًء كثير الحديث» إلا 
أنه ربما دلس عن أنس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: هو الذي يقال 
له: حميد ا داود» وكان يدلس» 0 ثمانية عشر حديثاً: وسمع 
تقدير أن كر الخاكقة خی فقد تبيّن الواسطة Ew‏ وهو ثقة 


)1( 
وقال الحافظ: رواية عيسى بن عامر أن حميداً إنما سمع من أنس خمسة 
أحاديتَ قول باطل» فقد صرّح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير» وفي 
ااصحيح البخاري» من ذلك جملة» وعيسى بن عامر ما عرفته» وحكاية سفيان 
عن درست ليست بشيء» فإن درست هالك» وأما ترك زائدة حديثه فذاك لأمر 

فق 
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آخر؛ لدخوله في شيء من أمور الخلفاء. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الحافظ العلائئ» فأحاديث 
حميد كلها صحيحة؛ ا تنقيا الم بسع ا ا فقد عرف 
من دلّس عنه» وهو ثابتٌ البنانن» وهو ثقة جليل» فتييّن أن تدليسه لا يضرٌ. 

وبهذا يُردَ على الحافظ في عدّه حميداً الطويل من أهل ال الطبقة الثالثة من 
اتب المدالشيوه وهم الد أككروا نادم ٠‏ فلم ب SS‏ 0 
صرّحوا بالسماع» والحقّ أنه ممن يُقبل تدليسه؛ لكونه لا يدس إلا عن ثقة 

وبه يتبيّن أيضاً أن قول ابن حبّان: «إنه لا يوجد في الدنيا من يُدلس عن 
لمتغير سيان بن عيرنه جار Cc‏ ميب لطريل 01 لذ يدنس 
إلا عن ثقةء فافهم هذاء فإنه مهم جدّاء والله تعالى أعلم. 


أي صحيح الحديث . 
)۲( راجع «تهذيب التهذيب» 1 -_45:غ. 


(۲۳) - بَابُ الْمَسْح عَلَّى النَاصِبَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (389) 
سے 

وقال رسخ عن يحيى بن سعيد: مات حميد الطويل» وهو قائم يصلي » 
وأرّخه ابن سعد وجماعة سنة »)١57(‏ وقال إبراهيم بن حميد الطويل: مات 
سنة (57)» وقد أتت عليه )۷١(‏ سنة» ولم أسمع منه شيئاً» وكذا أرّخه عمرو بن 
علي وغيره. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۹) حديثاً . 

> - (بَكرٌ بْنُ عَبْدٍ الله الْمُرَنِيُ) أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت جليلٌ [*] 
(مت5١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 41/7 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 

[تنبيه]: قد تكلّم النقّاد في هذا الإسنادء فقال الحافظ أبو عليّ الغسانيّ: 
قال أنو امود الدمشقي : هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزیع › عن يزيد بن 
زُريع» عن عروة بن المغيرة» وخالفه الناس. فقالوا فيه: حمزة بن المغيرة» 
بدل عروة» وأما أبو الحسن الدارقطني» فتَّسَّبَ الوهم فيه إلى محمد بن 
اانه يري ر إلى تسمه هذا آخر كلام الغسانيّ. 

قال القاضي عياض 4: حمزة بن المغيرة من ی عندهم» في هذا 
الحديث» وإنما عروة بن المغيرة ة فى الأحاديث الأ وحمزة وعروة ابئان 
للمغيرة» والحديث مروي عنهما جميعاء لكن رواية بكر بن عبد الله بن المزنيٌ 
إنما هي عن حمزة ب بن المغيرة» وعن ابن المغيرة» غر ولا يقول بكر: 
عروة» ومن قال: «(عروة») عنه فقد وَهِمَّ.وكذلك اختلف عن بكر» فرواه معتمر 
فى أحد الوجهين عنه» عن بكر» عن الحسنء» عن ابن المغيرة» وكذا رواه 
يحيى بن سعيد» عن التيميّ» الوا تر با E‏ 3 
المغيرة» قال الدارقطنيّ: وهو وَهَّمّ. انتهى كلام القاضي عياض 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكروه أن الصحيح فى هذا الإسناد 
إنما هو عن بكر بن عبد الله المزنيّ» عن حمزة بن المغيرة» لا عن عروة» 
وذلك لمخالفة محمد بن عبد الله بن بَزِيع للحفاظ فيه» فقد رواه النسائيّ في 
«سئنه») عن عمرو بن على الفللاس» وحميد بن مسعدة» كلاهما عن يزيد بن 


.ا١الا واشرح النووي» ؟/‎ «AQ - «إكمال المعلم) ؟/لم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

9 للال تسخصت ماص صصص ا 
زُريع » قال: حدثنا حميدء قال: حذثنا بكر بن عبد الله المزنيئ» عن حمزة بن 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: «تخلّف رسول الله ية . . .» الحديث. 

ورواه أبو عوانة فى «مسنده» فقال: حدّثنا يوسف القاضىء قال: حدّثنا 
مسدّدء قال: حذثنا 500 زُريع» قال: ثنا حميدء قال : ب عبد الله 
المزنئ» عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيهء قال: «تخلف 
رسول الله ية . . .» الحديث. 

فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ الذين رووا الحديث عن يزيد بن زريع على أن 
بكرا المزني إنما رواه عن حمزة بن المغيرة» لا عن عروة» فرواية محمد بن 
عبد الله بن بزيع مخالفاً لهم» حيث جعله عن بكر» عن عروة بن المغيرة تعتبر 
شاذة. 

والحاصل أن الحديث مرويّ عن حمزة» وعروة ابني المغيرة بن 
شعبة ويهء لكن رواية بكر المزنيّ إنما هي عن حمزة بن المغيرة» عن ابن 
المغيرة غير مسمى» ولا يقول بكر: عن عروة. 

أما روايته عن حمزة فقد قدّمناها من تخريج النسائيّ وأبي عوانة» وأما 
روايته عن ابن المغيرة غير مسمى» فقد رواها مسلم هنا من طريق المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه» قال: حدّثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة بن شعبة» 
عن أنه ٠‏ 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان» عن سليمان التيميّ» عن بكر بن 
عبد الله» عن الحسن»ء عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه»ء قال بكر: وقد 
سمعت من ابن المغيرة. ش 

ووواها اا ابن أبى شيبة فى «مصئفه)ء قال: حدّثنا يزيد بن هارون» 
عن التيميّ» عن بكر بن عبد اله» عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه. 

وخلاصة القول أن الصحيح كون رواية بكر المزني» عن حمزة» لا عن 
عروة» ون الخطأ فيه من شيخ مسلم» محمد بن عبد الله بن بزيع» كما قال 
الدارقطني» لا من مسلم كما ظته أبو مسعود الدمشقي؛ لأنه لا دليل على 
ذلك؛ إذ لم يوجد أحد ممن روى عن شيخه من سلك الجادّة» فروى ما يوافق 
الحفاظء فيذكر في روايته حمزة بدل عروة» فأما إذ لم يوجد هذا فليس نسبة 


(YT)‏ - يات المح عَلَى النَاصِبَة الا حديث رقم (1۳۹( ا 
الخطأ والوهم إلى مسلم صواباً؛ إذ لا حجة فيه فتبصّر""'. والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 


7 رو بن الْمُغِيرَة بن شغبَةً) 0 أن الصواب في هذا وة امود 
ررد امن يدا ا ع يكن أنه (قَالَ : حل ول آله له كلة) أي 
ناخو هن اناس HE‏ مَعَهُ) أي ا وفي رواية النسائيّ : «تخلّف يا 
مغيرة» وامضوا أيها الناس»» وفي رواية له: «فقرع ظهري فا كانت معه» 
فعدل» فعدلت. . .» الحديث (فَلَمَا قَضَّى حَاجَتَهُ) أي من بول أو غائط (قال: 
«أَمَعَكَ مَائ؟ فَأَنَبْتُهُ بوطْهَرَةٍ) - بكسر الميم -: الإداوة» والفتحُ لَغةٌّء ومنه 
ایت «السواك مطل للفم»""' ‏ بالفتح - وكل إناء يُتَظهّر به مَظْهَرةّء والجمع 
المطاهر؛ قاله الفيومي ك . 

والمعنى هنا: أي فأتيته بإناء فيه ماء للطهارة. 

(فَمَسَلَ كَمَيْهِ وَوَجْهَهُ) وفي الرواية الآتية في الصلاة من طريق عروة بن 
المغيرة» عن ا «وغسل يديه ثلاث مرّات» ثم غسل وجهه. . ٠.‏ الحديث. 
نُمَ ذَمَبَ تخي )كني لعل ووا قال خم عن ذواعه 
حَسرا» من بابي ضرب» وقتل: كشف. وفي المطاوعة: فانحسر» وحسرت 
المرأة ذراعهاء وخمارها“ : کشفته» فهي حاسرٌ بغير هاء“ 


)00 راجع ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي في كتابه «بين الإمامين: مسلم والدارقطني» 
ص۸۳ - ۸٩‏ فقد أجادء وأفاد. 

(؟) حديث صحيح» أخرج أحمد في «مسنده» رقم (۷) و(1۳)» والنسائيّ في «سننه» 
رقم (0). 

(۳) «المصباح المنير» ۲/ .۳۸١‏ 

(5) كان في «المصباح» تقييده بكونه من باب ضرب» فحذفته؛ لأنه من بابي ضرب» 
وقتل كسابقه» كما تفيده عبارة «القاموس المحيط»» حيث قال: حسره يحْسْرُه - أي 
بالضمٌ -» ويَحْسِرٌهٌ ‏ أي بالكسر -: كشفه. انتهى. 

)0( «المصباح المنير» .١7"6/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لل تا 
(عَنْ ذِرَاعَيْه فَضَاقَ ىم الْجْبَِ) - بض الكاف» وتشديد الميم -: مدخل 

اليد ومخرجها من الثوب› جمعه أكمام» وكمَمَة - بكسر» ففتح - كعكبة" . 
والمعنى أنه بل لَمّا أراد أن يشمّر الثوب عن ذراعه؛ ليمكنه غسلهما 
ضاق عليه الكمٌ (قَأخرَجَ يَدَهُ) المراد جنس اليد» فيشمل اليدين» وفي رواية أبي 
داود: «ثم حسر عن ذراعيه» فضاق كما جبته» فأدخل يديه» فأخرجهما من 
تحت الجبّة» فغسلهما إلى المرفق» (مِنْ تَحْتِ الجْبَةء وَأَلْقَى الجْبَةَ عَلَى مَتْكِبَيْد) 
- بفتح الميم» وكسر الكاف» بوزن مجلس -: مُجْتَمَع رأس الكتف والْعَضْد”") 
(وَعْسَلَ ذِرَاعَيْهِء وَمَسّحَ بِنَاصِيتَه) قال في «القاموس»: الناصية» والناصاة: 
قُصَاصٌ الشعر. ا (وَعَلَى الْعِمَامَةِ) أي ومح على العمامة مع الناصية» 
ففيه تكميل مسح الرأس بالعمامة» فليس فيه حجة لمن قدّر مسح الرأس بربعه؛ 
لأنه ما اكتفى بمسح الناصية» بل أكمله بمسح العمامة» فيكون دليلاً لمن يرى 

وجوب تعميم الرأس بالمسح» إما مباشرة» أو بما عليه من العمامة ونحوه. 
وقال النوويّ كُدَنْهُ: هذا مما احتجٌّ به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس 
يكفي» ولا يشترط الجميع؛ لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن 
الباقي؛ فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز» كما لو مَسَحَ 
على خف واحد» وغسل الرجل الأخرى» وأما التتميم بالعمامة فهو عند 
الشافعيّ» وجماعة على الاستحباب؛ لتكون الطهارة على جميع الرأس» ولا فرق 
نين أن بكرت لين الحبانة على طهر "أو على دف وكذا لو كان على راه 

قلنسوة» ولم ينزعها مسح بناصيته» ويستحب أن يْتِمّ على القلنسوة كالعمامة. 
ولو اقتصر على العمامة» ولم يمسح شيا من الرأس لم يَجْزِه ذلك عندنا 
بلا خلاف» وهو مذهب مالك» وأبى حنيفة › وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى . 
وذهب أحمد بن حنبل شه إلى جواز الاقتصارء ووافقه عليه جماعة من 


)١(‏ راجع «المصباح المنير»» و«المعجم الأوسط» في مادّة كم. 
() «القاموس المحیط» ص59١.,‏ و«المصباح» ”/1714. 
(9) «القاموس» ص©50١٠5١.‏ 


)589( باب الْمَسْح عَلَّى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ  حديث رقم‎  )۲۳( 
1۰۷ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه من 
جواز الاقتصار على مسح العمامة هو الحقّ؛ لصخة الأحاديث بذلك. 

والحاصل أنه يجب تعميم الرأس بالمسح» إما مباشرة» أو على ما لا 
يلاقيه من العمامة» ونحوهاء وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسالة العاشرة 
من مسائل الحديث [055] )١17(‏ فراجعه تستفد علما جَمَا. 

[تنبيه مهمُ]: بردت ةي لحن حيه لابين عم 
المباركفوريٰ» صاحب «يرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ا بحا 
فسا ف هذه المسألة أخبيت: إيزاذه هنا اتا للفؤاكد» :وتكمياذ للعوائل؛ 
قال كا : 

اسثّدِلٌ بقوله: «فمسح بناصيته» وعلى العمامة» لما ذهب إليه مالك 
والشافعيّ» ومن معهما من أنه لا يجوز اقتصار المسح على العمامة» بل لا بذ 
مع ذلك من المسح على الناصيةء قيل: رواية مسلم هذه مفصّلة يحمّل عليها ما 
في بعض طرقهاء من أنه ييه مسح على الخقين والعمامة» أخرجها الترمذي› 
وصححها. 

وذهب أحمدء وغيره من فقهاء أصحاب الحديث إلى جواز الاقتصار 
على مسح العمامة. 

واحتجوا بحديث عمرو بن أت ويه عند أحمد» والبخاري» وابن ماجهء 
وبحديث بلال م عند أحمدء ومسلمء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
وبحدية سلمان وه عند أحمدء وبأحاديث أن أمامة» 00 بن ثابت» 
وأبي طلحة» وأبي ذرّ ون عند الطبرانيّ» وبحديث أنس وي عند البيهقيىّ» 
وغير ذلك من ا التي ذكرها الزيلعيَّ في «نصب الراية» . 

واعتذر الأولون عن هذه الأحاديث بوجوه» كلها مخدوشة : 

(فمنها): أنها معلولة» مضطربةٌ الأسانيدء وفيها رجال مجهولون. 

وتا هاا عاد ف ةة كا عدو يطنها الاق 
في «التلخيص» وغيره. 

(ومنها): أن أحاديث المسح على العمامة من أخبار الآحاد» فلا تعارض 
الكتاب؛ لأن الكتاب يوجب مسح الرأس 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جنل لط د 

ونُعْقّبِ بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح على العمامة؛ لأن من 
قال: قَبَّلتٌ رأس فلان يصدّق» ولو بحائل. 

(ومنها): أن الله تعالى فرض المسح على الرأس» والحديث في المسح 
ا فلا يُترك المتيقّن للمحتّمل» والمسح على العمامة 
ليس بمسح على الرأس 

وتُعفين بان هذا يرجع إلى الوجه الګاني» وقد تقدم جوابه» 
و نة أنه أجزأ المسح على الشعرء ولا يسمّى رأساً. 

فاق قيل]! اس راسا مجازا علا المجاوزة: 

[قيل]: والعمامة كذلك بتلك العلاقةء فإنه يقال: قبّلت رأسهء والتقبيل 
على العمامة» ويؤيّد ذلك حملهم قراءة الجر في #وَايْمَلَمٌ 4 في آية الواضوةء 
على حالة التخفف» فتأمّل. 

(ومنها): أن أحاديث المسح على العمامة مجملة» وحديث المغيرة َه 
عند مسلم مفصّلٌء فتُحمل عليه ويقال: إن أداء المفروض من مسح الرأس 
وقع بمسح الناصية؛ إذ هي جزء الرأس. وصارت العمامة تَبَعاً له» يعني أن 
المسح على العمامة كان زائداً على أصل الفرض» وتعميماً وتكميلاً» فرَخَص 
لهم بيا بفعله بعد مسح الواجب أن يقتصروا من الاستيعاب على مسح 
العمائم . 

تَعْقب بأنه لا موجب لحمل أحاديث المسح على العمامة على حديث 
المغيرة» فإنها وقائع مختلفة» ليست حكاية عن فعل واحد في وقت واحد» 
وأما أن المسح على العمامة كان زائداً على أصل الفرض» وإتماماًء ففيه أنه 
مجرّد دعوى» لا دليل عليهاء فلا يُلتفت إليها. 

(ومنها): أنها حكاية حال» فيجوز أن تكون العمامة صغيرةً كين حك 
تمنع وصول البلّة منها إلى الرأس 

وتُعْقّب بأن الكل من قوله» وفعله» وتقريره حجة لناء وفي إنشاء مثل هذه 
الاحتمالات فى أفعاله ب وأحواله من غير دليل رك تأنه O‏ الناية 
اا ا وصول البلة إلى الرأس إلا إذا كانت العمامة غير ذات أكوار» 
وفيه إبطال لمسمى العمامة. 


(۲۳) ۔ بَابُ الْمَسْح عَلَى النَاصِيَة وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (588) 1 
hw >‏ و.۱ لد 

(ومنها): أنه يحمل أن ذلك كان قبل نزول المائدة. 

ونَعْمَّب بأنه لا يثبت النسخ بالاحتمال حتى يُعلّم التاريخ» وأيضاً لا منافاة 
بين الآية وبين أحاديث المسح حتى يُحتاج إلى التوفيق» أو ادّعاء النسخ. 

(ومنها): ما قال محمد بن الحسن في «موظئه»: بلغنا أن المسح على 
العمامة كان فترك. 

وثعْقّب بأنه لا يثبت النسخ بمجرّد قول محمد بن الحسن» ولا بد لمن 
يدعي النسخ أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح. 

(ومنها): أن الخطاب في قوله: #فأمسَحوا پوجویک يديك 4 [النساء : 47] 
كالخطاب في قوله: #وامسحوأ ر وسیک [المائدة: 5]» ولا يجوز مسح الوجه 
في التيمّم بحائل» فكذلك في الرأس. 

وتعْقّب بأنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة المسح على العمامة» فقلنا به 
ولم يثبت مسح الوجه في التيمم بحائل» لا بحديث صحيح» ولا ضعيف» ولا 
بأثر صحابي» ولذلك لم يذهب إليه أحد من الأئمة» ولا حاجة إلى رد أحاديث 
المسح على العمامة بمثل هذا العذر الواهي. 

(ومنها): أن المراد بقوله: «مسح عمامته» مسح ما تحتها من قبيل إطلاق 
الحالٌ على المحل. 

وتعْقّب بأن هذا مجاز» وهو خلاف الأصلء فلا يُحمّل عليه إلا بدليل» 
ولا دليل. 

(ومنها): أنه يَحتّمِل أنه مسح ناصيته» وسوی عمامته بيديه» فحسِبٌ 
الراوي تسوية العمامة عند المسح مسحاً؛ لكونه بعيداً. 

وتُعْقّبِ بأنه نسبة للخطأ إلى الصحابة من غير دليل» ورفعٌ للثقة 
بالأحاديث بمثل هذه الاحتمالات الضعيفة. 

(ومنها): أنه يَحتَمل أنه كان ذلك لمرض منعه كشف رأسه» فصارت 
العمامة كالجبيرة. 

وتُعْفَبِ بأن هذا أيضاً احتمالٌ محضٌء فلا يُلتفت إليه؛ لما فيه من رد 
السنة الصحيحة الثابتة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
:۱۱ل د 

وبهذا علمتَ أن الحقٌّ ما ذهب إليه الإمام أحمد» ومن معه من 
ثبوت المسح على العمامة» كثبوته بالإجماع على الرأس 

والحاصل أنه ثبت المسح على الرأس فقط» وعلى العمامة» فقط» وعلى 
الرأس والعمامة» والكل صحيح ثابتٌ عن رسول الله يا مذكور في كتب 
الأئمة الصحاحء والنبي بي مَبيّن لأمر الله» فقصر الإجزاء على بعض ما ورد 
لغير موجب ليس من دأب المنصفين. انتهى كلام عبيد الله المباركفوري كاله 
في «شرحه على المشكاة»”'' ببعض تصرّف» وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(وَعَلَى 2 أي ومسح انض على خفيه ن رَكبّ وَرَكبْتُء فَانتَهِيْنًا إلى 
القَوْم) أي وصلنا إلى الصحابة الذين تقدّموا 9 النبي كله وعلى المغيرة» 
بأمره كه (وَقَدٌ قَامُوا في الصَّلاةِ) هي صلاة الصبحء 4 كما ن في رواية أخرى 
(ُصَلي بهم عَبْد الرّحْمَنِ بْنْ عَوْفِء وَكَد ركَعَ بهم رَه لما أَحَسَ بلسي ك 
أي عَلِمَ عبد الرحمن بن عوف بحضور النبي بي (دَمَبَ) أي شرع» وبدأ 
(يَتَأخّذ) عن إمامته؛ لظنه أنه كلا يتقدم» فيؤم الناس (فَأَوْمَاً ِلَيْو) أي أكنان 
النبئ بيه إلى عبد الرحمن؛ لم صلاته إماماً (قَصَلّى بهم فَلَمّا سَلْم) وفي 
الرواية الآتية: «فلما ص عبد الرحمن بن عوف» (قَامَ ال كلل ٠‏ وَقُمْتء فَرَكُعْنَا 
الرَكعَة التي سَبََنْنَا) - بفتح السين» والموحّدة» والقاف -» مبنيّاً للفاعل؛ أي 
الركعة الأولى التي فاتتنا قبل حضورنا. 

زاد في رواية عروة الآتية: «فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح» فلما 
قضى النبي ب صلاته أقبل عليهم» ثم قال: أحسنتمء أو قال: قد أصبتمء 
يَعْبطهم أن صَلُوا الصلاة لوقتها». 

[فإن قلت]: كيف بقي عبد الرحمن بن عوف إماماً في صلاته» وتأخر أبو 
بكر الصديق وها ليتقدم النب 816؟ . 

[أجيب]: بوجود الفرق بينهماء وذلك أن في قضية عبد الرحمن كان قد 
ركع ركعة» فترك النبي بيا التقدم؛ لئلا يَحْتَلَ ترتيب صلاة القوم» بخلاف قضية 


.٠١5 - ٠٠۳/۲ راجع «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ الْمَسْح عَلَى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (5140) 
أبي بكر به فإنه كان في أول ركعة من صلاته» فلا يحصل بتقدّم النبي كيه 
على الناس اختلالٌ؛ أفاده النووي ك ومسائل الحديث قد استوفيتها في 
الباب الماضي» فلا حاجة إلى إعادتها هناء والله تعالى أعلم بالصواب» اليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]140[‏ (حَدَكَنا أَمَيّةُ بن ا بن عَبْدٍ الأعلّى, فَالَا: 
حَدَتَنًا الفكتمة ا خد کر بن عبار الله عَنٍ ابن المقيرة) عن 
أبيه» أن الت بل مَس سمخ على اين وَمُقدم رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

)۲۳٠ت(‎ ]٠١[ -(أْمَيَة بْنُ بِسْطَام) الْعَيشََ» أبو بكر البصريّ» صدوقٌ‎ ١ 
.۱۳۲/۷ (خ م س) تقدم في «الإيمان»‎ 

]٠١[ ع عبد الأغلى) الصنعاني» أبو عبد الله البصريً» ثقة‎ E 
.٥۰۳/۹۲ (مته:؟) 2 قد ت س ق) تقدم في فى (الإیمان»‎ 

اعد( لمعته ) بن سلينان التيمي» أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل» 
ثقة» من كبار [9] 5" وقد جاوز (۸۰) (ع) تقدم في فى «الإيمان» .٠١86/١‏ 

5( آبوة) سلاد بنط خان انيم ابو المععمن:البصرئ ل فى :بلق 
حجن نتنب لبك و عا 1489:]13) رفو او( مين ن ف 
«المقدمة» ۳/ .٩‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةٍ) تقدّم أنه حمزة بن المغيرة بن شعبة» وتقدّم أن 
من قال فيه عروة بن المغيرة» فقد وَهِمَّء والحديث. وإن كان مرويًّا عن حمزة» 
وعروة كليهماء إلا رواية بكر بن عبد الله المزنيّ عن حمزة» لا عن أخيه 
عروة» فتنبه . 


. وفى نسخة: «أن نبئ الله ية‎ )۲( .٠۷۳/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


۱1۲ تي 3 حت ااا لے 


وقد تقدّم شرح الحديث» وبيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

3 (...) (وَحَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى. حَدَكَنَا الْمُعْتَمِنُ عَنْ ايء 
عَنْ بكر عَنِ الْحَسَّنِء عَنِ ابن ا ال كلل بمذْله). 
رجال هذا الاسناد هم المذكورون في السند الماضي» غير : 

١‏ - (الْحَسَنِ) وهو: الحسن بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم 
البصريّ» ثقة فقيةٌ إمامّ فاضلٌ مشهورء وكان يرسل كثيراً ويدلّس» من كبار [7] 
(ت۱۱۰) 2 تقدم في شرح المقدّمة» جا ص”١".‏ 

[تنبيه]: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» رَوَى بعضهم عن بعض» وهم 
سليمان بن طَرْخانء وبكر بن عبد الله» والحسن البصريً» وابن المغيرة» 
واسمه حمزةء كما بيّنته آنفاء وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن 
المغيرة» فإنه كوفيّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

]41[ )...( وعلئنا مطمد بن E‏ حميها عن بن 


حا 


لطن قال ابْنُ حا : حَدَننَا يَحْبَى بْنُ سَعِيوِء عَنِ | بي » عَنْ بر بْنِ عَبْدِ اللو ڪن 
الْحَسَنء »عن ابن الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَةٌ عَنْ أبيوء قَالَ بَكرٌ : وَقَدْ سَمِعْتُ' مِنٍ ابن 
الْمْغِيرَة: أن الي بك تَوَضَّأَء مَس با صِييه » وَعَلَى الْعِمَامَةٍ مَة» وَعَلَى الْحْمَيْنِ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 


يد بْنُ بشتار) العبدي» أبو بكر بُندار البصري» ثقةٌّ فاضلٌ ]1١[‏ 
(ت؟5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


)١(‏ وفى نسخة: «سمعته من ابن المغيرة». 


(۲۳) - باب الْمَسْح عَلَى النَاصِيَةِ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (547) 
۱۱۳ 


عو ان بي ن 


۲ (محمد بن حاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ المذكور في الباب 
الماضي . 
۳ (يَحْيّى بْنْ سَعِيلٍ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الناقد 
البصير» من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٥٠۳۸.‏ 
> - (التَيِمِيٌ) هو: سليمان بن طَرْحَان أبو المعتمر المذكور في السند 
الماضي . 
وقول (قال نكر ود سمت يق اتن الغفيوة) قال النروئ كله : 
هكذا ضبطناه» وكذا هو فى الأصول ببلادنا: (سمعت» بالتاء في آخره» ولیس 
بعدها هاء» وقال القاضي 5 عند جميع شيوخنا «سمعته» يعني بالهاء في آخره 
بعد التاء» قال: وكذا ذكره ابن أبي خيثمة» والدارقطني» وغيرهماء قال: ووقع 
عند بعضهم» ولم أروه: «وقد سمعتٌ» من ابن المغيرة» يعني بحذف الهاء» 
وقد تقدم سماعه الحديث منه» هذا كلام القاضي ككأله. 
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل معنى كلام بكر كانه هذا أنه سمع هذا 
الحديث عن الحسن البصريّ» عن ابن المغيرة بن شعبة» وسمعه أيضاً من ابن 
المغيرة دون واسطة الحسن» ثم إن قوله: «وقد سمعته» بالضمير أصرح في سماعه 
هذا الحديث» من قوله: «وقد سمعتٌ» بدون الضمير؛ لاحتمال أن يكون المعنى 
أنه أراد مطلق السماع منه لهذا الحديث أو لغيره» فمعظم نسخ مسلم بدون هاءء 
وقد وقع في بعضها بالهاء» كما أشار إليه عياض » وبالهاء رواه النسائيّ في سننه . 
والحاصل أن الرواية وإن كانت بدون هاء إلا أنها تحمل على الهاء؛ لأن 
حذف العائد المنصوب جائز في كلام العرب بكثرة؛ لكونه فضلةً» كما قال في 
«الخلاصة»: 
ننه الفا اليه والكدت ولد كير ري 
في عَائِدٍ مُتَّصِل إن الْنَصَبْ بعل اؤ وَصْفٍ كَامَنْ ترجو يَهَبْا 
وقال أيضاً: ١‏ 
وَحَذْفَ مَضْلَةٍ أَجِرْ إن لَمْ يَضِرْ کدف مَاسِينَ جَوَاباً 


م 


عمس 


هھ ر 0 
و ر 


)١(‏ وفى نسخة: «سمعته من ابن المغيرة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سلاا لے 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيا: 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 
)۲۷١( 1‏ - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن الْمَلَاى 
قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء كِلَاهُمًا 
عَنِ الأعمَش» عَنِ الحكم. عَنْ عَبدٍ الرَحْمَنِ بن ابي لَبْلَىء عَنْ كغب بن عَجْرَة 


و 


عَنْ بلال: 


2 


ا 


ماع 6ه ا 006 526 عر مه 2 
ن رسول الله ية مسح على الخمَينِ وَالخِمَارِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى : 
2 25 2 3 

حدثنی ١‏ م حَدَثْنى بلال). 


ا 5 


الک بن غت أبو جد الكندي ا كيك ف ربا دلس 
[5] (ت۳١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


١‏ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي لَبْلَى) الأنصاري المدنئ» ثم الكوفي» ثقةٌ [؟] 
(ت٦۸)‏ (ع) تقدم في «المقدّمة») .١/١‏ 

٣‏ (كَمْبٌ بن مُجْرَ) بن أميّة بن عدي بن عُبيد بن خالد بن عمرو بن 
عوف بن عَم بن سواد بن مُرَيَ بن أراشة الْبَلَويْء الأنصاري المدني» أبو 
محمد» وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو إسحاق» من بني سالم بن عوف» 
وقيل: من بني سالم بن بَلِىَء حليف بني الخزرج. وقيل في نسبه غير ذلك. 

رَوَى عن النبي مء وعن عمر بن الخطاب» وبلال. وروى عنه بنوه: 
إسحاق» والربيع» ومحمد» وعبد الملك» وابن عمر»ء وابن عمروء وابن عباس» 
وجابرء وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرّن الْمرَنِيَه وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأبو 
وائل» ومحمد بن سيرين» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وطارق بن شهاب» 
ومحمد بن كعب القرظي» وأبو ثُمامة الحناط» وسعيد المقبري» وقيل: بينهما 
رجل» وإبراهيم» وليس بالنخعي» وعاصم العدوي» وموسى بن وَرّدان» 
وغيرهم. قال الواقديّ: كان استأخر إسلامهء ثم أسلم» وشهد المشاهد» وهو 
الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية. 


(۲۳) - باب الْمَْح عَلَى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (547) 


وأخرج ابن سعد بسند جيّد عن ثابت بن عبيد أن يد كعب بن عجرة 
قطعت في بعض المغازي» ثم سكن الكوفة. قال خليفة: مات سنة إحدى 
وخمسين . 

وقال الواقدي» وآخرون: مات سنة (۲)» قال بعضهم: وهو ابن خمس» 
وقيل : سبع وسبعين سنه . 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثا. 

5 - (يلال) بن ربَاح الحبشي المؤذنء أبو عبد الله» ويقال: أبو 
عبد الرحمن» وقيل: غير ذلك في كنيته» وهو بلال ابن حَمَامَة» وهي آمه» 
اشتراه أبو بكر الصديق له من المشركين لما كانوا يُعَذْبونه على التوحيد» 
فأعتقه» فلزم النبي ية وأذن له» وشهد معه جميع المشاهد» وآخى النبي كَل 
بينه وبين أبي عبيدة بن الجرّاح» ثم خرج بلال ونه بعد النبي بي مجاهداً إلى 
أن مات بالشام» وقال البخاري: بلال بن رباح أخو خالد» وغفرة» مات 
بالشام زمن عمر َيِه وقال أبو نعيم: كان يَرْبَ أبي بكرء وكان خازن 
رسول الله يله ورَوَّى أبو إسحاق الْجُورّجَاننَ» في «تاريخه» من طريق منصورء 
ع متطاطه كان + انهه نه قر ES NE‏ 
بلال. ظ 

7 وماق كدو مخمور ف دان ارخ ]ننه ف كان ابعقن ون لاه راك عن 
مُوَلّدِيهم. واسم أمه حَمّامة» قال البخاري: مات بالشام زمنَ عمر هء وقال 
ابن بكير: مات بدمشق في طاعون عَمَوَاس سنة (۱۷) أو (۱۸)» وقال عمرو بن 
عليَ: مات سنة عشرين» وهو ابن بضع وستّين سنة» وقال ابن رَبْر: مات 
بِدَارَيَاء وحمل على رقاب الرجال» فذفن بباب كَيْسَانَء وقيل: دفن بباب 
اش وفي «المعرفة» لابن منده أنه دُفِنَ بحلب نه وأرضاء"'' . 

أخرج له الجاع وروئ من ا لخادت (44) جديا اتفق الشيجعان 
على حديث» وانفرد البخاريّ بحديثين» ومسلم بحديث» وله في هذا الكتاب 
حديثٌ رقم (۲۷۵) و(۱۳۲۹) وكرّره ست مرات» والله تعالى أعلم. 


.105 707/١ و«تهذيب التهذيب»‎ .»505 - 556 /١ راجع «الإصابة»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» ولإسحاق»: هو ابن راهويه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بلال) بن رباح هه (أَنَّ َسُولَ الله يكلله مَسَحَ عَلَّى الْحْمَيْنِ وَالْخْمَارِ) 
- بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الميم - ما تُحَمُر به المرأة رأسهاء والجمع 
حمر مثل كتاب وكَتّب» أفاده الفيّومئّ» وقال ابن الأثير فى «النهاية»: أراد به 
العمامة؛ لأن الرجل يُغْطَى بها راس كنا أن المرأة تغظيه اا وذلك إذا 
كان كد امح عا الحرك» فأدارها تحت الحنك» فلا يستطيع رفعها في كل 
وقت» فتصير كالخفين» غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس» ثم يمسح. 
انتهى 237 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: إذا كان قد اعتمٌ عِمَةَ العرب إلخ» فيه 
نظر لا يخفى» فأين الدليل على هذا الشرط؟ فتنبّه . 

وقوله أيضاً: «يحتاج إلى مسح القليل من الرأس» مما لا دليل عليه» بل 
هو مناف لما يقتضيه ظاهر النصّ» فتنبّه . 

والحاصل أن المسح على العمامة لا يُشترط فيه شيء مما ذُكر؛ إذ لا 
نص في ذلك» فتبصر» وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائي»» 
فارجع إليه تستفد علماً جَمَاَء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بلال َه هذا من أفراد المصئّف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 517/71 و145] (١۲۷)ء‏ و(الترمذي) فى 
«الطهارة» .)٠١١(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» (١/١۷)ء‏ و(ابن ماجه) 7 
«الطهارة» .)٥١١(‏ و(أحمد) نسي ٠/۲‏ و5١)»‏ و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) (۱۸۰ و187١)2‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 


.۷۸/۲ «النهاية»‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ الْمَسْح عَلّى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (547) 


(المسألة الثالثة): قد تكلم النقّاد في إسناد حديث بلال ونه الذي 
أخرجه مسلم ك هنا فقد تكلم فيه أبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطنيّ» وأبو 
الفضل غار 

فأما أبو حاتم» وأبو زرعة» فقد قال ابن أبي حاتم في «علله»: سألت 
ابي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري» وشريك» عن الأعمش»ء عن 
الحكم بن عُتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال» عن النبي ييه في 
المسح على الخفين. 

او ا عمسي نا و ا و لعي عل 
الأعمش» عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» 
عن بلال» عن النبي و44 . 

.وزواة زاقدة عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراءة 
عن بلال» عن النبيّ وك 

قلت لهما: فأي هذا الصحيح؟» قال آي الصحيح من حديث 
الأعمش» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن بلال» بلا كعب. 

قات لای فمن غير حديث الأعمش؟ قال: الصحيح ما يقول شعبة» 
ا تكلب » ون أبى اة اکا عن الکو عن ابن أن ال عن 
بلال» بلا كعب» وقال أبي: الثوري وشعبة أحفظهم . 

قلت لأبي: فإن ليث بن أبي سّليم يحدّث» فيضطرب» يحدث عنه 
يحيى بن يعلى» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن معُجرة» عن 
بلال» عن النبيّ يِه وعن أبي بكر» وعمر في المسح. 

ورواه معتمر» عن ليث» عن الحكم» وحبيب بن أبي ثابت» عن شريح بن 
هانئ» عن بلال» عن النبي ئة . 

وقال أبو زرعة: ليث لا يُسْكَغّل به» في حديثه مثل ذي كثيرء هو 
مضطرب الحديث . ۰ 

قلت لأبي زرعة: أليس شعبة» وأبان بن تغلبء وزيد بن أبي أنيسة 
يقولون: عن الحكمء عن ابن أبي ليلى» عن بلال» بلا كعب؟ قال أبو زرعة: 
الأعمش حافظ» وأبو معاوية وعيسى بن يونس» وابن نمير» وهؤلاء قد حَفِظوا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

۸اا کے 
عنه» ومن غير حديث الأعمش الصحيحٌ عن ابن أبي ليلىء عن بلال» بلا 
كعب» ورواه منصورء» وشعبة» ند وا اة وغير واحد» إنما قلت : 
من حديث الأعمش . انتهى كلام ابن أبي حاتم في «علله»“. 

وأما الدارقطنى فقد تكلم فيه فى «كتاب العلل». وذكر الخلاف فى 
طريقه» والخلاف عن الأعمش فيهء وأن بلالا سَقّط منه عند بعض الرواةء 
واقتصَّر على كعب بن عجرة» وأن بعضهم عكسه» فأسقط كعباًء واقتصر على 
بلال» وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أ ليلى » وأكثر ا 
هو في مسلم› وقد رواه بعضهم عن علي بن أبي طالب» عن بلال ويها. ١‏ 

وأما الحافظ أ الفضل بن عمار الشهيد د يانه فقال في «علله»): 
چ قد اختلف فيه على الأعمش» فرواه أبو معاوية» وعيسى › e‏ 
وعليٌ بن مسهرء وجماعة هكذا. ورواه زائدة بن قدامة»› وعمّار بن رُزيق عن 
الأعمش» عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن البراء» عن بلال» 
وزائدة ثبت متقنٌ. 

ل al‏ -0؟) ع 

ورواه سفيان الثوري”'*'» عن الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن بلالء لم يذكر بينهما لا كعباء ولا البراءء وروايته ثبت 
الروايات. 

وقد رواه 1 E‏ أيضا : EE‏ ومنصور د بن المعتمره 
وأنان بن تخل e‏ کک ف وجماعة» ا 
ا الور 5 ا كان 0 ا e E‏ 


.٠١_ ٠١/١ «علل الحديث لابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) رواية الثوري عند أحمد فى «مسنده» ١/5‏ وه٠.‏ 

(۳) عند أحمد ١/5‏ و19١ء‏ والنسائئ .75/١‏ 

ع4 عند الحميديّ في «مسنده» (150). (5) عند أحمد .١5/5‏ 

(5) أي فهو منقطع› لكن هذا بالنسبة للسندء وأما المتن فصحيح, انظر ما كتبه الشيخ 
علي حسن ص٥٦ a‏ 


(۲۳) - باب الْمَسْح عَلَى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (547) 


انتهى كلام الحافظ أبي الفضل كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن هؤلاء رجّحوا رواية الثوري» 
عن الأعمش بلا واسطة بين عبد الرحمن بن أبي ليلى» وبين بلال طله؛ لأن 
الثوريٌ أثبت ممن خالفه فيه» ولأن الامش ان جماعة» وهم: شعبة» 
ومنصورٌ بن المعتمر»ء وأبان بن تغلب» وزيد بن أبي أنيسة» وغيرهم» عن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال» كما رواه الثوري» عن 
اللأعمش» فأسقطوا الواسطة» فإذا ترجحت هذه الرواية فإن الإسناد يكون 
منقطعاً؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالأ» كما أوضحه أبو الفضل» 
هذا هو خلاصة كلامهم. 

والذي يظهر أن الإمام مسلماً لم يلتفت إلى هذه العلّة» فصخح الحديث؛ 
لأن الأعمش حافظ إمام» وقد اتف أبو معاوية» وعيسى بن يونس في هذه 
الرواية» وعلىّ بن مسهر في الرواية التالية» وعبد الله بن نمير في رواية النسائيّ» 
كلهم عن الأعمش» عن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عغجرة» عن بلال وه فيكون هذا من باب زيادة الثقة» وأيّد ذلك بأن في رواية 
عيسى تصريح الأعمش» وكعب بالتحديث» وهذا وجه صحيح» وقد سبق أن أبا 
زرعة قوّاهء فقد قال: الأعمش حافظء وأبو معاوية» وعيسى بن يونس» وابن 
نمير» وهؤلاء قد حفظوا عنه» فدلٌ على أنه يرى صحّة هذا الطريق. 

والحاصل أن مذهب المصئّف في تصحيح هذا الطريق» والحكم باتصاله 
له وجه وجيه لمن تأمّله بالإنصاف» والله أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: حَدَنَنِي الْحَكُمُ. حَدَنَيِي بلال) فيه من دقائق 
علم الإسناد ما لا يخفى على بصير» ووجه ذلك أن الأعمش يروي عنه هنا 
اثنان: أبو معاوية» وعيسى بن يونس» فقال أبو معاوية في روايته: عن 
الأعمش» عن الحكم» وقال عيسى في روايته: عن الأعمش» قال: حدثني 
الحكم» فأتى ب١حدّثني»‏ بدل «عن»» ولاك أن ادنا أقوىئ» اسان 
الأعمش الذي هو معروف بالتدليس . 


.١50/١ راجع ما كتبته في «شرح المقذمة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
سک کے 


وقال أيضاً أبو معاوية في روايته: عن الأعمش» عن الحكمء عن ابن 
أبي ليلى» عن بلال» عن كعب بن عجرةء وقال عيسى في روايته: عن 
الامش حدثني الحكمء عن ابن أبي ليلى. عن كعب بن غجرة» قال: 
حدثنی بلال» فأتى ب«حدثني بلال» موضع «عن بلال»» أفاده النووي كا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

31 (...) - (وَحَدَنِيهِ سُوَيْدُ بن سَعِيدٍء حَدَنْنَا عَلِنٌ ‏ يعني ابْنَ مُسْهِر - 
عَن الأَعْمَشِء بِهَذَا الِإسْتَادء وَقَالَ فى الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلك) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْهَرَويَ الأصل» ثم الحَدئانيَ» ويقال: الأنباري» 
أبو محمد وق إلا أنه عَمِيَ ) فصار يتلقّن ما ليس من حديثه. من قدماء 
]٠١[‏ (ت١٤۲)‏ وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» ”//ا8. 

۲ - (عَلِيٌ بن مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الف ف له غرائب 
بعدما أضرٌ [۸] (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

[تنبيه]: رواية على بن مسهر هذه ساقها الإمام الترمذي 0 فی 
«جامعه»ء إلا أنه بلفظ : «أن النبئ كلِةِ. . .». قال كانه : 

)5١1١(‏ حدثنا هناد حدثنا على بن مسهر› عن الا عجش عن الحكم» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن بلال: «أن النبى ككل 
مسح على الخفين والخمار». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


(1) «شرح النووي» ۳/ 175. 


(14) - بَابُ الَوْقيتِ في الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْن - حديث رقم (540) 


۲9) - (بَابُ التَوْقِيتِ في المح عَلَى الْحْفَيْنِ) 


[516] (۷7) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِئُ» أَخْبَرَ خَبَرَنًا عبد 


الرّرَاقِء أَخْبَرَنا التوري» عَنْ عَمْرِو بن فَيْس الْمُلَانِيٌ» عَنِ لحك ُن عَمَيْبَة» عَنٍ 
الْقَايِم ِن مُخَيْمرَة عَنْ شرَيْح ِن هَانِيِ» قَالَ : أَنَيْتُ عَايْسَةٌ أُسْأَلهًا عن الْممْح 
عَلَى الْحُمَيْنِ قَقَالْتْ: عَلَيّْك بابِنٍ أبي طَالِبٍء قله" فَإِنّهُ كان يُسَافِرُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل فسألا قَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اله کل تة 0 وَلَيَالِيهُنَ للْمُسَافِِ 
وَيَوْماً وَلَيْلَة م وَكَانَ سُفْيَانُ إا ذَكرَ عَمْر”" أَنْنّى عَلَيْه) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ -(عَبْد 0 بن هَمَام بن نافع الْحَمْيريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ؛ إلا أنه عمي» فتغيّرء وكان يتشيّع [4] (ت١١1١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

۲ - (اللَوْرِيّ) هو : سفيان بن سعيد» أبو عبد الله الكوفي الإمام الثقة الثبت 
الحجة المشهورء رأس الطبقة [۷] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ - (حَمْرُو بن َيْسٍ الْمُلَانيُ مُ) هو: عمرو بن قيس الْمُلائيَ» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌ متقنٌ عاد 1 

روّى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعكرمة» والمنهال بن عمرو» والحكم بن 
عتيبة» وعاصم بن 1 النْجُودء وعون بن أبي جُحيفة» وعُمارة بن غَزِيّة وجماعة. 

ورَوَى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وهو أكبر منه» والثوريّ» وإسماعيل بن 
زكرياء وأبو خالد الأحمرء وأسباط بن محمد القرشيّ» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة» وقال أبو زرعة: 
ثقة مأمون» وقال العجلى : ثقة» من كبار الكوفيين» متعبد» وكان الثوريّ يتبرك 
يده بزكاف و ا كيك امل السوق ال ی رهز 


E وفي نسخة: «فاسأله». (48 «وقل ا‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا کک ا 
المساكين» لو أن أحدهم إذا كسدت الدنيا ذكر الله» تَمَنّى يوم القيامة أنه كان 
أكبر أهل الدنيا كساداًء وقال عبد الرزاق: كان الثوريّ إذا ذكره قال: حسبك به 
فیا وع خرو بن قن قال ها سيعت :شيا من الحديك إل وأنا: احلظه» 
وما كتبت قطء وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من ثقات أهل الكوفةء 
ومتقنيهم» وعباد آهل بلده وقرائهم» ثم رَوَى عن الثوريّ أنه قال لحماد بن 
سَتلمّة:* يا أبا سلمة أَشَبّهك بشيخ صالح» » قال: من هو؟ قال: : عمرو بن قيس 
الملائئ» ووثقه يعقوب بن سفيان» والترمذي» وابن خرّاش» وابن نميرء 
وغيرهمء وفي «صحيح مسلم» عن عبد الرزاق: كان الثوري إذا ذكر عمرو بن 
قيس أثنى عليه» وقال ابن عديّ: كان من ثقات أهل العلم وأفاضلهم. 

قال أبنو ذاوة مات سيان :وار حه بعضهم سنة .)١55(‏ 

روى له البخاري فى «الأدب المفرد» والمصتف. والأربعة» وله فى هذا 
الكتاب حديثان فقطء ‏ هذا (99/5) لكان ١‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْمُلائيَ» - ب وتخفيف اللام» وبالمدٌ ‏ كان 
يبيع الملاء» وهو نوع من الاب مغرو الواخدة ملاءة المد" . 

؛ - (الْقَايِمْ بن مُحَيْمِرَة) - بضمٌ الميم» مي ان امو N‏ 
الكوفيّ» نزيل الشام. 73 ة فاضل ]۲[ (ت )٠٠١‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 
4/55 . 

: - (سْرَبْحُ بن هَانِيِ) بن يزيد الحارئئ الْمَلْحِجِىَء أبو الْمِقْدام الكوفي» 
ثقةٌ مخضرم» فتل مع ان بي بكرة بسجستان (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 
٥0‏ 09۹4. 

ل ا الهناشم» اير 
الحسن الخليفة الراشد ويه مات سنة )٤١(‏ وله (57) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ۲/۲. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» وإسحاق هو: ابن راهويه» والله 


تعالى أعلم. 


.٠۷١ ١1/0 /” «شرح النووي»‎ )١( 


(14) - بَابُ التَوْقيتِ في الْمَسْح عَلَى الْحَْيْن - حديث رقم )٠٤١(‏ 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من ثمانيّات المصئّف كُأنْهُ. 

؟ ‏ (منها): أن فيه التحديث». والإخبارء والعنعنة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الثوري. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين رَوى بعضهم عن بعض: الحكمء 
عن القاسمء عن شريحء وفي السند التالي يكون فيه أربعة تابعيين؛ لأن فيه 
الا عش 

كه (ومنها): أن صحابيه ذه ذو مناقب جمة؛ إذ هو ابن عم 
رسول الله بي وزوج ابنته فاطمة ا وهو أحد السابقين الأولين» بل هو 
أول من أسلم» وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» وأحد الخلفاء الراشدين 
الأربعة» ومات وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل الستةه 
والله تعالى أعلم. 
شرح س 

(عن شرَيْح) بصيغة التصغير (ابْنِ هَانِئ) الحارثي الكوفيّ أنه (قَالَ: 

تيت عَايْشَة) أم المؤمنين وها (أَسْأَنْهَ) جملة في محل ا ا 
5 حال كوني سائلاً إياها (عَنِ الْمَْح عَلَى الْحُمَيْنِ) أي عن حکمه» 
مدّته (قَقَالَتْ) مرشدة إلى الأعلم بالحكم منها (عَلَبْكَ بِابْنٍ ا طالِب) أي 
علا سه » و«عليك» اسم فعل بمعنى «الزم »)» وفى الرواية التالية: «فقالت: 
ائت عليّاً» (قَسَلَهُ) أمر من EN EE‏ 
سَلاء وفي المجموع : حلوا ف قات ن الا أن ا سالا 
وسالواء كخافاء وخافوا» وفى نسخة: «فاسأله»» وهو أمر سأل يسأل. قال 
الفيّومي كُلَنْهُ: والأمر من ينان اسأل» بهمزة وصل» فإن كان معه واو جاز 


الهمز؛ لأنه الأصلء وجاز الحذف؛ للتخفيف» نحو «واسألوا»» es‏ 
ا 


.۲۹۷/۱ راجع «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


ک٤‏ سے 

(إِنه) الفاء تعليليّة» أي لأن علا هه (كَانَ يُسَافِرٌُ مَعَ رَسُولٍ الله ِ) أي 
فيكون أعلم بالحكم متّي؛ لملازمته سفراً وحضراً» ومن لازم شخصاً فيهما 
يكون أعلم بشؤونه كلها ممن لا يلازمه إلا في الحضر. 

[فإن قلت]: كانت عائشة ويا ممن لا يسافر معه» فكيف قالت: «كان 
يسافر معه)؟. 
0 أأجيب]: بأنها ما كانت تسافر معه مثل على ونه بدليل قولها: كان 
رسول الله اة إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فمن خرجت قرعتهاء فَأيْتهُنَ خرج 
سهمهاء خرج بها معه... الحديث» متّفقٌ عليه» ففيه دلالة على أنها ما كانت 
تسافر معه اة إلا إذا خرجت قرعتهاء مثل غزوة بني الْمُصْطَلِقَء التي وقعت 
فيها قصّة الإفك المشهورة» والله تعالى أعلم. ظ 

وفي الرواية التالية: «فإنه أعلم بذلك مني». 

(فَسَأَلْتَاه) عطف على محذوف» أي أتيناه» فسألناه» وفي رواية 
النسائيٌّ: «فأتيت عليّاء فسألته عن المسح» (فَقَالَ) على ولي مجيباً عن 
المسألة عل ول الله يِ) وفي رواية النسائي: «كان سيول الله لا 
يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثا» (تَلَانَةَ يام وَلَيَالِيَهُنَّ) 
بالتصب. بالفحة الظاهرة على 'الباء عظماً على اثلاثة» (للمسافر) على 
ب١جَعَلَ)»‏ أي حدّد مدّة مسح ا بثلاثة أيام ولياليهنّ ® يجوز 
أن يتجاوزها وقوله: (ويوماً و يْلَهَ لِلْمْقِيم) بطري علق ا و ا 
معمولين على معمولي عامل ا لن «يوماً) عطف على (ثلاثة)») وهو 
كر ل١«جَعل).‏ واللمقيم» عطف على «للمسافر). وهو علق ب«جَعَل) 
أيضاًء فالعامل واحد» وهذا جائز باتفاق النحاة» كما هو موضح في مله 

(قَالَ) القائل عبد الرزّاق (وَكَانَ سُفْيَانُ) أي الثوريّ الراوي عن عمرو هنا 
GEE)‏ بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير سفيان» وقوله: (عَمْراً) منصوب على 
المفعوليّة» وفي بعض س «إذا ذكر عمرو» ببناء الفعل للمفعول» ورفع 
عمرو على أنه نائب فاعله ا عَلَيْهِ) أي مدحهء قال الفيّومئ كَنهُ: أثنيت 
على زيد بالألف» والاسم: | ء ‏ بالفتح والمدّ -» يقال: اليف عليه خا 
0 ر؛ لأنه بمعنى: وَصَفتهء هكذا نص عليه 


(14) - باب التَّوْقِيتِ في الْمَسْح عَلَى الْحْمَيْنِ - حديث رقم )٠٤٥(‏ 

0 3 نقدنا 
ماف منهم صاحب «المحكم»» وكذلك صاحب «البارع»» وعزاه إلى 
الخليل» واقتصر بعضهم على أنه لا يستعمل إلا في الخيرء والصواب الأول. 
انتهى کلام الفيومي ا 

والمعنى أن سفيان الثوريّ كان إذا ذَكَرَ شيخه عمرو بن قيس الملائيّ أثنى 
عليه بالخير» ومدحه» وكذلك أثنى عليه غيره من الحفّاظء كما أسلفت كلامهم 
فى ترجمته انما والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبى طالب َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» /۲٤[‏ 5405 و5455 و۷٤٦] »)۲۷١(‏ 
و(النسائي) في «الطهارة» )۸4/۷ و(ابن ماجه) في «الطهارة» .)٠٥۲(‏ و(أبو 
داود الطيالسئ) فى «مسنده» /١(‏ 05)» و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» (۷۸۹)» 
وذابن أبي شيبة) فى امصتفهة (177/1)+ و(الحميدئ) فى دده (45): 
وا ف اامسنده) ٩1/۱(‏ و۱۰۰ و۱۳ و۱۲۰ و٣٣۱‏ و٤۱‏ و(الدارمي) 
في «سئنه» (۱/ .)۱۸١‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» »)۱۹٩(‏ و(ابن حبّان) فى 
ا )1۲ وا و(الظحاري) في «معاني الآثار» 2)4١/1١(‏ لام 
عوانة) في (مسئله) (۷۱۸ و۷۱۹ و۷۲۰ و۷۲ و۷۲۲ و٣۷۲‏ و٤۷۲)»‏ و(أبو 
عوانة) في «(مستخرجه» (1۳۳ و٤‏ وه 1)» و(البیهقی) فى «الكبرى» /١(‏ 
5 و0 00717 و(البغوي) في «شرح السئّةه (۲۳۸)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخمّينء والرد على من أنكر 
ذلك» وهم أهل الزيغ والضلال. 


.۸٦ - 86/١ راجع «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

5 

۲ - (ومنها): بيان مدّة المسح على الخفين بأنه يوم وليلة للمقيم» وثلاثة 
أيام ولياليهنَ للمسافر. 

* اوها أن فة الرد على مالك حب لين للقي سحا ول 
يقيّد للمسافر بمذة. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على سؤال أهل العلم 
عن أحكام دينهم . 

5 (ومنها): جواز استفتاء النساء مع وجود الرجال» إذا كنّ عالمات. 

5 (ومتها): ما كان عليه السلف من الورع في الفتوى» فإنهم لا 
يجترؤون» بل إذا وجدوا من هو أعلم منهم دلوا عليه السائل؛ نصيحة له؛ 
عملاً بمقتضى قوله كله: «الدين النصيحة». 

(ومنها): بیان ما كان عليه على ونه من حفظ سنن رسول الله کيا 
التي تحتاج الأمة إليها. ۰ 

6 (ومنها): ما كانت عليه عائشة وا من الورع والدين» حيث اعترفت 
بفضل عليٌ جه » ووفور علمه» وأرشدت السائل إلى الاستفادة منه وَكهّاء وعن 
جميع أصحاب رسول الله ييي أجمعين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توقيت مدّة المسح: 
اختلفوا في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين على 
مذاهب: 

(الأول): ذهبت طائفة إلى أنه يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على 
خفيه» وللمقيم يوم وليلة» هكذا قال عمر بن الخطاب» وعليٌ نن أن طالب» 
وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وأبو زيد الأنصاري» وشريح» وعطاء بن 
أبي رَبَاح» وبه قال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وهو آخر قولي الشافعيّ» وكان قوله الأول كقول مالك. 

(الثاني): ذهبت طائفة: إلى أنه يمسح على الخفين ما لم يخلعهماء ليس 
لذلك وقت» رُوي هذا عن الشعبي» وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 


)140( باب التَوْقِبتِ في الْمَسْح عَلَى الْحَْيْنِ - حديث رقم‎  )14( 
2 - 

وقد اختلفت الأخبار عن ابن عمرء والحسن البصري في هذا الباب» 
فرّوي عن كل واحد منهما قولان: أحدهما كالقول الأول» والقول الآخر 
كالقول الثاني» وكان مالك بن أنس لا يؤقت في المسح على الخفين وقتاًء لم 
يَخْتَلف قوله في ذلك» وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضرء وقد 
أخبر ابن بكير مذهبه الأول والآخرء قال ابن بكير: كان مالك يقول بالمسح 
على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك. قيل له: وما قال؟ قال: كان 
يقول: أقام رسول الله ية بالمدينة عشر سنين» وأبو بكر» وعمرء وعثمان» 
فلم يبلغنا أن أحداً منهم يمسح على الخفين بالمدينة. 

وخحكي عن الليث بن سعد أنه كان یری المسح. ويقول: يمسح المقيم 
والمسافر ما بدا له. قال ابن المنذر كله: eT‏ أصحاب 
مالك يرون أن يمسح المقيم والمسافر كما يشاء. 

وسئل الأوزاعي عن غاز صَلَّى في خفيه أكثر من خمس عشرة صلا 
لثلاث ليال وآيامهن لم ينزع خفيه؟ قال: مضت صلاته» وقد كي عن ربيعة 
أنه قال: لم أسمع في المسح على الخفين وقتاً. 

قال ابن المنذر ككُدنْهُ: وقد احتج بعض من هذا مذهبه بحديث رُوِي عن 
عقبة بن عامر وله أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة» فخرجت د 
الجمعة» ودخلت المدينة يوم الجمعة» فدخلت على عمر بن الخطاب وك 
فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: وهل 
نزعتهما؟ قلت: لاء قال: أصبت السنة» ومنهم مَن رَوَى أنه قال: أصبت» 
ولم يقل السنة. 

وعن ابن عمر ويا قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما 

(الثالث): قال سعيد بن جبير: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل» 
وعن الشعبي أنه قال: لا أستتم خمس صلوات يمسح عليهما. 

قال ابن المنذر بعد ذكره هذه الأقوال: وبالقول الأول أقول؛ إذ ثابت 
عن رسول الله ب أن أَذِن أن يمسح المقيم يوماً والمسافر ثلاثاً» ثم أخرج 
بسنده عن عمرو بن ميمون الأوديء عن أبي عبد الله الْجَدَلىَء عن خزيمة بن 


ثابت ونه قال: جعل رسول الله بء المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافرء 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ويوماً للمقيم» ولو مَضَى السائل في مسألته لجعله خمساًء وقد رَوَى هذا 
الحديث عن النبي ئي علي ب ا طالب» وصفوان بن عَسّال» وأبو بكرة» 
وعوف بن مالك» وأبو هريرة» وغيرهم. | ان 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور من أن المسح موقت 
للمقيم بيوم وليلة» وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهنَ هو الحقَ؛ لثبوته بأحاديث 
صحيحة : 

[فمنها]: حديث علي َه المذكور في الباب بلفظ : «جعل رسول الله كل 
ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافرء ويوماً وليلة 0 فإنه نص صريح في التوقيت. 

[ومنها]: حديث صفوان بن عسّال وليه قال: «رخص لنا النبيّ عل إذا 
كنا مسافرين أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيام وليالیهن»» وهو حديث صحيح أخرجه 
الترمذي» والنسائيٌ» وابن ماجه. 

[ومنها]: حديث أبي بكرة و ضيه أن النبيّ ية سئل عن المسح على 
الخمين؟ فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ» وللمقيم يوم وليلة» وهو حديث 
جسن 

[ومنها]: حديث خزيمة بن ثابت ويه قال: قال رسول الله بي في 
المسح على الخفين: «للمسافر ثلاث» وللمقيم يوم»» وهو حديث صحيح› 
رواه أبو داود» والترمذيٰ» وغيرهما. 

[ومنها]: حديث عوف بن مالك الأشجعئ ذكه: «أن رسول الله يي أمر 
في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر» وللمقيم يوم 
وليلة»» قال الترمذيَ: قال البخاريّ: هذا الحديث حسنٌ» وغير ذلك من 
الأحاديث. 

والحاصل أن القول بتوقيت المسح هو المذهب الحقّ؛ لصحّة الأدلة عليه 
وأما ما احتجٌ به القائلون بعدم التوقيت» فأدلة ضعيفة» لا تعارض أدلة الجمهورء 
وقد استوفيت الكلام عليها في «شرح النسائيّ». اج ك علما اء ا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.٤۳۹ ۔‎ ٤۳٤/۱ «الأوسط»‎ )١( 


(4؟) ‏ بَابُ التَوْقِيتِ في المح عَلَى الْحْفَيْنِ - حديث رقم (545) 
2 2 ۱۲۹ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

15001 رجات رركن تكن لخد رتا رَكَرِيّاءُ ن عَدِيٌ» عَنْ 
َد الله ُن عَمُروء عَنْ رَيْدِ بن أبي أَنَبْسَة عر عَن الْحَكم» بهذا 5 ِثْلّهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (رَكْرِيّاءُ بْنُ عَدِيّ) بن الصَّلْت التيمىٌ مولاهم. أو يحيى الكوفيّ» 
نزيل بغداد» وهو أخو يوسفء ثقةٌ جليل حافظ» من کباږ 1 1ت ١‏ أو 
5 (بخ م مد ت س ق) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۸۸. 


2ےن و 


1-7 (عبيد الله بن ن عَمْرو) بن 0 الوليد الرَّفَىَ» مو وهب الأسدي» 

ثقةٌ فقيةٌ» ربّما وَهِمَ [۸] (ت١18)‏ عن )4١(‏ إلا سنة (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
45/5 . 

- رید بن ابي تة (الجزرئ) الى انا أصله من الكوفة» ثم 

سكن ا ع ثقة له أفراد [5] (ت9١١‏ أو 5؟١١)‏ 2 تقدم في i‏ 
1/7٦‏ 


و«إسحاق»» وهو ابن راهويه» و«الحكم»» وهو ابن عتيبة تقدّما في السند 
الماضي . 

وقوله: (يِهَذَا الْاسْتَادٍ مِثْلّهُ) يعني إسناد الحكم» عن القاسم بن مُحَيرة» 
عن شريح بن هانئ» عن عليّ ڪي » مثل حديث قيس بن عمرو الملائيّ؛ عن 
الحكم بن عتيبة السابق . 

[تنبيه]: رواية زيد د بن أي ا هذه لم أجد من ساقهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 
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 )...( ]141[‏ (وَحَدَنَيِي زُمَيِرُ بن حَرْبٍِء حلا حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ 

٠ 1‏ عن الْحَكم ؛ عن اقام بن مُخَيْرَة عَنْ سَرَيْح بن هانئ» قَالّ: سَأَلْتُ 
يْشَةء ن الي عَلَى الْشْفبْنِ ققالي: انْتِ عَلِيَاء قله غلم يدرك مي 

0 ت عَلَِا فَذَكرَ عن ال يكل بِئله)”" . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
هير بر بن حَرْب) الْحَرَشْيَء أبو خيثمة النسائيئء نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت 
[١٠](زت:؟5)‏ 5 مدس ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲ 

وأبو معاوية» والأعمش تقدّما في الباب الماضي» والباقون تقدّموا قبل 
حديث. 


لزه 


وقوله: (بِمِثْلِهِ) وفي نسخة: «مثله»» أي مثل حديث قيس بن عمرو 
الملائيّ» عن الحكم بن ع السابق. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن الأعمش هذه ساقها الإمام ابن خزيمة في 
«صحيحه) 2)91//١(‏ فقال: 

)١95(‏ حدّثنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ» ويوسف بن موسى» قالا: 
حدثنا أبو معاوية» نا الأعمش» عن الحكم»ء عن القاسم بن مخيمرة» عن 
شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين؟ فقالت 
علا فاسأله» فإنه أعلم بذلك مني» فأتى عليّاًء فسأله عن المسح على 
الخفين» فقال: «كان رسول الله كه يأمر بذاك» يمسح المقيم يوما وليلةء 
والمسافر 0 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات. 

إن ريد إلا اصح ما استطعت وما يق إلا ل عه يكت وه أيث4 . 


ر 


شوو ت 2 و و 
(6؟) - ريات جواز الصلووّات كلها بوضوءٍ وَاحِدِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 
[14] (۲۷۷) ۔ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بن مير حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 


)١(‏ وفى نسخة: (مثله). 


)548( باب جَوَازٍ الصَّلَوَاتِ كُلْهَا بوْضُوءِ وَاحِدٍ  حديث رقم‎ - )۲٥( 
۱۴۳۱ 


سْفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنٍَ (ح) وَحَدَلَِي مُحَمَدُ بْنُ حاتم - وَاللَفْظٌ لَه - حَدَدْنَا 
يحي e‏ حَدَك يي عَلَقَمَة ن مُْئوِء عَنْ لان 
بُرَيْدَة» عَنْ أب بيه أنّ الي بك صَلّى الصَّلَوَاتِ يوم القن بِوْضوءٍ لجيه وخ 
ی لی قال آه عَمَرُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَْمَ شَيْئا لَمْ تَكَنْ تَصْنَعُهُ قَالَ: «عَمْد 
E‏ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمَدَ بْنُ عَبْد الله بن ُمَيْرِ) الْهَمْدانَي الكوفيّ المذكور قبل 


بابين. 

١‏ (أَيَوهُ) هو: عبد الله بن نُمير الهَمُدانيَ الكوفيّ المذكور قبل بابين 
يفا 

O ۳‏ المذكور في الباب الماضي . 

؛ ‏ (عَلْقَمَةُ بْنُ مَدْنَدِ) - بفتح الميم» زكر الا ندا ل ورن 
جعفر» م ل لكو أبو الحارث الكوفيّ» 
ثقة [1]. 


رَوَى عن سعد بن عبيدة» وزز بن حبيش» وطارق بن شهاب» 
والمستورد بن الأحنف وسليمان بن بريدة» وحفص بن عبيد الله بن ا 
وغيرهم . 

وروی عله شعبة» والثوري» ومسعر»› والمسعودي› وإدريس بن يريد 
الأودي» والحكم بن ظهير وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني» وأبو سنان 
ضرار بن مرة» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: بخ فی الحديث. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات)». ووثقه 


دق هكذا ذكره ف في «الفتح» 35/4 وقال انشا : وعلقمة ين مرنك من أنقنات أهل 


الكوفة» من طبقة الأعمش› ولیس له ج البخاري سوى هذا الحديث» وآخر فى 
الجنائز» من روايته عن سعد بن عبيدة اشا وثالث في مناقب الصحابة. انتهى . 
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يعقوب بن سفيان. وقال خليفة بن خياط: توفي في آخر ولاية خالد الْقَسْريَ 
على العراق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

5 (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون المذكور في الباب الماضي. 

. (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان المذكور في الباب الماضي أيضاً‎ ١ 

۷ - (سْلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَة) بن الْحْصَيب الأسلميّ المروزيّ قاضيهاء أخو 
عبد اللهء ولدا في بطن واحدء ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعمران بن حصين» وعائشة» ويحبى بن يَعْمُّر. 

ورَوّى عنه علقمة بن مرثد» ومُحارب بن دثار» وعبد الله بن عطاء 
والقاسم بن مُخيمِرة» ومحمد بن جُحَادة» وغيلان بن جامع» وأبو سِنَان 
ضِرَار بن مُرّة» ومحمد بن عبد الرحمن» شيخ بَقِيّة» وغيرهم. 

قال أحمد» عن وكيع: يقولون: إن سليمان كان أصحٌ حديثاً من أخيه. 
وأوثق» وقال ابن عيينة: وحديث سليمان بن بريدة أحبٌ إليهم من حديث 
عبد الله» وقال العجليّ: سليمان وعبد الله كانا تَوْأَماً» تابعيين» ثقتين» وسليمان 
ارا رفا البسارئ؟ ل شماعا من ا وقال اتن جه او 
حاتم : ثقة . 

وقال أبو بكر بن مُنجويه: مات سنة خمس ومائة» وكذا أرّخه ابن حبان 
في «الثقات»». وقال: ولد هو وأخوه فى بطن واحد على عهد عمر بن 
الخطاب» لثلاث خلون من خلافته» ومات سليمان بقنين» قريةٌ من قُرَى مَرْوَ 
وكان على قضاء مَرْوَ فيما قيل» وقال مسلم في الطبقة الثانية من أهل البصرة: 
مات هو وأخوه في يوم واحد» وولِدا في يوم واحد» وقال ابن قانع: ولد سنة 
)١5(‏ من الهجرة. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً . 

24ب (آثوة) تريدة بن الخضيب» أي عة اوقل غير ذلك الأسلمة 
الصحابيّ المشهور وله مات سنة (11) (ع) تقدم في «الإيمان» 078/1٠١‏ 
والله تعالى أعلم. 


(1) - بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كلها بوْضُوءٍ وَاحِدٍ - حديث رقم (144) 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئف ْلَه وله فيه إسنادان بالتحويل» 
يلتقيان في سفيان الثوري. 

١‏ (ومنها): أن السند الأول مسلسل بالكوفيين إلى علقمة. 

۳ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» ب يعنى أن لفظ الحديث الذي ساقه هنا 
لفظ شيخه محمد بن حاتم» NESSES‏ هن فرواه بمعناه. 

5 (ومنها): وهي من اهم الفوائد الإسناديّة» أن المصتف كث قال في 
الطريق لرل عدت" محم ين ع الله بق نمو حدّثنا أبي» حدّثنا سفيان» 
عن علقمة بن مرئّدء وقال في الطريق الآخر: وحدّثني محمد بن حاتم» حدّثنا 
يحيى بن سعيد» عن سفيان» قال: حدثني علقمة بن مرئد. . إلخ. 

وإنما فَعَلَ كه هذاء ولم يكتف بسوق الإسنادين مَسَاقا واحداء بل كرّره 
بالتحويل؛ لفوائد: 

[الأولى]: أن سفيان كله من المدلسين» وقال في الرواية الأولى: « 
علقمة»» والمدلس لا يُحْتَجّ بعنعنته بالاتفاق» إلا إن ثبت سماعه من طريق 
آخرء فذكر مسلم الطريق الثاني المصرّح بسماع سفيان من علقمة» فقال: 

[والثانية]: أنه سمع من شيخه محمد بن عبد الله بن ثمير مع جماعة» 
ولذا قال: «حدثنا»» وسمع من شيخه محمد بن حاتم وحده» ولذا قال: 
«وحذثني»» فبيّن اختلاف كيفيّة تحمّله عن شيخيه بما ذكره. 

[والثالثة]: أن ابن نمير قال: «حدثنا سفيان»» ويحيى بن سعيد قال: 
«عن سفيان»» فلم يَستجز المصئّف ك الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهماء 
فإن «حدثنا» متفق على حمله على الاتصال» و«عن» مختلف فيه. كما تقدم بيانه 
في شرح المقدمة» , 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع «شرح النووي» ”2178/7 فإنه ذكر بعضه. 
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سلما = 


(عَنْ سُلَيْمَانَ ُن بُرَيْدَة) كلل (عَنْ أبيه) بُريدة بن الْحْصيب ذف (أَنَّ 
ال يل صَلَّى الصَّلَوَاتِ) زاد الترمذيّ في روايته: «كُلّهاكف وعند أن داود: 
«اخمس صلوات» (يَوْمَ المَنْح) أي يوم فتح مكة الذي حصل به أعظم فتوح 
الإسلام» وأعرٌ الله تعالى به دينه» ورسوله ياء وجُندّهء وحرمهء واستَبْشَّر به 
أهل السماء» ودخل الناس به في دين الله أفواجأء وكان ذلك في السنة الثامنة 
من الهجرة في شهر رمضان»ء كما هو معروف في التاريخ والسير (بوْضوءٍ 
وَاحِدِ) أي على خلاف عادته بها فإنه كان يتوضّأ لكل صلاة» كما بين في 
حديث أنس ويه فقد أخرج البخاري في «صحيحه» من طريق سفيان الثوري» 
عن عمرو بن عامر» عن أنس بن مالك» قال: «كان النبئ ية يتوضأ عند كل 
صلاة»» قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يُجزئ أحدنا الوضوء ما لم يُحُدِثُ. 

(وَمَسَحَ عَلَى حُفَيْهِء فَقَالَ لَهُ هُمَرُ) بن الخظاب ذه (لَقَدْ صَنَعْتَ الوم 
منصوب على الظرفية (شَيْئاً) منصوب على أنه مفعول به» ويحتّمِل أن يكون 
مفعولاً ظا 5 صنعاً ) وذلك الشىء هو تأديته كلا الصلوات الخمس بوضوء 
واحد (لَمْ تَكُنْ تَضْتَعُهُ) أي لم تكن تعتادهء وإلا فقد ثبت أنه كان يفعله قبل 
ذلك أحياناً» وقد فعله بالصهباء أيام خيبر» فقد أخرج البخاريّ كه من طريق 
نشي با يسنان :فسوي رف الان كف أنه حرج مع رسول الله هة عام 
خيبر» حتى إذا كانوا بالصهباء ‏ وهي أدنى خيبر - فصلى العصرء ثم دعا 
بالأزواد» فلم يوْتَ إلا بالسويقء فأَمَرَ به» قَثْرّيء فأكل رسول الله لاف 
وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض» ومضمضناء ثم صلى» ولم يتوضاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا كان قبل الفتح بلا شكٌ. وكان عمر و 
في تلك الغزوة معهمء فلعله ونه لم يشهد الواقعة» أو نسيهاء فأطلق النفي» 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ية (عَمُداً) منصوب على التمييز» أو على الحال من الفاعلء فَقُدَم 
اهتماماً بشرعيّة المسألتين في الدين؛ ردا لزعم من لا يرى المسح على الخفين 
(صتَعته يا عَمَرُ) 5 فعلتٌ جمع الصلوات بوضوء والحده تدا لأ باهي + 
لبيان الجواز. 


)514( باب جوَازِ الصَّلَوَاتِ كله بوضوءِ وَاحِدٍ  حديث رقم‎ - )١6( 

قال السندي كانه : ل ل ل 
دف ذلك الاحتمال ليُعلّم أنه جائز له ولغيره. انتهى 

وقال الطيبيّ اه : الضمير a‏ نى اسم الإشارة» 
والمشار إليه المذكور من الصلوات الخمس بوضوء واحد» والمسح على 
الخفين. انت ٩‏ 

وقال القاري كدَنْهُ: الضمير راجع للمذكور» وهو جمع الصلوات الخمس 
بوضوء واحد» والمسح على الخمين» قال: كذا ذكر الشرّاح» لكن رجوع 
الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح» 
وليس كذلك» فالوجه أن يكون الضمير راجعاً إلى الجمع فقطء أي جمع 
اللو انا وو هيوم واس اك 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «عمداً فعلته»: أي قصداً؛ ليبيّن للناس أنه 
عكر أذ هدري لوصوم راسد مواقم وين ادا تلات نمه E‏ 
ذَهَب إليه بعض الناس أن الوضوء لكلّ صلاة كان فرضاً خاصاً بالنب كله وأنه 
تسخ ذلك بفعله هذاء قال القرطبئ: ولا يصح أنه كان فرضاً على النبئ كَل 
وإنما يفعله ابتغاءً لفضيلة التجديد» كما في حديث أنس َيه أنه قال: «كان 
رسول الله يله يتوضّأ لكلّ صلاة» طاهراً وغير طاهر»... الحديث» وهو 
حديث حسنٌ؛ رواه أبو داود. انتهى””. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(الجبالة الأولق): خد اة يذ الخحمنيتث كف هذا من أفراد 
(المسألة الثانية) : في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» ]1٤۸/۲٠[‏ (۲۷۷)» و(أبو داود) 


8697/7” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 0/١ راجع «المرقاة على المشكاة» ۲/ ۳ -۸. (۳) راجع «المفهم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
هن 

في «الطهارة» (١۱۷)ء‏ و(الترمذي) في «الطهارة» »)٦١(‏ و(النسائيّ) في 
«الطهارة» .»)١5/١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» »)01١(‏ و(أبو داود الطيالسي) 
في «مسنده» (۱/ ۰)٥٤‏ و(ابن ابي شيبة) في «مصتفه» (۲۹/۱). و(أحمد) في 
المسئله) (0/ ۳٥۰‏ و١٥٣‏ و۳۸( و(التارمب) فى «سئنه) »)١59/١(‏ و(ابن 
حبان) في (صحیحه) (5:/ا١‏ ول/ا١/ا١),‏ و(أبو ا في (مسنده) 1٤۷(‏ و۸٤٦‏ 
و154)» و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (15)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار) 
(4/1( و(البيهقي) في «الكبرى» 2»)١67/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(۲۳۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز المسح على الخت. 

۲ - (ومنها): جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم 
يُحْدِتْء وهذا جائز بإجماع مَن يعد به. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 

٠“‏ (ومنها): أن في قول عمر وَه: «لم تكن تصنعه» بيان صريح بأن 
النبي ية كان يواظب على الوضوء لكلّ صلاة؛ عملاً بالأفضل» وأنه صَلَى 
الصلوات في ذلك اليوم بوضوء واحد؛ بياناً للجوازء كما قال يلخِ: «عَمُداً 
صنعته يا عمر). 

٤‏ - (ومنها): جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في 
ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان» فيرجع عنهاء وقد تكون 
تَعَمّداً لمعنى حَفِيَ على المفضول فيستفيده. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة إجابة السائل عما سأله. 

51 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من يقدر أن يُصلي صلوات كثيرة 
بوضوء واحد لا تكره صلاته» إلا أن يدفعه الأخبثان: البول والغائطء. وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الوضوء لكل صلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري كدَنْهُ: أوجب الله تعالى الطهارة 
للصلاة في كتابه» فقال جل ثناؤه: #يتأببًا الح اموا إا متم إلى الصّلزة 


2 1 


(1) - بَابُ جَوَاز الصَّلَوَاتِ كلها بِوْضُوءٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (144) 
. 

2 : ر سے ركم رصشٌ اک عع ر کے کہ ر وء سے ورم € 
َأَعْسِلُواً وجوهكم وأيريكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم راڪم إل الكعبين» 
الآية [المائدة: »]٦‏ وقال جل ثناؤه: #يكأيًا الْدِنَ اموأ لا قروا الصصلؤة واش 
شگری حى تَعلموأ ما نَمُولُونَ ولا جشبًا إلا عارى سيل حى تَعْتسِلُوا» الآية [النساء: 
57 ولت الأخيان الثابتة عن رسول الله كك على وجوب فرض الطهارة 
للصلاة» واتَمَقَ علماء الأمة أن الصلاة لا تجزي إلا بهاء إذا وجد السبيل 
إليها . 

قال وظاهر قوله نمال :مان اليرت اموا إذا فت إلى الصلزة 
فَأَعْسِلُواً وجوه 3 يك 4 الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» فدَل 
قيام رسول الله ية إلى الصلاة» وصلواتٍ بوضوء واحد على أن فرض الطهارة 
على من قام إلى الضلاة مدا دون من قام إليها طاهراً. 

قال: وصلى رسول الله ية بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد» وكذلك 
فَعَل بالمزدلفة» جَمّع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد» ولم تزل الأئمة تفعل 
ذلك بعده» وقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك 
طهارةًء والأخبار في هذا المعنى تكثرء فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور 
بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثاً دون من قام إليها طاهراًء وقد أجمع أهل 
العلم على أن لمن تطهّر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن 
يُحدِث حدثاً ينقض طهارته» وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية - يعني قوله 
5 4 وو ےم دام 3 2 
تعالى: إا كُمثْمْ إلى ألصَلَوة4 يعني إذا قمتم من المضاجع؛ يعني النوم. 


انتهى كلام ابن المنذر كه" . 


وقال النوويّ كأَنْهُ: وحَكى أبو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن بن بطال 
في «شرح صحيح البخاري» عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء 
لكل صلاة» وإن كان متطهراًء واحتجوا بقول الله تعالى: #إدًا قُمْثْمَ إلى الصو 
عسوأ وجُومكم€ الآية [المائدة: 5]» وما أظنّ هذا المذهب يصح عن أحدء 
ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. 


.٠٠١-_ ۱١۷/١ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


جب ا ا ا 

وول الجحهوق الأحاديف الضحهيحة: مها هذا الخديت» وشريت 
أنس وه في «صحيح البخاريّ»: «كان رسول الله يي يتوضأ عند كل صلاةء 
وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يُحُدِث)» وحديث سويد بن النعمان ل في 
«صحيح البخاري» أيضاً: «أن رسول الله اة صَلَى العصرء ثم أكل سويقاًء ثم 
صلى المغرب ولم يتوضأ»» وفي معناه أحاديث كثيرة» كحديث الجمع بين 
الوقوف بعرفة والمزدلفة» وسائر الأسفار»ء والجمع بين الصلوات الفائتات يوم 
الخندق» وغير ذلك. 

وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم - إذا قمتم محدثين» وقيل: 
إنها منسوخة بفعل النبيّ بي وهذا القول ضعيف. انتهى كلام النوويّ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أنه لا يجب الوضوء إلا على 
من أحدث» وأنه يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد» وهذا إجماع» وما 
نقل عن بعضهم لا يصحء أو يُحمل على أنهم أرادوا التجديد على سبيل 
الاستحباب» لا الوجوب» وإلا فهم محجوجون بهذه الأدلة الصحيحة 
الصريحة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال النوويّ كُذَنْهُ: قال أصحابنا: ويستحب تجديد الوضوءء وهو 
أن يكون على طهارة» ثم يتطهر ثانياً من غير حدث» وفي شرط استحباب 
التجديد أوجه: 

[أحدها]: أنه يستحب لمن صلى به صلاةً» سواء كانت فريضة أو نافلة. 

[والثاني]: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة. 

[والثالث]: يستحب لمن فَعَل به ما لا يجوز إلا بطهارة» كمس 
المصحف» وسجود التلاوة. 

[والرابع]: يستحب» وإن لم يفعل به شيئاً أصلاًء بشرط أن يتخلل بين 
التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق» ولا يستحب تجديد الغسل على 
المذهب الصحيح المشهورء وحَكى إمامٌ الحرمين وجهاً أنه يستحبٌء وفي 


(۱) «شرح النووي» ۳/ ۱۷۷. 


(4۸A) بات جواز الصَّلَوَاتِ كلها بوْضُوءٍ وَاحِدٍ حديث رقم‎ - (o) 


استحباب تجديد التيمم وجهان: أشهرهما لا يستحب. انتهى كلام 
النووي كآنه 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي استحباب تجديد الوضوءء وإن 
لم يفعل به شيئاً أصلاً؛ لأن الوضوء عبادة مستقلّة بنفسها؛ لحديث عبد الله 
الصُنابحيّ: أن رسول الله ييه قال: «إذا توضأ العبد المؤمن» فتمضمض 
خرجت الخطايا من فيه» فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهه 
خرجت الخطايا من وجهه. حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه 
خرجت الخطايا من يديه» حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه» حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت 
الخطايا من رجليه» حتى تخرع دن تجن التاق رعلهة: لم كان عليه إلى 
المسجد» وصلاته نافلةٌ له»» أخرجه مالك» وأحمد» والنسائيئ» وابن ماجه”" . 

فقد أخبر بي بأن ذنوبه كلها تكقر بالوضوء» وتكون الصلاة و 
النراجات» فة أن الرضوء غا منتغلة تقصد وحدها» وإ لاو بها ضلذة: 
أو نحوهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر]: قد وردت أحاديث فى الترغيب فى المحافظة على الوضوءء 
وتجديله : ٠ ٠‏ 

(فمنها): ما الو الإمام أحمد» وابن ماجه»ء والدارمي» بإسناد 
صحيح › عن ثوبان وليه قال: قال رسول الله ية: «استقيمواء ولن ترا 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولن يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن"". 

(ومنها): حديث أبي هريرة طبه بإسناد حسن» عن أبي هريرة طبه قال : 


»)۱۸٥۸۹( وأحمد في «مسنده»‎ .)٠١( حديث صحیح› أخر جه مالك في فى «الموظّأ»‎ )١( 
وابن ماجه في اسننه» (۲۷۸)» وهو مرسل من حديث‎ »)۱١۳( والنسائي في «سئنه»‎ 
الصنابحيّ؛ لأنه تابعيّ  إلا أنه صحيح بشواهده» فله شاهد عند مسلم من حديث‎ 
.)555( ا هريرة وليه أخرجه برقم‎ 

(۲) حديث صحیح» أخرجه أحمد (۲۱۸۷۳). والدارمي (5607 و٤٥٦)»‏ وابن ماجه 
ضففة 0 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سال لے 
قال رسول الله ية : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء 
أو مع كل وضوء سوا" ولأتحرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل»2 . 

(ومنها): ما أخرجه أحمده والترمذي»› بإسناد صحيح» عن عبد الله بن 
بريدة» قال: سمعت أبي بريدة» يقول: أصبح رسول الله بء فدعا بلالا 
فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت 
حَشْخَشتك”" أمامي» إني دخلت البارحة الجنة» فسمعت خشخشتك» فأتيتُ 
على ع مرتفع مشرف» فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من 
العرب» قلت: آنا عربيّ» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين» من 
أمة محمد يليه قلت: فأنا محمد» لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
الخطاب». فقال رسول الله كَل : «لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر»» فقال: 
يا رسول الله» ما كنت لأغار عليك» قال: وقال لبلال: «بم سبقتني إلى 
الجنة؟» قال: ما أحدثت إلا توضأت» وصليت ركعتين» فقال رسول الله كل : 
«بهذا»“ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: أما حديث: «الوضوء على الوضوء نور على نور»» فقال الحافظ 
المنذري كَأنْهُ: لا يحضرني له أصل من حديث النبي بي ولعله من كلام 
عقن السلفة ات . 

وقال الحافظ العراقيّ كهُ: لم أجد له أصلاً. انتهى. وقال السبكيئ: لم 
ا ار . انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيفٌ» رواه رزين في 


امسنده) 5 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


(1) هكذا نص «المسند». 

(۲) حديث حسن» أخرجه أحمد فى «مسنده» .)۷٤١١(‏ 

(۳) «الخشخشة»: حركة لها و وت السلاح» أي: سمعت صوت مشيتك . 

)٤(‏ حديث صحیح» أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۲۸۷ و2)57071 والترمذيّ في 
«جامعه» .)۳٦۲۲(‏ 

.44/١ «الترغيب والترهيب»‎ )٥( 

(7) ذكره في «تخريج أحاديث الإحياء» .707/١‏ 


05 -بَابُ التي عَنْ ع عمْسٍ الْمُسْتَبقِظ يدهي الااء قبل عَسْلِهَا انا -حديث رقم (5149) 


«إن أي إلا اصح ما اسْتطعث وما يَفِبقٍ إلا لله عه يكت وله أيث» . 


۲) - (بَابُ لني عَنْ عمس المُسْتَبْقِظٍ يَدَهُ في الانَاءِ قَبْلَ 


عَسْلِهَا َلاناً) 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

1441[ فا 0 نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ» وَحَايِدُ بن عُمَرَ 
لَْكْرَاوِيُء قَالَا: حَدَ حَذَثَنَا بشر بر ي لقصل » عَنْ خالل عن عبد الله ن شَقِيقٍ» عَنْ 
أبي هُرَيْرة ق أَنَّ ا َالَ: «إِذَا اسْتَيْقَط َحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِء فَلَا يَعْمِس يدَهُ في 
الْإنَاءِ حَنَّى يَفْسِلَهَا تلان فَإِنّهُ ا يدري أيْنَ بَانَثْ يَدُ). 


رجال هذا الاسناد : سند : 

١‏ (نْصّرٌ بن عَلِيّ الجَهُضْمِي) هو: نصر بن علي بن نصر الجَهْضميّ 
البصري» ثقة ثبت امتنع عن القضاء ]٠١[‏ (ت٠٠٠)ء‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«المقدمة» ه/ .١‏ 

l2 مع‎ 

١‏ - (حامد بن عُمَرَ البَكُرَاوِيُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراوي» أبو عبد الرحمن البصري» قاضي 
كَرْمَانَء نَل نيسابور» وقيل: إن حفصاً جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
تقد .]٠١[‏ 

رَوَى عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» وأبي عوانة» وعبد الواحد بن 
زياد» وحماد بن زيد» وبشر بن المفضل› ومعتمر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» ومسلم» وجَعَلُ حفصا جذه هو ابن عبد الرحمن بن 
أن بكرة» وإبراهيم بن أبي طالب» والحسين بن محمد المَبّانيَء وغي رهم . 

قال ابن حبان: ثنا أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام» ثنا أحمد بن 
سَيّاره ثنا حامد بن عمر البكراويّ» قاضي کرمان» رأيته بنيسابور» وهو عندي 


“mh‏ أ 


نمه . 
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٠. سهى‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


کا تملح 
وقال البخاريٌ: مات أول سنة (۲۳۳)» وكذا قال ابن حبّان في 
«الثقات) . 
تفرد به البخاريّ» والمصتف» وله في هذا الكتاب (۲۲) حديثاً . 


۳ - (بشر بر بن الْمُقَضّلِ) بن الاحقه الرقافي» أو إسماعيل اللصرى> ثقة 
ثبت عابد 7 رك أو ۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 101° 

٤‏ - (خَالِد) بن مِهْرَان الْحذَّاءء أبو الْمّنَازِل البصري» ثقةٌ حافظ» يرسل 
[5] (ت١‏ أو )١55‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١154/٠١‏ 


Ja iy هه بي‎ 


5 (عَِدُ الله بْنُ شَقِيقٍ) الْعْقَيلىَ البصريّ» ثقةٌ رُمي بالنصب [”] 
(ت۱۰۸) (بخ م( تقدم في فى «الإيمان» :508 :5. 
الاو ھر امات الشهير وه تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله 
تغالى اعل: 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنْهُه وله فيه شيخان» قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الاتصال. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى حامدء فتفرّد به هو 
والبخاري . 
۳ - (ومنها): أنه ليل بالبصريين › غير الصحابيّ» فمدني . 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: خالد» عن عبد الله بن 
5 (ومنها): أن أبا هريرة ده أحفظ من روى الحديث في دهرهء والله 
الق اغد ۰ 
شرح الحديث: 
(مَنْ بي هُرَبْرَة اه (أَنَّ النَبِىَ بل قال : «إذَا اسْتَيْفَظَ)ء أي انتب 
وليشت TT‏ فالاستيقاظ بمعنى التيقظ " وهو لازم و«إذا» 
شرطيَة» وجوابها قوله: «فلا يغمس». 


(1)-بَابُ اللي عَنْ عمس الْمُسْتبْقِظِ يده في الِاناءِقَبْلَ عَسْلِهَا انا حديث رقم (1149) 


قال السنديّ أنه : الظاهر أن المقصود: إذا شك أحدكم 5 ا 
سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم» أو لأمر آخرء إلا أنه فَرَضَ الكلامٌ في 
جزئيٌ واقع بينهم على كثرة؛ ليكون بيان الحكم فيه بيانا في الكليّ بدلالة 
العقل» ففيه إحالةٌ للأحكام إلى الاستنباط» ونَوْظهُ بالعلل» فقالوا في بيان سبب 
الحديث: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة» وبلادهم حارّة» فإذا نام 
أحدهم عَرِقَء فلا يَأَمَنُ حالةً النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس» 
فنهاهم عن إدخال يده في الماء. انتهى كلام السندي”"' . 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الموضع النجس» فيه نظر لا يخفى» 
كيف يكون نجساً وقد استنجى بالحجارة؟ والشرع أمر بالاستنجاء بها» وجعل 
ذلك مطهّراً للموضع» ولا عبرة بما يبقى بعد الاستنجاء بشرطه» كما سبق في 
موضعهء فلا وجه لادّعاء نجاسة الموضع بعد أن حكم الشرع بطهارته» فتبضّرء 
ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(أحَدْكُمْ مِنْ نَِْو) النوم: عَشْيَةٌ ثقيلة نَهْجمْ على القلب» فتقطعه عن 
المعرفة بالأشياءء ولهذا قيل: هو آفة؛ لأن النوم أخو الموت» وقيل: النوم 
مُزيل للقوّة والعقل» وأما السّنَهٌ ففى الرأس» والنعاس فى العين» وقيل: السّنَةُ 
ريح النوم» تبدو في الوجه» ثم تنبعث إلى القلب» غین الإنسان» فينام » قاله 

»س 7 CD‏ 
الفيوميٌ اله . 

وقال في «الفتح»: قوله: «من نومه» أخذ بعمومه الشافعيّ» والجمهورء 
فاستحبوه عقب كل نوم وخصّه أحمد بنوم الليل؛ لقوله فى آخر الحديث: 
«باتت يده»؛ لأن حقيقة المبيت أن يكون فى الليل» وفى رواية لأبى داودء 
ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم من الليل»» وكذا للترمذيّ من وجه آخر 
صحيح» ولأبي عوانة في روايق» ساق مسلم إسنادها أيضاً: «إذا قام أحدكم 
إلى الوَضوء حين يصبح»» لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» 
وإنما تحص نوم الليل بالذكر؛ للغلبة» قال الرافعيّ في «شرح المسند»: يمكن 


.571١7/1 «شرح السنديّ على النسائي» ١/ل. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلاً أشدّ منها لمن نام نهاراً؛ لأن 
الاحتمال في نوم الليل أقرب؛ لطوله عادةً. انتهى'"' . 

(قَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ) بتخفيف الميمء من باب ضرب » هذا هو المشهور. 
ويَحتّمل أن يكون بتشديد الميم» من باب التفعيل”" . 

ثم إن التعبير بالغمس أبين في المراد من رواية: «فلا يُدخل»؛ لأن مطلق 
الإدخال لا يترتب عليه كراهة» كمن أدخل يده في إناء واسع» فاغترف منه بإناء 
صغير» من غير أن تلامس يده الماءء قاله في «الفتح». 

(فِي الاناءِ) وفي الرواية الآتية: في إنائه»» وفي رواية البخاري: «في 
وضوئه)»› بفتح الواو» أي الإناء الذي اعد للوضوء» ولابن خزيمة : : في إنائه» 
أو وضوئه» على الشك» والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوؤضوء» ولك به إناء 
الغسل؛ لأنه وضوء وزيادة» وكذا باقى الآنية قياساًء لكن فى الاستحباب من 
غير كراهة؛ لعدم ورود النهي فيها عن ذلك» والله تعالى أعلم. 

وخرج بذكر الإناء الْبرّكء والْحِياض التي لا تَفْسّد بغمس اليد فيها على 
تقدير نجاستهاء فلا يتناولها النهي ١‏ قاله في «الفتح)”" . 

(حَنَى تيليا أي يذه 56 وفي فى الرواية ال «فليفرغ على يذه 
ثلاث مزات», (فَإِنّهُ) وفي رواية البخاري : «فإن أحدكم»» قال البيضاوي : فيه 
إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمالٌ النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذگر 
کا وف وضفا مصدّراً بالفاءء أو ب«إذى أو بهما كان ذلك إيماءً إلى أن 
ثبوت الحكم لأجله» ومثال «إن» قوله ية : «إنها من الطوّافين عليكم 
والطوّافات» بعد قوله: زا السا ا ومثال الفاء قوله عيةً: « 
مات» ولم يحجٌء فليمت...2 الحديث”'. ومثال الجمع قوله ية في 


)1غ( «الفتح» م (۲) «المرعاة ؟ شرح المشكاة» ؟/88. 

(9) «الفتح» ۱ رةه 

)٤(‏ حديث صحيح» أخرجه مالك» وأصحاب السئن. 

(5) حديث ضعيف» رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» عن = 


)باب ب النّهي عَنْ عمس الْمُسْتَيْقِظِ يده في الِاناءِقَبِلَ عَسْلِهَا تاثا حديث رقم (1149) 


المحرم: «فإنه يُبعث يلبّي»» بعد قوله: «لا تقربوه طيباً”''. به على أن علة 
النهي كونه محرماًء وقوله ككلِْ: «فإنه لا يدري أين باتت يده»» فإنه يدلَ على أن 
الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة. انتهء ° 

(لَا يَدْرِي) فيه أن علة النهي احتمالُ هل لاقت يده ما ُتر في الماء أو 
لا؟ ومقتضاه إلحاق من سك في ذلك» ولو كان مستيقظاًء ومفهومه أن مَن 
دَرَى أين باتت يده» كمّن لف عليها خرقة مثلاً» فاستيقظء وهي على حالها أن 
لا كراهة» وإن كان غسلها مستحبّاً على المختارء كما في المستيقظ» ومّن قال 
بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك» لا يمَرّق بين شاك ومتيقن. 


(أَيْنَ بات يَده)), أي من حسده» قال الشافعين د يانه : : كانوا يستجمرون» 
وبلادهم حارةء فريما عرق أحدهم إذا نام» فيحتمل أن تطوف يده على 
المحل» أو على :رة أو دم حيوان» أو قذر غير ذلك. 

وتعقبه أبو الوليد الباجيّ بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم؛ لجواز 
ذلك عليه. 


وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العَرّق فى اليد دون المحل» أو أن 
يحتاج إلى غمسهاء وهذا أقوى الجوابين» والدليل على أنه لا اختصاص لذلك 
بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره» من طريق محمد بن الوليد» عن 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن خالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» عن أبي 
هريرة» فى هذا الحديث» قال فى آخره: «أين باتت يده منه»» وأصله فى 
مسلمء دون قوله: «منهاء قال الدارقطنى : تفرد بها شعبة» وقال البيهقئ : تفرد 


= النبي بيه قال: «من لم تحبسه حاجة ظاهرة» أو مرض حابسٌء أو سلطان جائرٌء 
ولم يحجٌّء فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء نصرانياً». 

)١(‏ متفق عليه. 

(۲) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ۳/ ۷۹۱. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لك ون س 

قال الحافظ : إن أراد عن محمد بن جعفر » قصلم وإن أواة ملفا فلا» 
فقد قال الدارقطنئ: تابعه عبد الصمد» عن شعبة» أخرجه ابن منده من طريقه . 
الك غ١‏ 

وقال التوربشتي #: هذا في حقّ من بات مستنجياً بالأحجار معرورياً» 
ومن ات علق خلا ذلك یی اس ست كحت له أمضا عا لأن 
الستة إذا وردت لمعنى لم تكن لتزول بزوال ذلك المعنى . 

وقال الباجيّ كل: الأظهر في سبب الحديث أن النائم لا يكاد يسلم من 
حك جسده» وموضع بثرة في بدنه» ومس رُفْغْه وإبطه. وغير ذلك من مغابن 
جسده» ومواضع عَرّقه» فاستّحبٌ له غسل اليد تنظفاً وتنرّهاً قال: وتعليقه بنوم 
الليل لا يدل على الاختصاص؛ لأن المستيقظ لا يمكنه التحرّز من مس رفغه 
وإبطه» وقثل ما يخرج من أنفه» وقتل برغوث» وحكٌ موضع عَرَّقَء فإذا كان 
المعنى الذي شرع له غسل اليد موجوداً في المستيقظ لزمه ذلك الحكم» و 
يسقط عنه بأن الشرع علّقه على النائم. انتهى مختضراً ملخضاً: 


قال صاحب «المرعاة» بعد ما تقدّم: وعلى هذا يكون الحكم عامَّاً لكل 
متوضئ» ولا يختصٌ بالنائم» وأما على ما قال الشافعيّ وغيره في سبب 
الحديث» فيكون استحباب الغسل للمتوضئ المستيقظ من النوم خاصّةء وأما 
من يريد الوضوء من غير نوم» فيُستحبٌ له؛ لثبوته من فعله يله كما سبق في 
صفة وضوئه ئي . 

ثم إن النهي عن الغمس قبل الغسل للتنزيهء والأمر في رواية «فليغسل» 
للندب عند الجمهور» فلو خالف» وعمس قبل الغسل فقد أساءء ولا يَفسد 
الماءء والقرينة الصارفة التقييدٌ بالثلاث فى غير النجاسة العينيّة» فإنه يدل على 
نقية اله غل ا يتفي اك فى اة ا وجرت و يني 
على الشك» وحمله أحمد على كراهة التحريم» وقال بوجوب الغسل في نوم 
الليل» ولا يبغد من الشارع الإيجاب لرفع الشك» ومن قال: إن الأمر بالغسل 


)۱( «الفتح» ۸/۱ 


)باب اللي عَنْ عمس الْمُسْتبقَظِ يده في الِاناءَِبْلَ عَسْلِهَا انا حديث رقم (144) 


للتعبّد كمالك لا يفرّق بين الشاك والمتيقّن» قال: والراجح عندي ما ذهب إليه 
الجمهور. انتهى كلام صاحب الغا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد كاه من 
وجوب الغسل» وكون النهي للتحريم هو الأرجح؛ لظاهر النصّ» وسيأتي 
تحقيق البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1٤4/۲٦1‏ و5680 و١501‏ و۲٥٦‏ و۳٥٦]‏ (۲۷۸)» 
و(البخاري) فى «الوضوء» »)١57(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» ٠١*(‏ و٤٠٠‏ 
وه١23.»‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» »)١5(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» 5/١(‏ 7 
و944)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (۳۹۳). و(مالك) فى «الموظّأ» 2)5١/١(‏ 
و(الشافعئ) فى «مسنده» »)77/١(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» /١(‏ 
)2 و(ابن أبى شيبة) فی امصتفه) (١/8ة)ء‏ و(أحمد) فی ((مسنده) (۲/ ۲٤١۱‏ 
و وا۲۷ وه"” و٤۲۸‏ وا۳ و۳۹۵ ومه: وا۷٤‏ و١٠٠ه‏ و6037), 
و(الدارمی) فى «سننه» 2»)١9757/١(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» ٩٩(‏ و١٠١٠),‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ٠١51١(‏ و55١٠‏ و50١٠)»‏ و(الدارقطنئ) فى (سننه) 
:4/١(‏ و*٥).‏ و(البيهقي) فى «الكبرى»» /١(‏ 50 و55)» وفى «معرفة السنن 
والآثار» »)١90/١(‏ و(أبو عوانة) فى (لمسئله) (7”/ و۷۲۷ و۷۲۸ و۷۲۹ 
و۷۰ وا۷۳ و۷۳۲ و۷۳۳ و٤۷۳)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (714 و1410 


و١152‏ و( و(ابن الجارود) في «المنتقى» (9) و(البغوي) في اشرح 
السنّة» »)۲٠۸(‏ والله تعالى أعلم. 


.44- ۸۸/۲ «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

کے 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن غمس من استيقظ يده في الإناء قبل غسلها 
ادا 

؟ ‏ (ومنها): أنه اسيل به على التفرقة بين ورود الماء على النجاسةء 
وبين ورود النجاسة على الماء» وهو ظاهر. 

اوها أن العماسة تؤثر في الماء» قال في «الفتح»: وهو صحيح» 
لكن كونها تؤثر التنجيس» وإن لم يتغير فيه نظرٌ؛ لأن مطلق التأثير لا يدلٌ على 
خصوص التأثير بالتنجيس» فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشدَّ من الكراهة 
بالمظنون» قاله ابن دقيق العيد» ومراده أنه ليست فيه دلالةٌ قطعيةٌ على من 
بقل إن الماء لا يفحص إلا اف اه 

٤‏ - (ومنها) : أن فيه الأخحذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط فى العبادة» ما 
لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حذ الوسوسة. 

ه ‏ (ومنها): استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يُتَحَاشَى من 
التصريح بهء فإنه بي قال: «لا يدري أين ¿ باتت یده»» ولم يقل: فلعل يده 
وقعت على دبره» أو ذكره» أو نجاسة» أو نحو ذلك» وإن كان هذا معنى 
قوله لاء ولهذا نظائر كثيرة ذ فى القرآن العزيز» والأحاديث الصحيحة» وهذا إذا 
عتما أن السافع ف الما به الف فإن لم يكن كذلكء فلا بُدَّ من 
التصريح؛ ي اللي > والوقوع في خلاف المطلوب» وعلى هذا يُحْمّل ما 
جاء من ذلك مصرّحاً به» والله تعالى أعلمء > قاله النووي که“ 

٦‏ - (ومنها) : اوا غسل النجاسة 5 قلاا ؛ لأنه د بالتثليث عند 
توهمها فعند تيقنها أولى. 


۷ 00 أن 53-4 الاستنجا وا ا ا 


(۱) «شرح النووي» ۱۸۱/۳ - 187. 


(17)-بَابُ النَهي عَنْ عمس الْمُسْتَْقِظ يَدَهُ في الاَاءِ بل غَسْلِهَا تاثا -حديث رقم (549) 


(ومنها): ما قيل: إن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجارء بل يبقى 
نجساً معفوًاً عنه في حقّ الصلاة» قاله النووي” . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده بالصلاة فيه نظر؛ لأن الشارع حينما شرع 
الاستنجاء بالأحجار شرعه مطهّراًء وإن بقي الأثرء سواء كان في الصلاة» أم 
في غيرهاء وأما الأمر بالغسل للمستيقظ» فلا يستلزم النجاسة» فتفظن» والله 
تعالى أعلم. 

9 (ومنها): إيجاب الوضوء من النوم» قاله ابن عبد البر» وفي استنباطه 
من الحديث خفاء. 

ا وها وة من يفول تالور ضر من تش" الذكزع كاه ايوق شرا 
في «صحيحه)» عن ابن عبينة» وفيه نظرٌء كسابقه. 

١‏ (ومنها): أن القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن 
أراد الوضوءء قاله الخفّاف» صاحب «الخصال» من الشافعية. 

۲ _ (ومنها): أن النجاسة المتوهّمة تُغسل ثلاثاً استحباباً . 

۳ _ (ومنها): أن النجاسة المتوهّمة يستحبٌ فيها الغسل» ولا يؤثّر فيها 
الرشّ» فإنه بيه قال: «حتى يغسلها». ولم يقل: حتى يغسلهاء أو يرشهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إدخال المستيقظ يده 
في الإناء قبل غسلها : 

قال الإمام ابن المنذر كثَنْهُ: ثابت عن رسول الله ككْهِ: «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضُوئهء فإن أحدكم لا يدري 
اين:نانثك»: 

وقد اختَلّف أهل العلم في الماء الذي يَعْمس فيه المرء يده قبل أن 
يغسلهاء إذا انتبه من النوم» فقالت طائفة: يهريق ذلك الماء» هكذا قال الحسن 
البصريّ» وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلى أن يهريق ذلك الماءء إذا كان من 
منام الليل» لا من منام النهار؛ لأن نوم ااا يقال من منامه. 


.٠۷۹/۳ «شرح النوويّ»‎ )١( 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

= س 

وقال آخرون: الماء طاهرٌء والوضوء به جائزء هذا قول عطاء بن أبي 
رباح» ومالك بن أنس» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي عبيد» وقال الأوزاعي 
في رجل بات» وعليه سراويل: لا بأس أن يُدخل يده في وضوئه قبل 
غسلها . 

واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار يدخل يده في وضوئه قبل غسلهاء 
فقالت طائفة: نوم النهار ونوم الليل واحدء لا يُدخل يده في كل واحدة من 
الحالتين حتى يغسلهاء هكذا قال إسحاق ابن راهويه» وروي عن الحسن أنه 
قال: نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد» وسَّهّل أحمد بن حنبل في 
ذلك. إذا انتبه من نوم النهار» ونهى عن ذلك إذا قام من النوم بالليل؛ لأن 
المبيت إنما هو بالليل. انتهى كلام ابن المنذر كذ 

وقال الحافظ العراقي ك: اختَلّف العلماء في قوله: «فلا يعمس يده 
إلخ» هل هو للتحريم» أو للتنزيه؟» وكذا في الرواية التي فيها: «فليغسل يده»» 
هل هو للندب» أو الوجوب؟ 

فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه والندب» لا للتحريم 
والوجوب» وهو قول مالك» والشافعيّ» وأهل الكوفة» وغيرهم. 

وذهب الحسن البصري» وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب 
والتحريم؛ لظاهر الأمر والنهي» وقالوا: يُهراق الماء. 

وحَكى الخظابيَ عن داودء ومحمد بن جرير وجوب ذلكء. وأنهما رأيا 
أن الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولةً. 

وحكى الرافعيَ عن أحمد أنه يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل 
دون النهار على ما تقدّم عنه من التفرقة. 

ثم اَلَف أصحاب داود الظاهريّ عنهء فقال أكثرهم: إنه إن فعله كان 
اا 4 ولأينيية الناءة ذلك وتال تعقى أصطابة ضنه :- لأ جور الرضوة نه 

قال: والصواب ما ذهب إليه الجمهورء وقال أبو الوليد الباجيّ: لأنه قد 


.۳۷۳  ”ال١/١ «الأوسط»‎ )١( 


۲)- باب التي عَنْ عمس الْمُسْتَيْقِظِ يده في الِاناءِقَبْلَ عَسْلًِا تاثا حديث رقم )٠١١(‏ 


اقرف الاير مارد عا الدب الآنه علا باه .ولو فك هل ت ناذه 
نجاسة؟ لما وجب عليه غسل يده. انتهى كلام العراقيّ كاه بتصرّف""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من 
استحباب غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم» وليس ذلك على الوجوب» 
والذي صرف الأمر بالغسل عن الوجوب ما صح عن النبي بيه أنه توضأ بعد 
الاستيقاظ من دون أن يغسل يديه» كما هو في «الصحيحين»» وغيرهما من 
حديث ابن عبّاس وء حيث إنه کي توضأ من شنّ معلّق بعد قيامه من 
النوم» ولم يرو عنه أنه غسل يديهء فدلّ على أن هذا الأمر للاستحباب» لا 
للوجوب . 

ولا يقال: إنه من خصوصيّات النبي كية؛ لأنه صح عنه أنه غسل يديه 
قبل إدخالهما الإناء حال اليقظة» فاستحبابه بعد النوم يكون من باب أولى» 
ويكون تركه لبيان الجوازء فتبصّر 

وقد ذكرت في اشرح النسائئ» على هذا الحديث عشرين مسألةً مهم 
فراجعه» تستفد علماً جماًء والله ف أعلم بالصواب., وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( ]190[‏ (حَدَدَنَاا" أبُو كُرَيْبِء وَأَبُو سَعِيدٍ الاح َالا: حَدَتَنَا 
وَكيعٌ (ح) وَحَدَنَنا أَبُو كُرَيْبِ» حَدَلَنَا 5 و مُعَاوِيَة كلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَضِء ٠‏ عَنْ أبي 
رزين» وَأبِي صَالج ار أبن هرا فى د يث يث أبي مُعَاوِيَةَ: قَالَ: قال 
سول الله يل وَفِيحَدٍ ريثِ وکیع : قَالَ: رفع » بوثله). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (أَبُو كرَيٍِْ) محمد بن العلاء المذكور قبل بابين. 


)١(‏ «طرح التثريب» .٤٤/۲‏ (0) وفى نسخة: «وحدئنا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


لك ی تك دعاست ی عب اكد انس كا وكات لدان ی 
؟ ‏ (أبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ) هو: عبد الله بن سعيد بن حخصين الكندي 
الكوفيّء ثقة» من صغار ]٠١١[‏ (ت۷٥٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 2١1/5‏ وهو 
أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. 
۳ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤاسيَء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابلٌ» من كبار [9] (ت5 أو ۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


ودع ده 


٤‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير المذكور قبل باب. 

ه ‏ (الْأَعْمَعنُ) سليمان بن مِهْرَان المذكور قبل باب أيضاً . 

5 0000 رَزِين) هو: مسعود بن مالك الأسدي. اسا ین م اف 
وائل الأسدي الكوفيّ» ثقةٌ فاضلٌ [1]. 

رَوَى عن معاذ بن جبل» وابن مسعود» وعمرو بن أم كلثوم» وعليّ بن 
أبي طالب» وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الله» وإسماعيل بن ابي خالد» وعاصم بن أ 
النَجُودء وعطاء بن السائب» والأعمش» ومنصورء وموسى بن أبي عائشة» 
ا ! 

قال ابن ا حاتم : سكل أبو زرعة. عن أبي رزين» فقال: اسمه مسعود» 
كوفي ثقةٌء وقال أبو حاتم : شَهدَ صِقين مع علىّ» وقال يحيى: كان أكبر من 
أبي وائل» وكان عالِماً فَهماًء وقال أبو بكر بن عياش» عن عاصم: قال لي أبو 
وائل: ألا تَعْجَب من أبي رَزِين قد هَرِمَ وإنما كان غلاماً على عَهْد عمرء وأنا 
رجل» وقع ذكره في البخاري في «الحيض» من «(صحيحه»» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وذكر عبد العزيز بن صهيب» عن أبي صفية» أن ابن زياد قل ابا 
رزين» وقال أبو بكر فن ابی داود: أبو رزين الأسدي» وقال: اسمه عُبيدء 
صُرِبَتْ عنقه بالبصرة» رَوَى عن علىّ» ويقال: إنه مولاه» وأبو رزين آخرء 
أسديّ رَوَى عن سعيد بن جبير» اسمه مسعود بن مالك. 

وأما الحاكم أبو أحمد في «الكنى»» فجعلهما واحداًء اسمه مسعود بن 
مالك» وذلك وَهَمٌّء بالغ الْبَرْقَانيَ فيما حكاه الخطيب عنه في الردّ على من 


(1)-بَابُ التي عَنْ عمس الْمُسْتيْقَظ يده في الِانَاءِقَبْلَ عَسْلِهَا نَاناً-حديث رقم (500) 


زعم أنهما واحدٌء وسببٌ الاشتباه مع اتفاقهما”'' في الاسم واسم الأب 
والنسبة إلى القبيلة والبلدان» والأعمش رَوَى عن كل منهما. 

فتلَخَصٌ أن أبا رزين مختلف في اسمه» والأصح أنه مسعود بن مالك» 
ومختلف في ولائه أيضاًء وأما الراوي عن سعيد بن جبير فهو أصغر منه بكثيرء 
لكنه شاركه في الأصح في اسمهء والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: ولكن الذي ظهر لي أن أبا رزين الأسدي المسمى بعْبّيد هو 
المقتول زمن عبيد الله بن زياد بعد سنة ستين أو قبلهاء وأن أبا رزين المسمى 
بمسعود بن مالك آخرٌ تأخر إلى حدود التسعين من الهجرة» والله تعالى أعلم. 

وقد أَرَّحّ ابن قانع وفاته سنة خمس وثمانين» وقال خليفة: مات بعد 
الجماجم» وحَكى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن شعبة أنه كان ينكر سماع 
أبي رزين من ابن مسعودء وكذا أنكر ابن القطان سماعه من ابن أم مكتوم» 
وقال العجليّ: مسعود أبو رزين الأسديّ كوفيّ ثقة. 

قال الحافظ: وقرأت بخط مغلطاي: قول المزيّ: «وقال يحيى: كان 
عالماً فّهماً» تصحيفٌ» والصواب ما ذَّكَرَ البخاريّ في «تاریخه»» فإنه قال: قال 
يحيى القطان: حدثنا أبو بكر السرّاج» قال: كان أبو رزين أكبر من أبي وائل» 
قال يحيى: وكان عالما بهماء يعني بالباء الموحدة المكسورة والهاء والميم 
على التثنية» والْمُحْبَّر عنه بذلك أبو بكر السرّاج» لا أبو رزين» بخلاف ما 
يُفهمه كلام المزي. انتهى”" . 

روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم (۲۷۸) و(۲۷۹) و(51/0١)‏ و(۲۰۹۸). 

)1١١ت(‎ ]۳[ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت‎ - ٠ 
.٤/۲ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


)١(‏ هكذا نسخة «تهذيب التهذيب» (57/4)» والظاهر أن لفظة «مع» غلظء فتأمله. 
والله تعالى أعلم. 
(۲( «تهذيب التهذيب» ۳/٤‏ -55. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
940 
وقوله: (فِي E‏ قال قال رَسُوَلَ الله يكل وَفِي حَدِيثِ 
وک : قَالَ: : يوفَعَهُ) قال النووئ 5 اده : : هذا الذي قَعله مسلم یاه من احتياطه» 
ودقيق نظرة) رفز علشة» ونوت ةة فان با اسعائية وو كا اختلفت 
روايتهما» فقال أحدهما : «قال ابو هريرة : قال رسول الله عد وقال الآخر: 
«عن أبي هريرة» يرفعه»» وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم كما قدمناه في 
الفصول» ولكن أراد مسلم اه أن لا يروي بالمعنى» فإن الرواية بالمعنى 
حرام عند جماعات 1 العلماءء وجائزة عند الأكثرينء إلا أن الأولى 
اجتنابهاء والله أعلم. انتهى 

as ys‏ ي صالح عن أبي هريرة ذه 
بمثل حديث عبد الله بن شقيق عنه. 

[تنبيه]: رواية اک معاوية» عن الامش عن ا رَزين» وأبى ي صالح 
التي أحالها المصنف يه هنا على رواية عبد الله بن شقيق» ساقها الإمام أبو 
داود َه في «سننه)» فقال : 

فو )2 حدثنا مسدد» حدثنا أبو معاوية» عن اغ > عن 5 رزين» 
وأبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِِ: «إذا قام أحدكم من 
الليل» فلا يَعْمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين 
باتت يده». انتهى . 

ورواية وكيع ساقها الإمام أحمد يه في «مسنده»» فقال: 

)۷٠(‏ حدثنا وكيع» قال: حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء وأبى 
زی عن أن هريرة» رفعه ‏ كذا قال الأعمش - قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه» فلا يغمس يده في الإناء» حتى يغسلها ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت 
يده». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


)۱( شرح النووي» A/T‏ 


)باب التي عَنْ عمس الْمُسْتَبْقظ يده في لاء قل عَسْلِهَا انا حديث رقم )٠١١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
]١61[‏ (...) - (وَحَدَكَنَا أو بكر بن أبى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ» وزير بن 


0027 وم رمو هع 4 2 0 م 0086© ع م‎ 0 2< o 
حرب» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن ابي سلمة (ح) وحدثنيه‎ 


. ر 


ت 0 مويه ي o2‏ كيه ا ا o‏ 5 2 
, ب رافع › حدثنا عبد الرّزاق» أخبَرّنَا معمرء عن الزهرئ. عن ابن 
المَسَيّبء كلاهمًا عَنْ أبى هِرَيْرَة عن الثبت كلل بمثله). 


220007 ٠. 
ت‎ 2 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

| - (عمرو التَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير الناقدء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَة ثقةٌ حافظ [۱۰] (۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ (سْفْيَانُ بْنُ عَيَينَةَ) بن أبي عِمْران الهلالي» أبو محمد الكوفيئ» ثم 
المكيّء الإمام الحافظ الحجة الثبت» من كبار [۸] (ت198١)‏ (ع)» تقدّم في 
ااشرح المقدمة» جا ص7/87. 


۳ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
3 ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

٤‏ - (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
القرشيّ» أبو بكر المدني الإمام الحافظ الحجة الفقيه» رأس [4] (ت50؟١)‏ 
(ع)ء تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص18". 

© (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيء ثقةٌ ثبت فقيه 
[؟] (ت45) (ع)ء تقدّم في «شرح المقدّمة) ج٠‏ ص477. 

5 (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ عابدٌ 
[3] (ت10١)‏ (خ م داتٌ س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

٠‏ - (ابْنُ الْمُْسَيّبٍِ) هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب 
ارسق ارين أخد العلماء الأقنات الا كان كن كار اا رب 
(ع) تقدم في «المقدمة» .۷١/١‏ 

وازهير» و«عبد الرزاق» تقدما قبل باب» والباقيان في السند الماضي . 

وقوله: (قَالُوا) الضمير لشيوخه الثلاثة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
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وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ أبي هُرَيْرَة) الضمير لأبي سلمة» وابن المسيّب. 

وقوله: (بوثله) يعني أن حديث أ سلمة» وابن المسيّب كلاهما عن أي 
هريرة بمثل حديث عبد الله بن شقيق» عنه. 

[تنبيه]: رواية الزهري» عن أبى سلمة التى أحالها المصتف هنا ساقها 
الإمام النسائيٌ 00 في «سننه)» فقال ٠‏ ب 

)١(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» أن النبئ بيه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا 
يغمس يده في وَضوئه حتى يغسلها ثلاثاً. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 

ورواية ابن المسيّب ساقها الإمام أحمد يه في «مسنده»» فقال: 

(6557/) حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهريٰ» عن ابن 
المسيب» أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا استيقظ أحدكم فلا 
يُدخل يده في إنائه - أو قال في وَضوئه حتى يغسلها ثلاث مرات» فإنه لا 
يدري أين باتت يده». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث أول الكتاب قال: 

 )....( ]67[‏ (وَحَدََنِي سَلَمَةُ بن شبيبء قَالَ: حَدَتَنَا الْحَسَنُ بن أعْينَ» 
حَدَكنَا مَعْقِلٌ» عَنْ أبي الرُبيْرِه عَنْ جَابرء عَنْ أبِي هُرَيْرَة اه أحْبَرَهُ أنّ اللي كل 
ثَالَ: «إِذَا اسقط أَحَدُكُمْء كَلبُفْرِعْ عَلَى يَدِهِ تلاك مَرَاتِء قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ في 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَلَْمَةٌ بْنُ شبيب) الْمِسْمَعيَّ النيسابوري» نزيل مكة» ن من كبار 
[](ت سنة بضع و٠55)‏ (م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 5/ .1١‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ بن أَغيّنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين» أبو علي الحرّانيٌ» 
نسب لجده» صدوق [4] (ت١١5١)‏ (خ م س) تقدم فى «الإيمان» .١١9/5‏ 

 "‏ (مَعْقِلٌ) ‏ بفتح الميم» وكسر القاف ‏ هو ابن عُبِيد الله الْحَبْسيّ 


(1)بَابُ التي عَنْ حَمْس الْمُسْتَبْقِظِ يده في الَا بل عَسْلَِا ناناً-حديث رقم (105) 


مولاهم» أبو عبد الله الْجَرَّريّه صدوقٌ يُخطئ [۸] (ت117) (م د س) تقدم 
في «الإيمان» 1۹/٤‏ 
٤‏ - (أَبُو الاش محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌ ذل ]٤[‏ (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 
(جًاپر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري ر الصحابيٌ 
ابن الصحابي وء مات بعد السبعين بالمدينة» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان» 7/5 . 
[فإن قلت]: كيف أخرج المصئّف يله رواية أبي الزبير» عن جابر» وهو 
مدلس» وقد عنعن» وليست من رواية الليث عنه؟. 
[قلت]: قد صرّح بالإخبار عند الإمام أحمد نه في «مسنده»» حيث قال : 
)۸۹۸٥(‏ حدثنا موسى بن داودء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» 
قال: أخبرنى جابرء أن أبا هريرة أخبرهء أن النبئ يلل قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من ا فلبُمْرغ على يديه ثلاث مرات» أن يدخلهما في الإناءء 
فإنه لا يدري فيم باتت يده». انتهى . 
وابن لهيعة متكلّم فيه» لكنه لا بأس به في المتابعات» وأيضاً لحديئه 
شواهد من غير رواية جابر عن أبى هريرة» كما بيّن ذلك المصئّف فى هذا 
الباب من عدّة طرق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[6 (...) - (وَحَدَتَنَا َيب بن سَعِيدٍ حَدََنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي الْحِرَايِيَ - 
عَنْ أبي الرَنَادِ و عن الأرجء عن بي هرر لاء لاتا ضر ب ن علي » حد حَدَئَنَا 
الأغلى» ب عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ بي هُرَيْرَ (ح)» وَحَدَئَنِي أَبُو کربب 
حَدَثَنَا د - عَنْ مُحَمُدِ بن جَمْمَرِ عَنِ الْعَلاءِء عَنْ أبيهء عَنْ 
بي هُْرَيْرَة ا لخلا 
همام بن مته عن نْ أبي هَرَيْرَةَ 3 وَحَدَكَنِي محمد بْنْ نے حَاتِمٍ حَدَْنَا محمد بْنْ 


مخ إن 


ن وَاِع» حلا عب الررّاتي» حَدَ حَدَنَنَا مَعمرٌ عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
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عر لم الْحُلْوَانِيُ ٠‏ وَابْنُ ن رَافِع» قَاا: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء فالا جَمِيعاً: 
أخَيَرَنا ابن جُرَيْج أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أن ًابت مَوْلَى عبد الرَّحْمِنٍ بن ريد أَخْبَرَةء أنه 
سی م أبَا هُرَيْرَة» في دَايتِهم جَوِيعاً »عن لبي ل ِهَذَا ا ل: 
ی لهك وَل بل وَاجذ ينهم و تلاا“ أ ما قَدَّمنَا مِنْ رِوَايَة جَابِرء وَابْنٍ 
الْمُسَيِّبء ابي لها وعبد الله بْنِ شَقِيقء وَأبي ۰ وَأبي رَزِينِ) قان في 
حَدِيئه وک النََاث). ' 

هذه الأسانيد في الحقيقة خمسة أسانيد» ساقها المضئف كله مساقاً 
واحداً بالتحويل» وبعض رجالها تقدّموا قريباً» ولنذكر من لم يتقدّم قريباً 
فنقول: 

كال لاد الأول اة 

١‏ - (قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ الْبَعْلانيَ» ثقة ثبت ]١١[‏ (ت0٠51)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 0 

١‏ (الْمُغِيرَةَ الْحِرَامِيُ) هو: المُغيرة - بضم الميم على المشهورء ويقال: 
كبرما ابو عبد رع بو اعد انين خبالدين برام - بمهملة» وزاي - ابن 
ا قصئ القرشئ الأسدي الْحِرَامِيَ المدني» لقبه 
قُصََ» وقيل: إنه من ولد حكيم بن حرام ثقة» له غرائب [۷]. 

رَوَى عن أبي الزناد» وموسى بن عقبة» وسالم أبي النضرء وربيعة» 
وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» وهشام بن عروة» 
والضحاك بن عثمان الحزاميّ» وجماعة. 

ورَوَّى عنه ابنه عبد الرحمن» وأبو عامر الْعَقَدِيّء وابن مهدي» وابن 
وهب» ومحمد بن المبارك الصوريّ» ويحيى بن يحيى» ويحيى بن بكير» 
والقعنبن» وخالد بن مخلد» وسعيد بن أبي مريم» وسعيد بن منصور» وقتيبة بن 
سعيد» واخرون. 

قال الخو ا ا ا او وقال الور معن ابن 
مين القن کو الآجري» عن أن داود: رجل صالح» كان ينزل 
عسقلان» وقال في موضع آخر: سألت أبا داود» عن المغيرة بن عبد الرحمن 


)باب النَّهى عَنْ عمس الْمُسْتيْقِظِ يََهُ فى الإا قل عَسْلَِا ناا حديث رقم (507) 


الْحِرَامِيَ من ولد حكيم بن حزام» فقال: لا بأس به» وقال النسائيّ: ليس 
بالقوي» وقال أبو زرعة: هو أحب إلى من ابن أبي الزناد» وشعيب ‏ يعني في 
E EAN E‏ ,الس بی فصا وقال ابن 
عدي: ينفرد بأحاديث» وأورد منها جملةً» ثم قال: عامتها مستقيمةٌ» وأورد له 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعاً في القضاء باليمين 
والشاهد» وقد رواه ابنُ عجلان» وغير واحد» عن أبي الزناد» عن ابن أبي 
صَفِيّة» عن ريح قولَهُ؛ وذكره ابن حبان في «الثقات». 
ج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۳١(‏ حديثا. 
۳ - (أَبُو الرَّنَاه) عبد الله e‏ القرشت » أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
فقية [4] (ت۱۳۰) (ع) تقد فى «المقدمة» /o‏ ۰ 
4- (الأمرَخ) عبد لرا بن هرمز أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقة ثبت فقيه [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 7”/ 197. 
والإسناد الثاني : فيه خمسة أيضاً: 
١‏ - (نَصْرٌ بْنْ عَلِيّ) تقدّم أول هذا الباب. 
١‏ - (عبد َد الأمُلّى) بن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمدء ثقةٌ [4] (ت189) 
(ع) تقدم في «الطهارة» 0/ .٥٥۷‏ 
۳ - (هشَام) , بن حسّان الأزدي القردوسيّ» انو ل الله البصري» ثقة.» من 
ات الناس في ابن سيرين [5] (ت ۷ أو )١58‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/0. 


r و‎ 


؛ ‏ (محَمد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم» ا أبي عمرة البصري» 
ثقةّ * ثبتٌ» عابدٌ كبير القدر [۳] (ت١١1١)‏ (ع)» تقدّم في «(شرح المقدّمة) ج ١اص8 ٠‏ د 
والإسناد الثالث: فيه ستة: 
اواو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في هذا الباب. 
۲ (خالِد ل مَخْلَّدِ) الْقَطوَاني» أو الوم البجليّ مولاهم الكوفيّ» 
كلوق يتشيّع» وله آفراد» من كبار [۱۰] (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان») 77037//56. 
٣‏ (محمد بر بْنْ جَعْمَرِ) ي ا الأنصاري مولاهم المدنيّ» ثقةٌ [1] 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۷ 1. 
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٤‏ - (الْعََاُ) بن عبد الرحمن الْحُرّقِيَ مولاهم» أبو شِبْلٍ المدنيّ» صدوق 
ريّما وَهِمْ [0] (ت سنة بضع و۱۳۰) (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱ . 

ه ‏ (أبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهني الحرقيّ مولاهم المدني» ثقة 
[۳] (ز م( تقدم في «الإيمان» 170/8. 

والإسناد الرابع : فيه خمسة: 

]4[ (هَمَامُ بْنُ مَُبّه) بن كامل الصنعاني» أبو عقبة» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
.117/77 (ت17) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

والإسناد الخامس : فيه تسعة: 


E 1‏ ت 


محمد بن حَاتِم) بن ميمون المذكور في الباب الماضي . 

١‏ (مَحَمد بن بَكْر) بن عثمان الْيُدْسَانَِ أبو عثمان البصريّ» صدوقٌ 
يُخطئ [94] (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳/۵ 

۳ - (الْحُلْوَانِئُ) هو: الحسن بن على بن محمد الْهُذَلِيَء أبو علي الخلال 
الْحُلْوَانيَء نزيل مكةء ثقةٌ حافطء له تصانيف ]1١[‏ (ت47؟) (خ م د ت ق) 
تقدم في «المقدمة» 55/54. 

٤‏ - (ابْنُ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
مولاهم المكيّ» ثقةٌ فقيةٌ فاضل» يدلّس ويُرسل [1] (ت١6١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١59/5‏ 

ه ‏ (زیاد) بن سعد بن عبد الرحمن الاما أبو عبد الرحمن» سكن 
مكةء ثم تحول إلى اليمن» وكان شريك ابن o‏ بت1 : 

رَوَى عن ثابت بن عياض الأحنف» وأبي الزنادء وعبد الله بن الفضل» 
والزهري» وابن عجلانء وأبي الزبير المكيّ» وحميد الطويل» وهلال بن 
أسامة» وغيرهم . ۰ ۰ 

ورَوَى عنه مالك» وابن جريج» وابن عيينة» وأبو معاوية» ورَمْعَة بن 
صالح» وعدة. 


۲)- باب التي عَنْ عمس الْمُسْتَبْقِظِ يده في الاناءِقَبْلَ عَسْلَِا انا حديث رقم (101) 


قال ابن عيينة: كان عالِماً بحديث الزهري» وقال أيضاً: كان أثبت 
أصحاب 0 دان أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» وأبو خانم ثقة 
وقال النسائئ: ثقة ثبت وقال مالك: حدثنا زياد بن سعدء وكان ثقدَّء من أهل 
خراسان» ب مكة وقدم علينا المدينة» وله هيئةٌ ة وصلاح» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: كان من الحفاظ المتقنين» وقال الخليلي : ثقدٌ به« 
وقال ابن المدينيّ: كان من أهل التثبت والعلم» وقال العجليّ: مكيّ ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

- (نابت, مَوْلَى عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ رَيْهِ) هو: ثابت بن عياض الأحنف 
الأعرج العدويّ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ [۳] تقدم في «الإيمان» .۳٠۸/٦١‏ 

وقوله: (قَالَا جَوِيعاً) ضمير التثنية يعود إلى محمد بن بكر» وعبد الرزاق. 

وقوله: (فِي رِوَاتِهِمْ جَمِيعاً) الضمير يعود إلى الرواة الخمسة: الأعرج» 
ومتخمك ن سير وغد الرجحمق والد العلاء» وهمام بن منبّه» وثابت مولى 
عبد الرحمن. 

زقلا (كُلّهُمْ يَقُولُ إلخ) يعني أن كلا من هؤلاء اة يفول فى 
روايته: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها)» 
ولیس في رواية أحد منهم زيادة لفظة «ثلاثاً»» هكذا قال المصئف يه لكن 
رواية العلاء فيها ذكر الزيادة» كما سيأتي من رواية أب عوانة فى «مسنده)» 
ویختمل أن يكون المصئف يث وقعت له رواية ليست فيها هذه الزيادة» وهذا 
الأرجح؛ لأنه إمام ذو اطلاع واسع»› والله 2 

[تنبيه]: رواية الأعرج» عن أبي هريرة ويه أخرجها الإمام مالك كانم 
في «الموظاً»» رواية يحيى بن يحيى» فقال: 

(3) حدثني يحيى» عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله اة قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده قبل 
أن يُدخلها في وَضوئه. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 

وأما رواية محمد بن سيرين» عنهء فأخرجها الإمام أحمد كا في 
((مسنده)» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


)٠١188(‏ حدثنا يزيد» أخبرنا هشام» عن محمد» عن أبي هريرة» عن 
النبئ َيه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يَعْمس يده في ظهُوره حتى 
يفرغ عليهاء فيغسلهاء فإنه لا يدري أين باتت يده». 

وقال الإمام أحمد أيضاً: 

(81/1/5) حدثنا هَوذة» حدثنا عَوف» عن محمد» عن أ هريرة» عن 
النبي يي قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومهء فأراد الظهُورء قلا يعد يده في 
الإناء حتى يغسلهاء فإنه لا يدري أيخ باتت يده»). 

وأما رواية همّام بن منبّه» فأخرجها الحافظ أبو عوانة كه في «مسنده» 
(۲۲۲/۱۷)». فقال: 

9ا الس 4 الى عاقالاة :تنا عد الرواق )عن مره 
غ ها بن یه عن أبي هرر فال فال رسوك الله 4 «إذا اة 
أحدكم» فلا يَضّع يده في الوضوء» حتى يغسلهاء إنه لا يدري أحدكم أين 
باتت يده). 

وأما رواية ثابت مولى عبد الرحمن بن زيدء فأخرجها أيضاً أبو عوانة كال 
في «(مسنده») (۱/ ۲۲۲)» فقال: 

9 ) حدثنا الدَبَريَ» قال: ثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: 
أخبرني زياد» أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره» أنه سمع 
أبا هريرة» يقول: قال رسول الله كلِهِ: «إذا كان أحدكم نائماء ثم استيقظء 
فأراد الوْضوء» فلا يَضَع يده في الإناء حتى يصب على يده». انتهى . 

وأما رواية العلاء» عن أبيه» فقد أخرجها أيضاً أبو عوانة كه فى 
((مسنده)» فقال : ۰ 


)١(‏ هو أحمد بن يوسف بن خالد» أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان الحافظ 
المتوفى سنة (754١ه)‏ وله )۸١(‏ سنةء انظر: «تقريب التهذيب» ص7 .١1‏ 

(0) بفتحتين: نسبة إلى قرية من قرى صنعاء اليمن» وهو الشيخ المسند الصدوق» أبو 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد الصنعاني» راوية عبد الرزاق» ولد سنة (96١ه)‏ 
وتوفي بصنعاء سنة (185ه)ء راجع: «سير أعلام النبلاء» 417/17 -577. 


(۲۷) - باب حکم وُلُوعْ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم )٠٤(‏ 
ر 0 
)۷۳١(‏ حدثنا محمد بن يحيى» قال: ثنا إبراهيم بن حمزة» قال: ثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن العلاع» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبى وك 
قال: «إذا قام أحدكم إلى الوؤضوء حين يُصبح» أو لعله قال: من نومه» أو 
كلمة نحوهاء فليفرغ على يديه ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت يده». انتهى . 
وقوله: (وَلَمْ يَقْلْ وَاحِدّ مِنْهُمْ: «تلاثا») ظاهر هذا أن رواية العلاء» عن 
أبيه أيضاً لم تقع فيها هذه الزيادة» لكن قد عرفت آنفاً من رواية أبي عوانة أنها 
وقعت فيهاء وقد أسلفت آنفاً بأنه يُحمل على أن المصئّف كله لم تقع له هذه 
الرواية التي فيها الزيادة» فليُتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والفات:: 


۾ 
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لا الِمَكمَ م ا أسْيَطعَتٌ وما تقيقح إلا باه عه كرت وله أنيث». 


 )30(‏ (بَابُ حُكم ولو الْكَلْب) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 


قال: 

[4 10[ (۷9) - (وَحَدََِي" عَلِيٍ : بن حُجْرٍ السَّعْدِيُ» حَدَنَنَا عَلِي بْنُ 
حون ادر الامش عَنْ اي رَزِينِء وَأبِي ووه ٠‏ عَنْ ابي هُرَيْر رة قال : 
سول الله کي : «إِذَا وَلْعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ َليِق ثم لِيَغْسِلهُ سَبْعَ ورا 

رجال هذا الإسناد: سنّة : 
١‏ (عَلِىٌ : بُ حُجْرٍ السَّعْدِي) المروزي» شافط من صغار [4] 
(ت٤٤۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
١‏ - (عَلِي بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفي» قاضي الموصل» ثقةٌ» له غرائب 
بعدما أضرٌ [4] (ت۱۸۹). 2“ قم في «المقدمة» 5/7. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وأبو رَزِين مسعود بن مالك 
الأسدي» وأبو صالح کزان السمان: 1 ۰ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا). (۲) وفي نسخة: «سبع مرّات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

س سے 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف كله 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ٠‏ ماجه» وأبي رَزِين» فما أخرج له البخاري إلا في «الأدب المفرد». 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شیخه» فمروزي» والصحابي» 
وأبى صالح. فمدنيان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيين: الأعمش» عن أبي 

ه (ومنها): أن فيه أبا هريرة دم ضيه رأس المكثرين السبعة» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ ابي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ ال يلد «إِذَا وع الْكلْبُ» 
أي حر بطرف لسانه» وقال الفيُوميّ وان : 3 الكلب يَلَعُ ولا من باب 
0 ووَلُوغاً : : شرب» وسقوط الواو كما في بع ووَلَعَ يلِم من 5 وَعَدَ 


وَوَرِتٌ له ويلع مثل يَوْجَلٌ ل أ ويعدى بالهمزة» فيقال: : إذا 
00000 


وقال ابن دقيق العيد 5 : يقال: وَلَعَ الكلب في الإناء يَلَعْ - بفتح 
اللام في الماضي والمستقبل جميعاً - وُلُوغاً: إذا شرب بطرف لسانه» ويُولَعْ : 
إذا أولغه صاحبه» قال الشاعر: 
مَامَرٌَيَوْمٌإِلْا وَهِنْدَمُمَا ‏ لَحْمٌُرِجَالٍ أو يُولَفَان دَمَا 
وحكى أبو زيد: وَلَمََ الكلب بشرابناء وفي شرابناء ويقال: ليس في شيء 
من الطيور ما يلغ غير الذباب. 


.51/7 7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.1١١- ۲۱۰/۲ «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام»‎ )۲( 


(۲۷) - ياك حُكُم وُلُوغ الْكَلْبِ - حديث رقم (501) 
الل 
وقال ابن العربيّ كأْهُ: الولوغ للسباع والكلاب» كالشرب لبني آدم» 
وقد يستعمل في الشرب للسباع» ولا يُستعمل الولوغ في 0 قال: وقال 
أبو عبيد: الؤُلُوغ بض الواو إذا شرب» فإن كثر ذلك فهو بفتح الواو. 
ا 
وتال النووي كاه في «شرح المهذّب»: قال أهل اللغة: يقال: وَلَعُ 
الكلب يلَع بفتح اللام فيهماء وحَكى أبو عمر الزاهده عن ثعلب» > عن ابن 
الأعرابيّ أن من العرب من يقول: وَلِعَ کاو ار متها اوو غ 
ويقال: أولغه صاحبهء قال: الؤلُوغ في الكلب والسباع كلها أن يدخل لسانه 
في المائع› فيُحرّكه» ولا يقال: وَل بشيء من جوارحه غير اللسان» ولا يكون 
الؤلُوغ لشيء من الطير إلا الذباب» ويقال: لَحَسٌ الكلب الإناء وَقَمَنَهُ 
ر ولخد بالجيم فيهما کله بمعنيئ» إذا كان فارغاء فإن كان فيه شي 
قيل: قيل: وَل » وقال 8 ا الشرب اعم من الولوغء فكل وَلُوغ 
شُرْبِء ولا عكسٌ. انتهى 
[تنبيه]: قال ا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله: «إذا وَلَعَ 
الكلب» يحتيل وجهين: 
(أحدهما): أن يكون فيه حذف» على أن يكون المراد: إذا ولغ في 
الشيء الذي في الإناء. 
(والثاني) : أن لا يكون فيه حذف؛ لأنه إذا ولغ فيما في الإناء» فقد ولغ 
في الإناء» وكان الإناء ظرفا لولوغه. 
وأما الرواية التي فيها: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليرقه»» فإن 
أضمر عند قوله: «في» على أن يُقدّر في شراب إناء أحدكم» أو في مظروف 
إناء أحدكم» استّعْنِي عن الإضمار في قوله: «فليرقه»» وإن لم يُضمر أولاء فلا 
ب من الإضمار آخراء وليكن التقدير: فليُرق شرابه» أو مظروفه» أو ما ولغ 
فيه» أو أشباه ذلك» ويُرَجّح الثاني بأنا إذا أضمرنا فليّرق شرابه» أو ما يقارب 
ذلك» كان الضمير للإناء» وقوله: «ثم ليغسله» الضمير فيه للإناء» فتتحد 


. «المجموع»‎ )۲( .٠١٤١/١ «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حأ س 
الضمائرء ولا تختلف. وإذا أضمرنا إذا ولغ في شراب إناء أحدكم» كان 
الضمير فى قوله: «فليرقه» للشراب» والضمير في «ثم ليغسله» للإناء» فتختلف 
الضمائر مع المجاورة في اللفظ. وغيره أولى منه. انتهى كلام ابن دقيق العيد 
رمه الله فا 


(في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه يُخرج الماء المستنقَعَ 
مثلاًء وبه قال الأوزاعيّ مطلقاًء لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم 
في القليل من الماء دون الكثير» والإضافة التي في «إناء أحدكم» يُلْعَى اعتبارُها 
هنا؛ لأن الطهارة لا تتوقف على ملكهء وكذا قوله: «فليغسله» لا يتوقف على 
أن يكون هو الغاسل» قاله في «الفتح)”" . 

وقال الحافظ العراقيّ كُلَْهُ: استدل بقوله: «في إناء أحدكم» على أنه إنما 
يغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناءء أما إذا ولغ في ماء مُستّنقع» 
فإنه لا يُغسل منه» ولا يُنجّسهء وإن كان الماء قليلاً» حكاه الطحاويّ عن 
الأوزاعيّ» وهو قول شاد فإن ذلك لم يَخرج مخرج القيد» وإنما خرج مخرج 
الغالب؛ لكون الغالب وضع مياههم وأطعماتهم في الآنية. انتهى”” . 

وكذا قوله: (قَلْيِقهُ) أي فليّصبّه (نُمَّ لِيَفْسِلُ) لا يُشترط أن يكون المريق» 
والغاسل صاحب الإناء (سَبْعَ مِرَارِه) وفي نسخة: «سبع مرّات»» قال أبو 
البقاء كثَنْهُ: أصله مرّات سبعاً على الصفة» فلمًا قُدّمت الصفة» وأضيفت إلى 
المصدن تيت نصب المصدر. انتهى” ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة وه هذا متفق عليه . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


(1١)‏ «شرح الإلمام» ۲ _ 11 (۲( «الفتح» ار 
(۳) «طرح التثريب» .٠١١/۲‏ () راجع: «زهر الربى» .01/١‏ 


(۲۷) - باب حُكم وَلْوغ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم )٠١٤(‏ 
کے ۱۹۷ 

أخرجه (المصتف 4) هنا [۲۷/ 15٤‏ و٥٥٦‏ و٦٥1‏ ولاه" و۸٥٦]‏ 
(۲۷۹). و(البخاري) فى «الوضوء» (۱۷۲)» و(أبو داود) فى «الطهارة» ۷١(‏ 
و۷۲)» و(الترمذي) في «الطهارة» (41)؛ و(النسائي) في «الطهارة» (07/1 
و56/ا١)»‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» »)۳٦٤(‏ و(مالك) فى «الموظأ» )1/(« 
و(الشافعي) في «مسنده» (۱/١۲)ء‏ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (١۳۳)ء‏ و(أبو 
داو الظلبالتسع) فق مدد 0ون أمن شيبة) فى مضه |١‏ 
«(VT‏ این ا المسئذه) (۲/ ۲٣۳‏ و٤۳۱‏ و٤‏ و و(أبو عوانة) 
في (مسئله) مه و۷ و۳ و۳۹ و٩٥‏ وا٤٥‏ و575ه و٤ ›)٥‏ وا 
نعيم) في (مستخرجه) (547 و٤٤٦‏ و٥٤٠‏ و4)555 و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) (48). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (۱۲۹۲ و۱۲۹۵ و595١)»‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (51): و(الدارقطني) في «سننه» (77/1 و74 وه٦)»‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)75١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
۹)» ولالبغوي) في «شرح السنّة» (۲۸۸)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب. 

۲ - (ومتها): أن فيه بيان نجاسة الكلب» وأ اس اف > بل هي 
أغلظ النجاسات» ولذا م بغسلها سبع مرّات» وباستعمال التراب فيه» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): بيان أنه لا يكفي في إزالة ولوغ الكلب إلا سبع غسلات. 

٤‏ - (ومنها): أنه إذا ولغ الكلب في الإناء لا يكفي معالجة سؤره 
بالتطهير» بل لا بد من إراقته» ثم غسل الإناء بعده سبعاء إحداهنٌ بالتراب. 

ه _ (ومنها): أن مفهوم الشرط في قوله: (إذا ك يقتضي فصر الحكم 
على ذلك لكن إذا قلنا: إن الأمر بالعسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا 
لن أو العو مغلا + کون ادك الؤلُوغ للغالب» وأما إلحاق باقي أعضائه.» 
كيده» ورجله» فمذهب الشافعيٌ أنه كذلك؛ لأن فمه أشرفهاء »> فيكون الباقي من 
باب أولى» وخصه في اليم الاو وقال النووي في «الروضة»: إنه وجه 
شاذ» وفي «شرح المهذب»: إنه القويّ من حيث الدليل» والأولوية المذكورة 


البحر المحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


0 اف مده موك وه كك ايك ی ی ی 
قد تُمْنَع؛ لكون فمه محل استعمال النجاسات» قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ» من عدم إلحاق باقي 
أعضاء الكلب بفمه هو الأرجح عندي؛ لقوّة دليله» كما قال» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): وجوب استعمال التراب مرّة واحدة في الغسلات» 
والأفضل كونها مع الأولى؛ ليأتي الماء عليه بعدها. 

- (ومنها): تعيّن التراب فى ذلك» فلا يجوز غيره من المزيلات» 
والمطهّرات؛ لأمور: ْ 

١‏ - أنه يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات» 
والمطهرات . 

۲ - أنه ظهر في البحوث العلميّة الحديثة أنه يحصل من التراب خاصّة 
إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره» وهذه إحدى المعجزات العلميّة لهذه 
الشريعة المحمّديّة التي لم ينطق صاحبها عن الهوىء إن هو إلا م ى 
[النجم: 4]» فقد ثبت طبيّاً» واكتّشف بالآلات المكبّرة» والمجاهر الحديثة أن 
في لعاب الكلب مكروبات» وأمراضاً فتّاكة» لا يُزيلها الماء وحدهء ما لم 
يُستعمل معه التراب خاصّة ‏ فسبحان العليم الخبير -. 

۳ - إن التراب مورد النص في الحديث» فالواجب التقيد بالنص» ولو قام 
غيره مقامه لجاء نص يشمله #ومًا کن رک شيا [مريم: 14]. 

(ومنها): ما قاله صاحب كتاب «روح الدين الإسلاميّ»: ومن جكم 
الإسلام لوقاية الأبدان تقريره بنجاسة الكلب» وهذه معجزة علميّةٌ للإسلام» 
سبق بها الت الحدذيق» تيت اتا أن الكلاب تنقل كيرا من الأمراض إلى 
الإنسان حين تصاب بدودة شريطيّة تتعدّاها إلى الإنسان» وتصيبه بأمراض 
عُضال» قد تَصِل إلى حدّ العدوان على حياته» وقد ثبت أن جميع أجناس 
الكلاب لا تسلم من الإصابة بهذه الديدان الشريطيّة» فيجب إبعادها عن كل ما 
له صِلَةُ بالإنسان» من مأكل» أو مشرب. انتهى”" . 


)1( «الفتح» 6 رورة 
(0) راجع: اتوضيح الأحكام» للشيخ البشّام كله .٠٤٤ - ١57/١‏ 


(۲۷) - باب حُكم ولو الْكَلْبٍ - حديث رقم (504) 


4 (ومنها): أنه يجوز استعمال التراب بأن يُطرح الماء على التراب» أو 
التراب على الماءء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء» فيُغسل به المحل» أما 
مسح موضع الولوغ بالتراب فقطء فلا يجزئ. 

٠‏ -(ومنها): أن ظاهر النص عام في جميع الكلاب» وهو قول 
الجمهورء وخالف فى ذلك بعض العلماءء فقال: إن الكلب المأذون فيه 
للع رال هة رها ممست فق هذا العمرم ‏ وعدا رةه حديت 
عبد الله بن المغفّل يه الآتي» فإنه ظاهر في أن كلب الصيد ونحوه مأمور 
بغسل ما ولغ فيه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

١‏ (ومنها): أن حكم النجاسة يتعدّى عن محلها إلى ما يُجاورها بشرط 
كونه مائعا. 

١‏ - (ومنها): أن المائعات تنجس إذا وقع في جزء منها نجاسة. 

. (ومنها): أن الإناء ينجس إذا اتصل بالمائع النجس‎ ١ 

4 - (ومنها): أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه» وإن لم يتغيّر؛ 
لأن ولوغ الكلب لا يعْيّر الماء الذي في الإناء غالبا . 

65 (ومنها): أن فيه بيان أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها 
عليه؛ لأنه بي أمر بإراقة الماء لَمَا وردت عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة 
جميعه» وأمر بغسله» وحقيقته تتأدّى بما يُسمّى غسلاًء ولو كان ما يُغسل به 
قل ا 

١‏ - (ومنها): أن الأوزاعيّ: أخذ من قوله: «في إناء أحدكم» إخراج 
ماء المستنقع» لكن الجمهور على أن العبرة بالماء القليل» وهو الراجح. 

(ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى -: 
الضمير المنصوب في قوله: «ثم ليغسله» عائد إلى الإناء» والإناء حقيقة في 
جملته» وقد لا يقع الولوغ فيما يعم الإناء» بل يختص بما يلاقي بعض الإناءء 
فهل يقال: إنما يُغسل ما لاقى الشيء الذي حصل فيه الولوغ» أو يقال: يغسل 
جميع الإناء؟ . 

أما من قال: إن الغسل للنجاسةء أو القذارةء فلا شك أنه لا يقول إلا 
بالغسل فيما لاقاه الولوغ. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سال کے 

وأما من قال بالتعبّدء فيلزمه أن يقول بغسل جميع الإناءء ما لاقى 
الولوغ» وما لم يلاقه؛ عملاً بحقيقة لفظة الإناء» فإن استكرهت هذاء فتأنس 
بما قاله المغاربة من المالكيّة: : إنه يغسل جميع الذّكر من المذي؛ عملاً بحقيقة 
ا وانطلاقها على الجملة» هذا مع كون المعنى معقولاً قطعاً في غسل 
ما لاقى المذي» وأنه. للتيناسة.: 

وإن لم يقل هذا الذاهب إلى التعبّد بغسل الإناء كلّه» واقتصر على الغسل 
فيما يلاقي عكر عليه هذا في القول بالتعبّد» وذلك بأن يقال: لو كان تعبّداً لما 
اختص بمحل الولوغ» لكن يختص» فليس بتعبّد» وحينئذ يحتاج إلى الجواب 
عن هذاء وهذا الكلام يجري في غسل ظاهر الإناء. انتهى كلام ابن دقيق 
ان 1 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الغسل للنجاسة هو الأظهرء فتأمّلء والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قاله أيضاً: هل يجب هذا الغسل على الفور» أو عند 
إرادة الاستعمال؟. 

من قصر الأمر على التعبّدء فيناسبه إيجابه على الفور» وفي كلام بعض 
المالكيّة بناء على أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟» وأنه إذا لم يقل بذلك 
جاز التأخير» هذا معنى قوله. 

وهو معترض؛ لأنه إذا لم يقل بأن الأمر المطلق على الفور لم يلزم منه 
انقطاع دلالة هذا الأمر على الفور من حيث إنه أمر مطلق» وقد يدل عليه من 
غير هذا الوجهء وهو التعقيب الذي تدلَ عليه الفاءء أو الظرفيّة التى تدلٌ عليها 
«إذا» مع أن العامل فيها هو الفعل الذي بعدها في لفظ عضن الروايات: 
فيقتضي الأمر بالغسل المذكور عند الولوغ» فيخرج عنه ما لا يُمكن اعتباره» 
وهو حالة الولوغ تحقيقاء ويبقى فيما عداه بحسب الإمكان» والمشهور من 
مذهب المالكيّة أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال» وأما من قال بالتنجيس» 
فالأمر ظاهر في ذلك. انتهى”" . 


.۲٣۳ «شرح الإلمام» 7577/5 27350 (0) «شرح الإلمام» 551/57 ۔‎ )١( 


(0؟) ‏ باب حم وُلُوعْ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم (504) 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الغسل فوراً هو الأشبه» والأقرب إلى براءة 
الذمّة» والمرجّح في الأصول عند تجرّد الأمر المجرّد عن القرائن”''» فكيف› 
وقد حََمُت به هناء كما قرّره ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم . 

4 (ومنها): بیان لطف الله تعالى بعباده» ورأفته بهم» حيث أباح لهم 
اقتناء الكلاب للحاجة» كالصيد» ونحوه» كما يأتي في حديث عبد الله بن 
المغفّل له ومنعهم من اقتنائها لغير حاجة؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالناس 
بالترويع ونحوه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نجاسة سؤر الكلاب» 
وطهارته : 9 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ك#: اختلفوا في طهارة الماء الذي يَلْغْ فيه 
الكلب» فقالت طائفة: الماء طاهر يُتَظهَّر به للصلاة» ويغسل الإناء كما أمَّر به 
النبب كله وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به» وكذلك قال مالك» 
والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: يتوضاً بالماء الذي وَلَّعْ فيه الكلب» ثم يتيمم بعده» رُوي 
هذا القول عن عَبّْدة بن أبي لبابة» وبه قال سفيان الثوري» وعبد الملك 
الماجشون» ومحمد بن ا 

وقالت طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يُهّراق» ويغسل الإناء 
سبعاً أولاهنَّ» أو أخراهن بالتراب» هذا قول الشافعيّ» وأبي عبيد» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي”"'» ثم رجّح ابن المنذر القول بجع تاه اماد الذي 3 فيه 
الکلں . 


.٠۳۸ص راجع: ما حقّقته في : «التحفة المرضيّة» في الأصول‎ )١( 

(۲) هكذا قال ابن المنذر أن أصحاب الرأي يقولون: يُغسل سبعا بالتراب» وفيه نظر؛ 
لأنهم يقولون: يُغسل ثلاثأ» بلا ترتيب» فتنبّه. 

.۳۰۸ ۳۰٦/۱ «الأوسط»‎ )۳( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
111201 ا 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كدَنْهُ: اختلف الفقهاء فى سؤر 
الكلب» وما ولغ فيه من الماء والطعام» فجملة ما ذهب إليه مالك» وا 
عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهرٌء ويغسل الإناء من ولوغه سبعا 
تعبداً استحباباً أيضاً لا إيجاباً» وكذلك يستحب لمن وَجَدَ ماء لم يلَع فيه 
الكلب مع ماء قد وَلَمَّ فيه كلب أن يترك الذي ولغ فيه الكلب» وغيره أحب إليه 
منه» وجاءت عنه روايات في ظاهرها اضطراب» والذي تحصل عليه مذهبه ما 
أخبرتلقة6 بولا يأمن دة أكل ما ولغ فيه الكلب» من اللبن والسمن وغير 
ذلك» ويستحب هَرّق ما ولغ فيه من الماء» وفي الجملة هو عنده طاهر. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والليث بن سعد: سؤر الكلب 
تجسن ولم دوا الخسل مه قالراء إنما عله :أن يله عن غلب على نه 
أن النجاسة قد زالت» وسواء واحد أو أكثر. 

وقال الأوزاعيّ: سؤر الكلب في الإناء نجس» وفي المستَنْمّع .ليس 
بنجس» قال: ويغسل الثوب من لعابه» ويغسل ما أصاب لحم الصيد من 
لعابه . 

وقال الشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو 
ثور» والطبريّ: سؤر الكلب نجسء ويُِّعْسّل الإناء منه سبعاًء أولاهن بالتراب» 
وهو قول أكثر أهل الظاهرء وقال داود: سك الكلب طاهرًء وغسل الإناء منه 
سبعاً فرضٌ إذا ولغ في الإناء» وسواء كان في الإناء ماء» أو غير ماء» هو 
طاهرء ويُّعْسَل منه الإناء سبعاً» ويتوضاً بالماء الذي ولغ فيه» ويؤكل غير ذلك 
من الطعام والشراب الذي ولغ فيه. 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس 
فسؤره عنده طاهر» وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبدٌ في غسل 
الطاهر خصوصاً لا يَنَعَدّى» ومن ذهب إلى أن الكلب نجس» وسؤره نجس» 
ممن قال أيضا : إن الإناء من ولوغه يغسل سبعاًء قال: التعبد إنما وقع في عدد 
الغسلات من بين سائر النجاسات. 

ومما احتج به من قال بنجاسة الكلب قوله كلِ: «طهور إناء أحدكم. . .» 
الحديث» فأمره بتطهير الإناء يدل على نجاسته. 


)504( باب حُكم وُلُوِغْ الْكَلْبِ  حديث رقم‎  )۲۷( 

وتعقّبه ابن عبد البرٌ بأنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس» 
ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مَس ولاصقء وقد قال الله كك: «وإن 
ع اي فَطْهرواً# [المائدة: 5]» فأمر الجنب بالتطهر. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ كله ملخصا”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال القول بنجاسة ولوغ 
الكلب» وأنه إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبع مرّاتء ويُعمّر الثامنة بالتراب. 

قال العلامة الشوكانئ كه في «شرح المنتقى» ما حاصله: ذهب 
الحمفور الى نجاس الكل وتاك هة ومالك فى روابة عه إلى أنه 
طاهر» ودليلهم قوله تعالى: #فکلواً مآ اسک 4 [المائدة: ٤]؛‏ إذ لا يخلو 
الصيد عن التلوّث بريق الكلاب» ولم نؤمر بالغسل . 

وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافى وجوب تطهير ما 
تنجس من الصيدء وعدم الأمر؛ للاكتفاء بما فى أدلّة تطهير النجس من 
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العموم» ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه. انتهى . 

واستدلوا أيضاً بما فى «سئن أبى داود» عن عبد الله بن عمرء قال: 
«كانت الكلاب تبول» وتُقبل وتدبر فى زمان رسول الله ية في المسجدء فلم 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك»» وهو في «صحيح البخاري»» عن شيخه أحمد بن 

قال ابن المنيّر : لا حجة فيه لمن استَدّلٌ به على طهارة الكلاب؛ للاتفاق 
على نجاسة بولها. 

قال في «الفتح»: وتَعْقّبِ بأن من يقول: إن الكلب يؤكل» وأن بول ما 
يؤكل لحمه طاهر يقدّح في نقل الاتفاق» لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال 
الحيوانات كلها طاهرة» إلا الآدمى. وممن قال به ابن وهب»ء حكاه 
الإسماعيلي وغيره عنه» وسيأتي بيان ذلك. 

وقال المنذريّ: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنهاء ثم 


.۲۷۸ - ۲۹۹/۱۸ راجع : «التمهيد)‎ )١( 
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ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
تقبل وتدبر في المسجد؛ إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت عَلَّقّ. قال: ويبعد أن 
تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تَمُتهنه بالبول فيه. 

و بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك. كما في الهرة» والأقرب أن 
يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم 
المساجد وتطهيرهاء وجَعْل الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما زاده 
الإسماعيليَ في روايته» من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمرء 
قال: «كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: 
وقد كدت أت في المسجد على عهد رسول الله كله وكانت الكلاب الخ»» 
فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء» ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من 
لخو الكلام» وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. 

وأما قوله: «في زمان رسول الله ياء فهو وإن كان عامًا في جميع 
الأزمنة؛ لأنه اسم مضاف» لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة 
المسجد. انتهى ما في «الفتح» . | 

والحاصل: أن القول بنجاسة ولوغ الكلب هو الراجح عندي؛ لقوّة 
حجته» وأما سائر أجزائه» فطاهر؛ لأنه لم يقّم دليل على نجاسته» فهو باق 
على البراءة الأصليّة. فتفظن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم غسل ولوغ 
الكلاب: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في عدد ما 
يُغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه» فكان أبو هريرة» وابن عباس» وعروة بن 
الزبير» وطاوس» وعمرو بن دينار» ومالك بن أنس» والأوزاعي» والشافعيّ» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» يقولون: يغسل سبع مرات. 

وذهبت طائفة إلى أنه يُغْسّل ثلاث مرات». هكذا قال الزهريّ» وقال 
عطاء: كل ذلك قد سمعت سبعاء وخمساً وثلاث مرات. 
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وقال بعضهم: يُغسّل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يُعْسَل من غيره. 
ا 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ ككأنْهُ: اختَلّف العلماء في العمل بظاهر هذا 
الحديث» فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء 
المسلمين إلى أن الإناء يُعْسَل من ولوغ الكلب سبع مرات بالماء. 

وممن روي عنه ذلك بالطرّق الصحاح أبو هريرة» وابن عباس» وعروة بن 
الزبير» ومحمد بن سيرين» وطاوس» وعمرو بن دينار» وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود. 

وقال الزهريّ: يغسل ثلاث مرات. 

وقال عطاء: كل ذلك قد سمعت سبعاً وخمساً وثلاث مرات. 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والليث بن سعد إلى أنه يسل 

قال أبو عمر كأَنْهُ: قد ثبت عن النبئ بي في هذا ما يرد قول هؤلاءء 
فلا وجه للاشتغال به» ولقد رُوي عن عروة بن الزبير أنه كان له قَدَحّ يبول فيه 
فولغ فيه الكلب» فأمر عروة بغسله سبعاً؛ اتباعاً للحديث في ذلك. انتهى كلام 
ابن عبد البرّ كه ملخصا”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قذ تبيّن مما سبق أن الحق الذي لا يجوز أن 
يُعدَّل عنه هو القول بوجوب غسل ولوغ الكلاب سبع مرّات» بل ثمان مرّات» 
كما سيأتي؛ لوضوح حجته كالشمس في رابعة النهار» والذين قالوا بغير هذا 
إما يُعتذر عنهم بأنه لم يصل إليهم الخبر» أو أعرضوا عنه؛ لما ظنّوه أرجح 
منه» والظنٌ قد يُصيبء. وقد يُخطئ. وهذا خطأ بلا شكُ» فتبصّر»ء ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: خالف ظاهر هذا الحديث المالكية 
والحنفية» فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاًء مع إيجابهم التسبيع على 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حلا لل کے 
المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك» قال القرافي منهم: لقد 
صخت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها؟» وعن مالك رواية 
أن الأمر بالتسبيع للندب» والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب» لكنه للتعبد؛ 
لكون الكلب طاهراً عندهم» وأبدى بعض متأخريهم له حكمةٌ غير التنجيس. 

وعن مالك رواية بأنه نجس »2 لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» 
نلا يجب التسيع للتجاية بل للمعيد» لكو تردتعلية تولة 6( في أل هذا 
الحديث: «طهور إناء أحدكم»؛ لأن الطهارة تُستعمل إما عن حدث أو خبث» 
ولا حَدَث على الماءء فتعين الخبث. وأجيب بمنع الحصر؛ لأن التيمم لا 
يرفع الحدث» وقد قيل له: ظَهُور المسلمء ولأن الطهارة تُطلّق على غير ذلك» 
كقوله تعالى: خد يِن أَموَِمْ صَدََةٌ هرهم [النوبة: »]٠١١‏ وقوله يَك: 
«السواك مطهرة للفم». 

والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدثء» فلما قام مقام ما يُظهّر 
الحدتّ سمي طَهُوراًء ومن يقول بأنه يرفع الحدث”'' يمنع هذا الإيراد من 
أصله . 

والجواب على الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية 
والشرعية حولت على الشرعية إلا إذا قام دليل. 

ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من وُلُوغه الكلبٌ الْمَنْهِيَ عن 
اتخاذه دون المأذون فيه يّحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر 
بالغسل» وإلى قرينة تدلٌ على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه؛ لأن الظاهر من 
اللام في قوله: «الكلب» أنها للجنس» أو لتعريف الماهية» فيحتاج المدّعِي أنها 
للعهد إلى دليل» ومثله تفرقة بعضهم بين البدويّ والحضري. 

واذَّعَى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلْب الكلب» وأن الحكمة في الأمر 
بغسله من جهة الطبّ؛ لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منهء كقوله: «ضُيُوا 
علي من سبع قِرَب2» وقوله: «مَن تصبح بسبع تمرات عَجوة». 


.- هذا القول هو الحقٌّء كما سيأتي تحقيقه في أبواب التيمّم  إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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وتعُقب بان الكلب الكل 'لا شرب العا فكيف وس اسل من 
ولوغه؟ . 
في ابتدائه فلا يمتنع. 

وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل» 
والتعليل بالتنجيس أقوى؛ لأنه في معنى المنصوص . 

وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس» 
رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح › ولم يصح عن أحد من الصحابة 
خلا فه . 

والمشهور عن المالكنة أيضا التفرقة بين إناء 'الماء فيزاق». ويغسل وبين 
إناء الطعام فيؤكل» ثم يغسل الإناء تعبداً؛ لأن الأمر بالإراقة عامٌ» فيُخَصٌ 
الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال. 

وعورض بأن النهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة» ويترجح هذا 
الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات» ولو عَظم 
ثمنه» فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة بخلاف الأمر بالإراقة. 

وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعمّ من أن يكون لنجاسة عينه» أو لنجاسة 
طارئة» كأكل الميتة مثلاً» لكن الأول أرجح؛ إذ هو الأصلء ولأنه يلزم على 
الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلاً. وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم 
يذل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس» كأن يقال: لعابه نجس» ففمه نجس؛ 
حلي ننه واللعاب عرق فمه» وفمه أطيب بدنه» فيكون عرقه يا 
وا كان کر هفنا کا دنه نضا + ان العزق لب م الاو و هل 
يلتحق باقى أعضائه بلسانه فی وجوب السبع والتتريب أم الح تقدمت الإشارة 
إلى ذلك من كلام النووي. 

وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب» واعتذر الطحاوي 
وغيره عنهم بأمور: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حلنى سے 

[منها]: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات» فثبت بذلك نسخ 
السبع . 

ونُعْقَّبٍ بأنه يَحْتَمِل أن يكون أفتى بذلك» لاعتقاده ندبية السبع لا 
وجوبهاء أو كان ني ما رواه» ومع الاحتمال لا يثبت النسخ» ا فقد ثبت 
أنه أفتى بالغسل شا ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية 
من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد» ومن حيث النظر» وأما النظر فظاهر» 
وأما الإسناد فالموافقة وَرَدَت من رواية حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن 
سيرين » عنه» وهذا من أصح الأسانيد» وأما المخالفة» فمن رواية عيد الملك بن 
ابی سليمان» عن عطاء» عنه» وهو دون الأول فى القَوّة بكثير . 

[ومنها]: أن الْعَذِرَة أشدّ في النجاسة من سؤر الكلب» ولم يُمَيّد بالسبع» 
فيكون الؤُلُوعْ كذلك من باب أولى. 

وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشدّ منه في الاستقذار أن لا يكون أشدّ 
منها في تغليظ الحكم» وبأنه قياس في مقابلة النصّ» وهو فاسد الاعتبار. 

[ومنها]: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» فلما نَهَى 


و 


تعقب تقب بآن ان غلا كان قن ةفل الهجرة؛ والأمر بالغسل متأخر 
ا a‏ آي هريرة» وعبد الله بن مُعَمَلٍ 3 وقد دَگر ابن مغفل 
أنه سمع النبي ييه يأمر بالغسل» وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة» بل سياق 
مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. 

[ومنها]: إلزام الشافعية بإيجاب ثمان عَسّلات؛ عملاً بظاهر حديث 
عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلم»ء ولفظه: «فاغسلوه سبع مرات» وعَفروه 
الثامنة في التراب»» وفي رواية أحمد: «بالتراب». 

وال اه اجر بن رن افع ريعز رد اراس E‏ الاين 
مغفل أن يتركوا هُمْ العمل بالحديث أصلاً ورأساًء لأن اعتذار الشافعية عن 
ذلك إن كان مُنّجهاً فذاك, وإلا فكل من الفريقين مَلُومٌّ في ترك العمل به قاله 
ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. 
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وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه» وفيه نظرٌ؛ لأنه 
ثبت القول بذلك عن الحسن البصريّ» وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب 
الكرمانيّ عنه» ونْقِل عن الشافعيّ أنه قال: هو حديث لم أقف على صحتهء 
ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته. 

وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل» 
والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع» والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم 
الأعد معدن أبى هريرة دون العكس» والزيادة من الثقة وة ولو سلكنا 
مسلك الترجيح 7 هذا الباب لم تَمٌل بالتتريب أصلاً؛ لأن رواية مالك بدونه 
أرجح من رواية من أثبته» ومع ذلك فقلنا به؛ اذا بزيادة الثقة. 

وجَّمَحَ بعضهم بين الحديثين بضرب من المجازء فقال: لَمَا كان التراب 
جنسا غير الماء< جحل (اجتماغيما فى المرة الواحدة معدودا اتن 

وتعقبه ابن فل العيدبيان تر «وعَمّروه الثامنة بالتراب» ظاهر في 
كونها غسلة مستقلة» لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع» 
كاتس :اللات انه ويكون إطاذق- الغا على التدروت مها زا هذا 
الجمع من مُرَجّحات تعيّن التراب في الأولى» والكلام على هذا الحديث» وما 
يتفرع منه منتشر جدّاًء ويمكن أن يُفْرَد بالتصنيف» ولكن هذا القدر كاف في 
هذا المختصرء والله المستعان. انتهى ما في «الفتح» وهو بحت نفيسٌ 
جذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان أقوال العلماء» 
رادها با الها :ونا خلا ومما يأتي من حديث عبد الله بن مغفل نه أن 
أرجح الأقوال هو القول بوجوب غسل لوغ الكلب ثمان مرّات» مع تتريب 
إحداهنّء وكونها الأولى هو الأولى؛ لوضوح حجته النيّرة الواضحة» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: وللعيني الحنفيّ تعقّبات على ما سبق عن و وكلها 
تعضصّباتٌ محضة» قد ذكرت تفنيدها في «شرح النسائيّ ن»؛ أخذاً مما قاله 
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ء. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا ا 
المحققون من الحنفيّة» كصاحب «السعاية في شرح الوقاية»» والعلامة 
المباركفوري في كتابيه: «أبكار المنن)» و١تحفة‏ الأحوذي»» فراجعه تستفد 
علماً جما والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى -: الإناءٌ عام 
يدخل تحته أحوال الإناء لما كنا قد قرّرنا في عموم الحكم في الأحوال إذا 
كان التخصيص ببعضها يخالف ما دل عليه اللفظ من العموم في الذوات على 
خلاف ما يقوله بعض المتأخرين» فعلى هذا يدخل فيه الإناء الذي فيه الطعام؛ 
للعموم» ولمالك ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول أنه لا يغسل إلا إناء الماء دون إناء 
الطعام» قال في «المدوّنة»: إن كان يغسل سبعا للحديث ففي الماء وحده. 
انتهى . 

ووْجّه ذلك بأمرين: 

أحدهما : مبنيٌ على تخصيص العام بالعرف» والعرف أن الطعام محفوظ 
عن الكلاب» مصونٌ عنها؛ لعرّته عند العرب» فلا يكاد الكلب يَصِل إلا إلى 
الماءء فيُقيّد اللفظ بذلك. 

الغاني أن في الحديث «فليرقه» وليغسله سبع مرّات»» والطعام لا يجوز 
إراقته؛ لحرمته» ولنهيه َه عن إضاعة المال» متفق عليه. 

ويجيء على البحث المتأخر وجه ثالث» وهو أن يقال: هو عام في 
الأوانى» مطلقٌ فى أحوالها عَيلنا به فيما إذا كان فيها الماء» والمطلق إذا عمل 
به E‏ في تأدّي الواجب» فلا يبقى حجة في إناء الطعام. 

فأما الوجه الأول فمبنيٌ على تخصيص العموم بالعرف» وفيه مَنْعٌّ في 
الأصول» والراجح عند كثير من الأصوليين خلافه. 

وأما الثاني» فضعيفُ؛ لأن عموم الأمر بالإراقة يقتضي إراقة الطعام 
أيضاًء وتحريم إراقته ممنوع بعد دلالة العموم على الأمر بهاء وماليّته أيضاً 
يمنعها القائل بتنجيسه بعد الولوغ فيه. 

وأما الاستدلال بالنهي عن إضاعة المال» فسيأتي البحث فيه في المسألة 
التالية - إن شاء الله تعالى -. ٠‏ 


(۲۷) - بَابُ حکم لوغ الكلْب - حديث رقم (504) 
۸۱ 

وأما الوجه المتأخر فمتأخر؛ لما يتا أنا لو خصّصناه ببعض أحواله لكان 
الخارج عن تلك الأحوال مخصوصاً عن العموم مع دلالة العموم على تناوله» 
ووجوب المحافظة عليها. انتهى كلام ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى ° 
وهو بحت نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): نهيه كيه عن إضاعة المال خاص بالمال عام بالنسبة 
إلى ما يَلَعْ فيه الكلب» وما لم يَلَعْ فيه» وأمره ية بإراقة ما ولغ فيه الكلب 
خاص بالنسبة إلى ما لم يَلّعْ فيه» عامٌ بالنسبة إلى المال وغير المال» فكل 
واحد منهما عام من وجه» خاص من وجه. 

فلئن قال أحد الخصمين: احص عموم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب 
بالماء؛ عملاً بنهيه يلل عن إضاعة المال» قال خصمه: أخص نهيه کل عن 
إضاعة المال بما لم يلغ فيه الكلب؛ عملاً بقوله: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليّرقه»» فإذا تقابلا فلا بد من الترجيح» وقد يرجح العمل بهذا 
الحديث؛ لوجهين : 

أحدهما: أن يقال: النهي عن إضاعة المال عام مخصوص بالاتّفاق» فإنه 
يُخرج عنه المائعات التي تغلو قيمتهاء وتكثر بعد وقوع قطرة من البول فيهاء 
والعموم في هذا الحديث غير مخصوص بالإجماع ‏ أي حيث لم يُجْْمَع على 
تخصيصه - فإن القائل بالنجاسة يعم به كل ما يُولَمُ فيه والعمل بالعموم الذي 
لم يُجمّع على تخصيصه أولى من العمل بالعموم الذي أجمع على تخصيصه. 

فإن قال: لا أسلّم أن المائع الذي وقعت فيه قطرة البول مال بعد وقوعها 
فيه» قال خصمه: لا أسلّم أن الطعام مال بعد ولوغ الكلب فيه. 

الوجه الثانى: أن يقال: مقصود ذلك الحديث النهى عن التبذير» وإضاعة 
الما غير عفن مج و ر هذا اللحديك ا جات وزيا 
التنره عما لحقه سؤر الكلب؛ لنجاستهء أو لقذره» وهذا المقصود أخصض 
بالنسبة إلى ما يقع فيه الولوغ من ذلك المقصود ‏ أي النهي عن إضاعة المال - 


.۲۲۷ ۔‎ ۲۲٣/۲ «شرح الإلمام“‎ )١( 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

783 الا كعك هوت ود اسهد ادنع اتاد اسل الكت 
وقد ظهر اعتباره في بعض ما يقع فيه الولوغ» فالعموم بالنسبة إلى هذا المقصود 
أمسٌ من العموم بالنسبة إلى ذلك المقصود إذا اعتبرنا المقاصد. انتهى كلام ابن 
دقيق اليك وبحمه: الله: تحال , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله 
تعالى - بحت نفيسٌ . 

وحاصله ترجيح القول بعموم الإناء إناء الماء والطعام؛ لقوة مُدرَكه. كما 
حمّقه آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع - 

(المسألة التاسعة): لفظ الإناء لَمّا كان عامَّاً دخل تحته إناء المَخَار”"' غير 
المزجّج مما يتشرّب الماء وغيره» ويغوص فيه» وقد 9 بطهارته 0 
فقد يُجعل أصلاً لمسألة اختّلِف فيهاء وهي أن المُخار إذا انَصَل به نجسل 
عَوَاصٌء كالبول» هل يطهر بالغسل؟ وكذلك ما يناسبه مثل الزيتون يُمَلّح اء 
نجس» والقَمْح يمع بماء نجس» وهذا البحث بناء على نجاسة الماء» فيستمرٌ 
من غير اعتراض؛ لأنه حينئذ لا فرق بين أن يَلْمَّ في الماء الذي في الإناءء أو 
يؤخذ الماء الذي في الإناء بعد وُلُوغهء ويُجعّل في إناء فَخار. 

قال الطحاويّ ‏ رحمه الله تعالى - لَمّا تكلّم في مسألة نزح ماء البئر: فإن 
قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسأ بوقوع النجاسة فيهاء فكان يقتضي 
ذلك أن لا تطهر البئر أبداً؛ لأن حيطانها قد تشرّيت ذلك الماء النجس» 
واستكنّ فيهاء فكان ينبغي أن تطمّ. ) 

قيل له: ألم تر العادات جرت على هذا؟ وقد فَعَل عبد الله بن الزبير ما 
ذكرنا في ماء زمزم" » ورآه أصحاب رسول الله بء فلم يُنكروا ذلك عليهء 


)1غ( شرح الإلمام» ۲ 2 انوس 

)۲( «الْمَخَار) بفتح الفاءء وتسديد الخاء: الطين المشوي» وقبل الطبخ هو حرف 
وصَلْصَال. قاله في: «المصباح» .)٦٤/۲‏ 

)۳( هو ما رواه الطحاوي في : : «(شرح معاني الآثار» )۱۷/۱( عا حير عن عطاء بن 
أ رباح أن ا وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير» فَنْزِح ماؤهاء فجعل 
الماء لا ينقطع» فَنَظر فإذا عين تجري من قبل الحجر السود فقال ابن الزبير: 


(10) - باب حكم وُلُوغْ الْكَلْب ‏ حديث رقم (508) 
لهت 

ولا أنكره من بعدهماء ولا رأى أحد منهم طَمّهاء وقد أمر رسول الله بي في 
الإناء الذي قد نجس من ولوغ الكلب فيه“ أن يُغسلء ولم يأمر أن يُكْسَرء 
وقد تشرّب من الماء النجس» فكما لم يأمر بكسر الإناء في ذلك» فكذلك لا 
يؤمر بطم تلك البئرء فهذه فائدة استنتجها الطحاويّ من هذا الحديث» ذكره ابن 
دقيق العيد ۵ وهو بحت نفيسٌ . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة هذا البحث أن الإناء الذي أمر بغسله 
من وُلُوعْ الكلب عاةء فيتناول ما يتشرّب الماء» كالفخارة وما الا يتشرية 
كأواني الزجاج» فلا فرق بين النوعين في وجوب غسله فقطء ولا يلزم كسر 
النوع الأول فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): قال الحافظ العراقن ‏ رحمه الله تعالى -: هل تتعدّد 
الغسلات في ولوغ الكلب بتعدّد الولغات 5 كلب واحدء أو كلبين» فأكثر؟ 
خلاف بين أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ والأصح أنه يكفي للجميع سبع» وقيل: 
يجب لكل وَلْغْة سبعٌ» وقيل: يكفي السبع في وَلَعَاتَ الكلب الواحد» وتتعدّد 
بتعدّد الكلاب» وكذلك لو تنجس بنجاسة أجنبيّة غير الكلب لم تجب الزيادة 
على السبع» بل يندرج الأصغر في الأكبرء كالحدث على الصحيح» واذَعَى 
النووي» وابن الرفعة نفي الخلاف فيه» وليس بجيد» ففيه وجه حكاه الرافعيٌ 
في الشرح الصغير أنه يجب غسله للنجاسة الأجنبيّة أيضا. انتهى كلام العراقيّ 
- رحمه الله تعالى "» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]166[‏ (وَحَدَنَني مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح حَدَئَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِياء 
)١(‏ قد عرفت فيما سلف أن نجاسة الكلب محل نظر» فلا تنس» والله تعالى أعلم. 


(۲) «شرح الإلمام» ۲۲۹/۲ ۔ ۲۳۰. (۳) «طرح التثريب» ۱۲٣١/۲‏ -155. 
)٤(‏ وفي نسخة: «ولم يذكر). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جا ڪڪ 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 
١‏ (محمد به بن الصّبّاح) الدّولابيَ» أبو جعفر البغدادي» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۲۷) (ع( تقدم في «المقدمة» 0/5 . 


۲ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَريّاء) بن مُرّة الْخُلْقّاني ‏ بضمّ المعجمة» وسكون 
اللام» بعدها قاف أبو زياد الأسديّ الكوفيء لقبه شَّقُوصًا ‏ بفتح المعجمة» 
وضمٌ القاف الخفيفة» وبالمهملة ‏ صدوقٌ يُخطى قليلاً [۸] (ت” أو )١74‏ 
(ع)» تقدّم في «المقدّمة» ه/لا١.‏ 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادٍ مِثْلَهُ)ء أي بإسناد على بن مُسهرء عن الأعمش 
المذكور قبله» حال کون متنه مثل متنه. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن زكريّاء التي أحالها المصتف هنا على رواية 
على بن مسهر لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
آول الكتاب قال : 


3 ...) - (حَدَتَنا نا يَحبَى بن يَحْبَى» قال : رات ت عَلَى مالك عَنْ أبي 
ارتا د عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ ا رول الله يكل قال : «إِذًا شَرِبَ لكلب 


في إ اءِ أَحَدِكُمْ ؛ كَلْيَمْسِلَهُ سبع مَرّاتِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يَحبّى ن يَحَيّى) التميمئ» أبو زكريًا النيسابوريٰ› 5 كيت إمام 
[۱۰] (ت٣۲۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 

١‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحئ» أبو عبد الله 
الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين ۷1] (ت۱۷۹) (ع)» 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸. 

والباقون تقدّموا فى ثانى أحاديث هذا الباب. 

وقوله: (إِذَا شرت الْكَلْبْ) قال في «الفتح»: كذا هو فى «الموطأا. 


(0؟) ‏ باب حُكم ولو الْكَلْب ‏ حديث رقم (5601) 
والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: (إذا وَلَغَ2 وهو 
المعروف في اللغةء يقال: وَل يَلَعْ ‏ بالفتح فيهما -: إذا شَرِبَ بطرف لسانه» 
أو أدخل لسانه فيه فحرّكه» وقال ثعلب: هو أن يُدخل لسانه في الماء وغيره 
من كل مائع» فيحرّكه. زاد ابن ذُرُسْنْوَيْهِ: شرب أو لم يشرّب» وقال ابن مكيّ : 
فإن غير مائع يقال: لَعِقّهه وقال المطرزي: فإن كان فارغاً يقال: لَحَسَّه. 

وَاذَّعَى ابنُ عبد البر أن لفظ «شَرِتَ» لم يروه إلا مالك وأن غيره رواه بلفظ 
«وَلَعّ»» وليس كما اذَّعَىء فقد رواه ابن خزيمة» وابن المنذر» من طريقين عن 
هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» بلفظ : «إذا شرب»» لكن المشهور 
عن هشام بن حسان بلفظ : «إذا وَلْغ»» كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه . 

وقد رواه عن " بى الزناد تبيخ مالك بلفظ: «إذا شرب» ورقاء بن عمرء 
أخرجه الْجَوْرَّقَيَ» وكذا المغيرة بن عبد الرحمن» أخرجه أبو يعلى» نعم» 
وروي عن مالك بلفظ: «إذا ولغ». أخرجه أبو عبيد في «كتاب الطهور» له» عن 
إسماعيل بن عمر عنه» ومن طريقه أورده الإسماعيلي» وكذا أخرجه الدارقطنيّ 
في «الموطآت» له» من طريق أبي علي الحنفيّ» عن مالك» وهو في نسخة 
صحيحة من «سئن ابن ماجه»» o‏ روح 5 غبادة» عن مالك ا وكأن 
أبا الزناد حدّث به باللفظين؛ لتقاربهما في المعنى» لكن الشرب كما بينا أخض 
من الوُلُوغْء فلا يقوم مقامة. انتهى0 . 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى أولّ 
الكتاب قال: 

[101] (...) - (وَحَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَتَنَا ِسْمَاعِيل بْنُ راهيم عَنْ 
نمام بْنِ حَسَانَ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ عَنْ أي هُرَيْرة» ال : قَالَ رَسُولُ الله ا 
«طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ذا وَلَعَ فيه الْكَلْبٌ أَنْ يَفْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِء أُولَاهُنّ بالثّرَابِ)). 


ره 


)۱( «الفتح» ار 


البحر المحبط الثجاج فرح صحيح الإمام مهلم بن لحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
r EE‏ کک النسائيئ» ثم البغدادي لاوا 
١‏ - (إسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ) المعروف بابن غلية» أو يشن الأسدئ 

مولاهم البصري› ا ت ]1۸[ (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ". 

والباقون تقدموا في الباب الماضي› ت بن حسان هو: المُرْدوسيّ . 

وقوله: (أُولَاهُنَّ بالترّاب) قال النووي كأَنْهُ: معنى الغسل بالتراب هو أن 
5 يخلط التراب في الماء حتى يتكذر» ولا فرق بين أن يُطرح الماء على التراب» 
أو التراب على الماءء أو يأخذ الماء الكدِرٌ من موضع» فيغسل به» فأما مسح 
موضع النجاسة بالتراب» فلا يجزئ» ولا يجب إدخال اليد في الإناء» بل 
يكفي أن يُلقيه في الإناء» ويُحرّكه» ويُستحبّ أن يكون التراب في غير الغسلة 
الأخيرة؛ ليأتي عليه ما يُنظفهء والأفضل أن يكون في الأولى. انتهى كلام 
الو وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أُولَاهُنَّ بالئَرَابِ) هكذا رواية ابن سيرين فيها التتريب» قال في 
«الفتح»: ولم يقع في رواية مالك التتريب» ولم يثبت في شيء من الروايات 
عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره» وروي 
ا عن الحسن» وأبي رافع» عند الدارقطني» وعبد الرحمن والد السَّدَّيَّء 
عند البزار. 

واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره 
من طريق هشام بن حسّان عنه: «أولاهنَ». وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين» 
وكذا في رواية أي e‏ المذكورة. واختلف عن قتادةء عن ابن سيرين» فقال 
سعيد بن بُشير عنه: EN AN:‏ أخرجه الدارقطنيّ؛ وقال أبان» عن 
قتادة: «السابعة»» أخرجه أبو داود» وللشافعئ عن سفيان» عن أيوب» عن ابن 
سيرين: «أولاهنء أو إحداهنٌ»» وفى وا الي عند البزار: «إحداهنٌ», 
وكذا في رواية هشام بن عروة» عن الزناد عنه. 

فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: «إحداهنّ» 1 و«أولاهنّ»), 


)000( شرح النووي» 857 . 


(۲۷) - بَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبِ - حديث رقم (587) 

ڪڪ A۷‏ 
و«السابعة» مُعَيّدّه و«أو» إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير» فمُقتضى حمل 
المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة» 
وهو الذي نص عليه الشافعيّ ف في «الأم و«البوّيطيّ»» و به المرعشئ 
وغيره من الأصحاب» و ذكره ابن دقيق العيد» والسبكيٌ ناء وهو منصوص 
كما ذكرناء وإن كانت «أو» شَكَاً من الراوي» فرواية من عَيّن ولم يَشُكَ أولى 
من رواية من أبهم أو شك» فيبقى النظر في الترجيح بين رواية «أولاهنّ» ورواية 
«السابعة)» ووا «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية» والأحفظية» ومن حيث 
المعنى أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه» 


وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى اول والله تعالى أعلم. 
لس ابلق 
انتھی . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» تخ ی 
خلاصته ترجيح رواية «أولاهن؛ وا ودراية على غيرهاء فيكون التتريب في 
الغسلة الأولى» حتى يتحقّق التنظيف المطلوب على الوجه الأحسن والأليق» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: نال الاسام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله كَكةِ: 
«أولاهنٌ», وفي رواية: لأخراهنّ» الذي يفهم مه أن الحمراة بالأولى المبتذاً 
بهاء وبالآخرى المختتم بهاء وفيه نزاع» وهو أن الأخرى تأنيث آخر - بفتح 
الخاء ‏ وأن ذلك لا يدل إلا على المغايرة» لا على الانتهاء. قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى -: الفرق بين آخرة وأخرى أن التي هي أنثى آخر لا تدل 
على الانتهاء» كما لا يدل عليه مذگرهاء فلذلك تعطف عليهما مثلهما من 
صف واحد» كقولك: عندي رجل» وآخر» وآخر» وعندي اسراو ری 
وأخرفن ون لت او يول عن الا هات كنا ل عله بها بولدلك 
لا يُعظف عليهما مثلهما من صنف واحدء فلا يقال: جاء زيدٌ أول» وعمرو 
آخر» ورجل آخر. 


)1غ( «الفتح» 6ر5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
DS‏ 

وقال الشيخ أبو عمرو ابن الحاجب ‏ رحمه الله تعالى - : لا يقال : العشر 
الأر؛ ن الأخر جيم اي وأخوف ناشت آخر٬‏ ومدلوله وصفٌ مغاير 
بمتقدّم ذکره» وإن كان متقدّماً في الوجود» وكذلك مؤنثه ومجموعه» وليست 
دلالته على المتأخر في الوجود حتى صارت ® اء فتقول: مررت بزيد» 
ورجل آخرء 0 إلا وصفه لمغاير متقدم ذكره» وهو زید» حتى 
صار فاه أ حل الشيئين» ولا يُفهم ف كونه اا وجوداً. ومن ثم م لم 
6 يقولوا: ربيع الآخَرء ولا جمادى الأخرى؛ لعلمهم بانتفاء دلالة ذلك على 
مقصودهم؛ لأن المقصود التآخر الوجوديٌ» فعدلوا إلى ربيع الآخِر ‏ بكسر 
الخاء ‏ وإلى جمادى الآخرة» حتى تَحْصّل الدلالة على مقصودهم في التأخر 
الوجودي. انتهى”'» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال ابن دقيق العيد كه أيضاً: قوله: «فاغسلوه سبعاًء 
أولاهنّ. أو أخراهنٌ بالتراب»» قل يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعئ: إنه 
لا يكفى ذرٌ التراب على المحل» بل لا بد أن يجعله فى الماءء ويوصله إلى 
المحل. 

ووجه الاستدلال أنه جعل مرّة التتريب داخلة في قسم مسمّى الغسلات» 
ودر التراب لا يُسمّى غسلاًء قال: وهذا ممكنٌء وفيه احتمالٌ أنه إذا ذَرّ التراب 
على المحل» وأتبعه بالماء يصح أن يقال: فصل يالاب ولا بد من مثل هذا 
في أمره ييه في غسل الميت بماء وسِدّر عند من يرى أن الماء المتغيّر بالطاهر 
غير طظَهُورء إن جرى على ظاهر الحديث فى الاكتفاء بغسلة واحدة؛ إذ بها 
يحصل مسمّى الغسل» وهذا جيّد. 

إلا أن قوله: «وعمروه» قد يُشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق دَرّ التراب على 
المحلّء فإن كان خلطه بالماء لا ينافى كونه تعفيراً لخد فقد ثبت ما قالوه"» 
لكن لفظة التعفير حينئذ تطلق على ذرٌ التراب على المحلّ»ء وعلى إيصاله بالماء 


)۱( شرح الإلمام» ؟/ 5 TIA‏ 
(؟) أي: بعض أصحاب الشافعيّ الذين قالوا: لا يكفي ذَرّ التراب على المحل. 


)309  508( باب حکم ولو الْكَلْبٍ  حديث رقم‎  )10( 

کے ۱۸۹ 
إليه» والحديث الذي دل على اعتبار مسمّى الغسلة إذا دل على خلطه بالماءء» 
وإيصاله إلى المحل بهء فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي 
ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معاًء أي ذرٌ التراب» وإيصاله بالماء. 
انتهى”'22 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
ا 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]6[‏ (١حَدَنَنَا‏ مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّاقِءِ حَدَنَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ همام بن مُتبّ قَالَ: هَذَا ما حَدَتَنَا أَبُوَهْرَيْرَةََ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الم بل 
َذَكَرَ أَحَاوِِتَء مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله ي4 : «طُهُور0" إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَم 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد بعينه تقدّم في الباب الماضي. 

وقوله: (طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) الأشهر فيه ضمّ الطاء» ويقال بفتحهاء 
لغتان» تقدّمتا في أول كتاب الطهارة“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[164] (۲۸۰) - (وَحَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بُ مُعَاذِء دتا ابي حَدَكَنَا سَعْبَة عَنْ 
أبي النّبّاح؛ سَمِعَ مُطَرّفَ بْنَ عَبْدِ ال يُحَدَتُ عَنِ ابن الْمُعَمّلِء قَالَ: أَمَرَ 
رَسُولُ الله يكل بِمْلٍ الْكلَاب. م قا : «ما باهم وبال الكلاب؟2 ثم رَخَصَ في 
كَلْبٍ الصَّيْدِء وَكَلْبٍ الْعَتمء وَكَالَ: «إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في الْاناءِء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ 

ا 
مَرَاتِء وَعَفْرُوهُ الثَامنَةَ في الترّاب»). 
)١(‏ «إحكام الأحكام» .٠١۸ _ ٠١١/١‏ 


(۲) وفي نسخة: «وقال: قال رسول الله كَل . 
(۳) وفى نسخة: «طهر). )٤(‏ «شرح النووي» ”/ 185. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

| (مبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَنْبَريَ أبو عَمرو البصريّ» ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) 2 م د تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

کد او و ا ی ر حا وای ری 
القاضي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /7. 

۳ (شَعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجّة الناقد البصير [۷] (ت )١١١‏ (ع)» 
تقدّم في «اشرح المقذمة) جا ص۳۸۱. 

- (أَبُو التَّاح) - بمثنّاة» ثم تحتانيّة ثقيلة» وآخره مهملة - يزيد بن ميد 
الصبَعي - بض المعجمق وفع او ر موو بک ا نت [0]. 

رَوَى عن أنس» وأبي عثمان النَهْديَء وأبي الرَدّاك» وحفص الليثي» 
والحسن البصريّ» وثمامة بن عبد الله بن أنس» وأبي مِجلْزء ومُطرّف بن 
عبد الله بن الشَّخيرء وأبي زرعة بن عمرو بن جرير» وموسى بن سَلّمة» في 
آخرين . 

وروی عنه سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وعبد الوارث بن سعيد» 
والمثنى بن سعيد الضُبَّعىَء وهمّام» والحمادان» وبسشطام بن مسلمء وابن عَليّة» 
وغيرهم. 

فال عدا ين الحمد» عن أيه قبت نف ةوقال ابن "معين واو 
زرعةء والنسائيئ: ثقةٌء وقال ابن المدينئ: معروف» وقال أبو حاتم: صالحٌ» 
وقال رَوْح بن عُبَادة» عن شعبة: كنا نَكنِيه أبا حمادء وبلغني أنه كان يُكْنَى أبا 
التياح» وهو صغير» وقال شعبة: قال أبو إسحاق: سمعت أبا إياس يقول: ما 
بالبصرة أحدٌ أحب إلي من أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التيّاح» وقال 
ابن سعد: كان ثقةّء وله أحاديث» وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: ثقة 
مأمون» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مسلم بن الحجاج كَنْهُ: مات بِسَرَحْسء وقال الترمذيّ» وعمرو بن 
علي : مات سنة ثمان وعشرين ومائة» وقال خليفة بن خياط: مات سنة ثلاثين» 
وقال ابن حبان: مات سنة ثمان وعشرين» وقيل : سنة ثلاثين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١19(‏ حديثاً . 


(0؟) ‏ بَابُ حم وَُلُوغْ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم (509) 
کک ۱۹۱ 
ه ‏ (مُطرّف' بْنُ عَبْدِ الله) بن الشير - بكسر الشين المعجمة» وتشديد 
الخاء المعجمة 0 5-86 تحتانية» ثم راءٌ - العامري الْحَرَسيَ - بمهملتين 
مفتوحتين» ثم معجمة - أبو عبد الله البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [۲]. 
رَوَى عن أبيه» وعثمان» وعلىّء وأبي ذرّء وعمّار بن ياسرء وعِيَّاض بن 
جمّار» وعبد الله بن مغفل» وعثمان بن أبي العاص» وعمران بن حصين» 
وعائشة» ومعاوية» وأبي مسلم الْجَذْمِيَ و 
ورَوَى عنه أخوه أبو العلاء يزيد وابن أخيه الآخر عبد الله بن هانئ بن 
عبد الله بن الشَّخْيره وحميد بن هلال» ويزيد الرّشْكء وأبو نَضْرة» والحسن 
البصري» وغَيْلان بن جرير» وسعيد بن أبي هند» ومحمد بن واسع» وأبو 
التياح» وثابت البنانيّ» وغيرهم. / 
ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل البصرة» وقال: رَوَى عن أَبَيَ بن 
غب وكان تفه ذا فضل ووَرَّع وأدب» وقال العجليّ: كان ثقةً» ولم ينح 
بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا مُطَرّفء وابن سيرين» وقال العجليّ أيضاً: 
بصري ثقةٌء من كبار التابعين» رجل صالحح» وقال مهدي بن ميمون» عن 
غيلان بن جرير: كان بينه وبين رجل كلام» فكذب عليه فقال مطرف: اللهم 
إن كان كاذبا فأمعة». فك مكائه ميعا» وعن غبلان أن مطرقاً كان يلسن 
الفطارقة روعي ا و أفضيت إلبه أقضيت إلى 
غین وال نزيد ين عبد اهن الي: آنا اکير من الحسن بعشر سنين» 
ومطرف أكبر مني - يعني بعشر سنين -» وقال ابن حبان في «الثقات»: ولد في 
حياة النبيٌ له وكان من عاد أهل البصرة ورْهَادهم . ۰ ۰ 
قال ابن سعد: توفي في أول ولاية الحجاج» وقال عمرو بن على» 
والترمذيٌّ: مات سنة خمس وتسعين. 
قال الحافظ كَنْهُ: الأشبه من كلام ابن سعد أنه مات في آخر ولاية 
الحجاج» فلا مخالفة حينئذ بين ما قال ابن سعد وبين ما قال عمرو بن علىّ. 


5 
5 


انتهى . 


(۱) بضم الميم» وفتح الطاء المهملة»› وكسر الراء المشددة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
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وذكر جماعة أنه مات في طاعون الجارف سنة سبع وثمانين. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

5 (اك ِنُ الْمُعَمَل) - بضمٌ الميم» وفتح الغين المعجمة» والفاء المشددة 
المفتوحة ‏ هو: عبد الله بن مُكل بن عبد نهم بن يف بن أسحم بن ربيعة بن 
عدي بن ثعلبة بن ذوّيب المزنيّ» أبو سعيد» ويقال: أبو عبد الرحمن» سكن 
ال تخون ى ا ومر اعات الف 

رَوَى عن النبى كك وعن أبي بكر» وعثمان» وعبد الله بن سالم» وعنه 
حميد بن هلال» وثابت البنانيّ» ومُطرّف بن عبد الله بن الشخير» ومعاوية بن 
قرة» وعقبة بن صَُهُبانَء والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن 
بريدة» وابن له غير مُسَمّى يقال: اسمه يزيد» وغيرهم. 

قال الحسن البصريّ: كان أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمرء يفقهون 
الناس» وكان من نقباء أصحابه. 

قال البخاري: قال مسدد: مات بالبصرة سنة »)٥۷(‏ وقال غيره: مات 
سنة 6)17 اؤقال أبن عيك الب شنة ستين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين من أوله إلى آخره» وشعبة» وإن كان 
ا اند نول الهيرة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ» عن تابعيّ: أن 
التيّاح» عن مُطرّف. 

(ومنها): أن أبا التيّاح» ومطرّف» وابن مغفّل هذا أول محل ذكرهم في 
هذا الكتاب» وقد عرفت آنفاً جملة ما لهم فيه من الأحاديث» والله تعالى أعلم. 


)599( يات حُكم ولو الْكَلْبِ - حديث رقم‎  )۲۷( 
سلس 2> اوا اد‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَن) عبد الله (ابْنٍ الْممَقَلِ) ذل طبه » وهو بصيغة اسم المفعول» و«أل» فيه 
للمح الوصفية» ويجوز حذفهاء كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِتَخَلَا لِلمحما قَدُكَانَ عنه نقِلا 
گ «الْمَضْل) و«الْحَأرث» الان م ۴ E E.‏ سان 

(قَال: أَمرَ وَسُولُ الله ل بقل الكلابٍ) سبب ذلك كما في «صحيح 
مسلم» عن ابن عبّاس» عن ميمونة ون أن نل الله كَل أصبح يوماً واجماًء 
فقالت ميمونة: يا رسول الل لفك استتكرث هيك منذ اليوم» قال 
رسول الله ية : «إن جبريل كان وَعَدني أن يلقاني الليلة» فلم يَلْمّني» أما والله 
sS‏ قال: فظل رسول الله ية يومه ذلك على ذلك» ثم وقع في نفسه 

و كلب تحت مُسْطاط لناء فا فأخرج» ثم أذ بيده ماءً» فنضح 
E‏ ل ا لقيه جبريل» فقال له: «قد كنت وعدتني أن تلقاني 
البارحة»» قال: أَجَلّء ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب» ولا صورة» فأصبح 
رسول الله يا يومئذء فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط 
الصغيرء ويترك كلب الحائط الكبير. 

وقيل: إنما أمر بذلك تغليظاً عليهم؛ لأنهم كانوا مُولَعِين به. 

وقال القرطبئ ك#: إنما أمرهم بقتلها لما كثرت» وكثر ضررهاء ثم لَمَا 
َيل أكثرهاء وذهب ضررها أنكر قتلهاء وقال: «ما بالهم وبال الكلاب؟)» 
ويَحْتَمِلَ أن يكون ذلك ليقطع عنهم عادة إِلْفهم لها؛ إذ كانوا قد ألفوهاء 
ولابسوها كثيرا. انتهى 

(تُمَّ قال) يكل («مَا بَالْهُمْ وَبَالُْ الكلاب؟))ء أي: ما حالهم وحالها؟. 
ف «ما» استفهاميّة» وهو استفهام إنكار» وهو يحتمل أن يكون إنكارا لاقتنائهم» 
وهو ظاهر هذه الرواية» ويَحْتَمِل أن يكون إنكاراً لقتلهم» ويؤيّده رواية أبي نعيم 
في «مستخرجه) (۱/ 80") بلفظ: «ما بالي وبال الكلاب؟».: (نُمَ رَخّصَ) أي 
سهّل كله ويسّرء يقال: رَخَص الشرع لنا في كن ضا وار عص 'إرخاضا: 
إذا يسّرهء وسهّله (فى كلب الصَّيْدِ). أي فى اقتناء كلب لأجل أن يصطاد به 
(وَكَلْبٍ الَْنّم)2 أي وفي اقتناء كلب؛ لجِرّاسة الغنم» وفي الرواية التالية: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
س۹ لے 
«ور تحص في كلب الغنم» والصيدء والزرع»» (وَقَالَ) ككل («إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ) من 
باب نفع وشْرِبَء ووعَد» وورتٌ» ووّجل» كما سبق بيان ذلك كللّى أي 
رت بطرف لسانه (فِي الانَاءِ) هذا مبيّن أن ما تقدّم بلفظ: «في إناء أحدكم» 
بالإضافة غير معتبّر» كما حمّقناه في ما مضى (فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَاتِ) هذا ظاهرٌ 
في أنه كَل قال هذا بعد أن رخص لهم في كلب الصيد والغنم» ففيه رد على 
من زعم من المالكيّة أن الكلب الذي أمر بغسل وُلُوغه غير المأذون فيه» كما 
سبق تحقيقه (وَعَفُوُوهُ) آي ال وهو: بتشديد الفاء» ففخ قال في 
al‏ الك - بفتحتين -: وجه الأرض» ويطلق على التراب» وَعَمْرتٌ 
الإناء عفرا من باب ضَرَبَ: : دَلَكنة الك ر هو واعَمَرَ وعَفرته 
بالتثقيل ا فتعمّر ومعناه: مَرُغوه» لگ بالتراب» وقال صاحب 
«المطالع»: عفرو اغسلوه بالتراب» أي مع الماء (الثَّامِئَة) أي المرّة» أو 
الككاة الثامئة» فهو منصوب على المصدرية»› كما تقدم نظيره ه في الحديث 
a‏ (في الترّاب») متعلّق باعفروه)» و«التراب»: اسم جنس» لا يثنى» ولا 
يجمع : > وقال المبرد: هو جمع» واحدته ای قاله ابن الملقّن كاله . 
[فائدة]: «التراب» فيه لغات» قال فى «القاموس»). واشرحه» (١//ا5١):‏ 
الترسديأق بضم» فسكون: - والترات» وال والتَّرْبَاءٌ كصّحراء» والترباءٌ 
كنقسّاء» والتَيَرَبء كَصَبْقَلِء والئَيْرَابء بزيادة الألف. وتقديم الياء على الراءء 
والتؤرب» كجؤمهّر» وَالتَوْرَابٍء بزيادة الألف. والتريت: کب كعثير» والتربب» 
كأمِير» وجمع الثُرَاب ربق وتربان بالکسر» > وحكي الضمٌء ولم ي يسمع لسائرها 
بجمع . انتهى . 
وقال النووي له فى «تهذيب الأسماء واللغات» (۳/ :)5١ 5٠‏ التراب 
معروفٌ» والصحيح المشهور الذي قاله الإمام الفرّاء» والمحقّقون: إنه اسم 
جنس لا ا ولا يجمعء ونقل 0 عمرو الزاهد في «(شرح الفصيح» عن 
المبرّد أنه قال: هو جمعء واحدته نُرَابَةٌ والنسبة إلى التراب تُرَابَِ» وذكر أبو 
جعفر النخاس في كتابه «صتاعة الكتاب» فى التراب خمس عشر شرة لغدّء فقال: 
يقال: ا وتؤرَت» يعني على مثال عقر وتَؤْرَاتٌ» وتَيْرَبٌ - بفتح أولهما 55 
والإئلِبُء لالت الأول بكسر الهمزة واللام» والثاني بفتحهما )2 والثاء معلثة 


(۲۷) - بَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم (509) 
0 140 

فيهماء ومنه قولهم : بفيه الأ وهو الْكَنْكَتْ بفتح الكافين» وبالثاء المثلثة 
المكرّرة» والْكِْكَتُ بكسر الكافين» والدَّقْعِمُ بكسر الدال والعين» والدَّفْعَاءُ بفتح 
الدال والمدّء والرَّعَامُ بفتح الراء والغين المعجمة» ومنه: أرغم الله تعالى أنفهء 
أي ألصقه بالرَّعَام وهو الْبَرَا مقصوراً مفتوح الباء الموحدة» كالعَصّاء والْكِلَحْمْ 
بكسر الكاف» والخاء المعجمة» وإسكان اللام بينهماء والْكمْلِحُ بكسر الكاف 
واللام» وإسكان الميم بينهماء والخاء أيضاً معجمة, والْعِثْيَرٌ بكسر العين 
المهملة» وإسكان الام المقلية». :وبحدها ما من تحت مفتوحة ٠‏ اننهى: 

ووو اس الملمّن حاتي افرع العمدة» )"١757/١(‏ أن للتراب نحو 
خمسين ایا ذكرها مفصّلة في كتابه «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من 
الأسماء والمعاني واللغات»ء لكن لم نجد ذلك الكتاب» والله تعالى أعلم. 

وقد نظمت اللغات المذكورة هنا بقولي: 

الم بأنَ يلتراب EE‏ ب انلنت تابي انين 


8 ا ر ر لان 02 
ترات ال والكَببَاه ححا وكرت وترياء أذرجا 
وتورت ويرت زات كذا ترت وتاب 


O,‏ ا 
وَهِنْ لَْمَاتِهِالرَّعَامٌإِنْيِبُ وَأنْلَبٌ شرا وََنْحاً يَضْحَبُ 
وَكِنْكتٌ بالْكَسْر وَافْمَحْ وِفْعِمْ بالْكَسْر وَالدَفْعَاءُ فُنْحا يُعْلَمُ 
وَهُْوَ الْبَرَا مِثْلُ الْعَضَا وَكِلْخمُ ِمْلِع بِالْكَسْرٍ أيضاً يُفْهَمْ 
ونير بِالْكَسْر قد دة ENES ES‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 

وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مُعَفَّل طَييه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» [/ا17/ 554 و550] (١۲۸)ء‏ و(أبو 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
داود) في «الطهارة» »)۷٤(‏ و(النسائيّ) في «الطهارة» /١(‏ 55 و۱۷۷)» و(ابن 
ماجه) في «الطهارة» (١٠٠)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «(مصتّفه» (١/لالا١).‏ 
ا المسنده» ls ۸٦ /٤(‏ ((سننه» (۱۸۸/۱)»› 
و(ابن حبان) في «(صحیحه» (۱۲۹۸)» و(الدارقطني) «سئنه») (۱/ »)٦٥‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/۲۳)ء و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
»)۲٤١ ١‏ و(البغوي) في «شرح الستة» .)۲۷۸١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده» (055 و٥٤٥)»‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (147) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده زيادة على ما سبق: 

١‏ (منها): وجوب غسلة ثامنة» وبه قال الحسن البصريّ من المتقدّمين» 
وأحمد بن حنبل في رواية حرب عنه» ونقل عن الشافعيّ أنه قال: هو حديث 
لم أقف على صخته» ولكن هذا لا يُثبت العذر لمن وقّف على صخته» وقد 
نك من فال «الخاف | بوزييهه لكا خرص إسناده مجمع على صخته . 

وقد اعتذر بعض الشافعيّة عن العمل به بالإجماع على خلافه» وهو غير 
صحيح» فقد عرفت أنه مذهب الحسن» ونقل عن أحمد بن حنبل» فأين 
الإجماع؟. 

وأجاب البيهقي بترجيح رواية أبي هريرة ذَنه؛ لأنه أحفظ من روى 
الحديث في دهرهء فروايته ا 

وَتَعَقتَ بأن 6 لا يصار إليه مع إمكان الجمعء والأخذ برواية 
عبد الله بن مُعَفّل به أولى؛ لأن فيها زيادةء والزيادة من الثقة مقبولة» ولأن 
العمل بها يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة يه دون العكس» ولو سلكنا 
مسلك الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً؛ لأن رواية مالك بدونه 
أرجح من رواية من أثبته» ومع ذلك فقلنا به أخذاً بزيادة الثقة. 

وذكر النوويّ في «شرحه» أن المراد: اغسلوه سبعاء واحدة منهنّ بالتراب 
مع الماء» فكأن التراب قائم مقام غسلة» فسُمّيت ثامنةً. 


.٠٠١ ٠/١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقّن‎ )١( 


(۲۷) ۔ بَابُ حُكم وَلْوعْ الْكَلْب ‏ حديث رقم (509) 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن تأويل النووي تكلّف وتعسّفٌ» 
وعدول عن صريح الحديث دون دليل» وقد أجاد ابن دقيق العيد حيث قال: 
ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. انتهى7"' . 

والحاصل أن القول بوجوب الغسلة الثامنة هو الحقّ؛ لوضوح دليله. 
فتبضر» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): الأمر بقتل الكلاب» وكان ذلك في أول الأمرء ثم نخ 
عبد الله راء قال: أمرنا رسول الله ية بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تَقُدَم من 
البادية بكلبها فنقتله» ثم نَهَى النبي كلل عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود 
البهيم» ذي النْقُطتين» فإنه شيطان». 

وعن ابن عمر وا أن رسول الله كك قال: «خمسٌ من الدواب ليس 
على المحرم في قتلهن ججتَاح: الحراية والحدأة» والعقرب» والفأرة. 
والكلب العقور). رواأه الجماعة» إلا الترمذي. وإذا جاز قتله للمحرم فغيره 
أولى. 

ع ”م ا الكلب» 0 أله : e‏ 
بصورته» أو للمفاخرة به» فهذا حرام بلا خللاف» وأما الحاجة التى يجوز 
الاقتناء لهاء فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء» وهي الزرع› 

قال : واا أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروت: وفي اقتناء 
الجرو ك فمنهم من حَرّمه؛ لآن الرخصة إنما وردت في الثلاثة ة المتقدمة» 
ومنهم من أباحه» وهو الأصحّ؛ لأنه فى معناها . 

واختلفوا أيضا فيمن اقتَنّى كلب صيدء وهو رجل لا يصيد» والله أعله”" . 


.٠١١/١ «إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية‎ )١( 


(۲) «شرح النووي» .۱۸١/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ک۹ا تت تبي 

٤‏ - (ومنها): اهتمام الشرع بإبعاد كل ما يحصل منه أذى للمسلمين 
عنهم» حيث أمر بقتل الكلاب؛ لأنها تؤذي المسلمين بترويعها» وعضهاء 
وتولد داء الكلت ها 

قال النوويّ كُثَنْهُ: وأما الأمر بقتل الكلاب» فقال أصحابنا: إن كان 
الكلب عقوراً قُتِلء وإن لم يكن عقوراً لم يجز قتله» سواء كان فيه منفعة من 
المنافع المذكورة» أو لم يكن» قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: والأمر 
بقتل الكلاب منسوخ» قال: وقد صح أن رسول الله كَل أَمَرَ بقتل الكلاب مرف 
ثم صح أنه نهى عن قتلهاء قال: واستَقرٌ الشرع عليه على التفصيل الذي 
. ذكرناه» قال: وأمر بقتل الأسود البهيم» وكان هذا في الابتداء» وهو الآن 
منسوخ» هذا كلام إمام الحرمين» ولا مزيد على تحقيقه. انتهى كلام 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه نسخ قتل الجميع الآن فيه نظر لا يخفى» 
فأين الدليل على ذلك؟ وسيأتي تمام البحث في «كتاب المساقاة» حيث يذكر 
المصتف أحاديث قتل الكلاب هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): سماحة الشرع في محل الحرج» كما قال تعالى: #وما 
جَعَلَ ملك في اين من حرج [الحج: ۷۸]» فقد رتحص للأمة اقتناء الكلاب 
لضرورة الصيد والحراسة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


و - 


ي (5) سوس اه 2 2 02 o‏ 
)..2(]""1١[‏ - (وَحَدَكَنِيها ١‏ يحبى بن حبيب الحارئيٌ ' حدثنا خَالِدٌ - يعني 

A 20‏ د سكي (#) ع مه نوه عن ےوک م وم وو لس 

ابن الحارثِ - (ح)» وحدنڼي محمد بن حاتم حدثنا بحيى بن سعيد (ح)» 


0 ل + 


2 
سك و توو ا چ هادم ووو سه كوه مده وهلي o‏ دهم 
وحدثني محمد بن الوليدٍ. حدثنا محمد بن جعفر. كلهم عن شعبّة. فِي هذا 
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6 شرح النووي» 8 . (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 
(۳) وفى نسخة: «وحدثنا» . 


(۷) - بَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبٍ - حديث رقم (550) 
ي ۱۹4 


لِإسْنَادٍ ْله غَيْرَ أن ي رِوَايَة يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ مِنّ الريادَة: «وَرَخَصَ في كلب 
العم وَالصَّيْدِ وَالرَرْع2» وَلَِسَ ذَكَرَ الرَّرْعَ في الرّوَايَةِ غَيْرُ يَحْبَى'3). 
58 هذا الاسناد: سبعة 
(يَحَيّى بن حبیب الْحَارذ 42 البصريء ثقة [ ۰ (ت۸٤۲)‏ (م )٤‏ 
تقدم ق ا 110/1٤‏ 
؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْمُجِيمِيَ البصري» ثقةٌ ثبت [۸] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 47/75 7. 


ات و ت 


E‏ بن سَعِيدِ حي اا فر و 


عدم 


واي و مو 


ا O E‏ القرقية E A‏ 
کر ا و ينا له ثقة ]٠١[‏ 
(ت۰٠۲)».‏ أو بعدها (خ i‏ ق) تقدم في «الإيمان» e‏ 

٦‏ - (محمدك بر بن جَعْفْر) غُندرء أبو عبد الله البصري» ثقةُ» صحيح الكتاب 
[49] (ت۳/ أو )۱۹٤‏ ©“ تقدم 2 «المقدمة») ۲/۲. 

[تنبيه]: رجال هذا الإسناد بصريّون» غير شيخه محمد بن حاتم فإنه 
بغدادي» مروزي الأصل . 

وق لهم ن فل الضتمير لالد الحارث > وتحى القطان) 
ومحمد بن جعفر عندر. 

وقوله: (فِي هَذَا الْاسْنَادٍ بِمِئْلِه) يعني إسناد شعبة السابق» وهو: عن أبي 
التّاح» عن مطرّف بن عبد الله» عن عبد الله المغفل له . 

وقوله: (غَيْرَ أنَّ في رِوَايَةٍ يَحْيّى بْنِ سَعِيدٍ إلخ) بنصب «غيرً» على 
الاستثناء» وهي مضافة لما بعدهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَاسْتَئْنِ مَجْرُوراً ب «عَيْر» مُعْرَبَا 1 لمتحي يلاك وين 
والمعنى أن يحيى بن سعيد القطّان زاد في روايته قوله: «وَرَخَصَ في 


. وفي نسخة: «وَلَيْسَ كر الرَرْعَ في رواية عير یخی‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
وو 25س تت تت 
كَلْب ب العم وَالصيد» وَالرَرع»» ولا يوجد ذكر «الزرع» في رواية خالد بن 
الحا ويف ومحمد بن جعفر» وإنما مور حي كاذ م 

وقوله: (وَلبيك ذْكَرَ الرَرْعَ في الرواية غير د پُخُیّی) «ذکرَ) بچ الذال» 
والكاف بصيغة الماضي» و«الزرع» منصوب أنه مفعول مقدم» و«غيرً) 
مرفوع على أنه فاعل مؤخحرء و«في الرواية» متعلّق ب «ذَكرَ) . 

ووقع في بعض النسخ بلفظ: «وَلَيْسَ ذِكْرٌ الرَع فِي رِوَايَةٍ غَيْرٍ يَحْيَى)» 
وعلى هذا فقوله: «ذِكْرَ) بكسر الذال» وسكون الكاف بصيغة المصدرء وهو 
اسم «ليس»» مضاف إلى «الزرع»» وقوله : في رواية» متعلق بخبر «ليس»» وهو 
مضاف إلى «غير يحيى»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية خالد التي أشار إليها المصتف هنا أخرجها النسائيّ في 
((اسننه)» فقال : 

(57) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانئ» قال: حدثنا خالد» حدثنا 
شعبة» عن أبي التَّيّاح» قال: سمعت مُطرفاًء ع عبد الله بن المغفل» 
رسول الله ية أمَر بقتل الكلاب» ورَخص في كلب الصيد والغنم» وقال: (إذا 
ولغ الكلب في الإناء» فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب». انتهى . 

وأما رواية يحيى القظان» بزيادة ذكر الزرع» التي أشار إليها المصتف› 
فلم أجدهاء وإنما أخرجها أبو داود في «سننه» بدونهاء ونصّه: 

(1۷) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» 
حدثنا أبو التيّاح» عن مطرف» عن ابن مُعَمْل أن رسول الله اة مر بقتل الكلاب» 
ثم قال: «ما لهم ولها؟»» فرص في كلب الصيدء وفي كلب الغنم» وقال: «إذا 
ولغ الكلب في الإناء» فاغسلوه سبع مرارء والثامنة عمّروه بالتراب». انتهى ٠.‏ 

وأهازوابة مقو عدن نا ر ألو انع فى الال چ 
على صحيح مسلم» /١(‏ ه”*”)ء فقال: 

(550) وحدثنا أبو محمد بن حيان» ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حمادء 


)غ2( وهو فى : المسندك الإمام أحمد) برقم (١٠ه"5١1).‏ 


(1) - بَابُ النّهي عَنِ الْبَوْلِ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (551) 
کے ۲١۱‏ 

ا خد بن الوليد التشرئ ا ملحب عت عن شعبة» ثنا أبو التيّاح» 

قال: سمعت مُطَرّف بن عبد الله» يحدّث عن عبد الله بن مَعّمْلء قال: أمرنا 

رسول الله ية بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالى وبال الكلاب؟)» رخص فى 

كلب الصيد» وقال: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكمء فليغسله سبع مرات» 

وعَمّروه بالتراب الثامنة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآب. 

O 04 4 ©‏ كذ عير اجن r>‏ ا .و 

إن أَرِِدٌ إلا الْإِصَلم ما أسْتَطغت وما توفي ! 


وبع رر و 
3 


م 
مو 


(۲۸) - (بَابُ النَهى عَن الْبَوْلٍ في الْمَاءِ الرَاكدِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
[571] (۲۸۱) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّد بْنُ رمح قَالَا: 


مر و ل ا 0 00007 2م بي سه 5 20 عع ر مه 
أخبَرنًا الليث 3 وحدثنا فتسة. حدثنا الليث» عن أبي الرْبَيرء عن جاير. عن 


رَسُولٍ الله ل : «أَنَهُ نَهَى أَنْ يبال في الْمَاءِ الرَاكدِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التُّجِيبِيَ مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت۲٤۲)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .١178/١17‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء فأما «يَحْيَّى بْنُ يَحْبَى)» وهو: التميميّ النيسابوريّ 
فتقدّم في الباب الماضي» وأما الباقون فتقدّموا قبل باب» و«الليث» هو: ابن 
سعد الإمام المصري» و«أبو الزبير؛ هو: محمد بن مسلم بن تَدْرْسء و«جابر» 
هو: ابن عبد الله الأنصاري الصحابيّ وا . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف» وهو أعلى الأسانيد له» كما مر 
غير مرّة» وهو (۲۹) من رباعيّات الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بين 
اثنين منهماء وإنما أفرد الثالث؛ لبيان اختلاف صيغتي الأداء؛ لاختلاف كيفيّة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۲۰۲ 


التحمّل» فيحيى» ومحمد بن رمح سمعاه بقراءة غيرهما على شيخهما الليث 
ابن سعدء فلذا قالا: أخبرنا الليث» وأما قتيبة» فسمعه من لفظه مع جماعةء 
فلذا قال: حدثنا الليث» فتفظن لهذه الدقائق الإسناديّة» وبالله تعالى التوفيق. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه» وابن رمح › فتفرد به هو وابن ماجه. 
 '"‏ (ومنها): أن هذا مما ثبت سماع أبي الزبير له من جابر ذَكه؛ لأنه 
من رواية الليث عنه» وقد تقدّم أن الليث لا يروي عنه إلا ما سمعه من 
جابر ديه فلا يضرّه كونه مدلساً رواه بالعنعنة» فتنبّه. 
 :‏ (ومنها): أن جابراً َيِه أحد المكثرين السبعة» روى )١155٠(‏ حديثاًء 
وقد تقدّم غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنيّه. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ جَابر) بن عبد الله الأنصاريّ و (عَنْ رَسُولٍ الله بي : «أَنّهُ نَهَى) أي 
زجرء يقال: نهيته عن الشيء أنهاه نَهْياُّء فانتهى عنهء ونَّهَْته نَهُواً بالواو لغة» 
ونهى الله تعالى أي حرّم» ا ا 
وفي «اللسان»: النهي: خلاف الأمرء نهاه ينهاه نَهِياً» فانتهى» وتناهى : 
کف أنشد سيبويه لزياد e‏ العُذريّ [من الطويل] : 
اما انى .علوي تاع عة اال ملي أو تتاهى قافا 
قال: نهَؤته عن الأمرء بمعنى نهيته» قال: ويقال: إنه لأمُورٌ بالمعروف» 
ونَهُرٌ عن المنكرء على فَعُول. انتهى باختصار"”" . 
(أنْ) بالفتح مصدريّة (يُبَالَ بالبناء للمفعول» وهو في تأويل المصدر 
مجرور بحرف جر محذوف قياساء كما قال في «الخلاصة»: 
وقد لازماً بِحَرْفٍ بجرٌ وَإِنْ حُذِف فَالئَصْبٌُ لِلْمُنْجَرٌ 
تَفْلاً وَفِي «أنَ) وَدأَنْ» بطد مَعْ أَمْنِ لَبْسِ ك ١عَجِبْتٌ‏ أَنْ يَدُوا) 
أي عن البول (فِي الْمَاءِ) أصله مَوَهٌ بدليل تصغيره على مُوَيهء وتكسيره 


."144 ۳٤۳/۱١ «المصباح المنير؛ 1۲۹/۲. (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


(۲۸) - يَابُ لهي ء عَنِ الول في الْمَاءِ الرَاكِدٍ - حديث رقم (551) 


على أغؤاةة فقت الاق الفا لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع حرفان 
خفيّان: الألف» والهمزة» فقلبت الهاء همزةء ولم لالت 4 لذأنها اعات 
مء والعرب لا تجمع على الحرف إعلالين» ولهذا يرد إلى أصله في الجمع 
والتصغير» فيقال: مِيّاةٌ ومُوَيةٌ وقالوا أيضاً: أمواه. مثلّ باب وأبواب» وربّما 
قالوا: 0 ِڪ على لفظ الواحدء أفاده الوم . 


الذي لا رع يقال: رکد الماع 00 من باب فل 0 وأركدته: 
أسكنته» ورَكَدّت السفينة: وَقَمَتَء فلا تجري”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر هه هذا من أفراد المصئف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» ]57١/78[‏ (۲۸۱)» و(ابن ماجه) 
فى «الطهارة» (757). و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» 2)١51/١(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده) (۳/ ۳٤١‏ و/٠70).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (01/5 و٥۷٥).‏ و(أبو 
EE‏ في (مستخرجه) (158). و(ابن حبان) في (صحيحه) ,)١١90١0(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)91/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
هو الراجح عند جمهور المحققين من الأصوليين. 


قال النووي كه في «شرحه»: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم»› 


)۱( «المصباح المتير» .٥۸٦/۲‏ )۲( «المصباح المنیر» ۲۳۷/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

لوي س 
وفي بعضها للكراهة» ويؤخذ ذلك من حكم المسألةء فإن كان الماء كثيراً 
جارياً لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث» ولكن الأولى اجتنابه. 

وإن كان قليلاً جارياء فقد قال جماعة من أصحابنا: يُكرهء والمختار أنه 
يحرم ؛ لأنه يُقَذّره وينجُسه على المشهور من مذهب الشافعيّ وغيره» ويَعْرَ 
غيره» فيستعمله مع أنه نجس» وإن كان الماء كثيراً راكداًء فقال أصحابنا: 
يكره ولا يحرم» ولو قيل: يحرم لم يكن بعيداً» فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند المحقّقين» والأكثرين من أهل الأصول» وفيه من المعنى أنه 
يُقذْره وربّما آدّى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره» أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة 
ومن وافقه في أن العّدِير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس 
فيه . 

وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه» والصواب 
المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه. ويتْلِف ماليته» ويَعُرٌ غيره باستعمالهء 
والله تعالى أعلم. 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوّط في الماء كالبول فيه وأقبح» 
وكذلك إذا بال في إناء» ثم صَبّه في الماء» وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث 
يجري إليه البول» فكله مذموم قبيح» منهيّ عنه على التفصيل المذكورء ولم 
يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهريّ أن 
النهيّ مختصٌ ببول الإنسان بنفسه» وأن الغائط ليس كالبول» وكذا إذا بال في 
إناء ثم صبه في الماءء أو بال بقرب الماء» وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع 
العلماء» وهو أقبح ما نمِل عنه في الجمود على الظاهرء والله أعلم. 

قال العلماء: ويكره البول والتغوّط بقرب الماءء وإن لم يَصِل إليه؛ 
لعموم نهي النبي ية عن البراز في الموارد» ولما فيه من إيذاء المارّين بالماءء 
ولما يخاف من وصوله إلى الماءء والله أعلم. 

وأما انغماسُ مَن لم يَستَلج في الماء ليستنجي فيه: فإن كان قليلاً بحيث 
ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام؛ لما فيه من تلطيخه بالنجاسة» وتنجيس 
الماء. وإن كان كثيراً لا ينجس بوقوع النجاسة فيه: فإن كان جارياً فلا بأس 


(18) - بَابُ النَهُي عَن الْبَوْلِ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (351) 
ا 6" 


به» وإن كان راكداً فليس بحرام» ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول» 
ولا يقاربه» ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن. انتهى كلام النووي”"' . 

7" (ومنها): أن فيه دليلاً على نجاسة البول. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على عدم جواز الغسل والوضوء بالماء 
النجس . 

- (ومنها): بيان وجوب التنرّه من البول؛ لنجاسته» فلا يجوز استعمال 
ما خالطه من الماء وغيره. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]۲[ (70) - (وَحَدَنَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَثَنَا ری عن هتام عن ع 
ابْن سِيرينّ» عَنْ أبى هرَيْرَةَ ء عن السب بل قال : «لا ي يَبُولَنَ أَحَدْكُمْ في“ المَاءِ 
الدَائِم ثم يَغْتَسِلُ منْه0). 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

١‏ (جَرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّىَء أبو عبد الله الكوفيٌ» نزيل 
الرئ؛ واا صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 
/. 

والباقون تقدّموا فی الباب الماضى» واهشام» هو: ابن حسّان 
الْفُردوسيَ: و«ابْنُ سِيرينَ») هو: محمدء والله تعالى أعلم . 

ن أبي. هرير و م ڪب (عَنٍ النَبيّ (E‏ أنه (قَالَ: ولا ول بع ام 
وبنون 00 الثقيلة» وفي رواية همام التالية: «لا تَبَل» بالخطاب (أَحَدُ حَدْكُمْ) 
أيتها الأمُق فيشمل الذكر والأنثى» وا بصيغة خطاب المذكر؛ خلا ولا 


)00( شرح النووي» ع 86 _ .AY‏ 


حٍِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ک۹ لطبل 
فرق في ذلك بين الذكر والأنئى”". (فِي الْمَاءٍ الدَائِم) أي الساكنء قال 
الفيّوميّ كثنهُ: دام الشيءٌ يدوم دَوْماًء ودَوَاماًء ودَيُمُومة: ثبت ودام عَلَيَانَ 
القِدْر: سَكَنَ»ء ودام الماء في الْعَدِير أيضاً. قال: ودام يَدَامُ» من باب خاف 
حاف له ا . 

وفي «اللسان»: دام الشيءٌ يَدُومء ويّدَام» قال [من الرجر]: 

يَامَي لا عَرْرَ ولا مَلامَا في الْحُبٌ إن الْحُبٌ لَنْ يَدَامَا 

وقولهم: دمت تدوم بالكسر في الماضي» والضم في المضارع من تداخل 
تقول» ودِمْتٌ تَدَام؛ كخفْت تخَاف, ثم تركبت اللغتان. انتهى باختصار وتصرّف”" . 

وقال العينيّ كأَنْهُ: أصل الدوام الاستدارة» وذلك أن أصحاب الهندسة 
يقولون: إن الماء الدائم إذا كان بمكان» فإنه يكون مستديراً في الشكل» 
ويقال: الدائم الواقف الذي لا يجري. انتهى”؟'. 

وقال في «الفتح»: قال ابن الأنباريّ: الدائم من حروف الأضداد» يقال 
للساكن والدائر» ومنه أصاب الرأس وَوَامٌ: أي دوار» وعلى هذا فقوله: «الذي 
لا يجري» صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك» وقيل: الدائم والراكد مقابلان 
للجاري» لكن الدائم الذي له نَبْعٌّ» والراكد الذي لا تَبْعَ له. انتهى”” . 

لم يَفكيِل) بالرقع على المشهررء وال ابن مالك كاله يحول السرم 
عطفاً على «يبولن»؛ لأنه مجزوم الموضع ب «لا2 الناهية» ولكنه بي على الفتح؛ 
لتوكيده بالنون» ومَنَعَ ذلك القرطبي» فقال: لو أراد النهي لقال: ثم لا يغتسلنّ» 
فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما؛ لأن المحل الذي تواردا عليه شيء 
واحدء وهو الماء» قال: فعُدُوله عن ذلك يدل على أنه لم يُرد العطف» بل لَه 
على مال الحال» والمعنى: أنه إذا بال فيه قد يَحتاج إليه» فيمتنع عليه 
استعماله» ومَثَّلّه بقوله ة: «لا يَضْرَِنَ أحدكم امرأته ضربٍ الأمق. ثم 


)000( راجع : «المنهل العذب المورود» 1/١‏ . 
(۲) «المصباح المنير» .5١54/١‏ (۳) لسان العرب ۲۱۳/۱۲. 
)٤(‏ «عمدة القاري» 4/۳ _ 10°. )0( «الفتح» "1/١‏ 2 . 


(18) - باب النَهْي عَن الْبَوْلِ في الْمَاءٍ الراك - حديث رقم (555) 


يضاجعها)» فإنه لم يروه أحد بالجزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه 
يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتهاء فتمتنع لإساءته إليهاء فلا يحصل له 
مقصوده» وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعهاء وفي حديث الباب: ثم هو يغتسل 
منه. 

تُعْقّبٍ بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يُعْطف عليه نهيٌ آخر غير 
مؤكد؛ لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما مَعْنَى ليس للآخر. 

قال القرطبى كنه: ولا يجوز النصب؛ إذ لا تَُضْمَّر «أن» بعد «ثَيّ»» 
وأجازه ابن مالك ينه بإعطاء اث( حكم الواو. 

وتعقبه النوويّ بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين 
دون إفراد أحدهماء وضعَفه ابنُ دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام 
المتعددة لفظ واحدء فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث» إن ثبتت 
رواية النصب» ويؤخذ النهي 0 0 من حديث آخر. 

أي وهو حديث جابر وله عن النبئ بيا «أنه نَهَى عن البول في الماء 
الراكد» المذكور عند مسلم قبل , هذا. 

وما يأتي في الباب التالي من طريق أبي السائب» عن أبي هريرة ڪل 
بلفظ : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب». 

ورَوّى أبو داود النهي عنهما في حديث واحدء ولفظه: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة»» أفاده في «الفتح». 

وقوله: (مِنْهُ)) أي من الماء الدائم» وهكذا هو في البخاريّ من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج» ووقع في رواية بلفظ : «فيه» بدل «منه» وكل من اللفظين 
يفيد حكماً بالنصّ» وحكماً بالاستنباطء قاله ابن دقيق العيد ككأَنَهُ. 

قال في «الفتح»: ووجهه أن الرواية بلفظ «فيه» تدلّ على منع الانغماس 
بالنصض» وعلى منع التناول بالاستنباط» والرواية بلفظ: «منه» بعكس ذلك» وكله 
مبنيّ على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة. انتهى”"'». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


6 «الفتح» ۱ -64. (۲( «الفتح» 6/١‏ 4. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

کار ٢ے‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [577/78 و۳٦٦]‏ (۲۸۲)ء 
و(البخاري) فى «الوضوء) )۸(« و(أبو داود) فى «الطهارة» (59). 
و(الترمذئ) فى «الطهارة» (1۸)ء و(النسائی) فى «الطهارة» ٤۹/۱(‏ و۱۹۷)ء 
و(ابن ماجه) 2 «الطهارة» »)٠٠٠١(‏ و(عبد الررّاق) فی «مصئفه) (۲۹۹ و۳۰۰)» 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» .)١5١(‏ و(أحمد) 0 المسنده) (7097/7 و560١‏ 
و۲ و۲٩٤‏ و077): و(الدارمي) في «سننه» (181/1)» و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (4)11. و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ۱۲٣۱(‏ و1057١)»2‏ و(الطحاوي) 
في شرح معاني الآثار» (4/1١و‏ هل و(أبو عوانة) في (مسنده») (۷۷۹ و٩۷۸۰‏ 
و۷۸ و۷۸۲)» و(أبو تُعيم) في لمستخرجه) (144 و5060 و101)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (05)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)7507/١(‏ و(البغوي) 
في شرح السنّةا (). والله تعالى أعلم 0 وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

3 (...) - (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع, حَدَتََا عَبْدُ الرَّزَاقِء حَدَثَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمَّام ُن مُتبّوِه قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يل 
اکر آخادیت مها وقال رول الله كيا“ : «لا نبل في الْمَاءِ الدّائِم الَذِي لا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد بعينه تقدّم في الباب الماضي . 

وقوله: (هَذَا مَا حَدَنَنَا بُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يكله) قد تقدّم 
إيضاح التزام المصتف يه لهذه العبارة فيما يرويه من صحيفة همّام بن منبّه 
غير مرة» فلا تغفل. 


)۱( وفي نسخة : «وقال : قال رسول الله يه . 


(۲۹) - بَابُ النَهْي عَن الاعْيِسَالٍ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (554) 


وقوله: (لَا تَبْلُ) «لا) ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء واتبل» بفتح وله 
مضارع بال» من باب قال. 

وقوله : (الَّذِي لا يَجْرِي) قيل : ر ا وا العام و 
احتَرَرٌ به عن راكد يجري بعضه» كارك وقيل: احترّز به عن الماء الدائم ؛ 
لأنه جار من حيث ا ساكن من حيث المعنى» ولهذا لم يذكر هذا القيد 
فى حديث جابر 5 َه الماضي› بلفظ: «الراكد» بدل «الدائم»» وقال ابن 
الأنئاري: الدائم مر من حروف الأضداد» يقال للساكن والدائر» ومنه أصاب 
الرأس دَوَامُّ» أي دوار» وعلى هذا فقوله: «الذي لا يَجِرِي» صفةٌ مخصّصةً 
لأحد معنيي المشترك» وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاري» لكن الدائم 
الذي له تَبْمٌّ» والراكد الذي لا نبع له . والله تعالى أعلم بالصواب» 0 
المرجع والمآب . 

«إن أَرِمِدُ إلا الم ما آسْتَطعث وما تََفِيقٍ إلا يله عه ركت وه أي . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 
[55 (۲۸۳) - (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بن سيد د الأَيْلِئُء واف الطّامِرِ 


وكيد بن سی ينا عَنِ ابن وَهْبٍء 5 هَارُونْ: حَدََنَا ابن وَهْبٍء 0 
عمرو بن الْحَارِثْء عَنْ بُكَيْرٍ بن الاش أن َب السَّائِب» مَوْلَى شام بن زهو 


حَدَنَه أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدكٍ في 
المَاءِ الدائم وَهْوَ جنب كَقَالَ: كيف يَفْعَل يا أا هْرَيْرَة؟ كَالَ: يَتنَاوَلهُ تاولا 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ (هارونٌ بن سید د الأَيلِي) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانية - السَّعْدِيّ 
مولاهم» أبو جعفر» نزيل مصرء 50 ٠](ت107)‏ عن (۸۳) سنة (م 
دس ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ ۲۲۵. 


.4 5 ”/١ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز سے 
5( أو الطاهر) امداخ عمو بن هيل اه بن وو ين الس 
المصري» تقد ]٠١[‏ (ت١6؟)‏ (م د س ق) تقدم في فم «المقدمة» .٠١ /۳١‏ 
 “*‏ (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان ا المعروت بابق التسترئ» 
صدوق ]١٠١[‏ (ت۳٤۲)‏ 2 م س ق) تقدم في فى «الإيمان») 7/48 .١75‏ 


2007 


٤‏ - (بْنّوَهْبٍ) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ي مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقيف 'ثقة خافط غابد [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 
- (عمرو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب 
المصري» ثقةٌ فقية حافظ [۷] مات قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 
دنک بن الأشَحٌ) هو: كير بن عبد الله بن الأشج المخزومي 
مولاهم» أبو عبد الله» أو أبو يوسف المدنيئ» نزيل مصرء ثقدٌ [4] (ت١17١)‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 004/5. 

٠‏ - (أَبُو السّائِب» مَوْلَى هِشَام بن زُهْرَة هو: أبو السائب الأنصاريّ 
المدنيّ» مولى هشام بن زُهْرّة ويقال: مولي بعك ال اام بن زُهْرة 
ويقال: مولى بني زُهْرة» ويقال: اسمه عبد الله بن السائب» ثقة .]١[‏ 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» والمغيرة بن شعبة» وسعد بن أبي 
وقاص وان . 

ورَوَى عنه العلاء بن عبد الرحمن» وصَيّفيَ مولى أفلح» وأسماء بن 
عبيدء وبكير بن عبد الله بن الأشجّ» وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقةّء مقبول النقل» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» ووقع في «نوادر الأصول» في الأصل الثامن والستين أنه جَهَنِيَ 
وأن اسمه عبد الله بن السائب. انتهى. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء برقم (۲۸۳) و(7”945) و(۲۲۳۲) وأعاده بعده. 

۸ا هِرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


.071/4 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۲۹) - بَابُ النَّهّي عَنٍ الاغْتِسَالٍ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (554) 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كلل وأن له فيه ثلاثة من 
الشيوخ قرن بينهم 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى أبي السائب» وهو والصحابيّ 
مدنيان. 

۳ - (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ ) عن تابعيّ : بكير» عن أبي السائب. 

3 - (ومنها): أن أبا السائب هذا اول محل ذكره في هذا الكتاب» وقد 
عرفت آنفاً ما له فيه من الأحاديث. 

كه (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 

(عن بر : بن الأ تقدم أنه ابن عبد الله فهو منسوب إلى جده (أَنَّ 5 
السَايْبٍ» مَوَْى هِشَام بن زُهْرَةً) دم م الزاي» وسكون الهاء (حَدَنه أنه سْمِعٌ أ 
هُرَيْرَةً) نه اله (يَقُول: قال e‏ الله . ا : دلا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: 
(يَعْتَسِل َحَدْكُمْ في الْمَاءِ الدائم)ء أي الساكن (وَهوٌ جُنب»)» جملة في محل 
نصب على 20 قال الإمام ابن دقيق العيد ي يانه : : ماذة الجنابة دالة على 
البعد» وما يقاربه من المعنى» قال الشاعر [من الطويل]: 

ينال ناك المي عن جا .وللكان خطاين اة كيدا 

أي يناله عن بُعدء وتجانب الرجلان: تباعد كل منهما عن صاحبه» 
والْجْنْبُ من الرجال: البعيد الغريب» قال الله تعالى: #وآلجارٍ الْجْلٍِ» 
[النساء: »]۳١‏ وقال الشاعر: 

مَاضَرَمَا لَوْعَدَا لِحَاجَيِنَا عاو كَ ريم أ رَافِرٌ مجنب 

أي بعيد» وقد حمل عليه قوله تعالى: #فبصرت بهم عن جنب # 
[القصص: ١١]ء‏ فقيل: عن بعد» ويتتى هذا ويُجِمّعٌ» فيقال: هما جنبان» وهم 
جنبون واخات: قالت الْحَنْسَاء : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


۶ 


قابِكي أحاكٍ لأَيُتَام وَأَرْمَلَةٍ وابكى أَحَاكِ إذّا جَاوَرْتِ أَجتَاباً 

وقيل: معنى تجتب الرجل الشيء: أي جعله جانباً وتركه. فقيل: من هذا 
يقال: رجل جُنْبٌّ: أي أصابته جنابة» كأنه فى جانب عن الطهارة. 

والجنابة في عرف حملة الشرع تُطلّق على إنزال الماء أو التقاء 
الختانين» أو ما يترتب على ذلك. 

قال أبو القاسم الراغب في «المفردات»: وقوله وَْكَ: #وإن كُنتَمَ جثبًا 
اروا [المائدة: ]١‏ أي أصابتكم الجنابة» وذلك بإنزال الماءء أو بالتقاء 
الختانين» ثم قال : و الجنابة بذلك؛ لكونها سا لتجنب الصلاة ة في حكم 
الشرع . اند 

(فَقَالَ) السائب (كَيَْ يَفْعَلُ يا أَبَا هْرَيْرَة؟ قَالَ) أبو هريرة: ذاه (يَتَنَاوَلَه 
َنَاؤلاً) أي يغترف مله بالإناء اغترافاً» 5 القرطب 5 يانه : يعني أن يتناول مله » 
فيغتسل خارجه. ولا ينغمس فيه» وهذا كما قال مالك حيث سئل عن نحو 
هذاء فقال: يحتالء وهذا كله محمول على غير المستبحر”» وأما إذا كان 
کشا سرا تت لا ير فلا بأس به؛ إذ لم يتناوله الخبرء وللإجماع 
على أن الماء إذا كان بحيث لا تسري حركة المغتسل» أو المتوضّئ إلى جميع 
أطرافه» فإنه لا تضرّه النجاسة إذا لم تُغْيّر وهو أقصى ما قُرّق به بين القليل 
والكتي فى المياة» اني . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: أقصى ما فرّق إلخ فيه نظرء بل الصواب 
٤‏ د اف الفرق بين القلّة والكثرة هو ما جاء عن النبئ ية حيث قال: «إذا بلغ 

لماء قلتين لم يحمل الخبث». وفي لفظ: «لم ينجس»» وهو حديث صحيح› 
أخرجه أحمد» وأصحاب السنن» » وصححه 0000 وابن ¿ حبان» وره 
وقد استوفيت البحث فيه في «(شرح النساعك)(؛ 3 فراجعه تستفد علماً عا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ راجع: «شرح الإلمام» ۲٣/۲‏ -59. (۲) «المستبحر» هو الذي يعد كالبحر. 


)۳( «المفهم» .5١‏ 
(4) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» ٠١ ۱١/۲‏ 


(9؟) ‏ بَابُ النَهْي عَن الاغْيِسَالِ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (515) 
کے 1۳ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ذه عنه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [79/ 175] (۲۸۳)ء و(النسائي) في 
«الطهارة» »)۱۹۷/١(‏ و(ابن فاخ فى «الطهارة» (105)» و(ابن خزيمة) في 
E O E‏ 
شرح معاني الآثار» »)١5/١(‏ ا الجارود) في «المنتقى) »)٥١(‏ 
و(الدارقطنيّ) في «سئنه» »)٥۲ - 01/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۷۷۹)» 
و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (2501» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. 

- (ومنها): أن النهي للتحريم؛ لأنه الأصل فيه عند محقّقي الأصوليين 
حتى يصرفه صارف إلى غيره» ولا حاجة إلى تكلف بعضهم كالقاضي عياض 
لصرفه إلى التنزيه بكون النهي على طريق التنرّه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق؛ 
لأن هذا لا ينافي التحريم» بل كل مناهي الشرع تعود إلى هذاء كما هو ظاهر 
لمن تأمّله بالإنصاف. 

۳ - (ومنها): أن تقييد الحكم بصفة كون الماء دائماًء يُفهم منه مخالفة 
هذا الحكم عند كونه جارياً» فيباح الاغتسال فيه» قال القاضي عياض كه : 
وقوله: «الماء الذي لا يجري» دليلٌ على أن الجاري بخلافه. انتهى”" . 

٤‏ - (ومنها): هذا النهي عام بالنسبة إلى المغتسلين» فيدخل فيه 
المكتيل .وع بيه أذئ«والتعته| »ولس غل بده شو عم ويخ ا شا 
نوعي الجنابة: إنزال الماءء والتقاء الختانين» وعام أنضا بالسة إلى الأغسال 
المختلفة باختلاف نيّاتهاء من غسل ينوي فيه رفع الحدث» أو أداء فرض 


.531- ۳٣/۲ «شرح الإلمام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ؤي ا أ کے 
الخسل» أو استباحة الصلاة» أو استباحة ما لا يُستباح إلا بالغسل» فكلّه غسل 
عن الجنابة» قاله ابن دقيق العيد ككأنْه. 
ه ‏ (ومنها): أن تقييده بكونه عن الجنابة يُخرج عنه ما ليس بغسل جنابة» 
كالغسل تبرّداً وتنظفاًء قال ابن دقيق العيد ك#: وهذا قد يخدش في التعليل 
بالاستقذار والعِيّافة» فإن ذلك قد يحصل بمجرّد الاغتسال» وإن لم يكن عن 
جنابة» إلا أنها في الجنابة أقوى إن لم يتحمّق سلامة البدن من الأذى. 


قال: ما ليس بغسل جنابة ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما لا يدخل في باب القرب» كما متثّلناه من التبرّد والتنظف. 

والثاني: ما هو داخحل في باب القرب» كالأغسال المسنونة» مثلّ غسل 
الغيدين» والكسوف» وغيرهماء فظاهر التقبيد بخسل الجنابة يقتضي إباحة ذلك 
ولكن فيه نظرْ يختص به» وينفرد عن القسم الأول» وهو أداء العبادة. 
اک 

5 (ومنها): هل يتعدّى هذا الحكم إلى الوضوء حتى يكره أن يغمس 
المحدث أعضاءه في الماء الراكد للطهارة الصغرى؟ . 

أما من لا يقول بالقياس فلا شك أنه لا يُعَدّيه إليه» وأما من يقول به 
فيمكن أن يُعَذّيه بجامع الطهارة عن الحدثء إلا أن هذا ليس قياساً في معنى 
الأصل» فيكون ملحقاً بفوائد الحديث» وليس أيضاً بقويّ؛ لأنه إن أخذ قياس 
شَبَّه على ضعف قياس الشبه» فالاختلاف بين الحدث الأكبر والأصغر في 
الأحكام كثير يضعف ذلك القياس» وإن أخذ قياس علةء فالعلّة المذكورة في 
هذا الحديث من الاستقذار والعِيّافة قد لا يساوي فيها الحدث الأصغر الحدتٌ 
الأكبر فيمتنع القياس؛ لفقدان شرطه. قاله ابن دقيق العيد كأَنْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن دقيق العيد في كلامه 
هذا أن قياس الوضوء على الاغتسال غير صحيح» فالأولى الاقتصار على 
الاغتسال» وهو تحقيق جيّدء والله تعالى أعلم . 


.3"5 ۳٣/۲ «شرح الإلمام»‎ )١( 


(19) - بَابُ التهي عَنٍ الاغْتِسَالٍِ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (554) 


۷ا أنه «استدل انى رسفا بهذا الصدية: على تجسن الماد 
المستعمل؛ لأن البول يُنَجّس الماءء فكذلك الاغتسال» وقد نهي عنهما معاًء 
وهو للتحريم» فيدلٌ على النجاسة فيهما. 

ورد بأنها دلالة اقتران» وهي ضعيفة» وعلى تقدير تسليمها فلا نزم 
التسوية» فيكون النهي عن البول لئلا ينجسهء وعن الاغتسال فيه لثلا يَسلبه 
الطهورية» ويزيد ذلك ووا قوله فى الرواية الآتية من طريق اس السائب» 
عن ان ر کک يطل با اا هر قال: بارا حاولا »دل علق 
أن المنع من الانغماس فيه؛ لئلا يَصِير مستعملاًء فيمتنع على الغير الانتفاع به 
والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره» وهذا من أقوى الأدلة على أن 
المستعمل غير طَهُورء قاله في «الفتح». 

وقال العلامة الشوكاني كرنْهُ: وقد استّدِلٌَ بالنهي عن الاغتسال في الماء 
الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن کا النهي ها هنا 
عن مجرد الغسلء» فدّل على وقوع المفسدة بمجرده» وحكم الوضوء حكم 
الغسل في هذا الحكم؛ لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى 
بالمستقذرات» والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح كون الماء المستعمل طَهُوراً؛ لقوّة 
آله كما سات تحقيقه فى المنيالة افا إن شاا حال واه تفال 
أعلم بالصواب» وإليه البرك والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الماء المستعمل : 

قال الإمام ابن المنذر كزَنهُ: اختَلّف أهل العلم في الوضوء والاغتسال 
بالماء المستعمل» فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به. كان مالك» والأوزاعيّ» 
والشافعّ» وأصحاب الرأي لا يرون الوضوء بالماء الذي تَوْضَئ به. 

واختلِف فيه عن الثوري» فحَكّى عنه الفاريابى أنه قال كقول هؤلا. 
وحَكى عنه الأشجعيٌ أنه قال: إذا نسيت أن لقم ا وقد توضأت» 
وفي لحيتك بَلْلَ أجزأك أن تمسح مما في لحيتك أو يدك وأن تاد هاة 
لراسك أحت اله 
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وقال أحمد في جنب اغتسل في بئر فيها من الماء أقل من قلتين» قال: 
EY‏ 

وقالت طائفة: لا بأس بالوضوء بالماء ا لأنه ماء طاهر» وليس 
مع من أبطل الطهارة بهذا الماء حجة» وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء. 

واحتّحٌ بعضٌ مَّن يقول بهذا القول بِأَحْبّار رُويت عن عليّ» وابن عمرء 

وأبي أمامة» فيمن نسي مسح رأسه»ء أو وجد بللاً في لحيته أجزأه أن يمسح 
راسه بلك الل 

ثم أخرج ما نقل عن هؤلاء بأسانيده» ثم قال: وكذلك قال عطاء بن أبي 
رباح» والحسن البصريّ» والنخعيّ» ومكحول» والزهريٰ» وهذا من قولهم يدل 
على طهارة الماء المستعمل» وعلى استعمال الماء المستعمل» وكان أبو ثور 
يقول: إن توضاً بالماء المستعمل الذي تَوَضَّأ به أجزأه إذا كان نظيفا. 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ: ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل قوله 
جل ذكره: #قَلمْ يحوأ م فَتَيَمَمُوأ صَعِيدا طَيَبّا4 [النساء: ]٤١‏ قال: فلا يجوز 
لأحد أن يتيمم» وماء زكر موجودء وهذا يلزم من أوجب القول بظاهر 
الكتاب» وترك الخروج عن ظاهره. 

واحتّحّ في إثبات الطهارة للماء المستعمل بحديث جابر ولب قال: 
رسول الله يا يعودني» وأنا مريض لا أعقل» فتوضأًء وصَبٌ 0 من وَضوئه» 
متفق عليه . 

قال: فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضاً به. 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن الربَيّع أن النبن كَل 
مَسَحَ رأسه من فضل ماء في يده» فبدأ بموخَر رأسه إلى مقدمه» ثم جرّه إلى 
مؤخره . 

قال ابن المنذر: فدَّلَ هذا الحديث على مثل ما دل عليه الحديث الأول» 
فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو 
صَبّ ماء على وجهه أو ذراعيه» فسال ذلك عليه» وعلى ثيابه» أنه طاهرء 
وذلك أن ماء طاهراً لاقى بدناً طاهراًء وكذلك في باب الوضوء ماءٌ طاهرٌ لاقى 
بدناً طاهراًء وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهر» وَجَبٍ أن يَتَطَهّر به من لا 


(۲۹) - بَابُ التي عَن الاغْتِسَالٍ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (114) 
ططق ۷ا لے 
يجد السبيل إلى ماء غيره» ولا يتيمم» وماء طاهر موجود؛ لأن في الحديث 
عن النبي به أنه قال: «الصعيد الطيّب وَضُوء المسلمء ما لم يجد الماءء فإذا 
وعدت الات للدي ل 

فأوجب الله تعالى في كتابه» وعلى لسان نبيه ية الوضوء بالماءء 
والاغتسال به على كل من كان واجداً له ليس بمريض» وفي إجماع أهل العلم 
أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل» وما قَطر منه على ثيابهما 
طاهرٌ دليل على طهارة الماء المستعمل» وإذا كان طاهراً فلا معنى لمنع الوضوء 
به بغير حجة يَرّْجِع إليها مَن خالف القول. انتهى كلام ابن المنذر كث وهو 
تحقيقٌ مفيدٌ. 

وقال العامة الشوكانئ كدَنْهُ: وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير 
مطهر أحمد بن حنبل» والليث» والأوزاعيّ» والشافعيّ» ومالك في إحدى 
الروايتين عنهماء وأبو حنيفة في رواية عنه. 

واحتجوا بهذا الحديث» وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة» 
واحتج لهم بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماءء لا 
بما تساقط منه. 

وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير 
مسقملا بل مصيره مستخبثاً بتوارد الاستعمال» فيبطل نفعه» ويوضح ذلك 
قول ات هريرة: «يتناوله تاولا وباضطراب مه وان الدليل أخصض من 
الدعوى؛ لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة» والمدَّعَى خروج كل 
مستعمل عن الطهُورية. 

وأجيب عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون 
الفضل مستعملاً» ولو سُلَّم فالدليل أخص من الدعوى؛ لأن المدَّعَى خروج كل 
مستعمل عن الطهورية» لا خصوص هذا المستعمل» وبالمعارضة بما أخرجه 
مسلم وأحمد من حديث ابن عباس وا أن رسول الله كَل كان يغتسل بفضل 


ميمونة» وأخرجه ايد أنقا وابن ماجه بنحوه من حليثه» وأخرجه آنشا 


.)۹۰ /۱( حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود في: «سننه»‎ )١( 
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- 


أحمدء وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وصححه من حديثه بلفظ: اغتَسَل 
بعض أزواج النبي ييه في جَمْنَة» فجاء النبئ بيه ليتوضأ منهاء أو يغتسل» 
فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباًء فقال: «إن الماء لا يُجَيِب). 

وأيضاً حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال. 

وأجيب عن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم» لا بما تساقطء 
بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم» ولا سبيل إلى ذلك؛ 
لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم» كالحسن البصريّ» والزهري» والنخعيّ» 
ومالك» والشافعيّ» وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين» 
ونسبه ابن حزم إلى عطاء» وسفيان الثوري» وأبي ثورء وجميع أهل الظاهرء 
وبأن المتساقط قد فَنِي؛ لأنهم لم يكونوا يتوضئون إلى إناء» والملتصق 
بالأعضاء حقير» لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوءء وبأن سبب الترك 
بعد تسليم صحته عن السلف» وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار. 

وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطّهُورية» وتحتم البقاء على 
البراءة الأصلية» لاسيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة» كحديث: 
«خلق الماء طهوراً»» وحديث مسحه بيه رأسه بفضل ماء كان بيده» وغيرهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: ومن الأحاديث الدالّة على مذهب من قال 
بطهوريّة الماء المستعمل حديث صَبّه بي لوَضوئه على جابر ذَيْه» وتقريره 
للصحابة على التبرك بوّضوئه» متَّفقٌ عليه. 

ومنها: حديث أبي جحيفة ذه قال: خرج علينا رسول الله لا 
بالهاجرة» فأتي بوَضوءء فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئهء 
فيتمسحون به می اغليه: 

واف أب موسى وله عنده أيضاً قال: دعا النبئ ييه بقَدَّح فيه ماءء 
فغسل يديه ووجهه فیه» ومَجٌ فيه» ثم قال لهما ‏ يعني أبا موسى وبلالا -: 
اا وأَفْرِعًا على وجوهكما وتحوركما»» ممق عليه. 

وحديث السائب بن يزيد ذه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَجِعٌّ - أي مريض - فمسح رأسي» ودعا لي 


()- اب ووب عسل الْبَوْل وَغَيْره مِنَّ النَجَاسَاتٍ ... إلخ ‏ حديث رقم (555) 


بالبركة» ثم توضأء فشربت من وَضوئه» ثم قمت خلف ظهره... الحديث» 
متفق عليه . 

فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية 
ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به بي ولعل ذلك من خصائصه يلا . 

قلنا: هذه دعوى غير نافقة» فإن الأصل أن حكمه ييه وحكم أمته 
واحد إلا أن يقوم دليل يَفْضِيِ بالاختصاص. ولا دليل هناء وأيضاً الحكم 
بكون الشيء نجساً حكمٌ شرعيّ يُحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم فما هو؟ء قاله 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال القولُ بطهارة 
الماء المستعمل» وأنه تجوز الطهارة به؛ للأدلة الواضحة الكثيرة» فتبضّرء ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[خاتمة]: نختم بها هذا الباب: 

(اعلم): أن مما يتعلّق بهذا الباب من المسائل المهمّة ما أصدره مجلس 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيّة السعودية من القرار تجاه المياه المتلوّثة 
بالنجاسات إذا عولجت بواسطة الوسائل الفْنّيّة» ثم زالت منها النجاسة» فقد 
قرر ما يلي: 

قرارٌ رقم 55 في 15/١198/1ه‏ الآتي: 

بعد البحث والمداولة والمناقشة قرّر المجلس ما يلي : 

بناءً على ما ذگره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغيّر بنجاسة يطهر إذا 
زال تغيّره بنفسه» أو بإضافة ماء طهور إليه» أو زال تغيّره بطول مكثء أو تأثير 
الشمس» ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علته. 

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلّص من نجاستها بعدّة وسائل» 
وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنيّة 
الحديثة لأعمال التنقية يُعتبر من أحسن وسائل التطهير حيث يبذل الكثير من 
الأسبات الماد لتشليضن هذه الها من التحاساتف كما شيد ذلك وب ره 
الخبراء المختصّون بذلك ممن لا يتطرّق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم 


وتجاربهم . 
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۲۰ 

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود 
إلى خِلقتها الأولى» لا يُرى فيها تغيّر بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح 
ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث» وتحصل الطهارة بها منهاء 
کا يجوز كترميا إل إذا كانت هناف فار ةا عن استعمالهاء فيمتنع 
ذلك؛ محافظة على النفس» وتفاديا للضرر لا لنجاستها. 

والمجلس إذ يقرّر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب 
متى وُجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطاً للصحّة» واتّقاءَ للضررء وتنرّهاً عما تستقذره 
النفوس» وتنفر منه الطباع . 

والله الموقق». وصلى الله على نبيّنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
انتهى قرار مجلس هيئة كبار العلماء» والله تعالى أعلم. 

وأما مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ لرابطة العالم الإسلاميّ في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرّمة في الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 
8ه الموافق ۱۹ فبراير ۱۹۸۹م إلى يوم الأحد ۲۰ رجب 504١ه‏ فقد نظر 
في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته» هل يجوز رفع الحدث بالوضوء 
والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟. 

وبعد مراجعة المختصّين بالتنقية بالطرق الكيماويّة» وما قرروه من أن 
التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع» وهي الترسيب» والتهوية» وقتل 
الجرائيم» وتعقيمه بالكلورء بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحه» 
وهم مسلمون» عدولٌ» موثوق بصدقهم وأمانتهم . 

قرّر المجمع ما يأتي: إن ماء المجاري إذا نُقّي بالطرق المذكورة وما 
يمائلهاء ولم يَبقَ للنجاسة أثرٌ ر في طعمهء ولا في لونه» ولا في ريحه صار 
طهُوراَء يجوز رفع الحدث» وإزالة النجاسة به؛ بناءً على القاعدة الفقهيّة التي 
تقرّر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم 
يبق لها أثرٌ فيه» والله أعلم. انتهى قرار مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ لرابطة 
العالم الإسلاميّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أجمع عليه المجلسان من طهارة ماء 
المجاري بعد المعالجة بالطرق الحديثة» بحيث لم يبق للنجاسة أثرٌ من طعمء 


و وو 


(۳۰( - بَابُ وٌجُوبٍ عَْسْلٍ الْبَْلِء وَغَيْرِ مِنَّ النَجَاسَاتِ. .. إلخ - حديث رقم (559) 


أو لون» أو ريح تحقيقٌ 9 دا ينبعى الاعتماد عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ا والمآب. 
إن ريد إل آإصلح ما أسْتطْعثُ وما وفيت إلا و عله يكت وإ أيث». 


(۳۰( - (بَابُ ووب غَسْلٍ الْبَوْلِء وَغَيْرِهِ مِنَ اللَجَاسَاتِ إِذّا حصَلَتُ 


في الْمَسْجِدِء وَأَنَّ الأرْضّ طهر بالْمَاءِمِنْ مير حَاجَةٍ جَةٍ إلى حَفْرِهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )584( ]556[‏ (وَحَدَنَنَا قُتيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَئَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنْ رَيْ 
عَنْ نابت عَنْ انس 9 أعْرَاببَا بال في الْمَسْجِدِ َقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَعْضُ الْقَْم فَقَالَ 


رَسُولٌ الله كلل : «دعوة» ولا تزْرِمُوةا '» قال : فلم قرَعَدعَا دلُو مِنْ مَاءِ علي : 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (فُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفيّ. أبنو رجاء الْبَعْلانيَ ثقدٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت ٤١‏ ۲) (ع2 تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 


و 


؟ ‏ (حَمَادُ بن 17 بن درهم الأزدي الْجَهُْضْميٌء أبو إسماعيل البصريً» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ من كبار [۸] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 

۳ ابت بن أسلم البكائن» 'أبو محمد البضريّ ‏ ثقة غابد [4] نات 
سنة بضع ١‏ عن (875) سنة رع( تقدم في فى «المقدمة) .8١/5‏ 

ا بن مالك الف الأنصارية الْحَزْرجىَ » خادم رسول الله ككل 
الصحابيٌ المشهور طبه مات سنة (۲ أو 97)». وقد جاوز المائة 2“ تقدم في 
«المقدمة) ۳/۲. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (۳۰) من رباعيّات 
الكتاب. 


)١(‏ وفي نسخة: «دعوه» لا تزرموه» بغير عاطف. 
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يفف 


١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغلانيَ نسبة إلى 
بَعْلانَء قرية من قُرى بَلْحَ» وهو ممن دخل البصرة أيضاً للأخذ عن أهلها . 

 :‏ (ومنها): أن ثابتاً ممن لازم اا وليه » لازمه أربعين م 

ه - (ومنها): أن أنساً حل أحد المكثرين السبعةء روی ۲۲۸0) حديثاء 
وهو الخادم المشهور حدم النبي ية عشر سنين» وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة وء وهو من المعمّرين» كما ذكرته آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس. أنَّ أَعْرَاببَا) بفتح الهمزة» أي رجلاً واحداً من الأعراب» 
وهم: أهل البادية من العرب» أو من مواليهم» وهو مما يُقرّق بين واحده وبين 
اسم جنسه بالياء» کيهودي ويهودء ومجوسيّ ومجوس» وروميٰ وروم. 

وقال الفيّومي كدنْهُ: الأعراب بالفتح: أهل البدو من العرب» الواحد 
أعرابيّ بالفتح أيضاًء وهو الذي يكون صاحبّ نُيجعَة”'' وارتياد للكلا» وزاد 
الأزهريّ». فقال: سواء كان من العرب» أو من مواليهم» قال: فمن نزل 
البادية» وجاور البادين» وَطَعَنَ بظَعْنهم» فهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف» 
واستوطن الْمُدِّن والقُرَّى العربيّة وغيرهاء ممن ينتمي إلى العرب فهم عَرَبّء 
وإن لم يكونوا قُصَحاء. انتهى”" . 

وقال ابن الملقّن كنْهُ: الأعرابن: الذي سكن البادية» وإن لم يكن من 
العرب» والعربيَّ: منسوبٌ إلى العرب» وإن كان في الحضرء والعرب ولد 
O‏ رتنا لين" الأعراب :إلى E‏ الواحاده لأنه جر 
مجرى القبيلة» كأنمار» كما قال في «الخلاصة»: 


وَالْوَاجِدَ اذْكُرُ تَاسِباً لِلْجَمْع إِنْلَمْيُضَابهُ وَاحِداً بِالْوَضْع 
)١(‏ «النجعة» كالْعُرْفة: اسم من نَجَمَ يَنْجَُء كنَقَّعَ يَنَمَعُ: إذا ذهب لطلب الكل في 


موضعهء أفاده في: «المصباح المنير» 015/7. 
(؟) «المصباح المنير» ۲/ .5٠0١‏ 


(۰) - باب وجُوبٍ عَسْلٍ الْبَوْلِء وََيْرِِ ِنَّ اللَجَاسَاتِ... إلخ ‏ حديث رقم (118) 
: ِ ۳ 

وقيل : لأنه لو ثيب اك العرب الواحد» وهو عرب لقيل عربيّ» فيشتبه 
المعنى» فإن العربي كل من هو من ولد ھک ا كما تقدّم» سواء كان 
ساكناً في الباذية أو لا وهذا غير المعتى الأول انه 20 

وزاد في رواية الترمذي من طريق م أنه صَلَىء ثم قال: 
اللهم ارحمنى ومتجوداء ولا ترحم معنا ننا فقال له الث : الم 
تحخرت ا فلم يلبث أن بال في المسجد. ..» وهي عند البخاريٰ من 
طريق الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وط 

[تنبيه]: اسم هذا الأعرابي حُرْفُوص بن هير ذو الْحُوَّيصرة التميميّ» 
وقيل: عيينة بن جضن الْمَرّاريَ. 

وقد رَوَى ابن ماجه» وابنْ خ حبان الحديث عام ع حر امجح ين 
عمرو» جن ابي سلمة» عن أبي هريرة» وكذا رواه ابن ا شان من حديث 
واثلة ر بن الأسقعء ره أبو موسى المديني ذ فى «الصحابة». من طريق 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سنيدام بن عازه قال: الع ذو الْخُوَيْصِرة 
اليماني؛ وكان رجلا جافياً: فذكره تامأ بمعناه» وزيادة» وهو فرشل وفى 
إسناده أيضاً مبهم بين محمد بن إسحاق» وبين محمد بن عمرو بن عطاء» وهو 
عنده من طريق الأصمء عن أبى زرعه ة الدمشقي» عن أحمد بن خالد الْوَهبىّ» 
عنه» وهو في جمع مسند ابن إسحاق لأبي زرعة الدمشقيئ» من طريق الشاميين 
عنه بهذا السيد» لعن كال في أولةة: اطلّع ذو الخويصرة التميميّ» وكان جافياً» 
والتميمن هو حُرفوص ين زُعَير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج» وقد 
فرق بعضهم بينه وبين اليمانئ» لكن له أصل أصيل» واستفيل نه وة 
الأعرابئ 

وحكى أبو بكر التاريخيّ» عن عبد الله بن نافع الْمُْنيَ أنه الأقرع بن 
حابس التميميّ» ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن»› والعلم 
عند الله تعالى» قاله في «الفتح)”" . 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 597/١‏ بزيادة ما فى : «الخلاصة». 
(۲( «الفتح» 0 
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(بَالَ فى الْمَسْحِدِ) أي النبويّ» ف «أل» فيه للعهد الذهنيّ» وفي رواية 
تی دالا «أن أعرابيًاً قام إلى ناحية اا 

و«المسجد» بكسر الجيم» كالمجلس» ويجوز فتحها: اسم لموضع 
السجودء وقيل: بالفتح اسم لمكان السجودء وبالكسر: اسم للموضع المتّخذ 
مسجداً. وحَكى ابن مك فى «تثقيفه» عن غير واحد من أهل اللغة أنه يقال 
للمسجد مسيد بفتح ال وبالياء المكسورة بدل الجيم» وهو في الأصل 
لموضع السجود» ويُطلق في العرف على كل مكان مبنيّ للصلاة التي فيها 
السجود» قاله ان ا . 

(قَقَام إِلَيْهِ إليه تعض بعْض الْقَوْم) أي ليزجروه عن إتمام بوله» وفي رواية يحيى 
المذكورة: «فصاح به الناس»» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة الثالثة: «فقال 
أصحاب رسول الله يية: مَهُ مه وفى رواية للبخاريّ: «فتناوله الناس»» وفي 
رواية له: «فثار إليه الناس». وللاسماعيلت: «فأراد أصحابه أن يمنعوه)» ا 
بهذا أن تناوله كان بالألسنةء لا بالأيدي» قاله في «الفتح)”" . 

نال سول الله كله: «دَعُوُ) أي اتركوه» أمر من وَدَعَّ يَدَعَ وَدْعاً: إذا 
ترك» وأصل المضارع الكسرء ومن َم حُذفت الواوء ثم قُتِحَ لمكان حرف 
الحلقء وقد تقدّم تمام البحث فيه (وَلَا تُزْرِمُوهُ») وفي نسخة بحذف العاطف» 
يكو سج العاوة وضكها كاؤتيا ورياعا” قال في «القاموس»: E‏ ا 
ودمغه» وکلامه: انقَطعَ » كازْرَامٌ ورَرَمَهُ يَرْرِمُةُ - أي من باب ضرب - وأزرمه» 
وررّمه: قَطَعَهُ وأزرمه: قطع غل 

والمعنى هنا: لا تقطعوا عليه بوله» وإنما أمرهم بتركه؛ لأنه كان شرع 
في المفسدة» فلو مع لزادت؛ إذ حَصّل تلويث جزء من المسجد» فلو مُنْعَّ لدار 
بين أمرين: إما أن يقطعه» فيتضررً» وإما أن لا يقطعه» فلا يأمن من تنجيس 
بدنه» أو ثوبه» أو مواضع أخرى من المسجدء قاله في «الفتح» . 
)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .145/١‏ 


)۲( ۸۷/۱1 )۳( «القاموس المحيط» ص7 اض١١٠.‏ 
)4( ۳۸1/1. 


)556( باب وجُوبٍ عَسْل الْبَولِء وَغَيْرِمِنَّ النّجَاسَاتٍِ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


(قَالَ) أنس ذه (كلَمّا فَرَعْ) أي انتهى من بوله (دَعَا) أي طلب 9 - 
و«دعا» يتعدّى إلى اثنين بنفسه» ويتعدّى إلى الثاني أيضا بالباء» يقال: د 
الولدَ زيداًء وبزيد""» ولذلك قال: (بِدَلُو) بفتح» فسکون» يذكّر» ويؤنث» وهو 
الأكانء قال الفيّومئ كله : الدَّلْرُ تأنيثها أكثرء فيقال: هي الدلوء وفي التذكير 

يُصَكّر على ذُلَيّ؛ مثل لس وكُليس » وثلاثة أذلٍ» e‏ وكلة 

أذ وجمع الكثرة الدّلاءُء والذَلِيُ» والأصل فول مثل فلوس . | ا 

وقال في «اللسان»: الدّلو: معروفةء واحدة الدلاء التي يستقى 1 تذكر 
وتوت والتانيك کر انى اسار . 

وقوله: (مِن مَاءِ) متعلَّقٌ بصفة ل «دلو»» أي مملوء من ماء. 

(قَصَبَّهُ) أي أمر النبئ كلل بسكب ذلك الماءء ففي حديث أبي هريرة طبه 
عند البخاريّ: «دَعوه وا على بوله سَجلاً من ماء». 

و«الصبّ»: السكبٌء يقال + اض الا فاه آي سَكيثة» 
فتكت والماء وفيت فخ الل أى كدر قال ال" 

(عَلَيْ) أي على محل بوله» وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية: «فلما فَرَعْ 
أمر رسول الله كَل بذنوب» فصب على بوله»» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة 
الثالثة: «فأمر رجلاً من القوم» فجاء بدلو من ماءء فشته عليه». 

وزاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة الآتية: «ثم إن رسول الله يي دعاه» 
فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا الْقَذَرهِ إنما هي 
لذكر الله كلك والصلاةء وقراءة القران». 

وفي حديث أبي هريرة 5ه عند البخاريّ: «ومّريقوا متخلا من اع أو 
وبا عن عاب انها بعكم ميسّرين» ولم تبعثوا معسّرين». 

وقوله: «سَبلاً؛ بفتح المهملة» وسكون الجيمء قال أبو حاتم 
السجستانئ: هو الدلو مَلآى». ولا يقال لها ذلك» وهي فارغة» وقال ابن 
ا لو واسعة» وفي «الصحاح»: اة 


)001( راجع : «المصباح» (١ . 5١‏ «المصباح» 1/1 . 
(۳) «لسان العرب» .555/١5‏ (5) «عمدة القاري» .١857/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
کال تباي 
وقوله: «أو ذنوباً» قال الخليل: الدلو ملآى ماءء وقال ابن فارس: الدلو 
العظيمة؛ وقال أبن السُكبت:*فيها ماء قريب <من الكل ول يقال لها وه 
فارغة ذنوب. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» ٦٦٠٥ /۳١[‏ و555] )١85(‏ و[١٠"؟/‏ 
[11V‏ (585). و(البخاري) في «الوضوء» 5١9(‏ و١1١5)‏ وفى «الأدب» 
.)۰۲٥(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» .)۳۸١(‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» 
,)١58(‏ و(النسائي) في «الطهارة» ٤۷ /١(‏ و۸٤).‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(0)». و(مالك) في «الموطأ» .)55/١(‏ و(الشافعی) فى «المسند» (۳۳/۱)ء 
و(عبد الرزاق) في «مصئفه» .»)١570(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» /١(‏ 
57» و(الحميدي) في «مسنده» »)۱۱۹١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ١١١‏ 
و٤۱‏ و1۷ و۱۹۱ و( و(ابن خزيمة) فی ((اصحيیحه) (۹۳ و ۲۹)» 
و(ابن حبان) فى «(صحیحه» ».)١501١(‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۲/ 5١7‏ و١5‏ 
و۷٤)‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله) (050 و٦۵‏ ولا55 و5548 و5594 و۷۰٥‏ 
و۷)» و(أبو نُعيم) في امستخرجه) (597 و70 و2104)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


بإجماع من يُعتدٌ به» ولا فرق بين الكبير والصغيرء إلا أن بول الصغير يكفي فيه 
النضح» ولم يُخالف في بول الصبيّ إلا داود الظاهري'» وسيأتي تحقيق 
السألة فى الا الال إن شاء الله خا د 


)00( شرح النووي» ۳/ .٠۹۰‏ 


و وو 


(۳۰) - بَابُ وجُوب عَسْل الْبَوْلِء وَعَيْرِهِ مِنَّ النّجَاسَاتِ... إلخ - حديث رقم )٠٦١(‏ 


۲ (ومنها): بيان وجوب غسل البول. 


* (ومنها): يبان أن الاخهزاز من التجاسة كان مَقَرّراً في تفوس 
الصحابة ور ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته بيه قبل استئذانه» ولِما تَمَرّر 
عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

 :‏ (ومنها): أنه اسيُّدِلٌَ به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر 
الخصوص» قال ابن دقيق العيد كأَنهُ: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند 
احتمال التخصيص عند المجتهد. ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك؛ 
لأن علماء الأمصار ما بَرِحُوا يُفْتُونَ بما بلغهم من غير توقف على البحث عن 
التخصيص» ولهذه القصة أيضاً؛ إذ لم يُنكر النبي بل على الصحابة ولان ولم 
يقل لهم: لم تهيتم الأعرابيّ» بل أمرهم بالكف عنه؛ للمصلحة الراجحة» وهو 
دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك 
أيسرهماء قاله في «الفتح»'. 

وقال النووي كأَنْهُ: وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لقوله لا : 
«دَعُوه؛» قال العلماء: كان قوله يَكلِ: «دَعُوه؛ لمصلحتين: إحداهما: أنه لو 
قطع عليه بوله تضرّرء وأصل التنجيس قد حَصّلَء فكان احتمال زيادته أولى من 
إيقاع الضرر به» والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجدء 
فلو أقامه في أثناء بوله لتنجست ثيابه» وبدنه» ومواضع كثيرة من المسجد. 


انت © , 
ه ‏ (ومنها): المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع؛ لأمرهم عند 
قراعه بت الما 
- (ومنها): تعين الماء لإزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريح ایال 


mM 


4 (ومنها) : أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» الا نة 
غير الواقعة؛ لأن الله الباقية على الأرض فا نجاسة» فإذا لم شك أن 


.١191١/«* شرح النووي»‎ (۲( .TAA/Y (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
کم کے 


التراب نُقِلَء وعَلمنا أن المقصود التطهير تَعَيّن الحكم بطهارة الله وإذا كانت 
طاهرة» فالمنفصلة أيضاً مثلها؛ لعدم الفارق» قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» ولأصحابنا 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها أنها طاهرة» والثاني أنها نجسةٌ» والثالث إن انفصلت» 
وقد طهر المحل فهي طاهرة» وإن انفصلت» ولم يطهر المحلّء فهي نجس 
وهذا الثالث هو الصحيح» وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيّرة» أما إذا 
انفصلت متغيّرة فهي نجسةٌ بإجماع المسلمين» سواء تغيّر طعمهاء أو لونهاء 
أو ريحهاء وسواء كان التغيّر قليلاً أو كثيراً. انتهى كلام النووي"» وهو 
تفصيل حسنٌء والله تعالى أعلم. 

۸ (ومنها): أنه يُسبَدَلُ اشا على عدم اشتراط و الماء؛ لأنه لو 
اشئرط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف» وكذا لا يُشترط عصر الثوب؛ إذ 
لا 5 قال الموفق كله في «المغني» ‏ بعد أن حَكَى الخلاف -: الأولى 
الحكم بالطهارة مطلقاً؛ لأن النبي ككل . يشترط في الصبّ على بول الأعرابي 
IS‏ 

4 (ومنها): الرفق بالجاهل» وتعليمه مايّلزمه من غير تعنيف» ولا 
إيذاء» إذا لم يكن ذلك منه عناداً» ولا سيما إن كان ممن يُحتاج إلى استعلافه. 

٠‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من الرأفة» وحسن الخلق» ففى 
رواية إسحاق بن أبي طلحة الآتية: «ثم إن رسول الله هة دعاه» فقال له: إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. . ٠.‏ الحديث» وفي حديث أبي 
هريرة ذه عند ابن ماجه» وابن حبّان: «فقال الأعرابيّ بعد أن قَقِهَ في 
الإسلام: فقام إليّ النبي بي بأبي وأمي» فلم يُوَنّب» ولم يَسُبَّ. . .» الحديث. 

١‏ - (ومنها): أن فيه تعظيم المسجد» وصيانته» وتنزيهه عن الأقذارء 
والقذى) والبصاق» ورفع الأصوات والخصومات» والبيع والشراء» وسائر 
العقود» وما في معنى ذلك» قاله النووي”” . 


.T"AA/Y (0)‏ (0) «شرح النوويّ» ”7/7 .191١‏ 
(۳) «شرح النووي» ۱۹۱/۳. 


(0) - بَابُ وجُوب عَسْل الْبَوْلِء وَغَيْرِهِ مِنَّ النّجَاسَاتِ ... إلخ ‏ حديث رقم )٠٦١(‏ 


وقال في «الفتح»: وظاهر الحصر في قوله: «إنما هي لذكر الله تعالى 
إلخ» أنه لا يجوز في المسجد شيء غيرٌ ما ذكر من الصلاة» والقران» والذكرء 
لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به» ولا ريب أن فعل غير 
المذكورات وما في معناها خلاف الأولىء والله تعالى أعلو"" . 


١‏ (ومنها): أن الأرض تَطهَّر بصب الماء عليهاء ولا يشترط حفرهاء 
وهذا مذهب الجمهورء وخالف فى ذلك الحنفية» حيث قالوا: لا تطهر إلا 
بحفرهاء كذا أطلق النووي وقوه وار لل كتين الويف التفصيل بين ما 
إذا كانت رِخْوَةً بحيث يتخللها الماء حتى يَعْمَرهاء فهذه لا تحتاج إلى حفرء 
وبين ما إذا كانت صَلْبِةَّه فلا بُدَ من حفرهاء وإلقاء التراب؛ لأن الماء لم يَعْمْر 
أعلاها وأسفلهاء واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاثة طرق» أحدها موصول عن 
ابن مسعودء أخرجه الطحاوي» لكن إسناده ضعيف» قاله أحمد وغيره» 
والآخران مرسلان» أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن مَعْقَل بن 
مُقَرّنْء والآخر أخرجه سعيد بن منصورء من طريق طاوس» ورواتهما ثقات. 

قال الحافظ: وهو يَلرّم مَّن يَحتَحٌّ بالمرسل مطلقاً» وكذا من يحتج به إذا 
اعتَضَدَ مطلقاء والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين» 
وكان من أرسل إذا سَمَّى لا يُسَمِّي إلا ثقهّء وذلك مفقود في المرسَّلَين 
الم كوو على ما تعن طاقن هن سند ينها د اتی" 

٠‏ (ومنها): أن الماء إذا كان وارداً على النجاسة طهّرهاء وقال 
القرطبى : فرّقت الشافعيّة بين ورود الماء على النجاسة» وورود النجاسة على 
الماء؛ تمسّكاً بهذا الحديثء. وقالوا: إذا كان الماء دون القلتين» فحل به 
نجاسة تنجّسء وإن لم تُغيّر وإن ورد ذلك القدرء فأقلٌ على النجاسة» 
فأذهب عينها بقي الماء على طهارته» وأزال النجاسة» قال: وهذه مناقضة؛ إذ 
المخالطة حصلت في الصورتين» وتفريقهم بالورود فرق صوري» ليس فيه من 
الفقه شيء» وليس الباب من باب التعبّدات» بل من باب عقليّة المعاني» فإنه 


. A۸4 _ ۱۱ «الفتح»‎ (۲( .A^/ «الفتح»‎ (01) 


8 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
من أبواب إزالة النجاسة وأحكامهاء قال: ثم هذا كلّه منهم يردّه قوله كل : 
«الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر طعمه» أو لونه» أو ريحه». 

قال ابن الملقّن: هذا الاستثناء ضعيف» ويقوّي الفرق الذي ذكروه 
قوله ككِِ: «إذا قام أحدكم من نومهء فلا يغمس يله في الإناء حتى يَغسلها 
ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يدهاء رواه مسلمء كما قرّرناه هناك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّة من الفرق بين ورود الماء 
على التجاسة ».وورودها غل فرق صحيحٌ» واستنباطه من هذا الحديث واضحٌ؛ 
لأنه َيه أمر بصب دلو من ماء على البول؛ ليطهره» وقد صح عنه منع 
المستيقظ من غمس يده في الماء قبل غسلهاء حتى لا تفسده» فتبيّن بهذا أن 
ورود النجاسة على الماء غير وروده عليهاء فاختلف حكمهماء فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

5 - (ومنها): أن ابن الملقّن: استنبط من رواية أن هذا الأعرابن صلى 
ركعتين» ثم قال: اللهم ارحمني د O‏ صحّة صلاة مدافع الأخبثين» 
قال: لأن الظاهر من حال من يبول عقب الصلاة أنه كان يدافعه» ويحتمل أنه 
سيقت التي 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفىء والله تعالى 
أك :بالضيوااته» وال ارجم واا 

(المسألة الرابعة): ذكر النووي في «(شرحه) بحثاً e:‏ شل بقوله َا : 
(إِنّ مَذْهِ الْمَسَاجِدَء لا تَصْلُْحُ لِسَيْءِ مِنْ هَذَا الْبَوْلِء وَلَا الْقَذَّرِه إِنّمَا هي 
لكر الله كك وَالصَّلَاةٍء وَقِرَاءةِ الْمَرَآنِ»» في رواية إسحاق بن أبي طلحة 
الآتية. 

قال كُدَنْهُ: في هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافاً منها مختصرةً: 

(أحدها): أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحيث» 
فإن كان جلوسه لعبادة» من اعتكاف» أو قراءة علمء أو سماع موعظةء أو 


.544- 598/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(:*) - بَابُ وٌجُوبٍ عَسْل الول وَغَيْرهِ من اللَجَاسَاتِ... إلخ ‏ حديث رقم (158) 


انتظار صلاة» أو نحو ذلك كان مستحبّاء وإن لم يكن لشيء من ذلك كان 
عياض + وقال عفادا هافك ونه وعد ضعت 

(الثانية): يجوز النوم عندنا في المسجدء تنص عليه الشافعيّ في «الأم“, 
قال ابن المنذر في «الإشراف»: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب» 
والحسن» وعطاء» والشافعيّ» وقال ابن عباس: لا تتخذوه مَرْقَداَء ورُوي عنه 
أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس» وقال الأوزاعيّ: يكره النوم في 
المسجد» وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضرء وقال 
أحمد: إن كان مسافراء أو شبيهه فلا باس .إن اتكذه مشيلا أو مبينا قلا 
وهذا قول إسحاق» هذا ما حكاه ابن المنذر. 

واحتّج من جَوَّزه بنوم علي بن أبي طالب» وابن عمر» وأهل الصّفَّة 
والمرأة صاحبة الْوشَاحء والغريبين» وثُمَامة بن أَنَال» وصفوان بن أميةء 
وغيرهم» وأحاديثهم في «الصحيح» مشهورة» والله تعالى أعلم. 

ويجوز أن يُمَكُن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين» ويُمنَع من 
دخوله بغير إذن. 

(الثالة): قال ابن المنذر أباح كل من يُحمَّظ عنه العلم الوضوء في 
المسجدء إلا أن يتوضأ في مكان يَبْلّه» أو يتأذى الناس بهء فإنه مكروه» ونقل 
الإمام أبو الحسن بن َال المالكيّ هذا عن ابن عمر» وابن عباس» وعطاءء 
وطاوس» وابن القاسم المالكيئ» وأكثر آهل العلم» وعن ابن سيرين» ومالك» 
وسحنون أنهم كرهوه تنزيهاً للمسجدء والله تعالى أعلم. 

(الرابعة): قال جماعة من أصحابنا ‏ الشافعيّة : يكره إدخال البهائم» 
والمجانين» والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة؛ لأنه لا 
يؤمن تنجيسهم المسجد» ولا يَحرّم؛ لأن النبي كك طاف على البعير» ولا ينفي 
هذا الكراهة؛ لأنه يك فَعَل ذلك بياناً للجوازء أو ليَظهّر؛ لِيُقتَدَى به كَلل. 
اف 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالكراهة فيه نظر؛ لأنه دليل عليه؛ 
ودعوى نجاسة بول البعير ونحوه غير صحيح» بل الراجح طهارته؛ لخبر قصّة 
العرنيين» وسيأتي تحقيق ذلك بعد ثلاثة أبواب ‏ إن شاء الله تعالى -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


س سے 

(الخامسة): يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد» وأما مَّن على بدنه 
نجاسة» فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول» وإن أمن ذلك جازء 
وأما إذا افتصد في المسجدء فإن كان في غير إناء فحرام» وإن قطر دمه في إناء 
فمکروه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحريم مبنيّ على نجاسة الدم الخارج من 
البدن» وهو محل خلاف» والراجح أنه طاهر» سوى دم الحيض» كما سيأتي 
تحقيق ذلك بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 

قال: وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان» أصحهما أنه حرام» 
والثاني مكروه. 

(السادسة): يجوز الاستلقاء فى المسجدء ومد الرجل» وتشبيك 
الأصابع» للأحاديث الصحيحة الججهورة في ذلك من فعل رسول الله کا . 

(السابعة): يستحبٌ استحباباً متأكداً كَنْسٌُ المسجدء وتنظيفه؛ للأحاديث 
الصحيحة المشهورة فيه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كل وهو 
بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام م بن الحجاج كث أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا يَحْبَى بن سَعِيِدٍ الْقَطَّانُ 


م اه اس وس م 0 w2‏ هم 


مل مخ ين مید الارن ل واا بخن نن تی ولق بن سويد يد 
جَمِيعاً عَنِ الدَرَاوَرْدِيٌ» قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيّى : أ حتركا علد العزين ل تقد 
لمن من یخی بن ییو أله هع لمن ن بن مايك» يدر أن رابيا ام إلى 
احِيَةٍ في الْمَسْحدِ > قَبَالَ فيهاء ١‏ لفاك بي ا وك الله يل : «دعوةا. 


لا َرَعْ» أَمْرَ رَسُولُ الله كل دنوب قصب عَلَى بَوْلِه) 


. 1۷٥ /١ والأحاديث الواردة ذ في النهي عن التشبيك كلها ضعيفة» راجع : «فتح الباري»‎ )١( 
A = 1۹۲ /۳ شرح النووي»‎ (۲) 


و وو 


)۳۰( - باب وجُوبٍ عَسْلٍ الْبَوْلِء وَغَبِِْ مِنَ النَجَاسَاتِ . .. إلخ - حديث رقم (555) 


رجال هذا الاسناد : : 


51 (محَمّد بر 5 الى ابو مرضي البعيرئ ال‎ ١ 

(ت۲٣۲)‏ (ع) تقدم : في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) النيسابوريّ المذكور في الباب الماضي. 

۳ ۔ (يَحَيَى بن سَمِياٍ الْقَطَانُ) أبن سك لمر لق ثقة متقنُ حافظ» إمام 
قدوة» من كبار [9] (ت۱۹۸) 04 تقذم في «شرح المقدّمة» جا ص 7"80. 

> - (عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُ) أبو محمد الْجْهَنَ مولاهم» صدوقٌء 
يخطىء [۸] (ت ٦‏ أو187) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ 170. 

ه حى بْنُ سَعِيدٍ الأنصَارِيٌ) أبو سعيد المدنئ القاضيء ثقةٌ ثبت [0] 

(ت٤٤۱)‏ 2 0 في «المقدمة» 51/5". 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كه وهو 
(۳۱) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (إِلَى اج أي جانب. 

وقول ار رسول لمر كل بذَنُوبٍ) بفتح الذال المعحمة: وزان رسول : 
الدلو العظيمة» قالوا: ولا تُسمَى دنوب مح تكوق تعلو ا وک وو ع 
فيقال: مرا وهي الرس وقال الزجاج: فلك لا غير وجه 
ذِنَاتٌء» قاله الفيومىٌ 7 

وقال ابن الملقّن كأله: الذثوب بفتح الذال المعجمة» وضمٌ النون» قال 
الشافعي ف فى «المختصر»: هو الدلو 00 وكذا قال غيره» زاد الأزهري: 
وهو دون ا الذي يكون للسايةء ولا يسمى دلوي حتى يكون ملىء ماءٌ 
ونقله النووي في «شرح المهذب» عن الأكثرين» وجزم به في «(شرح مسلم»» 
وقال ابن السّككيت: هي التي فيها قريبٌ من الثلث» وقال ابن داود من 
أصحابنا إلة لا يسن ریا ما لم يكن الحبل مشدوداً فيه» وهو مذكّرء وقد 


.5١٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


7 < 6 Es 
يؤنث» قاله ابن سِيذده» والجمع فى أدنى العدد أذيْبّة» والكثير ذناب» مثل‎ 
١ ك4‎ 


قلوص وقلاص. انتهى 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقذمت فى الحديث الماضى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أو الكتاب 
قال: 

2 جع (CD‏ + موه ومع : 

)۲۸٥( ]۷[‏ - (حدثنا زهير د بن حَرْب» خا مر بن يونس 
الْحَنَفنُ » حَدَثَنا عِكُرِمَةُ بْنُ عَمّارِ حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ : ن أبي طا طلحَةء حَذَئْنِي اا 
مالك وَهُوَ عَم إِسْحَاقَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ في الْمَسْجِدِء مَعَ رَسُولٍ الل يا إِذْ جَاء 
عراب : نقام ول في الْمَسْجِدِ فَقَالَ أُصْحَابُ رَسُولٍ اله كه : هه مه قال: 
قال ستول الله ع : رلا تَرْرِمُوه دعو » َتَرَكُوهُ حتّی ال م إن ول الله کا 
دعا َال ا لَهُ: د هَذِْوِ الْمَسَاجِدَْ لا ع شيم 0 هَذَا الول و 


ل : ا اتر بجا لر من ماو كفل خا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) المذكور قبل باب. 

١‏ - (ُمَرُ بن يوس الْحََفِي) هو : عمر بن يونس بن القاسم الحنفيّء أ 
حفص اليماميّ» ف [4] (ت٣۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١١/۱۲‏ . 

۳ - (عِكَرِمَةٌ بن عَمّارِ) العجليَء أبو عمّار اليمامي» بصريّ الأصلء ثقةء 
الأ فق واو ي راي كتير تميق ر ]روات انيدل 
)1١6(‏ (خحت 0 تقدم في «الإيمان» .100/١7‏ 

؛ - (إِسْحَاقٌ بْنْ أبِي لحه هو: إسحاق .بن عبد اله بن آبيطلحة رند بن 
سهل» تسب لجده» الأنصاري النَجَاريٌ انو يحيى المدنيٌ» له احج 11]: 


.1٩١ _ 1۹٤/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
. وفي نسخة: «حدثني»‎ )0( 


(0*)- بَاب وجُوبٍ عَسْلٍ اَل وَعَيْرِِ من النّجَاسَاتِ... إلخ - حديث رقم )1٩۷(‏ 


رَوَى عن أبيه» وأنس» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» والطفيل بن أبي بن 
كعب» وعلي بن يحيى بن خلاد الأنصاري؛ وأبي مُرّة مولى عَقِيلء وغيرهم. 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» والأوزاعي› وابن جريج» ومالك» 
وهمام» وعبد العزيز الماجشون» وجماعة. 

قال ابن عي 1 ا ن وقال أبو زرعةء وأبو حاتم» والنسائي: ثقدٌ 
وزاد أبو زرعة: وهو أشهر إخوته. وأكثرهم ديكا > وال محمد بن مغل عن 
الواقدي: كان مالك لا يُقَدُم عليه في الحديث أحداً» وتُوُّفَي سنة (۱۳۲)» 
وكان ثقة كثير الحديث» وقال عمرو بن علئّ: مات سنة (075» وقيل: مات 
سنة 'ثلاثين » حكاه ابن الْحَذَّاء في رجال «الموطأة» .وآفاد أن اسم أمّه آم سلمة 
بنت رفاعة بن رافع بن مالك بن الْعَجُلانَء قال أبو داود: كان على الصُّوانِي 
باليمامة» وقال البخاري في «تاريخه الكبير»: بَقِي باليمامة إلى زمن بني هاشم» 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان ينزل فى دار أبى طلحة» وكان مَقَدّمأ فى 
روائة الحديت»: والإتقان فیه» وكناه اللالكائي أ وقيل: كنيته 5 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۳) حديثا . 

وقوله: (وَهُوَ عَم إِسْحَاقَ) الضمير لأنس وله يعني أن أنساً عمّ 
لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»ء أخو أبيه من أمّه. 

وقوله: (مَه» مَه) قال القرطبيّ ك: هي: اسم من أسماء الأفعالء 
بمعنى كف» وهي ساكنةٌ الهاء. ويقال: بَّهُ بَهَ بالباء بدل الميم» فإن وصلته 
)0 


نوَّنتَ مه موه ويقال: مَهْمَهْت به: أي زجرته. انتهى 
وقال النوويّ كُأَنهُ: هي كلمة زجرء ويقال: بَهُ به بالباء أيضاً. قال 
العلماء: هو اسم مبنيّ على السكون» معناه: اسكت» قال صاحب «المطالع»: 
هي كلمة زجرء قيل: أصلها «ما هذا؟)» ثم خذف ففف قال زتقال مكورة : 
مَهُ مَهُء وتقال فَرْدة: مَهُء ومثله بّهُ به وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمرء كبّخ 
بخ وقد تنوّن مع الكسرء وينوّن الأول» ويكسر الثاني بغير تنوين. انتهى . 


)01( «المفهم» 0۳/۱. (۲( شرح النوويّ» ۱۹۳/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
۳٦‏ 
وقوله: ١حَنَّى‏ بَالَّ) أي إلى أن انتهى من بوله. 
وقوله: (لا مَصْلْحُ) بفتح اللا وضمهاء يقال : صَلَّحَ الشي؛ 0 
من باب فَعَدَّء وَضَلاخاً اا وصَلْحَ بالضم لغة» وهو خلاف فَسَدَء وصَلَحَ 
يَصْلَّحُ بفتحتين لغة ثالثة» فهو صالحٌ» قاله الفيّومي كاه . 
وقوله: (وَلَا الْقَذَرِ) بفتحتين: الوّسخ» وهو مصدر تَذِرَ الشيءُء فهو قَذِرٌ 
من باب نَعِبَ إذا لم يكن تَظيفاًء وقذِرته. من باب تَعِبَ أيضاًء واستقذرته» 
وتقذّرته : گرهته لويتكة انار للق وخاد كاك ۹ 
وقوله: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَء لا تَصْلُحُ لِشَئءٍ مِنْ هَذَا البَولٍء وَلّا الْقَذَرِ) قال 
القرطبيّ كله : فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجدء وتنزيهه عن 
الأقذار جملةً» فلا يُقصّ فيها شعرٌّء ولا ظفرٌء ولا يتسوّك فيها؛ لأنه من باب 
إزالة القذرء ولا يُتوضّأ فيهاء ولا يؤكل فيها طعامٌ منتن الرائحة إلى غير ذلك 
مما في هذا المعنى. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: في منع إدخال الميت المسجد هذا فيه نظر لا 
يخفى» فقد صح أن النبئ يِه أدخله فيه وصلى عليه فيه» فقد أخرج المصئّف 
في «الجنائز» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن عائشة أمرت أن يُمَرٌ بجنازة 
سعد بن أبي وقاص في المسجدء فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء 
فقالت: ما أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله ية على سهيل ابن 
البيضاء إلا في المسجد. 
وقوله: «ولا يتسوك فيه إلخ» هذا أيضاً خلاف الصواب» فقد ثبت أن 
النبئ ية أمر بالسواك عند كلّ صلاة» ومعلوم أن الصلاة لا تكون إلا في 
المسجد غالباً» فالسواك مأمور به في المسجد. 
- ودعوى أنه من باب إزالة القذر غير صحيحة» بل هو من باب الطهارة؛ 
لقوله ية : «السواك مطهرة للفم. ..» الحديث» وقد تقدم الردّ على هذا القول 
في أبواب السواك» فارجع إليها تجد علماً جَمَاًء والله تعالى أعلم. 


.555 /7 نير)‎ ١ «المصباح‎ )۲( .7"56/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
لمنير باح المنير‎ 4 
.٠٤٤/١ «المفهم»‎ (۳) 


و إن 59 .0 0 و ع8 
 )*1(‏ باب حكم بَوْلِ الطفل الرّضِيع» وَكيْفِيَةِ تطهيرو - حديث رقم (558) 


وقوله: (إِنمَاحِيَ لِذِكْر الله كك وَالصَلَاق وَقِرَاءةٍ الْقّرْآنِ) قال 
القرطبيّ كه : فيه حجة لمالك في أن المساجد لا يُفعل فيها شيء من أمور 
الدنياء إلا أن تدعو ضرورة» أو حاجة إلى ذلك» فيتقدّر بقدر الحاجة فقطء 
كنوم الغريب فيهء وأكله. انتهى""' . 

وقوله: (أَوْ كما قَالَ زول الله ة)ء «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وهذا 
هو الذي ينبغي للراوي بالمعنى» أو لمن شك في اللفظ المرويّ أن يأتي به؛ 
احتياطاً فى الوا و او کون ءال دت 0 بالفعى: ET‏ 
وإليه أشار السيوطئ في «ألفية الحديث» حيث قال: 

وَفُل ايوا أو كما قَالَ» وَمَا E‏ يَمَدُكَالفَكٌ فيمًا SE‏ 

وقوله: (قَالَ: كَأَمَرّ | إلخ) فاعل «قال» اه . 

وقوله: (قَشَنَهُ عَلَيْه) يُرْوَى بالشين المعجمة» وبالمهملة» وهو في أكثر 
الأصول والروايات بالمعجمة» ومعناه: صَبّه» وفَرّق بعض العلماء بينهماء 
فقال: هو بالمهملة الصبّ في سهولة» وبالمعجمة التفريقٌ في صبّهء قاله 
النووي» والله تعالى أعلم الشات وإليه المرجع والمآب. 

«إن رید إلا اصح ما استطعت وما يربق إلا با عه كرك وإ يب4 . 


(۳۱) - (يَاث حکم ل الطَفْلٍ الرّضِيع› وَكيْفِيَة د 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1985( 4[‏ (حَدَتََا اپو کر بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِ ٠‏ قالا: خد 
عَبْدُ الله إن ني قتا مام عن ابید قن عابشا دوع اللي 46 أ 
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سول الله كه کان يُؤْتى بالصّبْيَانٍ یبر“ عَلَيْهُمْ وَيُحَنَكُهُمْ» اني بصي قَبَالَ 
فَدَعَا بماءِ» فَأنْبَعَهُ يَوْلَهُ وَلَم RO‏ 


)١(‏ «المفهم» 0/۱. (۲) وفى نسخة: «فيبارك»). 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطي. ريل القرمةة 8 عات ا 
(ته7) 2 مدس ق) تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

e AAS a‏ جام م 
(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .۱۱۷/٤‏ ۰ 


E و‎ e 


۳ (عَبد الله بْنُ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ أبو هشام الكوفي» ثقةٌ» صاحب 
حديث» من أهل السنّة» من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

٤‏ - (هشتام) بن عروة الأسدي, أبو المنذر المدنيئ» ثقة فقيةٌ» ربّما دس 
]٥[‏ (ته أود:١)‏ عن (۸۷) سنة (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص0١0".‏ 

ه ‏ (أَبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام بن حويلد الأسديء أبو عبد الله 
المدنيّء لق كيت فقيه مشهور [۳] (ت15) (ع)» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص/07٠4.‏ 

١‏ (َائْشَةُ) أم المؤمنين يتاه ماتت سنة (0۷) تقدّمت في ١‏ شرح 
المقدّمة» جا ص .7"١6‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف» وله فيه شيخان قرن بينهما. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذي: 

۳ ۔ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم 
أصحاب الأصول السنّة بلا واسطة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام» والباقون كلهم كوفيّون. 

(وسيا)ة أن فووا الابن عن أبيه» وتابعئ» عن تابعئ: هشامء 
عن أبيه» ورواية الراوي عن خالته: عروة عن عائشة وبا . 

5 (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 


عرو عن ور عه 0 0 و ا 
(۱) ۔ باب حکم ټول الطفل الرضِيع » وكيفية تطهيره - حديث رقم (1A)‏ 


۷ - (ومنها): أن عائشة وتا أفقه النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبي يله 
إلا دة فيا خلاف تشهوي وهي سن المكترين العا روت 801 
أحاديث» والله تعالى أعلم . ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِسَة) وا (رَوْجٍ التي كلِ) بالج بدلّ مما قبله» واستعمال الزوج 
للمرأة بلا هاء لغة فصيحة» قال الفيّوميَ كأَنْهُ: الرجل زوج المرأة» وهي زوجه 
أيضاًء هي اللغة العالية» وبها جاء القرآنء نحو قوله كك: #أسَكن أنت وَرَفجك 
اة الآية [البقرة: ه*]ء والجمع فيهما أزواج» قال أبو حاتم: وأهل نجد 
يقولون في المرأة: زوجةٌ بالهاءء وأهل الحرم يتكلّمون بهاء وعَكس ابن 
السّككيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: زوج بغير هاء» وسائر العرب: 
زوجة بالهاءء وجمعها زوجات» والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ 
للإيضاح» وخوف لبس الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تَرِكةٌ فيها زوج وابن» لم 
عل اذك هوام أ اى 

(أَنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُؤْتَى بالصّبْيَانِ) بكسر الصادء ويجوز ضمّهاء كما 

في «الفتح»» > جمع صبيّ» وهو: من لم يُقْظم بَعْدُء وفي «المحكم»: من لدن 

يولك إلى الفطامءٍ وجمعه أَصْبِيَةٌ وأضب» وَصِبْوَة - بالكسرء > وصَبْيَةٌ - بالفتح - 


وان وصترانة ET‏ بكسر التلائة وتُضمٌء أفاده في «القاموس»»› 


و ك 


0 برك عَلَيْهمْ)» وفي نسخة: «فيبارك عليهم»: أي يدعو لهم بالبركة» قال 
في «القاموس) البركة سرك الما ا و اد وا ريف الغاء 
بهاء وبَرِيكٌ: مبارَكٌ فيه» وبارك الله لك» وفيك» وعليكء وبارَكَكَء وبارك 
على مي وعلى آل محمد: أدم ما أعطيته من التشريف والكرامةء 


.5094/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) واعتراض العينئّ فى: «عمدته» (۳/ )١97‏ على الحافظ فى قوله: ويجوز ضمّهاء 
غير صحيح» فالصواب مع الحافظ. كما أثبته في: «القاموس»» فتنبّه . 

(۳) «القاموس المحيط» ص١7١١.‏ و«تاج العروس» .5١5/١١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


u 4 0‏ .2 8 0 
وتبارك الله : تقدس » وتنزه» صفة خاصة باللّه تعالى» وتبارك بالشىء : تفاءل به. 
0( 


انتهى 

وحص الصبيان بهذه الدعوة؛ لمناسبتها لأحوالهم» حيث إنهم في أول 
الأمر قابلون للزيادة» من حيث الجسمء والعقل» والحياة» وغير ذلك والله 
تعالى أعلم. 

(وَيُحَنْكُهُمُ) بتشديد النون» من التحنيك» قال النوويّ كف#: قال أهل 
اللغة: التحنيك: أن يَمْضَعَ التمرء أو نحوه» ثم يَدْلّك به حَنَكَ الصغير» وفيه 
لغتان مشهورتان: حَتَكَهُ وحََّكَهُ بالتخفيف والتشديدء والرواية هنا «فَيْحتكهم» 
بالتشديد» وهي أشهر اللغتين. انتهى”" . 

وقال المجد كنه: الْحَنَك محرّكّةَ: باطن أعلى الفم من داخل» أو 
الأسفل من طرف مُقَدّم اللَّحْييْنِء جمعه أختاك. انتهى". 

وقال الفيّوميّ كَُنْهُ: الْحَنَكَ من الإنسان وغيره مذكّرٌء وجمعه أخناك» 
مثلُ سَبَّب وأسباب» حتّكتٌ الصبيّ تحنيكاً: إذا مَضَعْتَ تمراً ونحوه» وذلكت به 
حَتَكَهٌ وحتكتة حَنْكاًء TOY‏ وَل كذلك» فهو مُحَنَّكُ من المشدّدء 
وموك من الشف 

(أنيّ) بالبناء للمفعولء أي جيء إلى النبن بي (ِصَِيٌ) قال الحافظ لله : 
يظهر لي أن المراد به ابنُ أم قيس المذكور بعده» ويحتمل أن يكون الحسن بن 
علي أو الحسين وق فقد رَوَى الطبرانيّ في «الأوسط» من حديث أم 
سلمة ويا بإسناد حسن» قالت: «بال الحسن» أو الحسين على بطن 
رسول الله یژ فتركه حتى قَضَى بولهء ثم دعا بماء» فصبّه عليه»» ولأحمد عن 
أبي ليلى نحوه» ورواه الطحاويّ من طريقه» قال: «فجيء بالحسن»» ولم 
يتردد» وكذا للطبرانيٌ عن أبي أمامة . 

قال: وإنما رجحت أنه غيره؛ لأن عند البخاريّ في «كتاب العقيقة» من 


.1915 /7” «القاموس المحيط») ص879. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.١155/١ «القاموس المحيط» ص”817. (5) «المصباح المنير»‎ )*( 


5 > م ره من 00 مه تم‎ Fi 
(A) ل بات حكم ټول الطفل الرضِيع › وكيفية تطهيرو - حديث رقم‎ )#*١( 


طريق يحيى القطان» عن هشام بن عروة» أي النبي له بصبي يحنكه» 
قصته أنه بال على ثوبه» وأما في قصة الحسن» ففي حديث أبي ليلى» وأم 
سلمة أنه بال على بطنه با وفي حديث زينب بنت جحش» عند الطبرانيّ أنه 
جاءء وهو يحبوء والنبي ية نائم» فصَعِدَ على بطنه» ووضع ذكره في سرته» 
فبال ...2 فذكر الحديث بتمامه» فظهرت التفرقة بينهما. انتهى كلام 
الحافظ اذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استظهره الحافظ حسن» إلا أن العينيّ 

0 على عادته المستمرّة» واستظهر ما جاء عند الدارقطنيّ من رواية 
الحجاج بن أرطاة أنه عبد الله بن الزبير يه وهذا منه عجيب» كيف يعترض 
عليه برواية الحجاج المشهور بالضعف؟ وعلى تقدير صخته فما وجه ترجيحه 
على ما ذكره الحافظ؟ إلا أن جملة الأمر أنه مغرم بالتعقّب الباردء والاعتراض 
الكاسد» والله تعالى المستعان. 

(قَبَالَ) ذلك الصبى (عَلَيْ), أي على النبى كله (فَدَعَا) تكله (بِمَاءٍء فَأنَبَعَهُ) 
بقطع الهمزة» من الإتباع» أي أتبع النبيّ ل (بَوَلهُ) أي بول ذلك الصبي الذي 
على ثوبهء وفي رواية ابن المنذر من طريق الثوريّ» عن هشام: «فصَبٌ عليه 
الماء»» وللطحاوي» من طريق زائدة الثقفيّ» »> عن هشام: «فنضحه عليه) (وَلَمْ 
يَغْسِلَُ) فيه أن بول الصبيّ يكفي فيه النضح» ولا يجب غسله» وفيه خلاف 
سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [578/1 و5594 و۷۰٦]‏ (2)45 
و(البخاري) في «الوضوء» (070) و«العقيقة») .)٥٤٦۸(‏ و«الأدب) (5:07), 


6 «الفتح» ۸4۹/۱. (۲( راجع : اعمدته») ۳/ ۱۹۲ _ ۱۹۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
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و«الدعوات» .)٠٠١(‏ و(النسائئ) في «الطهارة» »)٠١۷/١(‏ و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» .)٥۲۳(‏ و(مالك) ص «الموظأ» »)55/١(‏ و(عبد الرزرّاق) في 
امكف (1414): و(الحميد) فى امت 401549 وین ابی قنيبة) فی 
ا 4150/1 وراحيد) كن ا اأمروم؟ وكدكف وين 
حبّان) في «(صحيحه) (۱۳۷۲)» و الجارود) فى «المنتقى) »)٠٤١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (516 و٦۵۱‏ و۵۱۷ و۱۸٥)»‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) 
(5064 و555)., و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲۹/۱ و948), 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١5/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نجاسة بول الصبيّ» وأنه يجب إزالته كسائر النجاسات. 

قال في «الفتح»: قال الخظابي كأنهُ: ليس تجويز من جُوَّرْ النضح من 
أجل أن بول الصبيّ غير نجس» ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى . 

وأثبت الطحاويّ الخلاف» فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل 
الطعام» وكذا جزم به ابن عبد البر» وابن بطال» ومن تبعهما عن الشافعيّ» 
وا خد وغيرهماء ولم يعرف ذلك الشافعية» ولا الحنابلة» وقال النوويّ: هذه 
حكاية باطلة. انتهى . 

قال الحافظ : وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم» وأصحاب صاحب 
المذهب أعلم بمراده من غيرهم . انتهى'' . 

۲ - (ومنها): بيان كيفيّة طهارة بوله» وهو صب الماء عليه» ولا يجب 
غسله . 

۳ - (ومنها): بيان سهولة الشرع» وسماحته» حيث خمف في تطهير بول 
الصبيّ بالنضح دون إيجاب غسله. 

٤‏ - (ومنها): الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع» والرفق 
بالصغار وغيرهم. 

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ية من كمال الشفقة والرأفة» حيث 


541/١ «الفتح»‎ (01) 


ب ور 2 0 5 ركو ورا مه 
(۴۱) - بَابَ حكم بول الطفل الرّضِيع › وَكيفِية تطهيرو - حديث رقم (558) 


كان يحمل الطفل » ويجعله على جسده الشريف» ويتلطف به حتى إن منهم من يبول 
غلبف قلا ائ ولا ادى بذلف بل ص عله وعدا ما ركنه الاتعالن بقوله: 


دك أل حلي طب [القلم: ٤ء‏ وقوله: طلْقّدْ هڪم رَسُولك- ين أَشْرصكُْ 
زير يو ما حم حر يڪم الم مين روف يحم # [التوبة: 178] بلا . 


٦‏ - (ومنها) : بيان ما كان عليه الصحابة ون من محيّتهم لرسول الله بلا 

حيث يأتون بأطفالهم» رجاء بركته» ودعوته المباركة. 

۷ - (ومنها): استحباب تحنيك الأطفال. 

 /‏ (ومنها): استحباب حمل الأطفال إلى أهل العلم والصلاح؛ ليدعوا 
لهم بالبركة والصلاح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة تطهير بول الغلام 
والجارية: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ك: قد اختَلّف أهل العلم في هذا 
الباب» فقالت طائفة: يُنضّح بول الغلام ما لم يأكل الطعام» ويُّغْسّل بول 
الجارية» روي هذا القول عن عليّ وأم سلمة» وعطاءء والحسن» وبه قال 
أحمد» وإسحاق. 

وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغلام والجارية في ذلك» هذا قول 
النخعيّ» وكان يرى أن يغسل ذلك» وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية» 
قال: يُصَبّ عليه الماء» وكان أبو ثور يقول: يُغسّل بول الغلام والجارية» وإن 
ثبت حديث الرشنّ عن النبي ييه كان الرشّ جائزاً في بول الغلام. 

وقد رَوَيئا عن الحسن» والنخعيّ قولاً ثالثاًء وهو أن الغلام والجارية 
يُنضَحان جميعا ما لم يَظعَما. 

قال ابن المنذر: يجب رَشْنَّ بول الغلام بحديث أم قيس» وغَسلُ بول 
الجارية انه : 

وقال النوويّ كُرنهُ: قد اختّلّف العلماء في كيفية طهارة بول الصبيّ 
والجارية على ثلاثة مذاهب» وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا : 


.٠٤١ _ ۱٤١/۲ «الأوسط»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

77 تك اكاك ادف كد اكد ی کے ای تاك لكك 

الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي» ولا يكفي 
في بول الجارية» بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. 

والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. 

والثالث: لا يكفي النضح فيهماء وهذان الوجهان حكاهما صاحب 
«التَيَمّة) من أصحابنا وغيره» وهما شاذّان ضعيفان. 

وممن قال بالفرق عليّ بن أبي طالب» وعطاء بن أبي رَبّاح» والحسن 
البصريّ» وأحمد بن حنبل» واسحاق ابن راهويه» وجماعة من السلف»ء 
وأصحاب الحديث» وابن وهب من أصحاب مالك ن“ وروي عن ای 

وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة» ومالك في المشهور عنهماء وأهل 
الكوفة» قال ابن دقيق العيد: اتبعوا فى ذلك القياس» وقالوا: المراد بقولها: 
«ولم يغسله» أي غلا سال فة وك خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في 
الأحاديث الأَخَرٍ ‏ يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية - 
فإنهم لايفرقون بينهما. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال العلماءء 
وأدلّتهم أن أرجح الأقوال هو القول بالفرق بين بول الغلام والجارية» فيرشٌ 
بوله» ويُغسل بولهاء لقوّة أدلته. 

واحتججوا بحديثي عائشة» وأم قيس ويا المذكورين في الباب.. 

وبما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي بإسناد صحيح» عن أبي السمح ذه 
قال: قال النبئ ية : ١يُعْسَلٌ‏ من بول الجارية» ويُّرَّشْنٌ من بول الغلام». 

ولفظه قال: كنت أخدُم النبيَ بي فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «وَلني 
قفاك»» فأوليه قفاي» فأستره به فأتّي عسي "أو مير وا“ فبال على صدره» 
فجئت أغسله»ء فقال: «يعْسّل من بول الجارية» ويرَّسْنَ من بول الغلام». 

فهذا الحديث الصحيح قد فرّق بين الغلام والجارية» فحكم على أن بوله 


(۱) شرح النووي» ۳/ 21965 و«الفتح» ۹/۱" . 


000 ور ا 0.2 4 كوه سه 
(۳۱) - باب حكم ټول الطفل الرضيع › وكيفية تطهيره - حديث رقم )1۸( 


يُرشًّ» وبولها يُغسل» فتبيّن به أن الفرق بين بوليهما هو الحقٌء فتبضّرء ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيهات] : 

(الأول): قال النوويّ كدّنُ: هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء 
الذي بال عليه الصبئ» ولا خلاف في نجاسته» وقد نَقَل بعض أصحابنا إجماع 
العلماء على نجاسة بول الصبيى» وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري» قال 
الخطابيّ وغيره: وليس تجويز مَن جَوّز النضح في الصبيّ من أجل أن بوله ليس 
بنجس» ولكنه من أجل التخفيف فى إزالته» فهذا هو الصواب» وأما ما حكاه 
أبو الحسن بن بطال» ثم القاضي عياض» عن الشافعيّ وغيره أنهم قالوا: بول 
الصبئ طاهر» فيُنضّح فحكاية باطلة قطعاً. انتهى"" . 

(التنبيه الثاني): قال النوويّ كله أيضاً: قد اختَلّف أصحابنا في حقيقة 
التضح ا 

فذهب الشيخ أبو محمد الجوينيّ» والقاضي حسين» والبغوي إلى أن 
معناه أن الشىء الذي أصابه البول يُعْمَّر بالماء كسائر النجاسات» بحيث لو 
لذ ار قالوا: وإنما يخالف هذا غيره فى أن غيره يُشتَرّط عصره على 
أحد الوجهين» وهذا لا يشترط بالاتفاق. 1 

وذهب إمام الحرمين» والمحققون إلى أن النّضْحَ أن يُعْمَرء ويُكائر بالماء 
مكائرةً لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره» بخلاف المكاثرة في غيره» فإنه 
يُشتّرط فيها أن يكون بحيث يجري بعضٌ الماء» ويتقاطر من المحل» وإن لم 
يشترط عصره» وهذا هو الصحيح المختارء ويدل عليه قولها: «فنضح» ولم 
یغسله»» وقوله: (فرَشّها أ مع 

قال: ثم إن النضح إنما يُجزئ ما دام الصبىّ يقتصر به على الرضاع» أما 
إذا أكل الطعام على جهة التغذية» فإنه يجب الغسل بلا خلاف. انتهى كلام 
النوويّ كه وهو بحثٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 


.٠۹١ /۳ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


(التنبيه الثالث): قد تكلم العلماء في الحكمة التي من أجلها حصل 
التفريق بين بول الغلام والجارية: 


فقال بعضهم: إن بول الغلام يَخرّجَ من ثُقب ضيّق من قضيب ممتدّء 
فيخرج بقوّة وشذة دفع» فينتشر بولهء وتكثر الإصابة منه» فاقتضت الحكمة 
التخفيف من حكم نجاستهء وأما الجارية فيخرج بولها من ثقب فيه سعةء 
وبدون قضيب» فيستقرٌ في مكان واحد» فيثبت على أصل نجاسة البول. 

وقال بعضهم: إن ا حرارة طبيعيّة زائدة على حرارة الجارية» 
وهو بو وهذه الحرارة تخفُف فضلات الطعام, فإذا صادف أن الطعام 
فين ابا هو اللبن حصل من مجموع الأمرين خمة النجاسة» بخلااف 
الجارية» فليس لديها هذه الحرارة الملظفة» فتبقى على الأصل”" . 


وقال بعضهم: سبب الفرق كثرة حمل الرجال والنساء للذكر» فتعمَّ 
اللو يوه فقي غ ذلك 


وقال ابن دقيق العيد: وقد ذكر في الفرق بينهما أوجةٌ» منها ما هو 
ركيك» وأقوى ذلك ما قيل: إن النفومن أعلق بالذكوز متها بالإناث» يعني 
فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقّة قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: ركاكة هذه الأوجه كلها مما لا يخفى على 
بصير» فالأولى أن نكل علم الحكمة إلى الشارع الحكيمء فإننا نعلم بيقين أنه 
ما فرّق بين النوعين في الحكم المذكور إلا لحكمة تقتضي التفريق بينهماء ولا 
يلزمنا أن نعرف تلك الحكمة بالتعيين» > فأحكام الله تعالى لا تكون إلا وفق 
مصلحة العباد» ولكن ربما تظهر» وربّما لا تظهرء فتنبّه. ولا تتكلّف ما لم 
5 مما لا يَعنيك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.180 1١84/١ راجع: «توضيح الأحكام» للشيخ البسّام‎ )١( 
.۳۹۱/۱ «الفتح»‎ )۲( 


)559( بَابُ حکم بَوْلٍ الطَْل الرّضِيع وَكيْفِبَةٍ تطْهيرِِ - حديث رقم‎  )*١( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

SE .( ]554[‏ جره بان ماما ين 
ِيهِ» عَنْ عَابْشَة قَالَتْ: 2 ول الله ا بصي يَرْضْعْ ' قَبَالَ في حجرو فَدَعَا 
ِمَاءِ» قَصَبَّهُ عَلَيْه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا بن حَرَبٍ) المذكور في الباب الماضي . 

- (جَرير) بن عبد الحميد المذكور قبل باب. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (يَرْضَعٌ) بفتح أولهء قال المجد كأله: : رقع م الصبى أَمّهُ كسَّمِعٌ؛ 
وضَرَبَء ومنَعَ''' رَضْعاَء ويُّحرَّكء ورَضاعاً رتسام ويُكسرانء 3 
کكيف» فهو راضعٌ» جمعه كرّكُع؛ ورَضِعٌ ککتف ككتِفٍ. جمعه كَعْنُقٍ : مُنَصٌٌ 
ديا . انتهى 0 

ووي : رخ ضِعّ الصبئُ رَضعاًء من باب تَعِبَ في لغة نخد 
ورَضعٌ رَضعاًء من باب ضَرَّبَ لغة لأهل يِهّامة» وأهلٌ مكة يتكلّمون بهاء 
وبعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللغة كسرٌ الضادء وإنما السكون 
تخفيف» مثلّ الْحَلِفٍ والْحَلْفٍِء ورَضَعَ يَرْضَعٌ بفتحتين لغة ثالثة رَضَاعاً ورَضَاعةً 

بفتح الراء. انتهى”” . 

وقوله: (فِي حِجْرِه) حِجرٌ الإنسان: بفتح الحاء المهملة» وقد تُكسّرء 
حِضُئْهُ» وهو ما دون إبطه إلى الْكَشْحء وهو في ججره: أي كُنّفهء وحِمّايتف 
والجمع حُجُورٌء قاله الفيومي“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.۲۲۹/۱ هذه زيادة من «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) «القا المحيط» ص١56.‏ (۳) «المصباح المنير» ۲۲۹/۱. 
موس ص E‏ ال 

.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
€۸ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 

[ (...) - (وحدکتا إِسْحَاق بْنُ إبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا عِیسّی» حَدَكَنَا هِشام 
بهذا لاساد مل حَدِيثِ ابن ثُمَيْر). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (إسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزي» نزيل 
ناور هه فت إمام [۱۰] (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

۲ - (عِيسّى) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاًء ثقة مأمون [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

0 (بِهَذًا الْإسْنَادِ) أي بإسناد هشام السابق» وهو عن أبيه» عن 

e‏ (مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ) يعني أن لفظ حديث عيسى بن يونس مثل 
eT‏ عن هشام بن عروة. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس التى أحالها المصتف هنا على رواية ابن 
نمير لم أجد من أخرجها إلا أبا نعيم» فقد أخرجها في «مستخرجه» (۱/ )٤١‏ 
مقروناً بوكيع» مختصرةًء فقال: 

وتنا ادق ا e‏ ثنا عبد الله» ثنا إسحاق بن اوا انتا عيسى بن 
يونس» ووكيع» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت: «أتي النب يل بصب 
رَضِيع» فبال في حَجره» فدعا بماء» فصبّه عليه». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كب المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[11"] (۲۸۷) - (حَدَثَنَا محمد بن رمح بن الاجر لَعْبَرَئا اللَّيِتُ 
عَنِ ابن شِهَاب. عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الل عَنْ ل¿ أمّ قيس بنْتِ ِنْتِ مِحْصّنء أَنْهَا 
ّت سول دع د الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ في حجرو ٠‏ َال - قال : 
َنَم يزد على خض نضح بِالْمَاءِ). 


(1؟) ‏ باب حُكم بول الطَفْل الرّضِيعء وَكَبْفِيَةِ تَطْهِيره - حديث رقم )٦۷١(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (مَحَمَد بْنْ رح بن الْمُهَاجِرِ) التُجيبيَ المصريّ المذكور قبل بابين. 
؟ - (اللَّيْت) بن سعد الإمام المصريّ المذكور قبل بابين أيضاً . 

: ابن شيهَابٍ) هو معط رق ملم الزهرئ ا ام الما رر قري‎ - ٣ 

٤‏ - (عَبَيْدٌ الله ص عُبيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله ن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ 
الْهُذليّ» أبو عبد الله ا ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۳] (ت٤4)»‏ وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ه - (أمٌ قَيْس بِنْتُ مِحْصَن) الأسديةء أخت عكاشة» أسلمت بمكة 
قديماً» وهاجرت إلى المدينة» روت عن النبي كك وعنها مولاها عَدِيْ بن 
دينار» ومولاها آخر أبو الحسن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
ووابصة بن مَعْبد الأسديّ» وأبو عبيدة بن عبد بن زرَمْعَة» وعمرة أخت نافع 
مولى حَمْنة بنت شجاع»› قال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الحسن» مولى أم قيس بنت مِخصّنء عن أم قيس» أنها قالت: توفي ابني» 
فجَزِعتُ» فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله» فانطلق عكاشة 
إلى رسول الله كله فأخبره بقولهاء فتبسم» ثم قال: «طال عمرها»» فلا نعلم 
امرأة عُمّرت ما عُمُرت”. وذكر أبو القاسم الجوهريّ في «مسند الموطأ» أن 
اسيا آمنة: 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره أربع 
مرات. 
لطائف هذا الإسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيّات المصتف كاله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو وابن 


ماجه. 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لجهالة أبن الحسن مولى أم قيس» أخرجه النسائيّ في : «سننه» 
.(A/0‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

س١٢‏ لے 
اوها : لها مشلسل المد اغ ية و الت فض ان 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عبيد الله بن 


0 


عبد الله . 

6 (ومنها): أن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 

5 (ومنها): أن صحابيّته ممن أقلّ من الرواية» فليس لها فى هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» مكرّراً أربع مرات» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ م قيس بذ بنتِ مِحْصّنْ) بكسر الميم» وسكون الحاء» وفتح الصاد 
المهملتين» ٠‏ قال في «الفتح): قال ا غا و امه ات - يعني بالجيم 
والذال المعجمة ‏ وقال السهيلي : اسمها آمنة» وهي أخت عكاشة بن محخصن 
الأسديئ. وكانت من المهاجرات الأول كما في الرواية الثالثة من طريق يونس» 
عن ابن شهاب» وليس لها في «الصحيحين» غيره» وغير حديث آخر في «كتاب 
الطب رذن كل ا ا ا ات . ١‏ 

فيل اننتمها آمنة (أنها نت رسول الله له ية بابْنِ) لا يُطلق إلا على الذكرء 
بخلاف الولدء فإنه يعم الذكر والأنثى» وقوله: (لَهَا) متعلّق بصفة ل «ابن»» ومات 
ابنها هذا في عهد النبي كي وهو صغيرء كما تقدّم قصّة غسله بالماء البارد آنفاً» 
قال الحافظ: ولم أقف على تسميته. انتهى . 

(لَمْ يَأَكْلٍ الطَّمَامً) جملة في محل جرّ صفة بعد صفة ل «ابن»: أو في 
محل نصب على الحال منه. 

قال في «الفتح» : المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه»ء والتمر الذي 
يُحَنَّك به» والعسل الذي يُلْعَقه للمداواة وغيرهاء فكأن المراد أنه لم يَحصّل له 
الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. 

هذا مقتضى کلام النووي في «(شرح مسلم»» ولاشرح المهذب»» ا 


)١(‏ وهو في : «١صحيح‏ مسلم» في: «كتاب السلام». 
(۲( «الفتح» رةه 


)3/1( باب حکم بول الطَفْلٍ الرَضِيع. وَكَيْفيّةِ تَطْهيرِِ - حديث رقم‎  )91( 


في «الروضة» تبعاً لأصلها أنه لم يَظعَم ولم يَشْرَب غير اللبن» وقال في «نكت 
التنبيه»: المراد أنه لم يأكل غير اللبن» وغير ما يُحَنّك به» وما أشبهه» وحَمّل 
الموفق الحمويّ في «شرح التنبيه» قوله: «لم يأكل» على ظاهره» فقال: معناه 
لم يَستَقِل بجعل الطعام في فيه» والأول أظهرء وبه جزم الموقّق ابن قُدَامة 
وغيره. 

وقال ابن التين: يَحْتَمِل أنها أرادت أنه قوت بالطعام» ولم يَستغن به 
عن الرضاع» ويَحْتّمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه بيا فِيُحْمَل النفي 
على عمومه. ا 

قال 0 عفا الله عنه: عندي الاحتمال الأول أرجح ؛ ويؤيّده ما في 
قصّة الحسن ول4 ففيه أنه «أتى إلى النبي كا وهو يَحْبُوه وهو إل نائ 
فصَعِدَ على بطنه» ووضع ذكره في سرته» فبال. . ٠.‏ الحديث» فإنه في مثل هذا 
الوقت سبق له التحنيك بالتمر» ونحوه» مما جرت به العادة» فيدلٌ على أن مثل 
ذلك من الطعام لا يضرًء فينضح بوله» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(فَوَضِعَتُهُ) ‏ أي وضعت أم قيس ذلك الصبي (في حِجْرِو) أي جضنه بف 
وتقدم في الحديث الماضي ضبطه»ء ومعناه (فبال) ذلك الصبي (قال) الراوي» 
والظاهر أنه عبيد الله الراوي عن أم قيس» كما يدل عليه قوله الآتي: «قال 
عبيد الله : أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله كك 5 يَرد) کیا 
(عَلَى أَنْ نضح بالْمَاءِ) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مجرور ب «على» أي 
على نضحه بالماء» أي رشّه عليه» قال الفيّوميّ: تَضَحتُ الثوب نَضْحاًء من 
باب ضربٌ» ونمَعَ» وهو الل والرئنء !ينضح من بول الغلام»: أي يُرشْنٌ» 
ونْضَحَ ع الفرس : عَرِقَ» ونضَحَ الْعَرَقْ: خَرّجّ» وانتضح البول على الثوب: 
ترشّش . انتهى'") 

وقال في «العمدة»: قال ابن سِيدَهُ: تَصَحَ الماء 


عليه باضه تضهن © إذا 
ضربه بشيء » فأصابه منه رشاش: نضح عليه الماء: رش وقال ابن 
الأعرابئ : النضح ما كان على اعتمادء والنضخ - بالخاء المعجمة ‏ ما كان 


6 «الفتح» ۰/۱. (۲( «المصباح المنير) .٠٠۹/۲‏ 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

6 
على غيل ا ها اننا ج كله و لابن 
محمد و«الصحاح» ي E‏ و«الْمُجْمَل) لابن فارس» و«الجَبيرة) لابن 
ذريد» وابن القوطية» وابن القطاع» وابن ريف في «الأفعال»» والفارابي في 
«(ديوان الأدب». وكُراع في «المنتخب»» وغيرهم : النضح : ل 

والمعنى هنا: أنه بيه لم يزد على بول ذلك الصبيّ على الرشَ» بمعنى 
أنه لم يغسله غسلاً مبالغاً فيه» كما يدل عليه قوله الآتي: «ولم يغسله غسلا»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم قيس بنت مِحْصَنٍ ييه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» ٦۷۱/۳۱[‏ و۷۲٦‏ و۷۳٦]‏ (۲۸۷)» 
و(البخاري) في «الوضوء» 7 و«الطت» (0597). و(أبو داود) في 
«الطهارة» .)۳۷٤(‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» »)۷١(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» 
(015): و(مالك) فى «الموظأ» (54/1)» و(أبو داود الطيالسي) في مسنده» 
(44/1)» و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه ۱٤۸۵(‏ و٩۸٤۱‏ و50158)» و(الحميدي) 
فى «مسنده» »)۳٤۳(‏ 5 أ شي افق «مصئّفه) 2)١١١ /١(‏ و(أحمد) 8 
لامسنده) (0/ 9 و( و(الذارزك) 0 «سننه» »)۱۸۹/١(‏ و(ابن خزيمة) فى 
اصحیحه) (۲۸۵ و٦۲۸)»‏ و(ابن ان 9 (صحيحه) (۱۳۷۳ و٤‏ ۱۳۷)» و 
الجارود) في «المنتقى» (۱۳۹)ء و(الطبراني) في «المعجم الکبير» (10/ ٤٠١‏ 
و٤‏ و۳۸٤‏ و٤٤٤‏ وا٤٤‏ و٤٤‏ و٤٤‏ و٤٤٤)»‏ و(الطحاوي) في (اشرح 
معاني الآثار» /١(‏ 947)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 425154 و(البغوي) في 
ااشرح الستة» (595)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (019 و۲۰٥‏ و١051‏ و۲۲٥)»‏ 
و(أبو نعيم) في ا(مستخرجه) (/7601 و۸٥٦‏ و25269)» والله تعالى أعلم . 


.۱۹۸/۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


)517/7( بَاتِ حُكم بول الطَفْلٍ الرَضِبع» وَكَبْفِيّةِ تطْهِيرِ - حديث رقم‎  )۳۱( 


وأما فوائد الحديث» وبيان مذاهب العلماء في حكم بول الصبيّ» فقد 
تقدّمت في الحديث الماضي» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَكنَاه يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنْ ابي شَيْبَة وَعَمْرُو 
النَاقِدُ وَرْمَيْرُ بن حَرْبء جَمِيعاً عَنِ ابن عُيَيْئَةَ عَنِ الزْمْرِيٌ بِهَذَا الْإاسْنَاد 
وَقَالَّ: قَدَعَا بمَاءٍ فرش 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (يَحْيّى بْنُ يَحْيّى) التميمئ الإمام النيسابوريّ المذكور في الباب 
الماضي . 

؟ ‏ (عَمُوُو التاقد) هو: عمرو بن محمد بن يكير الناقدء أبو عثمان 
البغداديّ» نزيل الرَّقَةء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» 77/5. 

۳ - (ابْنُ عيينَة) هو سفيان أبو محمد الكوفيء ثم المكيئ» ثقةٌ ثبت حافظ 
إمام» من رؤوس [۸] (ت۱۹۸) عن )4١0(‏ سنة (ع)»2 تقدّم في «شرح المقدمة» 
ا ا 

والباقون تقدموا في هذا الباب. 

وقوله: (بهَذًا الْاسْنَادِ) أي بإسناد الزهري السابق» عن عبيد الله بن 
عبد اللّه» عن ا قبن ينا . 

وقوله: (فَرَشَّهُ) قال في «القاموس»: الرَّشْنْ: تَفْضُ الماءء والدمء 
والدمع. كالئَّرْسَاشُء والمطر القليل» جمعه رِشَّاشْنٌ ‏ أي بالكسر. انتهى"" . 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة التى أحالها المصئّف: على الليث» أخرجها 
الترمذي في ا قال : 


.٠۳"٤ص «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


Q0‏ تحدثنا فة وأحمد بن منيع» قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أم قيس بنت مِحْصّنء قالت: 
دخلت بابن لي على النبي يا لم يأكل الطعام» فبال عليه» فدعا بماء» فرشه 
ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 


1T]‏ (. ..) - (وَحَدَنئِيهِ حَرْمَلَةٌ بن يَحْيَى) أَحْبَرَنَا ابن وَهْب» أَخبَرَنِي 


وس بُ يرد أن ابن شِهَابٍ أَحَبَرَه قال : : أ ري عبد ال بن عبد اله بن 


2 
رهام o‏ > مو 


عه :ين مسعود. أن م َس بِنْتَ مِحْصّنء وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجرَاتِ الأول 
الات ايع يَعْنَ رَسُولَ الله 4 يكل وهي َم مُكَاشَةَ بْنِ مِحْصّنء أَحَد بني أَسَدِ د بن 
خرَيْمَةء قَالَ: أَخْبَرَئِبِي 2 رول اله ككل ابن لَهَاء 75 
الطَعَامّء كَالَ عُبَيْدُ الله: احبر مَرَنْيَىَ ن ابتها داك بَالَ في حجر رَسُولٍ الله كل فد 
وجول اله 38 با تسح عل كؤيو وم تيل خلا . 
رجال هذا الإسناد: سنَّة: 

١‏ 18 بن يَحَبّى) التجييت: أبو حفص المصري. صاحب الشافعيٌ» 
صدوقٌ [۱۱] (ت” أو٤٤۲)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

۲ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله المذكور قبل باب. 

8 ان بْنْ يَزِيدَ) الأبلي الأمويّ مولاهم. أبو يزيد» E‏ ا من 
كبار [۷] ((رت69١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 


وقوله: (وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ الأول) بضم» ففتح» جمع أولى» أي 


.)۲٥۷٥١( وأخرجه الإمام أحمد في: «مسنده» برقم‎ )١( 


(؟) وفي نسخة: «اللائي». 


۲ - باب عَسْلٍ الْمَنيّ مِنَّ اللَوْبِء وَكَرْكِهِ - حديث رقم (507) 
Yoo‏ 

النساء اللاتي سبقن غيرهنّ من النساء فى الهجرة من مكة إلى المدينة فرّاراً 
بدينهن. ٠‏ ۰ 

وقوله: (اللاتي)ء وفي نسخة: «اللائي» بالهمزة بدل التاء.» وهو لغة فيه 
كما قال في «الخلاصة»: 

لذت N‏ كد بوتا اللاو لي زر E‏ 

وقوله: (بَايَعْنَ رَسُولَ الله يل) من المبايعةء قال ابن الأثير كدهِ: 
المبايعة على الإسلام: عبارة عن المعاقدة» والمعاهدة عليه» كأنْ كل واحد 
منهما باع ما عنده من صاحبه» وأعطاه خالصة نفسه» وطاعته» ودَخِيلةَ أمره. 
عي : 

وقوله: (وَهِيَ أَحْتُ عُكَاشَةَ بن مِحْصّن إلخ) هو بضمّ العين المهملة: 
وتشديد الكاف وتخفيفها» وهو EN ٠‏ الذي قال للنبي ييه حين 
حدّث بالسبعين ألفاً من أمته الذين ارق الجنة بغير حساب: ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال كلِ: «أنت منهماء فقام آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم» فقال يي : «سبقك بها عكاشة»» وقد ضرب بها المثل» فيقال للسابق في 
الأمر: سبقك بها عكاشة"" قيل: اسْتُشهد في قتال أهل الرَدة» وقد تقدّم تمام 
ترجمته في «كتاب الإيمان» عند شرح هذا الحديث» فراجعه تستفد» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (لَمْ يبل أن يَأكُلَ الطَّعَامَ) ببناء الفعلين للفاعل» تقدّم أن المراد به 
أنه لم يحصل له الاغتذاء استقلالاً بطعام غير اللبن. 

وقوله: (وَلَمْ يَفْسِلَهُ عَسْلاً) قال في «الفتح: اذَّعَى الأصيليَ أن هذه 
الجملة من كلام ابن شهاب» راوي الحديث» وأن المرفوع انتهى عند قوله: 
«فتضَحه»» قال: وكذلك رَوَى معمرء عن ابن شهاب» وكذا أخرجه ابن ا 
شيبة» قال : «قَرسّه» لم يزد على على ذلك». انتهى 

قال الحافظ : وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادّعاه من الإدراج» 
وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك» لكنه لم يقل: «ولم يغسله»» 


.4غ5٠١٠‎ _ £۹ /٤ راجع : «الإصابة»‎ (۲) .٠۷٤/١ «النهاية»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

6 
وقد قالها مع مالك الليث» وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» كلهم عن 
ابن شهاب» أخرجه ابن خزيمة» والإسماعيليّ» وغيرهماء من طريق ابن 
وهبء عنهم» وهو لمسلم عن يونس وحده. 

نعم زاد معمر في وؤاعة قال قال "انه كواب فيض اله جرش 
بول الصبىّ» ويُعْسَّل بول الجارية» فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك» 
ومن تبعه» لأمكن دعوى الإدراج» لكنها غيرهاء فلا إدراج» وأما ما ذكره عن 
ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك» فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة» عن ابن 
شهاب» وقد ذكرناها عن e‏ وغيره» وبَيّنا أنها غير مخالفة لرواية مالك. 
انتهى كلام الحافظ ك وهو تحقيقٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ا والمآب . 

«إن أريد إلا الِصَكمَ ما اسْتَطْعتُ وما ريقح إلا يله عه كوت وله يب4 . 


طا 


اوس 


ر 


 )*5(‏ (بَابُ عَسْلٍ الْمَنِيٌّ مِنَّ النَوْبِء وَفَرْكِهِ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 

[51/5] (۲۸۸) - (وَحَدَتَنَا يَحيَى بن يَحْيَىء أخبَرَنَا خالِد بن عبد اللو عن 
خَالِدِ عَنْ أبي مَعْشَرِه عَنْ ارايم عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِء أَنَّ رَجُلاً نَرَلَ بِعَائِشَة 
اأص صْبَحَ يَغْسِلُ لَوْبَهُ ؛ فُقَالَتْ عَائْسَةُ: إِنّمَا کان يُجْرْئُك نك ١1‏ شيل ا 
فَإِنْ ذ ا" د 59 حَوَلَهُ وكقذ© رأ ني افر مِنْ َب رَسُولِ الله کل فرك 
وال هذا الاسناد: ثما 


١‏ (خَالِدُ بْنْ عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان الواسطيّ المزنيٌ 
مولاهمء ثقة ثبت 0 AY)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» 501//8. 


)01( «الفتح» ۹-۰/۱ (۲) وفى نسخة: «فإن لم تره». 
(0). وفى نسخة: «لقد» بحذف الواو. 


(۳۲) ۔ باب عسل عَسْلٍ المي مِنّ التَوْبِء وفرکه حدیث رقم (Y€)‏ 


۲ (خَالِد) بن مِهْرَانَء أبو الْمَنَازِل(' البصري الْحَذَاءء ثقةٌ يُرسل» وتغير 
حفظه آخراً ]٥[‏ (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

* - (أَبُو مَعْشَرِ) زياد بن كُلَيبٍ التَميمِيَ الْحَنْظليَ الكوفي» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن إبراهيم النخعيّ» والشعبيَّ» وسعيد بن جبير» وفضيل بن عمرو 

ورَوّى عنه قتادة» وخالد الحذاء» وسعيد بن أبي عروبة» ومنصورء 
ومغيرة» وهشام بن حسان» ويونس بن عبيد» وشعبة» وغيرهم من أقرانه» ومن 
دونه . 

قال العجلي: كان ثقةً في الحديث» قديمَ الموت» وقال أبو حاتم: 
صالح من قدماء أصحاب إبراهيم» ليس بالمتين في حفظه» وهو أحبٌ إلي من 
حماد بن أبي سليمان» وقال النسائيّ: ثقة» وقال ابن المدينيئ» وأبو جعفر 
السّبتى : ثقة» نقله ابن خَلْفُونَء وقال ابن حبّان: وكان من الحفاظ المتقنين» 
ا سعد: كان قليل الحديث. 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة عشرين ومائة» وقال ابن حبان: مات سنة 
تسع عشرة ومائة» وقال ابن سعد: توفي في ولاية يوسف بن عمر على العراق» 
وهذا يرجح أنه مات سنة عشرين. 

أخرج له المصتّفء. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا (۲۸۸) وأعاده بعده» وحديث (577): «ليلني 
منكم أولو الأحلام. ..»» و(5050): «لم أكن ليلة الجنّ مع رسول الله يَك. . .) 
الحديث. 

٤‏ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيه» يرسل كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 01/7. 

ه ‏ (عَلْقَمَة) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفئ» ثقةٌ ثبت فقيه عابدٌ ۲1] 
مات بعد الستّين» وقيل: بعد السبعين» تقدم في «المقدمة» 0/7 0. 


(۱( بضم الميم» وفتحها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ات > 
عبد الرحمن» مخضرم» ثقَة مكثر فقية [؟] (ت٤‏ أو٥۷).‏ 

رَوَى عن أبي بكر» وعمر» وعليّ. وابن مسعود» وحذيفة» وبلال» 
وعائشة. وأبي محذورة» وأبي موسى » وغيرهم . 

۶ ١ ۶ ۱ ت‎ 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» وأخوه عبد الرحمن» وابن أخته إبراهيم بن 
يريد النخعيٌ» وعمارة بن عمير» واو إستحاق السبيعي» وأبو ترد ين ای 
مو سی »۰ ومحارب سن وتان وأشعف ا الشعثاء وجماعة. 

قال بو فة ف حك ثقةٌ من أهل الخيرء وقال إسحاق» عن 
يحيى : ا وقال ابن سعد: كان ف وله أحاديث ال وذكر ابن أ 
خيثمة أنه حَحّ مع أبي بكرء وعمر»› وعثمان» وقال الحكم: كان الأسود يصوم 
الدهر. وذهبت إحدى عينيه من الصوم. وذكره جماعة ممن صنف في الصحابة 
لإدراكه. وتاك ابن سعد هخ من ععاادين ل اليم قل اا اجر ولم 
يرو عن عثمان 1 وقال العجليّ: كوفيٌ جاهلي ثقة ت ثقة رجل صالح» وذكره 
إبرا غيم الج فيمن كان يني من أصحاب ابن مسعود» وقال ابن حبان في 
«الثقات) : : كان فقيهاً زاهداً. 

وقال أبو إسحاق: تَوْفَى الأسود بن يزيد بالكوفة. سنة خمس وسبعين » 
وقال غيره: مات سنة (٤۷)ء‏ كذا قال ابن أبي شيبة في «تاريخه». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثاً. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» و«يحيى بن يحيى» هو: التميميّ 
النيسابوري» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئّف يفف فهو من جملة الأسانيد 
لاز له 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. وأبو معشرء فما أخرج له البخاريّ» وابن ماجه. 


(؟) - باب غَسْلٍ الْمَنِيّ مِنَّ اللَوْبِء وَكَرْكِهِ - حديث رقم (874) 


0 
ت 


۳ - (ومنها) : أنه ا بالكوفيين» من ای معشر» سوى عائشة» 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيين مخضرمين: إبراهيم» عن 
علقمة» والأسودء والأسود خاله» فإن أمه ملک يعت يريك أخت الأسود. 
وعلقمة عم أمه؛ لأنها بنت يزيد بن قيس أخي علقمة بن قيس» وتقدّم الكلام 
في عائشة وتا قريباً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن علققة) ابن "قفن (زوالأسشو )اين تيد نسل وهو ابن أخي علقمة» 
کا رلك ھی ا ی و ا رات ف 
«(مسنده»» قال: رأتني عائشة أغسل أثر جنابة اا ٿوبي» قالت: :«لشد 
رایتني . ..2. 

ويحتمل أن يكون همَّامَ بن الحارث؛ لما أخرجه أحمد في «مسنده» عن 
عمّان بن مسلم» وبهز بن أسد» عن شعبة بسنده» عن همام بن الحارث» أنه 
كان نازلاً على عائشة» قال بهز: إن رجلاً من النَّحَع كان نازلاً على عائشة 
فاحتلم» فأبصرته جارية لعائشة» وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه... 
الحديث. ْ 

ويحتمل أن يكون عبد الله بن شهاب الْحَوْلانَِء كما يأتي التصريح به 
عند المصئّف آخر الباب (ثَرَلَ بِعَايْشَةَ) أي حل عندها ضيفاًء قال المجد كله : 
التزول: الخلولة تَرَلْهُم وبهم» وعليهم يَنْزِل ا ومَنْزِلاً: حل . ا 
(تَأَصْبَحَ يَعْسِلُ لَوْبَهُ) قال المجد كل#: «أصبح»: دخل في الصباح» وبمعنى 
ارا فجملة «يغسل» على الأول في محل نصب على الحال» وعلى 
الثاني خبر ل«أصبح)؛ لأنها من أخوات «كان» ترفع الاسم» وتنصب الخبر 
(فَقَالَتْ عَائْسَةُ) وه (إنَمَا كَانَ يُجْزِئُك) أي يَكفيك» وهو بضمّ أوله وكسر 
ثالثه» من أَجْرَأ الرباع» ويجوز أن يكون بفتح أوله» من جَرَّى ثلائيّا» لكن 


.١١لص «القاموس المحيط» ص۷٥٠. (۲) «القاموس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
سا لب 
النسخ على الضبط الأول» ونصٌ عليه النووي في «شرحه»» فيتعيّن» والله تعالى 
أغلم . 

وقوله: (أَنْ َأَيْتَهُ) يَحْتَمِل أن تكون أن بفتح الهمزة» مصدريّة» وأن تكون 
بكسرها شرطيّة» وهذا هو الذي نص عليه القرطبئ 5 ا4 بأنه الرواية» فيتعين» 
ودونك عبارته: «أن رأيته» بفتح الهمزة روايتناء ووجهها أنها مفعولة بإسقاط 
حرف الجرّء تقديره: لأن رأيته» أو من أجل» وهو مع الفعل بتأويل المصدرء 
وكذلك قوله: (أَنْ تَفْسِلَ مَكَائَهُ) مفتوحة أيضاً على تأويل المصدرء وهو الفاعل 
ب «يجزتك» ١١.‏ ا 

والضمير في «إن رأيته»» و«مكانه» يرجع إلى المنيّ الناشئ عن رؤيا 
النائم» كما بينته الروايات اللأخرى. 

(قَِنْ لَمْ تَرَ) بحذف المفعول؛ لكونه فضلةًء كما قال في «الخلاصة»: 

وَحَذْفَ مَضْلَةٍ أجز إن لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍ مَا سِيِيَ جَوَاباً أو حُصِرْ 

ووئع في تنخ الإ ليم تره»» أي إن لم تر المنيّ الذي أصاب ثوبك 
(نَضَحْتَ) من بابي ضرب» ونَفَّعَ» كما مضى قريباً: أي رَشَّسْت الماء (حَوْلَهُ) 
أي في مكان الإصابة» وما في جوانبه. (وَلَقَدْ) وفي نسخة بحذف الواو 
(رََيْتْنِي) » أي رأيت نفسي (أفرَكُة) بضم الراء» يقال: فركته عن الثوب رکا 
من باب قل ٤هل‏ ته وهو أن تشكه يدك حت يمت ويتفشرة قاله 
ا 

وجملة «أفرّكه» حال من الفاعل . 

(مِن ئب رسول الله کا فؤكاً) منصوب على أنه مصدر مؤکد» وفائدته 
۔ كما قيل - رفع احتمال المجاز (فَيُصَلّي فيه) الضمير للثوب الذي أصابه 
المنيّ» ونُْظف بالفرك» أي يصلي النبي بي في ذلك الثوب الذي قَرَكت منه 
المنئن» وقد اختَلّف العلماء في طهارة ال ا وسيأتي .بيان ذلك في 
المسالة الرابعة :دعق شيع اقول وظهار ديد رن عقاف الله فعا لى عل وا الى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.٤١١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .018/١ «المفهم»‎ )١( 


)574( باب عَسْلٍ الْمَنِيّ مِنَ الوب ودرك - حديث رقم‎  )*5( 
2 ا‎ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا بلفظ الفرك”'' من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الطهارة» [5957/ 71/5 و٥۷٦‏ و55 و۷۷٦]‏ 
(۲۸۸)» و(أبو داود) في «الطهارة» (۳۷۲)ء و(الترمذئ) فى «الطهارة» :)١15(‏ 
و(النسائئ) فى «الطهارة» (١/5ه‏ و/مه١),‏ و(ابن اچ «الطهارة» (/الاه 
0 وزاين أي شيبة) فى «مصتفه» .)۸٤ /١(‏ و(أحمد) في المسنده») (5/ 70 
ولا9)» و(ابن خزيمة) ى ايتا (۲۸۸). و(ابن حبان) في (صحيحه) 
۷۵ و٠۱۷۸)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (15 و۷١١)ء‏ و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (48/1 و50 019)» و(البيهقي) في «الکبری» (۲/ 
5ح و(أبو عوانة) فى «مسئله) (075 و٥۲٥‏ و0575 و۲۷٥).‏ و(أبو عوانة) 
في لمستخرجه) ٦٦۰(‏ وا و5517 و۳٦‏ و٤٦‏ و550)., والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده”" : 

١‏ - (منها): أنه استَدَل به من قال بطهارة المنيئّ» وهو الراجح» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): أن السئة هى الاقتصار على فرك يابس المنئ» وغسل 
رطبه» كما بيه روايات حديث الباب. 1 

قال الإمام ابن حبّان في «صحيحه» بعد إخراج الحديث مأ نضصّه: كانت 
عائشة وا تغسل المنىئّ من ثوب رسول الله ية إذا كان رطباً؛ لأن فيه استطابةً 
للنفسء وتفرَُكُة إذا كان يابساًء فيُصلَّي يه فيه. فهكذا نقول» ونختار أن 
Sw a‏ لعفن له أنه لمي E E‏ 
بالفرك اتباعاً للسنّة. انتهى”” . 


.- وأما بلفظ الغسل فإنه متف عليه» كما سيأتى  إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(0) المراد فوائد حديث عائشة وتا بجميع طرقه» وألفاظه المختلفة المذكورة عند 
المصئف» وفى شرحى هذاء لا خصوص السياق الماضى» فتنبه . 

(۳) «تقريب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» .77١/5‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۲ 

۳ - (ومنها): أن فيه خدمة المرأة زوجها في غسل ثيابه وشبهه» خصوصاً 
إذا كان يتعلّق بهاء وهو من حسن العِشّْرة» وجميل الصحبة. 

٤‏ - (ومنها): أن المرأة الصالحة المتحيّبة إلى زوجها لا تأتف. ولا تترفع 
عن مثل هذه الأعمال من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب» أو بدن زوجها 
لما تعلمه من عِظم قدر حقّه عليها. 

ه ‏ (ومنها): آنه ينبغى نقل أحوال الشخص المقتدى به» وإن كان 
يُستحيى من ذكره في العادة للناس ؛ ليقتدوا به. 

5 (ومنها): العناية بإزالة المنيّ من الثوب» ونحوه» وسيأتي الخلاف 
هل هو للوجوب, أو للاستحباب» وهو الراجح ‏ إن شاء الله تعالى -. 

- (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ية من التقلل من الحياة الذيينا 
ومتاعها؛ إذ ثوب نومه هو ثوب صلاته» وخروجدء وذلك كله إرشاد منه ي 
لأمته بعدم الرفاهية فيها والرغبة فيما عند الله تعالى من نعيم الجنة. 

6 - (ومنها): أن الخروج على الناس مع وجود آثار الأمور العاديّة من 
الكل والشرب والجماع لا يُعتبر إخلالا بفضيلة خصلة الحياء. 

4 (ومنها): أنه استَدَلٌ به جماعة على طهارة رطوبة فرج المرأة» وهو 
الأصح عند الشافعيّة؛ لأن الاحتلام مستحيل في حقه ييي على الأشبه» فتعيّن 
أن يكون المي من جماع. 

اة فد بكرن خرج بمقدّمات الجماع» فسقط منه شيء على 
الثوب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في طهارة المنيّ» ونجاسته: 

قال الإمام ابن المنذر كَْنْهُ: اختلفوا في طهارة المنىّ» فأوجب طائفة 
غسله من الثوب» فممن غسله من ثوبه: عمر بن الخطاب» وأمر بغسله: 
جايو مر وان ع و غاا وان الع 

وقال مالك: عَسْل الاحتلام من الثوب أمر واجب» مجمع عليه عندناء 
وهذا على مذهب الأوزاعيّ» وهو قول الثوري» غير أنه يقول بمقدار الدرهم. 

واحتجٌ هؤلاء بحديث عائشة وا قالت: كنت أغسل المني من ثوب 
رسول الله ياد . 


(0") - بَابُ عسل عسل الْمَنِيّ مِنَ النَوْبِء وَفْرْكهِ حديث رقم )¥4( 


وبما أخرجه أبو داود وغيره عن معاوية بن أبي سفيان قال: سألت أم 
حبيبة» زوج النبي كَلِةِ: هل كان رسول الله ية يصلي في الثوب الذي يجامعها 
فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى. 

وقالت طائفة: المني طاهر: لا يجب غسل الثوب منه» وقال بعضهم: 
يُمْرّك من الثوب» فممن كان يَرَى أنه يمرك المنيّ من ثوبه سعد وابن عمرء 
وقال ابن عباس: امسحه بإذخرة» أو خرقة» ولا لكي إن شئت» وروي عنه 
أنه قال: هو كهيئة النخام» أو البزاق» أو المخاطء فَحَنَّه أو امسحه بخرقة» 
وقال عطاء: اط بإذخرة» وقال ابن المسيب: إذا صليت» وفى ثوبك جنابة» 
فلا إعادة عليك. ٠‏ 

وكان الشافعيّ يقول: المنيّ ليس بنجس» وبه قال أبو ثورء وقال أحمد: 
يُجزيه أن يفركه» وقال أصحاب الرأي في المنيّ يكون في الثوب» فيجف› 
فِحَنَّه الرجل يُجزيه ذلك» وفي العَذِرة والدم لا 00 لفقي وهما في القياس 
سواءٌء غير أنه جاء في المني أثْرْء فأخذنا به. 

واحتج الذين قالوا بالفرك بحديث عائشة ويا المذكور في الباب. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: المنئ طاهرٌء ولا أعلم دلالة من كتاب» ولا سنةء 
ولا إجماع» يوجب غسله. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: ليس بين حديث الغسل» وحديث الفرك تعارض؛ لأن 
الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المنيّ بأن يُحْمَّل الغسل على 
الاستحباب للتنظيف» لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعئ» وأحمدء 
EEE‏ ۰ 

وكذا الجمع ممكناً على القول بنجاسته» ا ا علا کا 
رَظباً» والفرك على ما كان يابساًء وهذه طريقة الحنفية. 

والطريقة الأولى أرجح؛ لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاً؛ لأنه لو 
كان نجسا لكان القياس وجوب غسله. دون الاكتفاء بفركه كالدم وغیره» وهم 
لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. 


.15١ ۔‎ ٠١۷/۲ راجع: «الأوسط»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
٤‏ کے 


ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة» من طريق ار غ 
عائشة ئشة وبا : «كانت تَسْلْتَ المني من ثوبه بعرق الإذخر» ثم يصلي فيه» وتحكه 

oy e 
الغسل كسائر ا وحديث الفرك حجة < ا وحمل بعض ا‎ 
الفرك على الدلك بالماء.‎ 

وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة: «لقد رأيتني» وإني 
TN‏ رسول الله اة يابساً بظفري»»› وبما صححه الترمذيّ من حديث 
هَمَام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب» فقالت : لِم أفسد 
علينا ثوبنا؟ إتما كان يككقيه أن يقركه بأضايعة» قربما قركنه من ثوب 

وقال بعضهم: الثوب الذي اكتّمّت فيه بالفرك ثوب النوم» والثوب الذي 
غسلته ثوب الصلاة. 

وهو مردود ا بما فى إحدى روايات مسلم من حديثها EN‏ لم 
رأيتني أفركه من ثوب رسول الله كلل فَرْكاً فيصلي فيه». 

وهذا التعقيب بالفاء ينفى احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة» 
وأصرح منه رواية ابن خزيمة: «أنها كانت تحكه من ثوبه يي وهو يصلي». 

وعلى تقدير عدم ورود شىء من ذلك» فليس فى حديث الباب ما يدل 
على نجاسة المنئ؛ لأن غسلها فعلٌ» وهو لا يدل على الوجوب بمجرده. 

قال: وطعّن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المنيّ بأن 
مني النب ييه طاهر دون غيره» كسائر فضلاته. 

والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيّه كان عن جماع» 
فيخالط منيّ المرأة» فلو كان مَزِيّهاً نجساًء لم يكتف فيه بالفرك. 

وبهذا احتّحّ الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجهاء قال: ومن 
قال: إن المنيّ لا يَسْلّم من المذي» فيتنجس به لم يصب؛ لأن الشهوة إذا 


)574( بَابُ عَسْل الْمَنِى مِنَ الوب وَقْرْكهِ - حديث رقم‎  )9( 


اشتدّت خرج المني دون المذي والبول» كحالة الاحتلام. انتهى”'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَذَنهُ:ْ الصحيح أن المنيّ طاهرْء كما هو 
مذهب الشافعئ» وأحمد فى المشهور عنهء وأما كون عائشة وبا تغسله تارة 
من ثوب ا الله د ورک تارةء فهذا لا يقتضي تنجيسهء فإن الثوب 
ا من الاد واليضا قب ارفج رهد اقا ت و دن الا 
كسعد بن أبي وقاص» وابن عبّاس» وغيرهما وؤ : إنما هو بمنزلة البصاق» 
لاط ا كف ول بإذضرة» وسواء كان الرجل متا 4 أو م جيرا 
فإن منيّه طاهرٌء ومن قال: إن منئ المستجمر نجسٌّ؛ لملاقاته رأس الذكرء 
هله حت إن المحاءة حل كانا عا ديع مستهروناء. رلد ركو شتدين 
بالماء منهم إلا القليل جِدَاًء بل الكثير منهم لا يَعرف الاستنجاءء بل أنكروه» 
والحق ما هو عليه» ومع هذا فلم يأمر النبي ية أحداً منهم بغسل المنيّ» ولا 
فركه. انتهى كلام شيخ الإسلام كأنْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان المذاهب» وأدلتها في 
حكم المنيّ أن الصحيح مذهب من قال بطهارته؛ لقوّة حججه. 

ومن الأدلّة على طهارته عدم مبادرة النبي ب إلى إزالته» وتركه حتى 
ييبس» وما ذلك إلا لطهارته؛ لأن المعروف من هديه ييه المبادرة في إزالة 
النجاسة» فقد أمر الصحابة ون فور فراغ الأعرابيَّ من بوله بصب اا 
وبادر بنضح الماء على ثوبه فور بول الغلام الذي بال في حجره» وغير ذلك . 

وقد أطلت البحث في تحقيقه في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد علماً 
E EE‏ 

[تنبيهان]: 

(الأول): أخرج البرّارء وأبو يعلى الموصليّ في «مسنديهما»» وابن عدي 
في «الكامل»» والدارقطني» والبيهقيّ» والعقيلي في «الضعفاء»» وأبو نعيم في 
«الحلية» من حديث عمار بن ياسر َب أن النبي كل مرّ بعمّارء فذكر قصّةَ 


)۱( «الفتح» ۷/۱ - ۳۹۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لل سے 


وفيها: «إنما تغسل ثوبك من الغائط» والبول» والمنيّ» والمذي» والد 
والقيء» واعتاو ها انك ودموع عينيك› والماء الذي في ركوتك إلا 
سواء» وفيه ثابت بن حماد» a‏ وضعفه الجماعة 
المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد» واتّهمه بعضهم بالوضع» وقال 
اللالكائيّ: أجمعوا على ترك حديثه» وقال البرّار: لا نعلم لثابت إلا هذا 
الحديث» وقال الطبرانيّ : تفرّد به ثابت بن حماد» ولا پروی عن عمار إلا بهذا 
السند» وقال البيهقئ: هذا حديث باطلٌ» إنما رواه ثابت بن حماد» وهو مهم 
بالوضع. ‏ 

قال الحافظ : رواه البرّار» والطبرانيَ من طريق إبراهيم بن زكريًا العجليّ» 
عن حماد بن سلمة» عن عليّ بن زيد» لكن إبراهيم ضعيفٌ» وقد علط فيه 
إنما يروي امت بن ماد 

قال الجامع عفا الله عنه: وعلىّ بن زيد أيضاً ضعيف . 

(التنبيه الثاني): رُوي أنه ية قال لعائشة ويا فى المنئّ : «اغسليه رطباًء 
وافركيه یابساً»» 0 ابن الجوزيّ فى «التحقيق»: هذا ی لا يعرّف بهذا 
السياق» وإنما ثقل أنها كانت فطل للقن ورواه الدارقطنيّ» وأبو عوانة في 
(صحيحه»)» وأبو بكر البزّار كلهم من طريق الأوزاعيّ» عن يحيى بن سعيدء 
عن عمرة» عن عائشة» قالت: «كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله ية إذا 
كان يابساًء وأغسله إذا كان رطباً»» وأعلّه البرّار بالإرسال عن عمرة”©. 

ل باجام جنا انحن قد تبيّن بهذا أن الأمر بغسل المنيّ لا أصل لهء 
وكذا الأمر بحتهء ضيف + لأنه.هما تفرد به أبو حذيفة» موسى ين 'مسعود 
ال »عن ال مالفا لرواية الحفّاظ عنه» فإنهم رووه من فعل 
غائشة كاه وليين اما من النيرة كل واو جذيفة صحف قفد قال نه 
أحنين: هو شبه لا شيءء كاف اق الس سف دعي أ E N‏ 


)000 راجع : «التلخيص الحبير» .٣٣  ””/١‏ 
(۲) فمحاولة الشيخ أحمد شاكر تصحيحه فيما علّقه على «المحلى» فيها نظر لا يخفى» 


(۴۲) - باب عَسْل الْمَنَِ مِنَ النَّوْبِء وَقَرْكْهِ - حديث رقم (5076) 


الذي يحدّث عنه الناس» وقال في «التقريب»: دوق مر الحفظه بوكان 


ولا يقال: إنه من رجال البخاريّ؛ لأن البخاري ما أخرج له إلا أربعة 
أحاديث كلها متابعة!'"» فمثله إذا خالف الحفاظ لا يلتفت إليه. 

والحاصل أنه في هذا الحديث تبيّن ضعفه» فلا يصح الاحتجاج به» 
فتبصّرء ولا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[5/ا5] ). .) - (وَحََدَنَنَا ْمَرُ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِ» حَدَ حَدَنَناا” أبي, عَن 
الأَعْمَش» ؛ عَنْ راهيم > عَنِ الْأسْوَو وَهَمّام» عَنْ عَائشَة في في الْمَنِيَ قَالَتْ: كُنْتُ 
ركه مِن ۇب رَسُولٍ اللو ) . 


١‏ _ م ت بْنُ حَفْصٍ TE‏ النخعيٌ» أبو حفص الكوفيٌ» ثقة ق ثقة ريما 


وَهِمَ .]1١[‏ 
رَوَى عن أبيه» وابن إدريس» وأبي بكر بن عياش» وعَثام بن عليّء 


وروی عنه 00 0 ردياء ا داود» والترمذي» ا 
ا الحمالء , يد بن يحيى n‏ ا بن ا ا 
وسليمان بن عبد الجبار» وعبد الله الدارميّ» وغيرهم. 

قال او حاتم» والعجلئ› واو زرعة: ثقة» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال لحمل : صدوق» وذكره ابن حبان ف «الثقات»» وقال: ریما 
أخطاً» وقال أبو داود: تبعته إلى منزلهء ولم أسمع منه شيئاً . 


.٠۸۹ /٤ «التقريب» ص07". (؟) راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
1 . وفي نسخة: «حدثني»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
هب ا تب ببسي 


قال البخاري» وابن سعد: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وزاد ابن 
سعد: في ربيع الأول. 

أخرج له الجماعة» إلا ابن ماجهء وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

۲ - (أَبُوهُ) هو: حفص بن غياث بن طَلْق النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ 
القاضي» ثقة فقية تغيّر في الآخر قليلاً [4] (ت٤‏ أو1905١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۳7/۸ . 

۳ (الأَعْمَشُْ) سليمان بن مِهْرّان الكوفن الإمام الحافظ الحجة المشهورء 
لكنه يدلس ]٥[‏ (ت )١57‏ (ع)ء تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ا 

]۲[ (هَمّام) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعيّ الكوفي» ثقةٌ ثقةٌ عابدٌ‎ - ٤ 
.۲۹۸/٤۷ (ت10) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (في الْمَنِيّ) أي بيان حكم المنيّء وهو بفتح الميم» وكسر النون. 
وتشديد الياء: ماء خائرٌ أبيض» يتولد منه الولد» ويتكسّر الذكر بخروجهء 
ورائحته رائحة الطلع”" . 

وقال في ا المي كعْنيّ ؛ ويُحَفف, والْمَنَْهٌ كرَمْيةِ: ماءُ الرجل 
والمرأة» جمعه: ملي كَقْفْلٍء ومتی» وأَمْنّىء ومَنّى: بمعئیء واستمنى: طلب 
خروجه. انتهى”" . 

وقال في «المصباح»: المنيّ معروف» ومَنّى يَمْنِيء من باب رَمَىء والْمَنِيٌ 
فيل بمعنى مفعول» والتخفيف لغةٌ» فيُعرَبُ إعراب المنقوص» وجمع المنيّ 
می ل یدورد لكنه لزم الاشكاة الاعف ب لني . 

وقال بعضهم: سی شیا لأنه يُمتى» يقال أمتى ).وى بالتحفيف» 
رن اشد والأولى أفصح» وبها جاء القرآن الكريم في قوله تعالى: أل 


بك َة ين مي بُنقّ4 [القيامة: ۳۷]» وقوله : فيم ما ننن [الواقعة: 08]. 
87 2 صفات يت مہ e‏ مما يخرج من القَبْلء قال 


.١7١7”ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .5١5/7 «عمدة القاري»‎ (٠ 
.087 «المصباح المنير» ؟/‎ )9( 


)٩۷١( باب عَسْلٍ الْمَنيّ مِنَ الوب وَقَرْكِهِ - حديث رقم‎  )*5( 
۲۹ 

النووي : فمنى الرجل فى حال صخته أبيض ثخين» يتدفق فى خروجه دفعة 
بعد دفعة» ويّخرّجٍ بشهوة» ويتلذّذ بخروجه» ثم إذا خرج يَعفّبه فتور» ورائحته 
كرائحة طلع النخل» قريبة من رائحة العجين» وإذا يبس كانت رائحته كرائحة 
البيض» هذه صفاته» وقد يُفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسلء بأن يرق 
ويَصِفَرٌ لمرض» أو يخرج بغير شهوة» ولا لذة لاسترخاء وعائه» أو يحمرٌ لكثرة 
جماعه. ويصير كماء اللحم» وربما خرج دع نظا ويكون طاهراً موا 

وأما منئّ المرأةء فأصفر زق ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها 

2000 : : 5 

عقب خروجه. انتهى © . 

وقال الإمام أحمد اد فى ((مسنده) : 

(51474) حدثنا يحيى بن سعيد» عن الأعمش» قال: حدثنا إبراهيم» 
عن همام بن الحارث» عن عائشة. قالت: «كنت أراه على ثوب رسول الله کا 
المن» فاا وقال يحيى مرةً: فأفركه . 

وقال يقي : 

۷0 حدثنا عفان» وبَهْزء قالا: حدثنا شعبة» قال: الحكم أخبرني 
عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» أنه كان نازلا على عائشةء قال بهز: إن 
رجلاً من النَخَع كان نازلاً على عائشةء فاحتلم» فأبصرته جارية لعائشة» وهو 
يغسل أثر الجنابة من ثوبه» أو يغسل ثوبه» قال بهز: هكذا قال شعبة» فقالت: 
لق رأيعتى) وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله كل والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

اه 007 7 سكيم ت اله م >ه 

- قَتَيْبَة بن سَعِيدٍ حَدَئْنَا حَمَادٌ  يَعْنِى ابْنَ ريد‎  اتثدح(‎  )...( ] ۷1I 

عَنْ شام بن حَسَّانَ (ح). وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بن راهيم أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ 


)1غ( (فتح المنعم» 10/۲. (۲( وفى نسخة : «وحدّثنا» بالواو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


0 


1(4( امع دع د - qo f ° f‏ کو سے 2١‏ 
حدثنا ابن أبي عَرُوبَة جَمِيعا عَنْ أبي مَعْشَرِ (ح)) وَحَدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي 


َي حَدتنا م عَنْ مَفِيرَةَ (ح)» وَحَذَنَنِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ حَدَتَنَا 
عَبْد الرَّحْمِنٍ بْنْ مَهُدِيٌّ عَنْ مَهُدِيٌ بْنِ مَيْمُونِء عَنْ ن وال الأحدّب لج" 
وَحَدَنَيِي اب ی ای حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنا إِسْرَائِيلٌ 0 مَنْضُورِ 
ومُِيرَة» كل مَوَلاءِ عَنْ إِبْرَاجِيمَ. عَنِ الأَسْوَوِ عَنْ عَايْشَة في حَت الْمَنِيّ مِنْ 
ؤب رَسُولِ الله يكل نَحْوَ حَدِيثِ خالا عَنْ بي مَعْشَرِ). 

قال الجاع عفا الله عنه: جمع المصئف كآنه بالتحويلات NETE‏ 
كلها تلتقي على إبراهيم النخعي كأَنْه. 

فأما الإسناد الأول: ففيه ثلاثة: 

١‏ - (قَتَيبَةَ بْنُّ سَعِيدِ) المذكور قبل باب. 

١‏ (حَمَادْ بْنَ َيْدِ) المذكور قبل بابين. 

٣‏ - (هشام بْنْ حَسَّانَ) الْفُرْدوسِيَ اذك فنا 

[تنبيه]: رواية حسّان هذه أخرجها النساء ئي في اسننه) بسند المصتف»› فقال: 

) أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا 0 بن زيد» عن هشام بن حسان» 
عن أب معشر» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشةء قالت: «لقد رأيتني 
أفرك الجنابة من ثوب رسول الله كوا . 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» /٤(‏ ۲۱۹) فقال: 

(۱۳۸۰) أخبرنا محمد بن ان ا قال اا لوده قال وتنا 
حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشةء قالت: «لقد رأيتنى أفرك المنئ من ثوب رسول الله كَل 
َرْكاء وهو يصلي فيه". انتهى . 1 1 

وأما الإسناد الثاني : ففيه أربعة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المذكور في الباب الماضي‎ ١ 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


)۲( وفي نسخة: «وحدثني محمد بن حاتم». 


۳ - بَابُ عَسْلٍ الْمَِيّ مِنَ اللَّوْبء وَفَرْكهِ - حديث رقم (5175) 


(عَيْدَةَ مع و 


عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ الكلابن» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت من صغار 

[4] (ت۱۸۷) رع( تقدم في «الإيمان» .””9/51١‏ 

(ابق ایی عرو هو سید بن أب عرُوبة اليشكرق مزلا أبو 
النضر البصريً» ثقةٌ حافظ» مدلّس» واختلط ]٦[‏ (ت197) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/ ۱۲۷. 

وقوله: (جَميعاً عَنْ أبي مَعْشَر) يعني أن كلا من هشام بن حسّانء 
وسعيد بن أبي عروبة رويا هذا الحديث عن أبي معشر زياد بن كُليب المذكور 
في السند الأول. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة هذه أخرجها الإمام أحمد 


a 


كاله في 


((مسنده)» فقال: 
(055؟) حدثنا محمد بن أبى عدي» عن سعيد» عن أبى معشر» عن 
النَحَعَ» عن الأسود» عن ET‏ كنت أفركه من ثوب رسول الله كلل 
r SAT‏ 
وال 
)۲٤۱۳۸(‏ حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا سعيد» عن أبي معشر» 
عن النخعيّ» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة» أنها قالت: كنت أفركه من 
ثوب رسول الله كك بيدي» فإذا رأيتَهُ فاغسله» فإن حَفِيَ عليك فارْششه 
وأما الإسناد الثالث: ففيه ثلاثة 
١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
E‏ 7 
۲ - (هْشَيِمُ) بن بشير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» ثقدٌ ثبت 
كتيز البدليسن» والإرسان الخفي [۷] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 
۳ - (مغِيرّة) بن م مِقسّم الضبيّ م أبو هشام الكوفي الأدن ق 
متقنٌ» يدلس [5] (ت155) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٤‏ 
[تنبيه]: رواية مغيرة هذه ا الإمام ابن ماجه في «سننه)» بسند 
المصتف. فقال: 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
خخ وبع لجيه ڪڪ 

(05) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: «لقد ران أجده في ثوب 
رسول الله ا فأحتّه عنه) . 

وأخرجها الحافظ أبو عوانة ك في «مسنده» )١70 /١(‏ فقال: 

)٥۳۰(‏ حدّئنا ابن مسعود المقدسيّء قال: حدّثئنا الهيثم بن جميل (ح)» 
وحذّثنا أبو أميّة.» قال: ثنا ا قال ثنا فال آنا مغيرة» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة»ء قالت: «لقد وا ي حك المنيٌ من ثوب 
. رسول الله كلو فأحيّه عنه». انتهى. 

وأما الإسناد الرابع: ففيه أربعة: 

- (مُحَمَدُ بُ حَاتِِ) بن ميمون تقدّم قريباً . 

۲ - (عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن مَهْدِي) الْعَنْبَريَ مولاهم. أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثيت حافظ إمام [4] الاك 22 م في «شرح المقدّمة» جا م 

۳ - (مَهْدِيّ بْنْ مَيِمُونِ) الأزدي الْمِعْوّلىٌ؛ أبو يحيى البصري» ع من 
صغار ]٦[‏ (ت۱۷۲) 0( تقدم في «الإيمان» /٤۷‏ ۲۹۷. 

٤‏ - (وَاصِلٌ الَخدب) هو: واصل بن حيّان الأحدب الأسديّ الكوفيّ» 
بياع السابري» ثقة ثقة ثبت ]٦[‏ (ت۱۲۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۷۹/٤۲‏ 

[تنبيه]: 178 واصل هذه أخرجها أبو عوانة فى «مسنده» )١۱۷۳/١(‏ 
فقال: ْ 

(015) حدثنا هلال بن العلاء» قال: ثنا عارم (ح)» وحدثنا أبو أمية» 
قال: ثنا عبيد الله بن موسى» قالا: ثنا مهدي بن ميمون» عن واصل الأحدب» 
عن إبراهيم» عن الأسودء قال: رأتني أم المؤمنين» قد غسلتٌ أثر جنابة» 
أصابت ثوبى» فقالت: «لقد رأيتنى» وإنه لفى ثوب رسول الله بء فما أزيد 
على أن أفدك AOE‏ ۰ 

(015) حدثنا الزعفراني» قال: ثنا عفان بن مسلمء قال: ثنا مهدي بن 
ميمون» قال: ثنا واصل الأحدب» عن إبراهيم يم النخعيّ» عن الأسود بن يزيد» 
قال: رأتنى عائشة أغسل أثر جنابة أصابت ثوبي» قالت: «لقد رأينتي) وإنه 
للضي زب را كك رما نامل أن اناك نا 


)۲( - باب عسل عسل الْمَيّ من ن اللَوّب» وَفَرْكهِ حديكث رقم (Y7)‏ 


المتبتتكت اعد 


ار الإسناد طني ففيه خمسة: 

١‏ (إشحق بن شور للوي مولاهمء ا الكوفيّ» 
ا فيه للتشيع [4] (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 1۳۸/۲۲. 

٣‏ - (إِسْرَائِيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهُمداني» أبو 
يوسف الكوفيّء ثقةٌ تُكُلّم فيه بلا حجة [۷] (ت ٠‏ (ع) تقدم في 
«الطهارة» ۲/ 057. 

5 (مَنصّور) بن المعتمر بن عبد الله اللي أو عتاب الكوفيّ»‎ - ٤ 
ثبت [17] (ت۱۳۲) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص195.‎ 

- (وَمغِيرَة) هو ابن مقسم المذكور قبله 

[تنبيه]: رواية إسرائيل عن منصور وحده''' أخرجها أبو نعيم في 
«مستخرجه» )۳٤۸/۱(‏ فقال: 

وج ص ا محم بن ار ثنا مهران بن هارونء» ثنا 
عباس الدُوريّ» ثنا الحسن بن عطية» ثنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة» قالت: كنت أفرك المنيٌ من ثوب رسول الله ییو ثم 
يصلي فيه». 

وقوله: (كل هَؤُلَاءٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إلخ) يعني أبا معشرء ومغيرة» وواصلاً 
الأحدب» مضا أربعتهم رووه عن إبراهيم يم النخعيٌ إلخ. 


وقوله: (تحو حدیث خَالِدِ. عن بي مَعْشَرِ) يعني لفظ حديث هؤلاء 
الأربعة بمعنى حديث خالد الحذاءة عن أبي معشر الذي ساقه في أول الباب» 


وقد عرفت أحاديثهم بما ذكرته فى التنبيهات التى ذكرتها عقب كل سند» من 
الأساتيك المحوّلة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


. أما روايته عن منصور»› ومغيرة كليهما فلم أجد من أخرجهاء والله تعالى أعلم‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

[51/1] (...) - (وَحَدَنَنَى محمد بْنُ حَاتِم» حَدََنَا ابن عَيَيْنَة» عَنْ مَنْصُورء 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الماضي› ومنصور هو ابن المعتمر» وهمام: هو ابن 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة هذه أخرجها النسائئّ في «ستنه». فقال: 

(45) أخبرنا الحسين بن حريث» اانا سفيان» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن همام» عن عائشة» قالت: «كنت أفركه من ثوب النبئ كلا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (۲۸۹) - (وحدتتا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنا مُحَمَّدُ بن بشرء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قال: سَألْتْ سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الْمَنِيّ يْصِيبُ تَوْبَ 
الرّجُلء أَيَفْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ النَوْتَ؟”" فََالَ: أَحْبَرَئْنِى عَايْسَةُ أَنَّ رَسُولَ اله يلل 


و 


کان يَغْسِلُ الْمَنِىَ» نم يحرج إلى الصَّلَاةٍ فِي ذَّلِكَ النَّوْبٍء وَأَنَا أَنْظرُ إِلَى أن 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
e‏ ت بشر) العبديّ الكوفيّ» ا [(](ت”١٠)‏ 42 تقدم 
فى «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 


مق سمو 
- 


١‏ (عمرٌو بْنْ مَيْمُونِ) بن مِهْرَان الجَرّريّ» أبو عبد الله. وقيل: أبو 
عبد الرحمن» الرَفَىَ» أمه أم عبد الله بنت سعيد بن جبير» ثقة فاضلٌ [1]. 


)1( وفي نسخة: «أو يغسل الثوب؟» ب«أو» بدل «أم». 


۲۳ ) - باب عَسْلٍ الْمَنِيَ مِنَّ اللّوْبء وَقَرْكِهِ - حديث رقم (5178) 
۷0 

رَوَى عن أبيه» وسليمان بن يسار» والشعبيّ» وأبي قلابة» ونافع مولى ابن 
عُمر» ومكحول» وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصري» والزهري» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الله وابن أخيه بَزِيع الرَفَىّء وابن أخيه أيضاً 
عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون» والد أبي الحسن عبد الملك الميمونيٌ» 
ومحمد بن إسحاق» وهو من أقرانه» والثوري» وزهير بن معاوية» وابن 
المبارك» ويزيد بن زريع» وأبو معاوية» ويحيى بن أبي زائدة» ومحمد بن بشرء 
وبشر بن المفضّل» ويزيد بن هارون» وآخرون. 

قال الميمونيّ: قال لي أحمد: جدك عمرو بن ميمون» ليس به بأس» 
وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن خرّاشس شيخ صدوق» وقال ابن سعد: كان ثقة 
- إن شاء الله تعالى ‏ وقال الميمونن: سمعت أبى يصف عمرو بن ميمون 
بالقرآن والتخى قال وحدثنا أ قال ما e‏ نان جد فق 
قال: وسمعته يقول: لو علمت أنه بي على حرفٌ من السنة باليمن لأتيتها . 

کی البخاريّ» عن موسى بن عُمّر بن عَمْرو بن ميمون أن جدّه مات 
سنة (41)» وقال أبو الحسن الميمون: أظنه مات سنة .)٤۸(‏ قال: وسمعت 
أبي يقول: وجه ميمون بن مِهُران عمراً إلى عمر بن عبد العزيز يستعفيه من 
ولاية الجزيرة» فلم يُعفه وولّى عمراً البريد» قال: وقال أبي: مات بالكوفةء 
وقال هلال بن العلاء: مات بالرّقَة» وقال خليفة» والواقديٰ» وغيرهما: مات 
نة حون وا رت وفانة وها ارغ ابن خان لما ذكرة في «الثقات». ووثقه 
النسائيّ» وابن نمير» وغيرهما. 

أخرج له الجماعة» وله عند البخاريّ» والمصتف» والترمذي» والنسائيّ 
هذا الحديث فقط. وعند أبي داود حديثان» هذا وحديث في الحج» وعند ابن 
ماجه ثلاثة أحاديث» هذا وحديث في الطلاق» وحديث في الأضاحي. 

الان ْنُ يَسَارِ) الهلالي المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 
ثقةٌّ فاضلٌ» فقيةٌ» من كبار [۳] مات بعد المائة» وقيل: قبلها (ع)» تقدّم في 
شرح المقدّمة) ج۲ ص48194. 

والباقيان تقدما في السند الماضي» والله تعالى اعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلى بل الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
۲۷٦‏ 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة: 

٤‏ - (ومنها): أن عمرو بن ميمون الجزريّ لا رواية له عند المصئّف إلا 
في هذا الموضع» من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب الستةء إلا ما 
أسلفته انفا . 

ه ‏ (ومنها): أن من يسمّى بعمرو بن ميمون في الكتب الستّة اثنان: 

[أحدهما]: هذا المترجم هنا. 

[والثاني]: عمرو بن ميمون الأودي» أبو عبد اللهء أو أبو يحيى الكوفئ» 
تقوم لقنا فيه عابد مكثر من الرواية» مات سنة )۷٤(‏ أو بعدهاء وقد تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» »157/١١‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو ُن مَيْمُونِ) الْجَرْرِيَ»ء أنه (قَالَ: سَأَلْتُ سْلَيْمَانَ بْنَّ يَسَارِءِ عن 
الوق اي حك المع )اميق اقل دي يان اه وشعناءء ا س 
وقوله: (يْصِيبُ توب الرَّجْلِ) جملة في محل نصب على الحال؛ لوقوعها بعد 
ر ار .مكل م المت على د ا ج المحتفدد بها 
بمنزلة النكرة» وهذا مثل قول الشاعر [من الكامل]: 

فجملة «يسبّني» تحتمل الوجهين» وقد مرّ البحث في هذا فلا تنس نصيبك 


(أَيَفْسِلُ) أي المنيّ الذي أصاب الثوب (أم) وفي نسخة: «أو» (يَمْسِلُ 
النَوْبَ؟) معنى كلامه أنه سأل: هل المشروع غسل المنيّ فقط؛ للنظافة» أم 


غسل الثوب الذي أصابه؛ لكونه نجساً؟ (فَقَالَ: أَحْبَرَنْنِى عَايْشَةُ) وفى رواية 


(۴۲) - بَابُ عسل الْمَنِىَ مِنَّ النَّوْبِء وَقَرْكْهِ - حديث رقم )٦۷۸(‏ 


للبخاريّ من طريق يزيد بن هارون"'"» عن عمرو بن ميمون: قال: «اسمعت 
عائشة. . . .»» وفى رواية له من طريق عبد الواحد» عن عمرو: «سألت عائشة 
عن المنيّ...2. ۰ 

قال في «الفتح»: فيه رَد على البزار حيث زَعَم أن سليمان بن يسار لم 
يسمع من عائشة» على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى» فقد حكاه الشافعيّ في 
«الأم» عن غيره» وزاد أن الحفاظ قالوا: إن عمرو بن ميمون عَلِظ في رفعه» 
زاغا هو فى کروی لات ای : 

قال: وقد تَبيّن من تصحيح البخاري له» وموافقة مسلم له على تصحيحه» 
صحةٌ سماع سليمان منهاء وأن رفعه صحیح» ولیس بين فتواه وروايته تنافٍ» 
وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين» حيث وقع في إحداهما أن عمرو بن 
تيون سال الان وف الأخرئ أن شان سال عاشة :أن كلا متهما 
سأل شيخهء مكل يعفين رة لم ةط ب وكلهم ثقات. انتهى ما في 
«الفتح»"» وهو تحقيق حسنٌ جذاًء والله تعالى أعلم. 

(أنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَفْسِلٌ الْمَنِيَّ) هكذا في رواية محمد بن بشر بنسبة 
الغسل إلى النبي وَل ا ی وخالفه عبد الله بن 
المبارك» وعبد الا بن زياد» فجعلا الغسل نو غا فقالا: قالت: «كنت 
أغسله من ثوب رسول الله ية . . .» الحديثء. وقد بيّن المصتف كآنه هذا 
الاختلاف في الحديث التالي. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن المبارك» وعبد الواحد هي الراجحة؛ 
لمتابعة زهير بن معاوية لهماء ولذا أخرج روايتهما البخاري» كما أخرج رواية 
زهير أيضا. 

على أنه لا تنافي بين الروايتين؛ لإمكان حمل قولها: «كان يغسل المنيّ» 


۲۲۲ /٤ کون يزيد هنا هو ابن هارون هو الذي صرح به ابن حبّان في : (صحینحه»‎ )١( 
عن قتيبة شيخ البخاريّ» عنه» فما رجحه الحافظ في: «الفتح» ۳۹۸/۱ من كونه‎ 
ابن زُريع فيه نظر لا يخفى» فتأمّل» والله تعالى أعلم.‎ 

."۹4 - ۹۸/۱ )0 


البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
کر کے 


على أنه كان یری غسلها له» فيسكت عليه» فتُرّل رضاه منزلة الفعل» أو أنه 
كان يفعل ذلك بنفسه في بعض الأحيان؛ تواضعاًء وتعليماً للأمة» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(نُمّ يَخْرُحُ). أي من الحجرة (إِلَى) المسجد؛ لأجل (الصَّلاةٍ فِي ذَّلِ 
النَوْب) الذي غسل عنه المنيّ (وَأَنَا أَنْظرُ إلى تر الْعَسْلِ فيه فيه). أي في ذلك الثوب» 
وفي رواية البخاري : «وأئ ثر الغسل في ثوبه به بقعا وفي لفظ : ا العمل ف بع 
الماء»» كال'في «الفتح» : : بقعا بذ e‏ وفتح القاف» جمع بقعة» 
اللغة: المع اختلاف اللونين» وقوله: «بقع الماء» بدل من قول: «أثر الخسل» 
ويجوز النصب على الاختصاص . انتهى . 

وجملة «وأنا أنظر إلخ» حال من فاعل ايَخرّج) بتقدير رابطاء أي يخرج 
في حالة نظري إلى أثر غسل ثوبه» أو حال من «الثوب»» أي يخرج بثوبه 
المبلول» حال كونه متنظوراً إلية مني وأرادت وكين بهذا: الكناية عن 
خروجه با بذلك الثوب مبلولاً» وعدم انتظاره جفافه؛ لحاجته إلى الخروج 
للصلاة» وعدم وجود ثوب آخر غير ذلك المبلول. 

وفيه بيان ما كان عليه النبي ييه من الزهد في الدنياء وتواضعه» ولين 
أخلاقه» وحسن عشرته. 

وفي قول سليمان: «سألت عائشة إلخ» من الفوائد: جواز سؤال النساء 
عما يُستحيى منه؛ لمصلحة تعلّم الأحكامء وفيه خدمة الزوجات لأزواجهنٌ. 

والمسائل المتعلّقة بالحديث قد تقدّمت في شرح الحديث الأول في 
الباب» فلا حاجة إلى إعادتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الاما مسلم بن اجج م # المذكور أول الكتاب قال: . 

[1] (...) - (وَحَدَنَنَا أب پو كامل الْجَحْدَرِيُ» حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ - يَعْنِي 


ابن زِيَاٍ ‏ (ح)» وَحَدَنَنا أو كريب خرن ائْنُ الْمْبَارَكِء وَابْنُ ا رَائَِةَء كله 


. واعتراض العينئ على هذا مما لا يُلتفت إليه» فتنبّه‎ )١( 
.۳۹٩۹ _ ۱ «الفتح»‎ (۲( 


( - بَابُ عَسْلٍ الْمَنِيٌّ من النَوْبٍء وَكَرْكهِ ‏ حديث رقم (579) 


عن عمرو بن مَيمونِء بِهَذَا ال ما 1 ن ابي زَائِدَةَ فَحَدِيبْهُ كما قَالَ ابن 
بشر: أ سول الله ل كان د يسل الْمَنِيَ» وَأَمّا ابْنُ المبارك وَعَيْدُ الْوَاحِدِ قَفى 


ص 2 َه 


ا قَالَتْ: ا : مِنْ ثوب رَسول الله ل) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
- (أَبُو كايل الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصريّ» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ (ت۲۳۷) عن أكثر من (80) سنة (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 
ك/لاة. 
١‏ عَبِْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ) الْعَبْديَ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت177) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 
* -_(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 
(٤‏ بن الْمْبَارَكِ) هو عبد الله المروزيّ الإمام الحجة الحافظ المشهور 
[۸] (ت۱۸۱) رع( تقدم في «المقدمة» /١‏ ۲. 


ه - (ابْنُ أبي رَائِنَة هو یحیی بن زكريًا ؛ E‏ أو هبيرة بن 
ميموك بن فيرُوز الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو سعيد الكوفيّ» ثقة متقَنٌ » من كبار [94] 
(تم 4 (٤‏ وله (۹۳) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/5‏ 


- (عمرو ن مَيُمُونِ) الجزري الها كو قال 


وقوله: كلهم قز عفرو تن امون بِهَذَا 5007 
عبد الواحد بن زيادء وابن المبارك» ويحيى بن أب زائدة رووا هذا الحديث 
عن عمرو بن ميمون الجزري» عن سليمان بن يسار» عن عائشة وها . 

ثم بين رحمه الله تعالى أن حديث يحيى بن أبي زائدة» ومحمد بن بشر 
متفقان على كون الغسل من النبئ ييه لا من عائشة راء وأما ابن المبارك» 
وعبد الواحد» فيخالفانهما في لفظ الحديث» حيث جعلا الغسل من فعل 
عائشة وِْينَاء كما ساقه بلفظه . ۰ ۰ 

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبى زائدة التى أحالها المصئّف ي على رواية 
محمد بن بشر السابقة» قد أخرجيها الإمام ا ككأَنْهُ في «مسنده)» فقال : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

س سے 

)۲٤۳۰(‏ حدثنا يحيى بن زكرياء أخبرنا عمرو بن ميمون بن مِهران» عن 
سليمان بن يسار» عن عائشة: «أنها كانت تغسل المنيّ من ثوب النبي كلا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أخرج الإمام أحمد رواية ابن أبي زائدة» 
وهى بمعنى رواية ابن المبارك» وعبد الواحد» لا بمعنى رواية محمد بن بشرء 
كما نص عليه المصئف هناء ولعله وقعت له روايته هكذاء ولم أجدهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأما رواية ابن المبارك» فقد أخرجها البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 

(۲۲۲) حدثنا عبدان» قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك». قال: أخبرنا 
عمزو بن ميسون الْجَرّرئ» عن سليهان بن سار عن عائتهة 'قآلت:«كنت 
أغسل الجنابة من ثوب النبي بيا فيخرج إلى الصلاة» وإن بُقَعَّ الماء في 
ثوبه). 

وأما رواية عبد الواحد بن زيادء فقد أخرجها البخاري أيضاًء فقال : 

(۲۲۳) وحدثنا مسددء قال: حدثنا عبد الواحدء قال: حدثنا عمرو بن 
ميمون» عن سليمان بن يسار» قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ 
فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله اة فيخرج إلى الصلاة» وآثر الغسل 
في ثوبه بِقَع الماء»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[ (۲۹۰) - (وَحَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوّاس الْحَنَفِيُء أَبُو عَاصضِمء حَدَنَنَا 
ُو الْأَحْوَصء عَنْ شَبِيبٍ بن غَرْقَدَة عَنْ عَبْدٍ الله بن شهب الْحَوْلَانِيَ» قَالَ: 
لِعَايْسَةَ كَأَحْبَرَئْهَاء فبَعَنَثْ إلى عَايْسَةُ فَقَاَتْ : ما حَمَلَك عَلَى ما صَنَعْتَ بِنَوْبيك؟ 
قَالَ: قلتٌ: نت ما برق النَائِم في مَنَامِهء قَالَتْ : هَل رَأَيْتَ فِيهمَا شَيئاً؟ قلت : 
لا اٺ: لو رايت شي عسل هذ ريي وني لَأَحْكهُ ِن توب رَسُولٍ اللو يكل 
ابس بظفُرِي). 


064 ۰( باب عسل غَسْلٍ الْمَِيّ من اللَوْبِء وَفْرْكهٍ حديث رقم‎  )*0( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا 9" الْحَنَفِىُ أب بو عَاصِم) الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۸) (م د) عدم في «الإيّمان» 10/٤‏ . 

ES.‏ الأخوّص) سلام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ» 

صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) في «الإيمان» ٠٠١/٤‏ . 

۳ (شَبيبٌ بْنْ غَرْقَدَة) - بفتح الغين المعجمة» والقاف» بينهما راء 

- السَلَمىَء ويقال: البارقي الكوفي» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن غروة البارقيٌ» وياد بن عمرو بن الأحوص» وعبد الله بن 
شهاب الْحَوْلانِيَء وجمرة بنت فَحافة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه شعبة» ومنصور بن المعتمرء وزائدة» وقيس بن الربيع»› 
والحسن بن عُمارة» وابن عيينة» وأبو الأحوص» وشريك. 

قال أحمد» وابن معين» والنسائئ: ثقة» وقال العجلي: كوفي تابعيّ 
قدّ في عداد الشيوخ» وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌء ونقل ابن خَلْمُونَه عن 
ابن نمير توثيقه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ود فقط. هذا (۲۹۰)» 
وحديث (۱۸۷۳): «الخير معقود بنواصي الخيل. . 

 :‏ (عَبد الله بْنْ شهاب الْحَوْلَانِنُ) أبو الخال - بفتح الجيم» وسكون 
الزاي - الكوفيّ» رقم []. 

رَوَى عن عُمّر» وعائشة» وعنه شبيب بن غَرُقدة» والشعبيّ» وخيثمة بن 
عبد الرحمن» روى له مسلم حديث عائشة في حك المني من الثوب وما له 
عنده غيره. 

قال الحافظ كُألَهُ: : جَرَى ذكره في أثر علّقه البخاريّ» عن عمر في 


(۱) بفتح الجيم» وتشديد الواوء آخره سين مهملة.اه «ت») ص۱۲. 

(۲) قال عنه فى: «التقريب» ص۱۷۷ : مقبول» والأولى ما قلته؛ لأنه روى عنه ثلاثةء 
ووثقه ابن خلفون» وأخرج له مسلمء ولم يتكلم فيه أحد بجرح» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

YAY‏ کا کے 
«الخلع»» ووصله ابن أبي شيية من طرق حه بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
شهاب الْخَوْلانيَ قال: EE‏ اناف غلم كان O‏ وامرأة» 
فأجازه. وقال البخاري فی «التاريخ» : عبد الله بن شهاب» أبو الجزل» سيمع 
عمرء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» ووثقه ابن 
علدو 

تفرد به المصئف». وليس له عنده إلا هذا الحديث. 

_ (عَائْسَةً) أم المؤمنين ونا تقّمت في شرح المقدّمة» جا ص۳۱۹ . 

لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كذ 

. (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير عائشة ة اء فمدنية‎ - ١ 

۳ (ومنها) : أن فيه رواية تابعئ» عن تابعئٌ: شب شبيب » عن عبد الله بن 
شهاب . 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شِهاب الْخَولَانِيَ) - بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
الواو -: نسبة إلى خؤلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرّة بن أدد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وبعض الخولان يقولون: 
خولان بن عمرو الحاف بن قضاعة» وهى قبيلة نزلت الشام» قاله فى 
«الأنساب»» و«اللبات)20 

ت کک e‏ آي رأيت في 
الثاني تخفيفاء 00 إذا TT‏ قاله الوم gt‏ 
المجد: الْحَلْمُ بالضمء وبضمتين: الرؤيا» جمعه أحلام» ل 


.٤۷۲/١ و«اللباب»‎ »5١19/5 «الأنساب»‎ )١( 
.١58/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


(0) - باب حُكم دم الْحَيْضٍ يفي غَسْلِهِ ‏ حديث رقم (580) 


واحتَلَمَ. وتحلّمَ؛ ل ا eS‏ 
والاحتلام: الجماع في النوم» والاسم حلم گنی . انتهى 

(فِي نُوْبَيَ) متعلّق ب «احتلمت»» تن 

وال ان راف في نومه أنه يجامع امرأةة» فأنزل في ثوبيه اللذين 
لبسهما في نومه. 

(فَمَمَسْتْهُمَا) من باب ضرب: أي أدخلت الثوبين (فِي الْمَاءِ)؛ لغسلهماء 
والظاهر أنه غمس الثوبين بكمالهماء ولم يكتف بغمس مكان الإصابة منهماء 
(قَرأنيي جَارِيَة)» أي أمة» سمّيت جاريةً؛ لأنها تجري مسخَّرةً في أشغال 
مواليهاء والأصل فيها الشابّة؛ لخمّتهاء ثم توسّعوا حتى سمّوا كل أمة جاريةء 
وإن 3 اعجوزاً لا تقدرٌ على السعي ؛ تمع ينا كات و والجمع 
الجَوّاري” . (لعَائشة) وا (قا+ خْبَرَتهًا) أي بما صنعه في ثوبيه (فْبَعَقَتٌ إلى 
عَايْسَة) ين (فَقَالَتْ: ما حَمَلَكَ) «ما» استفهامية» و«حمل» من باب ضرب: 
E a‏ يقال E E‏ 
شيء أغراك (عَلَى مَا صَبَعْتَ بَِوْبَيْك؟). أي من غمسهما في الماء (قَالَ) 
عبد اش :شتهنات:: (قلث: ران اما ت ليم أؤافتحتوقها 
ا لا رؤيا مطلقاًء وهذا أدب رفع في التعبير عما يُسِتَهْجَنَ (قَالث) 

ئشة وَقينا: (هَل رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئاً؟) أرادت بالشيء المنيّ» ا هل 

رأيت في ثوبيك بلل المنيئ» أو جرْمهء أو أثره؟ قال عبد الله: (قُلْتُ: ل). أي 
لم أر فيهما شيئاً (قَالْتثْ: فَلَوْ رايت شيا غُسَلْتَهُ). قال النووي كلله: هو 
استفهام إنكار» حُذفت منه الهمزة» تقديره: أكنت غاسله معتقداً وجوب غسله؟ 
وكيف تفعل هذاء وقد كنت أځکه من ثوب رسول الله يه يابسأ بظفري؟ ولو 
كان نجساً لم يتركه النبيّ كك ولم یکتف بحكه. انتهی . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من كون الكلام استفهاماً 
فيه نظر لا یخفی» فتأمله» والله تعالى أعلم. 


.٩۸/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .۹۸٩۹ - «القاموس المحيط» ص۹۸۸‎ )١( 
.198/7 «القاموس المحيط؛ ص۸۸۸. () «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

(لَقَدُ) اللام هي الموظئة للقسمء أي والله لقد (رَأَبْيِي) أي رأيت نفسي» 
وقد سبق أن من خواصٌ أفعال القلوب جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين 
لمسمّى واحدء كظننتني قائماً» وكقوله تعالى: أن ياد أَمتَفق4 [العلّق: ۷]ء ولا 
يجوز ذلك في غيرها من الأفعال» فلا تقول : ي ني؛ لئلا يكون الفاعل 
مفعولاً» وإنما تقول: ضربت نفسيء وقوله: (وإ ي لاحك جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل» أي : والحال أ أفرّك المني لمن ثوب رَسُولٍ الله لا 
يَابساً) حال من الضمير المفعول» 5 حال كونه جاقاً (بظفُرِي) تقدم أن فيه خمس 
لغات: ن وبسكون الثاني» والجمع أظفار» وربما جع علي أَظمْرء 
كرُكْن» وأركُن» وبكسر الظاء» وزان جمل» وبكسرتين؛ و وأظفور» بهمزة 
مضمومة» والجمع أظافير» مثل أسبوع وأسابيع» وهو مذكّر”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا من أفراد المصّف ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» [55/ ]58١‏ (١۲۹)ء‏ و(ابن خزيمة) 
فى «(صحيحه» (۲۸۸). و(البيهقئت) فى «الكبرى» (؟1//7١2»)5‏ وبقيّة المسائل 
تقدّمت في شرح الحديث الأول» 7 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن ارد إلا الإضلم ما اسْتطْعت وما وق إلا باه عه كوت وه أب . 


چ 


ES (يَاتُ حُكم دم الْحَيْضٍء‎  )0( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
13 (۲۹۱) - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكِيعٌ» حَدَثَنا 


(۱) راجع : «المصباح المنير» ۲/ 786. 


)581( بَابُ حُكم دم الْحَيْضٍ» وَكَبْفِنّةِ غَسْلِهِ  حديث رقم‎  )”( 


سم هس معو 


شام بْنُ مُرْوَةَ لح)ء وَحَديي مُحَمَد ن حايې وَاللفظ لَه حَ َتنا یحی بن 
سَعِيلِء عَنْ هشم بْنِ عُرْوَة قَالَّ: حدك: ل جَاءَتِ ا 
إلى النَبَِ كل فَقَالَتْ : إختاا بصب لبها من تم الْحَيْضَّةِء كَبْفٌ تَصْنَعٌ به؟ 
قَالّ: ١تَحَبَهُ‏ نَحْتَه ثم تفرص بِالْمَاءِ ثم تَنْضِحْهُ سح ثم تُصَلَّي فِيو)). 


وم 


2 


رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ (أَبو بكر بْنُ أبي شا هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 


ع اد عي ن 2 


. بن ميمون تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ TS 
(وكيع) ب بن الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ» أو سفيان الكوفيّ» ق كد اف‎ - ۳ 2 
./١ عابي من كيار ا (ت > أو 14۷( (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 
(يَحَّى بن سَعِيدِ) القظان» تقدّم قبل بابين.‎ - ٤ 


ع 


- ليقام بن غزوق تقدم قبل باب. 
5 (قَاظِمَةٌ) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام الأسديّة» زوج هشام بن 
عروة» ثقةٌ []. 
رَوَتَ عن جدتها أسماء بنت أبي بكرء وأم سلمة» زوج النبي كاف 
وعمرة بنت عبد الرحمن. 
وعنها زوجها هشام بن عروة» ومحمد بن سوقة» ومحمد بن إسماعيل بن 
يسار. 
قال العجليّ: مدنية تابعيةٌ ثقةّ وقال هشام بن عروة: كانت أكبر مني بثلاث 
عشرة سنة» فيكون مولدها سنة ثمان وأربعين» وذكرها ابن حبان في «الثقات». 
أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثمانية أحاديث» برقم (۲۹۱) 
و(4045) و(94؟١٠)‏ وأعاده بعد و(457١)‏ و(۲۱۲۲) و(۲۱۳۰) و(55١؟)‏ 
و(۲۲۱۱). 
۷ - (أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصدّيق عبد الله بن عثمان» زوج الزبير بن 
العوام ون التيميّة» وأمها قتلة» أو فتيلة بنت عبد العرّى» قرشية من بني 
عامر بن لؤي. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۲A٦‏ : 


وكانت تَلَقّب ذات النطاقين» قال أبو عمر: سماها رسول الله يكِ؛ لأنها 
ا تع إلى اھا كاوها 
نصفين» فشدت بنصفه السّفْرة» واتخذت النصف الآخر مِنطقاً» قال كذا ذكر 
ابن إسحاق وغيره» وأصل القصة في ااصحيح مسلم) دون التصريح برفع ذلك 
إلى الب كله وقد أسند ذلك أبو عمر من طريق أبي تؤفل بن أبي عقرب قال: 
قالت أسماء للحجاج : كيف ا د تعتن ابنها عبد الله بذات النطاقين؟ أجل 
قد كان لي نطاق» لا بد للنساء منه» رطاف أعظن ام رس ل الله كلل 

وقال ابن سعل: الا أبو أسامة. عن هشام بن عروة» عن e‏ 
وفاطمة بنت المنذر» عن أسماءء قال: «صَبَعْتَ سَفْرَةً لنب بي في بيت أبي 
بكر» حين أراد أن يهاجر إلى المدينة» فلم جد لسَفْرته ولا لسقائه ما تَزيطهما 
به» فقلت لأبي بكر: ما أجد إلا نطاقي» قال: ميه باثنين» فاربطي بواحد 
منهما السقاء» وبالآخر السفرة»» وسنده صحيح. 

وبهذا السند عن عروة» عن أسماءء قالت : تزوجنی الزبير» وما له فى 
الأرض مال» ولا مملوك. ولا شيء غير فرسه» قالت: فكنت أغلف فرسه» 
وأكفيه مؤنته» وأسوسه وأدق ارت لناضحه» وكنت أنقل النوى من أرض 
الزبير. . .( الحديث» وفيه : حتى a‏ ادا فكفتني 
زرل ا لله اة : ا الله بنطاقك هذا | نطاقين فى الجنةاء e‏ 
النطاقين. 

روت أستماء عن النبيّ کا عدة أحاديث» وهي في «الصحيحين)» 
و«السنن»» رَوَى عنها ابناها: عبد الله» وعروة» وأحفادها: عباد بن عبد الله 
وعبد الله بن عروة› وفاطمة بنت المنذر د بن الزيير» وعباد بن حمزة بن عبد الله بن 
الزبير» ومولاها عبد الله بن كيسان» وابن عباس» وصفية بنت شيبة» وابن ا 
ملكت a‏ ماف ES‏ 

وأخرج ابن السكن من طريق أبي المحياة يحيى بن يعلى التيمي» 
أبيه» قال: دخلت مكة بعد أن قتل ابن الزبير» فرأيته مصلوباء» ورایت أمه 
أسماء عجوزاً طوالة» مكفوفةً» فدخلت حتى وقفت على الحجاج» فقالت: أما 


(۳۳) - بَابُ حُكم دم الْحَيْضٍء وَكَيْفِيّةِ غَسْلِهِ - حديث رقم (581) 


YAV 

آن لهذا الراب أن يتْرلَء فال الميافق؟ قالت: لا والله ما كان متافقاء وقد 
E aE‏ تقال اذم A‏ عجر O‏ لقا لاس 11 Ng‏ 
خرفت» سمعت رسول الله يكل يقول: ايخرج في شيف کذاب ومُبِيرٌ» فأما 
الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فأنت هو»» فقال الحجاج: منه المنافقون. 
وأخرج ابن سعد بسند حسن» عن ابن أبي مليكة: كانت تَصْدَع» فتضع يدها 
على رأسهاء وتقول: بذنبي» وما يغفر الله أكثر» وقال هشام بن عروة» عن 

أبيه: بلغت أسماء مائة سنة» لم يسقط لها سِنٌ ولم ينر لها عقل""'. 

وقال ابن إسحاق: أسلَّمّت قديماً بعد إسلام سبعة عشر إنساناً» وهاجرت 
إلى المدينة» وهي حامل بابنها عبد الله» وماتت بمكة بعد قتله بعشرة أيام» 
وقيل : بعشرين يوماًء وذلك في اوی الأول ا و و 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب (۲۷) حديثاً . 
لطاتف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وله فيه شيخان فرق 
بينهماء ونكتة التفريق اختلاف كيفيّة التحمّل» فإنه سمع الحديث من شيخه أبي 
بكر مع جماعة» ولهذا قال: حدّثنا أبو بکر» وسمعه من شيخه محمد بن حاتم 
وحده» ولهذا قال: حدّثنى» وهذه من احتياطات المصتف كب وورعه» 
LD EL SEA‏ ف لسو E‏ 
أجود صنيعه » وأحسن أداءه نة . 

١‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعةء إلا شيخيه» فالأول ما أخرج له 
الترمذيّ»ء والثاني تفرّد به هو وأبو داود. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّة: هشام» عن فاطمة» وهي 
زوجه» وهي أكبر منه بعشر سنين» عن جدّتهماء وهي أسماء ويا . 


.57577/5 «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .٤۸۷ - ٤۸1/۷ «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة ش 


کے 


- (ومنها): أن أسماء وفاطمة هذا أول محل ذكرهما في هذا الكتاب» 

وقد عرفت آنفاً ما لکل منهما فيه من الحديث» والله تعالى أعلم. 

عد مصلل ا أنه (قالَ : خد ّى فَاطِمَةُ) بنت المنذرء 
زوجع فيه لمعدر بن الزبير (عن) جدذتهما لأبيهما (أَسْمَاء) بنت أبي بكر 
الصدّيق وء أنها (قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ) قال في «الفتح»: وقع في رواية 
الشافعيّ» عن سفيان بن عيينة» عن هشام» في هذا الحديث أن أسماء هي 
السائلة» وأغرب النووي. فضَعّف هذه الرواية بلا دليل» وهي صحيحة 
الإإسناد» NY‏ اح ل ص اللي 
حديث أبى سعيد الخدري م طوبه له فى قصة الرّقية ب «فاتحة الکتاب) 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد وقع مثل هذا السؤال أيضاً لأم قيس بنت 
من طريق ثابت الحداد» عن عدي بن دينار» قال: سمعت أم قيس بنت محصن 
تقول: سألت النبي بيه عن دم الحيض» يكون في الثوب؟ قال: «حگیه بضِلّع ؛ 
واغسليه بماء 'وسدر د 

ويَحْتَمِل أن تكون هى السائلة المبهمة فى حديث أسماء هذاء لكن 
الاحتمال الأوّل أقرب؛ لأن تفسير المبهم بما وقع في بعض طرق نفس 

والحاصل أنهما واقعتان متشابهتان» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية أبي داود» عن أسماء بنت أبي بكر» قالت: سمعت امرأة تسأل 
رسول الله يك: كيف تصنع إحدانا بثوبهاء إذا رأت الطهرء أتصلي فيه؟ قال 
«تنظر» فإن رأت فيه دماء فلتقرصه بشىء من ماء» ولتنضح ما لم ترء ولتصل فيه» . 

وعند الترمذي : «اقرصيه بماء» ثم رَشيها» وعند ابن خزيمة: كيف تصنع 
بثيابها التي كانت تَلبّس؟ فقال: (إن رأت فيها شيئأء فلتَحكه. ثم لتقرصه بشيء من 


)01( «الفتح» ۹/۱. 
(۲) حديث صحيح › أخرجه أبو داود برقم 4 والنسائيّ SDR‏ وابن ٠‏ ماجه (1۲۰). 


)581( باب حکم دم الْحَيْضٍ » وَكَبِْبّةِ عَسْلِهِ  حديث رقم‎  )70( 


ماع» وتَنضّحٌ في سائر الثوب بماء» ولتصل فيه)» وفى لفظ : «إن رأيك فيه دما 
و TE‏ ا RE ETO‏ 11 كه 
فحکیه)» وفي لفظ : «(رشيه» وصلي فيه»» وفي لفظ : تنضحه» وتصلي فيه) . 

وعند أبي نعيم : «لتحته» ثم لتقرصه»ء ثم لتنضحه» ثم لتصل فيه». 

وفي حديث مجاهد» عن عائشة عند البخاريّ: «ما كان لإحدانا إلا ثوب 
واحد» تحيض فيهء فإذا أصابه شيء من دم» قالت بريقهاء فمَصَعَته بظفرها»» 
ا 
أي فر :3 

واختلف فى سماع مجاهد» عن عائشة. فأنكره ابن حبان» ويحيى بن 
معين» ويحيى بن سعيد» وشعبة» وآخرون» وأثنته البخاري» وعلي ابن 
المدينيّ» ومسلم. وآخرون. 

وعند البخاري من حديث القاسم عنها: ١ثم‏ تقررص الدم من ثوبها عند 
طهرهاء فتغسله. وتنضح على سائره» ثم تصلي فيه . 

راو حديت ام سيت حصو و وابن ¿ حبان: «اغسليه 
بالماء والسدر» و حكيه ولو بضلع»» زاد ابن حبان: قوله كله : «اغسليه بالماء» 
أمرٌ فرض» وذكرٌ السدرء والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد. 

وقال ابن القطان: هو حديث في غاية الصحة» وعاب على أبي أحمد 
قولَهُ: الأحاديثُ الصحاح ليس فيها ذكر الصَّلْع والسَّدْر. 

وعند أبي أحمد العسكريّ: وشک بضِلع» وأتغيه بماء وسدرة»: 

وعند أحمد من حديث أبي هريرة طق : إن خولة بنت يسار ولا قالت: 
يا رسول الله ليس لی إلا ثوب واحد» وأا أحيض فيه؟» قال: «فإذا ظهرت» 
فاغسلي موضع حيضك» ثم صلي فيه». قالت: يا رسول الله أَرَى لم يخرج 
أثره؟ قال: «يكفيك الماءء ولا يضرَّك أثره»" ولمّا ذكره ابن أبى خيثمة فى 
«تاريخه الكبير» جعله من مسند حَؤْلة» وكذلك الطبرانيٌ. 


)۱( أي: دلكته . 

(5) روا ایو داود في : «سننه» ٠٠١/١‏ وضعًّفه بعضهم لأن في سنده ابن لهيعة» 
وصححه الشيخ الألباني؛ لأن ابن وهب رواه عنه» وهو ممن روى قبل احتراق 
كتبه» راجع: «إرواء الغليل» .٠۹۰ - 1١89/١‏ 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وفى «سئن أبى داود» عن امرأة من غمّار أن رسول الله لما رأى ثيابها من 
الدم» ا ماس من نفسك» ثم حذي إناءً من ماء» واطرحي فيه مِلْحاًء 
ثم اغسلي ما أصاب حقيبة الرّحل من الدم» ثم عُودي لمركبك»""' . 

وعند الدارميّ بسند فيه ضعف. عر عن أم سلمة ويا : إن لاك م 
القطرة من الدمء فقال بي : «إذا أصاب إحداكنّ بذلك» فلتقْصَعْه بريقها». 

وعند ابن خزيمة: وقيل لها: كيف کن تَصنعْنَ بثيابكن» إذا طشن على 
عهد النبي كلِ؟ قالت: «إن كنا لتظمث في ثيابناء أو في ذُرُوعناء فما نغسل منه 
الات e‏ ْ ْ 

(إِلى النَبِيّ 6) متعلّق ب «جاءت» (فَقَالَتٌ: إِحَدَانًا) مبتدأ خبره قوله: 
(يُصِيبٌ نَوْبَهَا مِنْ دم الْحَيْضَّةِ) بفتح الحاء : المرّة من الحيض» و«من» اسم بمعنى 
«بعض» فاعل «يصيب»» والتقدير: يصيب بعض الحيضة ثوبهاء وفي رواية 
البخاريّ: «أرأيت إحدانا تجيض في الثوب»: أي يَصِلٌ دم الحيض إلى الثوب» 
هكذا فسّره الكرمانيٌ» وقال الب المعنى : تحيض حال كونها في الثوب» ومن 
ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثوب (كَيْفَ) اسم استفهام مفعول مقدّم ل (تَصْنَعُ 
په؟)» أي: أيّ شي تصنع بذلك الثوب المصاب بالحيضة؟ (قَالَ) كه (١تَحنّهُ)‏ 
بفتح أوله» وضمٌ الحاء المهملة» وتشديد المثناة الفوقانية -: أي تحكه» 
وتفركه» وتقشره» وتَنْحَتهء وقيل: الْحَتَ دون التحت» وقال في «الفتح»: قوله: 
«اتحته» :. أي تحكه» وكذا رواه ابن خزيمة» والمراد بذلك إزالة عينه. انتهى””" . 

وقال العينيّ كَنهُ: قوله: «تَحتّه» ِن حت الشيء عن الثوب وغيره يحت 
حَتَاً: قَرَكَهء وقَشَرَّه فانجتٌ وتَحَاتٌء وفى «المنتهى»: الحت: حَنّك 0 من 
الشجرث الي والدم» وجرا من الثوت وغيره» وهو دون ال 
ابن طريف: حَتَّ الشيءَ: نَفَضَهءِ وقيل: معناه تَحُكهء وكذا e‏ 
م 


(۱( في سنده مجهول. 
() راجع : «عمدة القاري» ۲۰۸/۳ ۔ ۲۰۹. 
(۳) «الفتح» ۱/". )٤(‏ «عمدة القاري» .۲٠۸/۳‏ 


(*) - باب حُكُم دم الْحَيْضٍء وَكَيْفِبّةِ عَسْلِهِ - حديث رقم (581) 


(ثم تفرص صهُ بِالْمَاءِ) أي تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء؛ ليتحلّل» قال 

النووي كاله : روي «تقرصضه) بفتح التاءء وإسكان القاف» وضم م الراءء وروي 

بضمٌ التاء» وفتح القاف. وكسر الراء المشدّدة» قال القاضي عياض: رويناه 
f‏ لف 


وقال في «الفتح»: «تَفْرّصه) ‏ بالفتح» وإسكان القاف. وضم الراء 
والصاد المهملتين ‏ كذا في روايتناء وحَگى القاضي عياض وغيره فيه الضمء 
وفتح القاف» وتشديد الراء المكسورة: أي تَذلْك موضع الدم بأطراف 
أصابعها ؛ ليتحلل بذلكء ويخرّج ما تَشَرّبه الثوب منه. انتهى''". 


وقال العيني كله: قال فى «المغرب»: الْحَتّ: القرص باليد» والقَرْصٌ: 
بأطراف الأصابع: وفي «المحكما : القَرْصُ: التجميش”"» والغمز بالأصبعء 
وَالْمِقَرَصٌ: الْمُقَطّع المأخوذ بين شيئين» وقد قَرَصَهُء وقَرّصَه “2 وفي 
«الجامع»: كل مَُقَطَع مُفَرََضُْء وفي «الصحاح»: افُرُصيه بماء»: أي اغسليه 
باطراف أضايعكء ويرو : فرصا بالشديدء قال أبو عبد أئ قطعية) 
وقال في «مجمع الغرائب»: هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب» وقال 
عياض : رَويناه بفتح التاء المثناة من فوق» وسكون القاف. وضم الراء» وبضم 
التاءء وفتح القاف» وكسر الراء المشددة» قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع» 
مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره. انتهى”"'. 
الخطابي . 

وقال القرطبي: المراد به الرّسنَ؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله: 
«تقرصه بالماء»» وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. 


تنضحه) - بفتح الضاد المعجمة» وضم الحاء -: أي تغسلهء قاله 


.596/١ «الفتح»‎ )۲( .٠۹۹/۳ «شرح النووي»‎ )١( 
«الجمش» بالجيم: الحلب بأطراف الأصابع.اه. «ق».‎ )۳( 
.۸۸۱ /۳ «الصحاح»‎ )٥( .177/5 «المحکم»‎ )5( 


(5) «عمدة القاري» .۲٠۸/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
کو بي 


قال الحافظ : فعلى هذا فالضمير فى قوله: «تنضحه» يعود على الثوب. 
بخلاف اتَحُنَه؛ فإنه يعود على الد فيلزم منه اختلاف الضمائرء وهو على 
خلاف الأصل :“ثم :إن الرش على المشكرك :فيه لا يفيد شيا الأنه إن كان 
طاهراً فلا حاجة إليهء الم فالأحسن ما قاله 
الخطابيّ. انتهى كلام الحافظ ال . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب العينئّ هذا الكلام» فقال: الأحسن ما 
قاله القرطبيّ؛ لأنه يلزم التكرار من قول الخطابيٌ بلا فائدة؛ لأنا ذكرنا أن 
الحت هو الفرك» والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع مع صبّ الماء عليه 
حتى يذهب أثره؛ لما نقلناه عن القاضي عياض» فمُهم الغسل من لفظة 
القَرْصء فإذا قلنا: الرشّ بمعنى الغسل يلزم التكرار. 

وقال أيضاً: الرشن هنا لإزالة الشكٌ المتردّد في الخاطرء كما جاء في 
رش المتوضئ الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوءء وليس معناه على 
الوجه الذي ذكرناه» فافهم. انتهى تعقّبه"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الخظابي أولى ‏ كما قال 
الحافظ ؛ لأن المراد بالقرص بالماء هو تحليل الدم حتى يخرج ما 
الثوب منه» ثم يغسل بعده» وهو معنى «تنضحه)» فيكون أبلغ في التنظيف . 

والحاصل أن المراد بقوله: «تحتّه» الفرك يابساًء وبقوله: «تقرصه بالماء» 
الدلكُ مع صب الماء ليتحلل» وبقوله: «تنضحه» الغسل غسلاً تام حتى يتحقّق 
زوال أثره بالكليّة . 

وقد اختلفت الروايات في هذاء ففي بعضها: «الْحَتّء ثم القرص» ثم 
الرشٌّ». وفي بعضها : «الْفَروْضُء ثم الغسل», وفي بعضها: «الحكٌ» ثم الغسل 
بماء وسدر». 

ولا تنافي بين هذه الروايات؛ لأن القصود بذلك المبالغة في الإزالة» 
والله تعالى أعلم . 


)۱( «الفتح» ۱/. (۲( راجع : اعمدة القاري» ع 


(۳۳) - باب حُكم دم الْحَبْضٍء وَكَيْفِيّةِ غَسْلِهِ - حديث رقم (581) 


م نُصَلّي فيه»)) أي في ذلك الثوب الذي أصابه دم الحيضة» ثم غسلته 
0 المذكور» وهذا أمر إباحة ؛ لأنه لا يجب عليها أن تضلي في ذلك 
الثوب إذا كان لها ثوب غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه تت 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أسماء ويا هذا مُتَفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [9/ 58١‏ و587] (۲۹۱)» 
و[البشازئ )فى وره 000 وواتحيفنة 0۷ لأسو داو فی 
«الطهارة» (۳۰ وا۳ «(Yg‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» (۱۳۸)» و(النسائن) 
فى «الطهارة» »)٠١١ /١(‏ (الحيض» (1/ و0190 و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(1۲۹)ء و(مالك) في «الموظأ» /١(‏ ۷۹)ء و(أبو داود الطيالسيَ) في «مسنده؛ 
57/١(‏ و"4)» و(عبد الرزاق) في «مصنّفه» »)١177(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه؛ »)40/١(‏ و(الشافعی) فى «المسند» (۲۲/۱)ء و(الحميدي) فى 
(كسنب (400.و( جمد دي E‏ (5/ مارو O‏ 
خزيمة) في (صحيحه) (۲۷۵ و٣‏ ۲۷)» و(ابن حبّان) في (اصحيحه) ١١95(‏ 
و۱۳۹۷ و۱۳۹۸)» و(الدارمی) فى «سننه» (۱/ ۱۹۷)» و(الطبرانت) فى «الكبير» 
۸/۲9) و(البيهقي) في «الکبری» (۱۳/۲ و٤٠٤‏ و405)» و(البغوئ) في 
شرح | السئة) (۲۹۰)» E‏ عوانة)» فى «مسنده» .)٥۳ ٥و ٥۳٤و ٥۳۳(‏ و(أبو 
نعيم) في امستخرجه» (1۷۰ وا۷٩‏ و۷۲ و۷۳)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): قا > قال النوويّ ك: وفيه أن الدم نجسٌء 
١‏ 
وهو بإجماع المسلمين . 


.7٠١ /” «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جلو الطب لے 

۲ - (ومنها): أنه لا يُعمَى عن يسير الدم وكثيره؛ لإطلاق النض» حيث 
لم يفرّق النبي بيه حينما قال: «فاغسلي عنك الدم»» بين القليل والكثير» ولم 
يسأل المرأة عن مقداره» وهذا مذهب الشافعيّ» ويؤيّده أيضاً قوله تعالى: 
#وَيبِكَ طهر [المدثر: 4]» ولم ير خصوا إلا في دم البراغيث؛ لعدم الاحتراز 
تنه . 

وأما المالكيّة» والحنفيّة» فقد حملوا الحديث على الدم الكثير» والأول 
هو الأرجح. 

قال الإمام ابن المنذر ككأنْه: غسل دم الحيضة يجب لأمر النبئ بلا 
بخسله» وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض» لا فرق بين قليل ذلك وكثيره» 
وليس لقول من قال: «إذا كان ما أدركه الطَرْفُ منه لا تكون لمعة لا يفسد 
الصلاة» معثى؛ لأن الأخبار على العموم» ويدخل فيها قليل الدم وكثيره فيما 
أمر النبي بي من غسل دم الحيضة» وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئاً بغير 
ا 

 “‏ (ومنها): أن طهارته شرط لصخة الصلاة. 

 :‏ (ومنها): أن هذه النجاسة. وأمثالها لا يُعتبّر فى تطهيرها عددء ولا 
تراب» وإنما الشرط فيها الإنقاء. ۰ 

قال النوويّ كُدَنْهُ: (اعلم): أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء» فإن 
كانت التجاسة حكمية» وهى التى لا تشاهَد بالعين» كالبول وتحوه» وجب 
هاه ولا تعبا الاد ون بسحي الل اة را لقوله ا 
(إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً»» وقد 
تقدم بيانه» وأما إذا كانت النجاسة عينية» كالدم وغيره» فلا بد من إزالة عينهاء 
ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة» وهل يشترط عصر الثوب إذا 
غسله؟ فيه وجهان» الأصح أنه لا يشترط». وإذا غسل النجاسة العينية» فبقى 
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لونها لم يضرهء بل قد حصلت الطهارة. وإن بقي طعمهاء فالثوب نجسء. فلا 


.۱٤۷/۲ «الأوسط»‎ )١( 


(۳) - بَابُ حُكم دم الْحَيْضٍء وَكَبِْيّةِ غَسْلِهِ - حديث رقم (541) 


بد من إزالة الطعم» وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي» أصحهما يطهرء 
والثاني لا يطهر. انتهى”"' . 

كه (ومنها): أن الماء متعيّن في إزالة النجاسة» قال النوويّ: في هذا 
الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء» ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره 
من المائعات لم يجزه؛ لأنه ترك المأمور به. انتهى. 

وهذا الذي قاله النووي فيه خلاف سيأتي تحقيقه» وترجيح خلافه» في 
الا ا إن ا 

5 (ومنها): أن المرأة تصلّي في الثوب الذي تحيض فيه» وإن أصابه دم 
الحيض إذا غسلته» فلا يلزمها إعداد ثوب آخر للصلاة. 

۷- (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة عما يُستحيى من ذكره» والإفصاح 
بذكر ما يستقذر للضرورة. 

6 (ومنها): مشافهة المرأة للرجال الأجانب فيما يتعلّق بأمور الدين. 

41 (ومنها): استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يتعيّن الماء في إزالة 
النجاسة أم لا؟ : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسات لا تزال إلا بالماء» فلا يقوم 
مقامه غيره من المائعات. 

وذهب بعضهم إلى أنها تطهّر بكل مائع طاهرء وبه قال أبو حنيفة» وأبو 
يوسف» واحتجوا بقول عائشة ويا : «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض 
فيه» فإذا أصابه شيء من دم ذلك بريقهاء فقصعته”'' بظفرها»» رواه البخاريّ 
في ااصحيحه)” "2 ولأبي داود: ابَلَنهُ بريقها). 

وأجيب بأنها ربما فَعَلت ذلك تحليلاً لأثره» ثم غسلته بعد ذلك. 


)١(‏ «شرح النووي» .٠٠٠/۳‏ (؟) أي: دلکته» وفركته. 
() أخرجه البخاريّ في: «صحيحه» برقم (715). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

قال العلامة الشوكاني ك بعد ذكر ما تقدّم: والحق أن الماء أصل في 
التطهير؛ لوصفه بذلك كتاباً وسنةٌ وصفاً مطلقاً غير مقيد» لكن القول بتعيّنه» 
وعدم إجزاء غيره يرّدّه حديث مسح النعل» وفرك المنيّ وحته» وإماطته بإذخرة» 
وأمثال ذلك كثيرٌء ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماءء ومجرد الأمر 
به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاء وغايته تعيّنه في ذلك 
المنصوص بخصوصه إن سَلم. 

فالإنصاف أن يقال: إنه يُطهَّر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على 
تطهيرها بما اشتمل عليه النص» إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد 
المطهرات» لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماءء فلا يجوز العدول 
إلى غيره؛ للمزية التي اختَص بهاء وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك 
الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك» وإن جد فرد من أفراد 
النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات» 
بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم؛ 000 
الامتثال به بالقطع» وغيره مشكوك فيه» وهذه طريقة رسك بين القولين» لا 
محيص عن سلوكها . 

[فإن قلت]: مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية» فإن 
التراب يشاركه في ذلك. 

[قلت]: وصف التراب بالطهورية مُمَيّد بعدم وجدان الماء بنص القرآن» 
فلا مشاركة بذلك الاعتبار. انتهى كلام الشوكاني كُأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ تحقيقٌ جيّد. لكن 
تمثيله بفرك المتي» وحَنّه مبنيٌ على ما رجحه هو من أن المنيّ نجس» وقد 
سبق ترجيح القول بطهارته» فلا تكن من الغافلين. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُنهُ: أصل التطهير بالماءء وأما تعيّنه» 
وعدم إجزاء غيره» فيّحتاج إلى دليل» ولم يرد دليل يَقضي بحصر التطهير 
بالماء» ومجرّد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقاًء فقد أذن الله بالإزالة بغير 
الماء في مواضعء منها الاستجمارء ومنها قوله في ذيل المرأة: «يطهّره ما 


د 


(۳) ۔ بَا حکم دم الْحَيْضِء وَكَيْفِيةِ غَسْلِهِ - حديث رقم (587) 


بعده»» وقوله في النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طَهُورا. 
انتهى كلامه کډ 

وقال بعض المحقّقين المعاصرين: ومن الإنصاف القول بأن بعض 
المائعات» كالخل» والبنزين لا تنقص عن الماء فى إزالة آثار النجاسة» بل تزيد 
عمف E a‏ الت نك ED‏ وكسيا 
ولونها - وسال المائع وعصرء فإنه يلحق بالماء. نعم» الماء أصل في التطهير؛ 
لوصفه بذلك فى قوله تعالى: ##وَأنرلنَا من السَمَلهِ مآ طَهُويًا4 [الفرقان: 4۸]» 
وقوله كللِ: «الماء طهور»» فهو يُطهّر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على 
تطهيرهاء وقد يتعيّن غيره مطهّراً» كالدباغ في جلود الميتة مثلاء لكن كونه 
أصلاً لا يمنع قيام غيره مقامه إذا أدَى مؤدّاه. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن الماء هو الأصل في 
إزالة النجاسة مطلقاًء لكن ورد فى طهارة بعض النجاسة استعمال غير الماء 
فيه» فإيجاب استعمال الماء في ذلك تنظعٌ» وسلوك مسلك غير الإنصاف. 

والحاصل أن استعمال الماء في إزالة جميع أنواع النجاسات هو الأصل» 
وما ورد فيه تعيين تطهيره بغير الماء مثل الدباغ يتعيّن فيه ذلك» ولا يجوز 
تطهيره بالماء» وما ورد التخفيف في إزالته بغير الماء» كمسح النعلين من 
الأذى» فجائز استعمال الماء فيه» كما يجوز الاكتفاء بما ورد فيه من المسح 
أو غيره» فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْر (ح)» وَحَدَلَنِي أَبُو 
الطَاهرء أَخْبَرَنِي ابن وهب" أَخْبَرَنِي ت بْنْ عَبْدِ الله بن سَالِمء وَمَالِك بْنُّ 


.151١/7 راجع: «فتح المنعم»‎ )۲( .۳١ راجع : «أحكام الطهارة» ص0"‎ )١( 


(۳) وفى نسخة: «أخبرنى عبد الله بن وهب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۹۸ کل ۹٢ے‏ 


عَم سمه 8 م2 و وامه 2 0 7-28 ت و 6 
نس وعمرُو ن الحارث› كلهم عن هشام بن عَرُوَةٌ بهذا الإسناد» مثل حَدِيثِ 


يَحَى بن سَمید). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
ا 0 محمد بن العلاء e‏ في الات اي 


ا السام e TT‏ 
المصري» ثقة ]٠١[‏ (ت١٠۲)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
٤‏ - (ابن وَهب) هو عبد الله بن وهب المصري» ثقة ثبت فقيه [9] 
(ت۱۹۷) تقدم في «المقدمة» 1/۳ 
5 يَحْيَى بن عبد الله بْنِ سَاِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب 
القرشي المدني» وی من كبار [۸]. 
رَوَى عن موسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء 
وعبد الرحمن بن الحارث بن عيّاش» وعمرو بن يحبى بن عمارة» وأبي بكر بن 
نافع» وغيرهم. 
ورَوَى عنه الليث» وابن وهب» وعبد الله بن يزيد المقرئ» ومكي بن 
إبراهيم» وأبو صالح كاتب الليث» وغيرهم. 
قال السات مستقيم الحديث» وقال«الساجن؟ فال ابن فين صدرق: 
ضعيف الحديث» وقال الدارقطني: ثقة» حَدَّث بمصرء ولا أعلم لأبيه حديثاً» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أغرب. 
قال ابن يونس: يقال: توفي بمصر سنة ثلاث وخمسين ومائة. 
تفرد به المصتف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط» برقم (۲۹۱) و(۳۸۱) و(٤٩٥).‏ 
٦‏ - (مَالِكَ : بن أنْس) أبو عبد الله إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة 
المجتهد [/ا] (۱۷۹) ع( تقدم في «المقدمة») /١‏ ۳۸۲. 
۷- (عمرو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب المصري» ثقة فقيه حافظ [۷] (ت 
قبل )٠١١‏ (ع) تقدم في «الإيمان») .159/1١5‏ , 


۳۵) - بَابُ الدَلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوُجُوبٍ الاسْبرَاءِ مله - حديث رقم (58) 


و م اماه 32 0 2 o‏ ۶ 2 
وقوله: (كلْهُمْ عَنْ هِشَام بن عَرُوَة بهذا الِإسْنَادِ) يعني أن كلا من 
عبد الله بن نمير» ويحيى بن عبد الله» ومالك» وعمرو بن الحارث رووا هذا 
الحديث عن هشام بن عروة» عن فاطمة» عن أسماء ينا . 

[تنبيه]: مُلْتَقَى التحويل في هذا الإسناد هو هشام بن عروة» فعبد الله بن 
نمير مشارك ليحيى بن عبد الله ومالك» وعمرو بن الحارث في روايتهم عن 
هشام» وليسن مشاركاً لابن وهب في روايته عن هؤلاء الثلاثة» فإسناد أبي 
كريب أعلى من إسناد أبى الطاهرء فتنبّه. 

[تنبيه آخر]: رواية عبد الله بن نمير التي أحالها المصئّف هنا أخرجها أبو 
عوانة فى «مسنده» »)۱۷١ /١(‏ فقال: 

(01) حدثنا أبو الأزهرء قال: ثنا عبد الله بن نمير» قال: ثنا هشام بن 
عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماءء قالت: أتت النبن بل امرأة» 
فقالت: يا رسول الله» أرأيت ثوب إحداناء يصيب من دم الحيضة» فكيف 
تصنع به؟. قال: «إذا أصاب ثوب إحداكنّ من دم الحيضة. فلتحتّه» ثم لتقرصه 
بالماء» ثم لتنضحه» ثم لتصل فيه». انتهى . 1 

وأما رواية يحيى بن عبد الله ومالك. وعمرو بن الحارث» فقد أخرجها 
أبو عوانة أيضاً ۱۷١ /١(‏ - 175) فقال: 

(07) حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنيا ابن وهب» قال : ازن 
مالك بن أنس» وعمرو بن الحارث» ويحبى بن عبد الله بن سالم» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة» ع اساد يكت الى بكر قالت: سئل رسول الله ية عن 
الثوب يصيب الدم من الحيضة؟ فقال: «لِتَحَنَّه) ثم لتقرصه› ثم لتنضحه بالماء» 
ثم لتصلي فيه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِمِدُ إلا صح ما لطعت وما رنيج إلا لو ع كرك و أيثْ». 


(۳۶) - (يَابُ الدّليل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوُجُوب الاسْيَبْرَاءِ مِنْهُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 


[185] (۲۹۲) - (وَحَدَنَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ وَأَبُو كريب مُحَمَّدُ بْنُ 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
|۰ -01 0 0 210100000 
الْعَلاءِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ رهی َال إِسْحَاق : راء وال الآخَرَانِ: حَدَثَنَا وَكيمٌ 
حلا الأَعْمَشن» قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِداً يُحَدْتُْ عن طاوْسٍ > عَنِ ابن عَبّاسٍ ) قال : 
مر رَسُولُ الله بل عَلَى قَبْرَيْنَء فَقَالَ: «أمَا إِنَّهُمَا يبان وَمَا يُعَذََانِ في كَبير» 
ما أَحَدُهُمَا قَكَانَ نمَو الآحَرُ فَكَانَ لا يَسْتَيَدْ مِنْ بَوْلِههء قَالَ: 
فَدَعَا بعسیب رَطْب» فَشَقَهُ 0 4 عرس عَلَى هذا وَاجِداً وَعَلَى هذا وَاحِدا 
نم قَالَ: َكَل أن يمف ما لم يَيْبَسَاه). 
رجال هذا الإسناد : ثما 
١‏ (أبُو سَعِيدٍ الأَشَّخ) هو: عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي 
الكوفيّ» َة من صغار ٠١([‏ ] (ت/اه؟) ع0 تقدم في «المقدمة» 7/1 . 
۲ - (أَبُو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) المذكور في الباب الماضي . 
٠‏ (إِسْحَاقٌ بن رای بن مَخلد الحنظليّ المعروف بابن راهويه» أبو 
دورق تل اور فة ثبت حافظ إمام [۱۰] (ت۲۳۸) تقدم في 
«المقدمة» .۲۸/١‏ 
: - (وكيع) بن الجرّاح المذكور في الباب الماضي أيضاً . 
ه ‏ (الأعْمشن) سليمان بن مِهْرَانَ المذكور قبل بابين. 
٦‏ - (مجاهد) بن + جَبْر المخزوميٌ م أبو الحجاج المكيّ» ثقة 
فقيه إمام [*ا(زت١١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في فى «المقدمة» ./٤‏ 
۷ - (طاوّس) بن كيسان الْحمْيريَ مولاهم» أيو عبد الرحمن اليمانئ» ثقةٌ 
ثبت فقيه فاضل [۳] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك (ع)» تقدّم في «المقدّمة» 18/4. 
6 (ابِنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله الحبر البحر ووهّاء مات سنة (58) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1714/5. 
لطائف هذا الاسناد: ۰ 
١‏ - (منها) : أنه من سَداسيّات المصئف» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَّنَ 


)589( بَابُ اليل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَولِ وَوْجُوبٍ الاسْيبرَاءِ ِن - حديث رقم‎  )”5( 


؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» وفيه الإخبار» والسماع» والعنعنة 
من صيغ الأداء . 

٣‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير إسحاق» فما أخرج له ابن 
ماجه. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخيه الأول والثاني من المشايخ التسعة الذين يروي 
عنهم الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

٥‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى EN‏ غير إسحاق» 

فمروزي» ثم نيسابوري. 

- (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن مجاهد» عن طاوس» ورواية الأخيرين من رواية الأقران» فإن 
كلا منهما من الطبقة الثالثة. 

٠»‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وي حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان 
القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديثاًء والله 


تعالى أعلم. 
(قَالَ) الأعمش: (سَمِعْتٌ مُجَاهِداً) أي ابن جبرء قال في «الفتح»: هو 
صاحب ابن عباس » وقد سمع الكثير منه» واشتَهَرَ بالأخذ ع لكن رَوَى هذا 


الحديث ا فأدخل بينه وبين ¿ ابن عباس اوسا کیا هو 
عند المصتف هناء ورواه أيضاً عن مجاهد» عن ابن عبّاس بلا واسطة» أخرجه 
البخاريّ على الوجهين» وهو يقتضي صحتهما عنده» فَيُحْمَل على أن مجاهداً 
سمعه من طاوس» عن ابن عباس» ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة» أو 
العكس» ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن 
عباس» وقد صرح ابن حبان بصحة الطريقين عا وقال اميك رواية 
الأعمش أصح» أفاده في «الفتح»'. 


)00( «الفتح» ا" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
کے 
(يُحَدَتْ) جملة حاليّة من الفاعل» أو مفعول ثان على رأي بعض النحاة 
من أن ااسمع) من أخوات «ظنٌ)› ص طاوس) بن كيسان» (عنِ ابن َبّاس) ا 
أنه (قَالَ: مر أي اجتازء يقال: مررتٌ بزيد» وعليه» فيتعدّى بالباء» وب «على» 
او وت اعم دوف الا را دورو مقا هت 
(رَسُولُ الله ) مرفوع على الفاعليّة (عَلَى قَبْرَيْنِ) تثنية قبر» وهو موضع دَفْن 
الموتى» وأقله حَُمْرةٌ ثواري الميت» وأكمله اللحد"» وقال الفيّومئ كألْه: 
القبر: معروف» والجمع قُبُورء والْمَفْبرة بض الثالث وفتحه: موضع القبورء 
والجمع مقابرء وقَبَرتُ الميت قَبْراًء من باب قتل» وضرب: دفنته» وأقبرته 
بالألف: مرت أن يقير أو جعلت له قرا انتهی , 
وقال المجد كه القبر: دفن الآنساقء جمعه رر والمقيرة اة 
الباء» وكمكتسَة: موضعها. انت 
[تنبيه]: قال ابن الملقّن كُأَنْهُ: للقبر أسماء: 
aaa‏ بالراءونوثانييا: N‏ تالقها: N‏ 
البيت» خامسها: الضريح» سادسها: الريمء سابعها: الرجمء ثامنها: | 
قال الشاعر: 
فحز EEE EEE E‏ الى BC‏ 
ذكرهنّ صاحب «المخصّص». 
التاسع: الْخْتَانُ ذكره ابن السّكيت والعسكري» والعاشر: الجامور» 
ذكره الهنائئ فى «المنتخب»» الحادي عشر: الدمس بالدال» الثانى عشر 
الال ا ا ی ی ٠‏ 
ونظمت ذلك بقولي : 
للقبر اسا فصر دك . وار الرس وت فشراك 
وَالْجَدَتُ الْخَْانْ وَالْمِنْهَالُ مَعْ بَلَدٍالدَّمْس وَجَامُورٌ ثَبَمْ 


.۷۹/١ «المنهل العذب المورود»‎ )۲( .٥٦۸/۲ راجع : «المصباح المنير»‎ )١( 
.٤١"ص «المصباح المنیر» ۲/ 4/17. (5) «القاموس المحيط»‎ )۳( 
.01١- 51١/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )5( 


)٦۸۳( باب الدَلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ ة ابول وَوْجُوب الاسْيَبْرَاء مِنْهُ  حديث رقم‎ - )۳٤( 


وفي رواية ابن ماجه: «بقبرين جديدين . 
وفي رواية البخاريّ من طريق منصورء عن مجاهد: «مَرَ النبيّ يو بحائط 
من جيطان المدينة» أو مكة»» أي بستانء وله في «كتاب الأدب»: ١اخَرَجَّ‏ 
النبن ييه من بعض حيطان المدينة» . 
- قال في «الفتح»: فيحمل على أن الحائط الذي ف EY‏ 
الذي م به» وفي الأفراد للدارقطنيٌ من حديث جابر ضلإنه أن الحائط كان لام 
مبشر الأنصارية» وهو يقَرّي رواية «الأدب»؛ لجزمها بالمدينة» من غير شكّ»› 


والشك في قوله: «أو مكة» من جرير”". انتهى'"". 


[تنبيه]: وقع في رواية البخاري: افسمع صوت اتسا قن 
قبورهما»ء قال ابن مالك في قوله: «صوت إنسانين» شاهد على جواز إفراد 
المضاف المثنى مَعْنّى» إذا كان جزء ما أضيف إليه من دليل ان تخو أكلثت 
راش شاتين) وجمعه أجودء نحو: فد صَعَتَ فوا 4 [التحريم: »]٤‏ والتثنية 
مع أصالتها قليلة الاستعمال» وقد اجتمع التثنية والجمع في قول الراجز: 

وَمَهْمَهَيْن قَذَفَيِْنِ مَرْتَيْنَ ظَهْرَاهُمَا مَل ظهُورٍ التْرْسَيْن" 

صف 
سل الزيدان سيفيهماء فان اهن اللسن o‏ 
ايُعَذَيان في قبورهما» شاهد على ذلك . انتهى كام ابن مالك کر 

(قَقَالَ) ا لَمّا سمع عونا ٠.‏ من داخلهما («أَمَا) أداة استفتاح هه ك «ألا» 
(إِنْهُمَا) أي من فيهما من المقبور (لَبُعَذََّان) أئ اا ا ا عدي : 
إذا عاقبته» والاسم العذاب» وأصله في كلام العرب: الضرب» ثم استعمل في 
كل عقوبة مؤلمة» واستُعير للأمور الشاقّة» فقيل: السفرٌُ قطعةٌ من العذاب” . 


)١(‏ هو جرير بن عبد الحميد الراوي عن منصور. 

(۲) «الفتح» ۱/. 

(۳) وصف فلاتين لا نبت فيهماء ولا شخص يستدل بهء فشبّههما بالترسين. 
و«المهمه»: القفرء و«الْقَدّف»: البعيدء ««الْمَرْئُط: التي لا تنبت. 


٠٠١  ١99ص «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح»‎ )٤( 
.۳۹۸/۲ «المصباح المنير»‎ )5( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
. م ا کے 


وأسند التعذيب إلى القبرين مجازاًء من إطلاق المحلّ على الحالّ؛ لأن 
المعذب في الحقيقة مَن فيهماء كما قدرتة آنا 

وقال ابن الملقن كأنه: هو من الضمير الذي يُفسّره سياق الكلام؛ إذ 
ليس في اللفظ ما يعود إليه» فهو من باب قوله تعالى: اح لورت ِلْسَابٍِ» 
[ص: ۳۲]» وقوله: إا أَنرْلْتَهُ في َة ألْقَدْرِ» [القدر: »]١‏ وأشباه ذلك» وورد 
مصرّحاً به عند ابن أبي شيبة» لكن من حديث يعلى بن سيابة: «مر 4 بقبر 
بيعب صاحبه في غير كبيرة». 

قال: «وإن» يجوز أن تكون مبتدأ9", ومجون أن تكون راا لقسم 
محذوف: أي والله إنهما ليُعذّبان. انتهى2 . 

(وَمَا) (يُعَذَبَانِ في كَبِرِ) زاد في رواية البخاريّ من طريق منصورء عن 
مجاهد: «ثم قال: بلى»» أي إنه لكبير» وصَرّح بذلك في «كتاب الأدب» من 
طريق عبد بن حميدء عن منصور: «فقال: وما يعذبان في كبير» وإنه لكبير»» 
قال في «الفتح» : وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش» ولم يخرجها 
مسلم. 

[تنبيه]: قد تبيّن بهذه الزيادة أن فعل هذين المقبورين من الکبائر» فلا بد 
من تأويل قوله: «وما يعذبان في كبير»» وقد ذكر العلماء فيه تأويلات كثيرة: 

فقال أبو عبد الملك الْبُونيّ: يَخْتَمِل أنه يهل ظَنّ أن ذلك غير كبير»ء 
فاون الافي الححال بأنه كبير» فاستدرّك . 

9-8 بأنه يستلزم أن يكون سخا والنسخ لا يدخل الخبر. 

وات ا بالخبر يجوز نسخهء فقوله: «وما يعذبان في كبير) 
إخبار بالحكم» فإذا أوحي إليه أنه كبير» فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم. 

وقيل : يَحْتَمِل أن الضمير فى قوله: «وإنه» يعود على العذاب؛ لما ورد 
في صحيح ابن حبان من حديث 5 هريرة وليه : ١يعذيان‏ عذاباً كيدا في ذنب 


00 


هين) . 


درق أي : ابتداء کلام نتاف 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 016/١‏ -015. 


(74) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوِْ وَوْجُوبٍ الاسْييرَاء مِنهُ ‏ حديث رقم (5817) 56 
م.م 

وقيل: الضمير يعود على أحد الذنبين» وهو النميمة؛ لأنها من الكبائرء 
بخلاف كشف العورة» وهذا مع ضعفه غير مستقيم؛ لأن الاستتار المنفيّ ليس 
المراد به كشف العورة فقط› كما سيأتى. 

وقال الداودي» وابن العربيئ: «كبير» المنفئ بمعنى «أكبر»» والمثبت 
واحد الكبائر: أي ليس ذلك بأكبر الكبائر» كالقتل مثلاً. وإن كان كبيراً في 
الجملة. 

وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة 
والحقارة» وهو كبير في الذنب. ' 

وقيل: ليس بكبير في اعتقادهماء أو في اعتقاد المخاطبين» وهو عند الله 
کبیر» كقوله تعالى: #وتحسبوتم هسنا وهو عند أله و عَم [النور:١٠].‏ 

وقيل : لبن کے فى نه اخ أي كان لا يشق غليهما الاحتراذ 
من ذلك» وهذا الأخير جزم به البغويّ» وغيره ورجحه ابن دقيق العيد» 
وجماعة. 

وقيل: ليس بكبير بمجرده» وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه» ويرشد إلى 
ذلك السياق» فإنه وَصَفَ كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه» واستمراره 
عليه؛ للإتيان بصيغة المضارعة بعد لفظة «كان». قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: جملة هذه الأقوال ثمانية» وأقواها عندي ما 
جزم به البغوي وغيره» ورجحه ابن دقيق العيد وغیره» وحاصله أنه ليس بكبير 
عليهما في مشقّة الاحترازء أي كان لا يشقّ الاحتراز منه» وهو عند الله كبير 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه آخر]: قال ابن مالك كأنْه : : في قوله: «في كبيرا شاهد على ورود 
«في» للتعليل» قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين» مع وروده في القرآن» 
وفي الحديث» كما تقدم» وفي الشعر القديم» فمن الوارد في القرآن 2 
قوله: «لَمَسکم فا حدم عاب عَظِيمٌ4 [الأنفال: 18]» وقوله تعالى: لس في 

ا اة ا تی [النور: »]٠٤‏ ومن الوارد في الحديث قوله يإ في هذا 

الخدت :فوا ييدان في كبيراء وقوله ئلا : «عُذبت امرأة في هرة)» متفق 
عليه» ومن الوارد في الشعر القديم قول جميل [من الطويل]: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
َلَيْتَ رِجَالاً فِيكِ قد نَدَرُوا تبي وَهَمُوا بقلي يا بُنَيْنَ لَقُونِي 
ومنه قول أبي خرّاش [من الطويل]: 
نوي ا عتىئ :ونان ينوت اا و كان فين دزورما 

ومنه قول الآخر [من الطويل]: 

انتهى كلام ابن مالك كآنه(" . ٤‏ 

(آَما) حرف تفصيل» نائب عن حرف الشرط وفعله» تقول لمن قال: زيد 
عالمٌ كريمٌ مثلاً: أما زيد فعالم» أي مهما يكن من شيء» فزيد عالم» فنابت 
«أما» مناب حرف الشرط» وهو «مهما»» والمجزوم» وهو «يكن»» وما تضمّنه 
من الفاعل» فلذلك ظهر بعده الجواب دون الشرط؛ لقيامه مقامه» وأجيب 
بالفاء كما يُجاب به الشرطء وجوابه هنا قوله: (أَحَدُهُمَا فَكانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَة): 
أي يسعى بالإفساد بين القوم» نه E‏ الآخر من 
الشتم والأذى. 

والنميمة: فَعِيلةٌ» من نمٌ الرجلٌ الحديث نَمَّأُء من باب قَتَلَ وضَرّبَ: 
سَعَى به ليوقع فتنةً أو وَحشةًء فالجل نَم تسمية بالمصدرء ونَمَامٌ مبالخة» 
والاسم النّميمة» والنَّمِيم أيضاًء أفاده الفتوم”". 

وقال ابن الأثير كَنْهُ: النميمة: تَقْلُ الحديث من قوم إلى قوم على جهة 
اقتاد وال ا 

وقال الحجذ ك ال التوريش» والاقراءة ورقع السفيت إِشَاعة له 
وإفساداًء وتزيين الكلام بالكذبء ونم الحديتٌ يَنِمُهُ بالكسر» وِيَثْمّه بالضمٌ نَمَاء 
فهو موم وتَمَامٌء ومِنَمء كمجن وم . انتهى!” . 
)0 «الْقَمَلِنَ) من الرجال: الحقير الشأن». انتهى. «اللسان» .058/١١‏ 
(۲) «شواهد التوضيح» ص۷٦‏ - .٦۸‏ 
(۳) «المصباح المنير» .٦۲١/١‏ (:) «النهاية» ه/ .٠٠١١‏ 
(0) «القاموس المحيط» ص١5١٠.‏ 


)581( باب الدّلِيل عَلَى نَحَاسَةٍ ابول وَوجُوب الاسَْبْرَاءِ مله - حديث رقم‎  )*4( 


وقال ابن دقيق العيد كأَنْهُ: هي نقل كلام الناس» والمراد منه هنا ما كان 
بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فِعْلَّ مصلحة» أو ترك مفسدة» فهو مطلوب. 
الهو 

قال في «الفتح»: وهو تفسير للنميمة بالمعنى الأعم» وكلام غيره يخالفه» 
وقال النوويّ: وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرارء وهي من أقبح القبائح . 

وتعقبه الكرمانيّ» فقال: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء. فإنهم يقولون: 
الكبيرة هي الموجبة للحدّء ولا حدّ على المشي بالنميمة إلا أن يقال: 
الاستمرارٌ هو المستفاد منه جعلّهُ كبيرة؛ لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم 
الكبيرة» أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي. انتهى 

قال الحافظ: وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم» لكن كلام 
الرافعىّ يشعر بترجيحه» حيث حَكى فى تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما هذاء 
والغاني ما فيه وعيد شديدٌء قال: وهم إلى الأول أميل» والثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتھی 

ولا بُ من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في 
الأحاديث الصحيحة» وإلا لزم أن لا يُعَدَ عقوق الوالدين» وشهادة الزور من 
الكبائر» مع أن النبئ بي عَدَّهما من أكبر الكبائر» وتمام البحث في هذا سيأتي 
في محله من كتاب الحدود ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَآنَا الآعَرُ) :أي الرجل المعدّت الآخر (نكان لا بتر من بؤلقه)؛ أي 
الع ا ا ل ا ا 
الآتية : ١لا‏ يستنزه عن البول»» أي لا يتباعد منه» قاله القرطبيّ را 

وقال النووي كأَنْهُ: قوله: «لا يَسْتَيرَا رُوي ثلاث روايات: 'يَسْتَيِرُ بتاعين 
مثناتین › وایستنزه) بالزاي والهاء. ا بالباء الموحدة والهمزة» وهذه 


الثالثة في البخاري وغيره» وكلها صحيحة » ومعناها: لا يتجنبه» ويتحرز منه. 
”7 , 


)001 «المفهم» .0/١‏ 68 شرح النووي» ۳/°. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا يستتر» كذا في أكثر الروايات بمثناتين من 
فوق 6 الأولق عفر جه :والفاتية مكسورة» وف رواية :انق عاك اتر 
بموحدة ساكنة» من الاستبراء» ولمسلم» أبن داود في خديث الأغمش :. «لا 
يستنزه» بنون ساكنة» بعدها زاي ثم هاءء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار: 
أنه لا يجعل بينه وبين بوله سّْرَةَ يعنى أنه لا يتحفظ منه» فتوافق رواية «لا 
يستنزه»؛ لأنها من التنزه» وهو الإبعاد» وقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» 
من طريق وكيع» عن الأعمش: "كان لا يَتَوَقَى)2 وهي مفسرة للمراد. 

وأجراه بعضهم على ظاهره» فقال: معناه: لا يستر عورته» وضَعّفَ بأن 
التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية» واطرح اعتبار 
البول» فيترتب العذاب على الكشف» سواء وجد البول أم لاء ولا يَحْمَى ما فيه. 

وأما رواية الاستبراء» فهي أبلغ في التوقي . 

وقال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته» للزم أن مُجَرَّد 
كشف العورة كان سبب العذاب المذكور» وسياق الحديث يدل على أن للبول 
بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية» يشير إلى ما صححه ابن خزيمة» من حديث 
أبي هريرة دنه مرفوعاً: «أكثرٌ عذاب القبر من البول»» أي بسبب ترك التحرز 
7 قال: ويؤيده أن لفظ «من» في هذا الحديث لما أضيف إلى البول» اقتَضى 
نسبة الأستتان الذى:عدمة سبيت العذات إلى "الول مني أن ابعذاء نبت 
العذاب من البول» فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى» فتعيّن 
الحمل على المجاز؛ لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد؛ لأن مخرجه 
واحد» ويؤيده أن فى حديث أبى بكرة وليه عند أحمد» وابن ماجه: «أما 
أحدهماء فيعذب في البول»» ومثله للطبرانن» عن أنس 5ه" . 

(قَالَ) ابن عبّاس وه (قَدَعَا)ء أي طلب النبى بي يقال: دعا الناس: 
إذا طلبهم» أفاده الفيّومي" . ۰ 

ولعل الباء في المفعول زائدة» أو على تضمين «دعا» معنى فعل يتعدّى 
0 ۰ 


)00( راجع : «الفتح» م - (١ TAI‏ «المصباح المنير» .١96/١‏ 


حارف - بات الدَلِيلٍ عَلَى نَحَاسَة ة البو وَوْجُوب الاستبرَاء منه حديث رقم (A)‏ 


وقال المجد كانه : دَعَيتٌ - بالياء - لغةّ في دَعَوت ا 

(بعسِيب) تح الع وكسر السين المهملتين» »> بوزك كريم -: الكريدة 
ا ف فا خوص» وإن نبت فهي ال كقَصّبّة وفي «القاموس»): 
المت جريدة من النخل مستقيمة دقيقةٌ يُكسّط خوصهاء والذي لم ينبت 


عليه الوص من السَّعَفِ. انتهى”" . 

وقال في «المصباح»: السَّعَفُا كقَصّب: جمع سَعَمَةَ» كقّصّبة: أغصان 
النخل ما دامت بالحُوصء فإن زال الْخُوص عنها قيل: جريدة”" 

وقال أيضاً: «الْحُوصٌ» بالضمّ: وَرَقْ النخل» الواحدةٌ حوصة. انتهى . 

وقال النووي كانه : «العسيب»: الجريد» والغصن من النخل» ويقال له: 
الونگال. انتهى 0 , 

وقال الطيبي نه الحريدة: N‏ التي جردت عنها الْخُوصّء أي 
قشرته» وکل شي فتبرته عن شيءَ فقد جَرّدته. انتهی. 

(رَطْبِ) - بفتح» فسكون -: خلاف اليابس» قيل: ححص الجريد بذلك؛ 
لأنه بطيء الجفاف» وسيأتي ذكر الخلاف فيمن أتى بالجريد في المسائل - 
شاء ك ۰ ٠‏ 

(فَشَقَهُ بانْتئْن) أ ي فأتي به > فكسرهء وجعله اثنين» فالباء زائدة للتوكيدء 
رانين رل مطلق : أي شقّه شقين اثنين» أي نصفين» أو منصوب على 
الاك وزيادة الباء في الحال جائز في الكلام» كما في قول الشاعر [من 
الطويل]: 


فما رَجَّعَنْ بِخَائِبَّةَرِكَابٌ یک OEE aE‏ 
وفي رواية للبخاريّ: «فكسرها كسرتين). 


() «القاموس المحيط» ص©60١١.‏ (۲) «القاموس المحيط) ص"5١٠.‏ 
)۳( «المصباح المنير» /١‏ ۲۷۷. )€3 «المصباح المنير؛ 7/١‏ ”187. 
() العثكال بالكسرء كقرطاس: الْعذق» أو الشّمْراخ . «ق». 

(5) «شرح النووي» .۲١٠/۳‏ 

(۷) «الكاشف عن حقائق السنن» .۷٦۹/۳‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
۳1۰ 
(نُمّ عَرَسَ) أي عُرَرَ بالزاي» كما في رواية للبخاريّ» وفي رواية له: 
«فَوَضَعَ»ء والأول أخصٌ (عَلّى هَذَا) القبر (وَاحِداً) من الشقّين (وَعَلَى هَذَا) القبر 
الثاني (وَاحِداً) منهماء وموضع الْمَرْس كان بإزاء الرأس؛ لما وقع في «مسند 
عبد بن حميد» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش: «ثم غرز عند 
رأس کل متهما َة قاله في «الفتح»'. 
(ثُمّ قَالَ) يكل بعد غرسه لَمَا قيل له : بالرسوا الل عل يداك كما في 
رواية للبخاريٌ («لَعَلَهُ أن مُخَنَّنَ) بضم أوله» وفتح ثالثه» مبنيّاً للمفعول» ونائب 


ەور 


فاعله ضمير العذاب ا أي عن المقبورين. 

قال ابن مالك ك : يجوز كون الهاء من «لعلّه؛ ضمير الشأن. وجاز 
سير مير الغانان «أن وضلتها» مع أنها في تقدير مصدر؛ لأنها في حكم 
جملةٍ؛ لاشتمالها على مسند ومسند إليه» ولذلك سدّت مسد مطلوبي «حسب»» 
واعسى) في نحو آم حَيبشم أن . دخلا البجكحة4 [آل عمران: 0]147 وفي #وعسى 
أن هوأ َا [البقرة: .]51١‏ 

ويجوز في قول الأخفش أن تكون «أن» زائدة مع كونها ناصبةً» ونظيرها 
زيادة الباء» و«من» مع كونهما جارّتين» ومن تفسير ضمير الشأن ب «أن وصلتها» 
قول عمر لبه : «والله ما هو إلا أن سمعث أبا بكر تلاهاء فُعْقِرتٌ حتى ما 
تُقلني رجلاي»» منّفقٌ عليه. انتهى كلام ابن مالك كانه" . 


.5 85/١ )١( 

(۲) نقل الطيبى» ثم منه العيني كلام ابن مالك هذا بما نصّه: الرواية «يُحْفُف عنها» 
على التوحيدء والتأنيث» وهو ضمير النفس» فيجوز إعادة الضمير فى: «لعله» 
وااضتها» .إلى اليك ا عار كوه إنساناوكونه فسا ويجوق كوة الهاء في :ال 
ضمير الشأن» وفي: «عنها» للنفس» وجاز تفسير الشأن إلى آخر كلام ابن مالك 
الذي ذكرته» وفي هذا نظر من وجهين: 
أحدهما: أن هذا النصّ لا وجود له في كتاب ابن مالك «شواهد التوضيح» وإنما 
الموجود فيه ما نقلته هنا. 
الثاني : أن الرواية بإفراد ضمير «عنها» لا وجود له في نسخ ا ا ولا 
أشار إليه أحد من شرّاحه» فالظاهر أنه لا صحّة له نقلآء » فلیتنبّه» والله 5 أعلم . 


(۳) «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح» ص۹٤۱‏ - 


)5817( باب الدِّيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوُجُوبٍ الاسْيبْرَاءٍ مِنْهُ - حديث رقم‎  )"4( 


وقال الكرماني : «لعل) ب (عَسَى)اء فأتى ب «أن) في خبره. 

وقال الطيبيّ كنهُ: لعل الظاهر أن يكون الضمير مبهماً يفسّره ما بعدى 
كما في قوله تعالى: إن هى إلا حيَاننًا الي [الأنعام: 14] قال صاحب 
«الكشّاف»: هذا ضمير لا يُعلم ما يُعنى به إلا بما يتلوه من بيانه» وأصله إن 
الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع «هي» موضع «الحياة»؛ لأن الخبر يدل 
عليهاء ويبينهاء» ومنه: هي النفس تتحمّل ما حُمّلت» والرواية بتثنية الضمير في 
«عنهما» لا تستدعي إلا هذا التأويل. انتهى”"' . 

(مَا لم يَيْبَسَا)) «ما) مصدريّة ظرفيّةٌ اتسا أي بعت الخقان فال 
النووي: «يَيِبَسَا» مفتوح الباء الموحدة» قبل السين» ويجوز كسرها لغتان» وقال 
الفيوميّ: يبس يَيْبَسُه من باب نَعِبَء وفي لغة بالكسر فيهما: إذا جف بعد 
رُطوبة» فهو يابسٌء وشيء يَبْسٌ ساكن الباء بمعنى يابس أيضاً . 

والمعنى: يفف عنهما مدّة عدم يبس الشقّين. 

وفي رواية للبخاري: «ما لم تيبسا» قال في «الفتح»: کا یاک 
الروايات بالمثناة الفوقانية : أي الكِسْرّتان» وللكشميهنئ : إلا أن تيبسا» بحرف 
الاستثتاءء وللمستملى :: فإلى. أن ا ارال ال للغاية» والياء التحتانية : 
أ الا ا والله تعالى أعلم O‏ وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [95/ 1۸۳ و585] (۲۹۲)» 
و(البخاري) فى «الوضوء) ۲۱ و۲۱۸ و١75١).‏ و«الجنائز) ١"51١(‏ 
و (۷A‏ ا .)٠٠٥١(‏ و(أبو داود) في «الطهارة) ٠١(‏ و١٣)»‏ 


.الا/٠‎ - ۷14/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.AT/ راجع : «المصباح» 1۷4/۲ (۳( «الفتح»‎ (۲( 
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و(الترمذي) في «الطهارة» »)۷١(‏ و(النساتي) في «الطهارة» ۲۸/١(‏ و٠)ء‏ 
و(ابن ماجه) في «الطهارة» »)۳٤۷(‏ 5 ا الطيالسي) في «مسنده» 
»)۲٤۲‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (۳/ هلالا و٣۳۷‏ و۳۷۷)ء و(أحمد) فى 
«مسنده؛ (۱/ ١۲۲)ء‏ و(الدارمي) في «سننه» (۱۸۸/۱ و189)» و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (۳۱۲۸ و۳۱۲۹)» زا يْ) في «الشريعة» (ص١5”‏ و۲٣۳)»‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)٤١۱١/۲(‏ و(التفري) في «شرح السئة» (۱۸۳)» 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (446 و545)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (51/5 
و5170)» والله تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): أنه يدل على نجاسة بول الإنسان؛ لقوله: «مِنْ بَوْلِهِ) 
بالضاف وروا دمن الول أل فها عورف عن المضاف اليه وقد اتدل 
به البخاريّ على أن نجاسة البول مقصورة على بول الناس» ولا يَعُمّ بول سائر 
الحيوانات» فقال: وقال النبي ييه لصاحب القبر: «كان لا يستتر من بوله»» 
ولم یذگر سوى بول الناس. انتهى. قال ابن بطظال: أراد البخاريّ أن المراد 
بقوله مي : «كان لا يستتر من البول» بول الناس» لا بول سائر الحيوان» فلا 
يكون فيه حجةٌ لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الردّ 
على الخظّابيَ حيث قال: فيه دليلٌ على نجاسة الأبوال كلهاء ومحصّل الردّ أن 
العموم في رواية «من البول» أريد به الخصوص؛ لقوله: «من بوله»» والألف 
واللام بدل من الضمير» لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس؛ 
لعدم الفارق» قال: وكذا غير المأكولء وأما المأكول فلا حجة في هذا 
الحديث لمن قال بنجاسة بوله» ولمن قال بطهارته حجج أخرى”"' . 


وقال القرطبيّ ك4 : قوله: «من البول» اسم مفرد لا يقتضي العموم» ولو 
سُلُّمَ فهو مخصوص بالأدلّة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل لحمه. انتهى"» 
ساق فى هذا قري إن کا ]لله عالق د 


. 00/١ «المفهم»‎ 68 81/١ «الفتح»‎ (01) 


)581( باب الدَلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوْجُوبٍ الاسْيبْرَاء ِنّْهُ  حديث رقم‎  )4( 


١؟ ‏ (ومنها): وجوب التنرّه من البول» وعقوبة من تساهل في ذلك. 

 “‏ (ومنها): أن التساهل في أمر البول من الكبائر» كما صرّح به 
الي يكل . 

5 اومتها وخرب إثالة اللجاسة خلافا لمن صن الوجوت بوقة 
إرادة الصلاة. 

ه ‏ (ومنها): كون النميمة من الكبائر أيضاً» وهي محرّمة بالنصوص» 
والإجماعء كال تعالى: #وَيلٌ لڪل هرو لوه اندر ا قال ممالل : 
ماز سام ب تميس [القلم: 2]١١‏ وقال النبي ب: «لا يدخل الجنّة نمّام)» وفي 
لفظ : «قتات»» وهو النمام» متفق عليه . 

5 (ومنها): أنه اسسَدَلٌ ابن بطال بهذه الرواية على أن التعذيب» لا 
يختص بالكبائر» بل قد يقع على الصغائرء قال: لأن الاحتراز من البول لم يرذ 
فيه وعيد» يعني قبل هذه القصة. 

ونَعْمّب بالزيادة التي في «صحيح البخاري» وغيره» من قوله يَكلِ: «بل إنه 
كبير»» وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة ولي عند أحمدء والطبرانيٌ» 
ولفظه: «وما يعذبان في كبيرء بلی»» أفاده في «الفت»'» فهذا نض صريح في 
الوعيد» يرد ما قاله ابن بطال» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

5ة ‏ (ومنها): إثبات عذاب القبرء وهو مذهب أهل السئة والجماعة» 
خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج» وبعض المعتزلة» كضرار بن عمروء ويشْر 
المريسيّ» ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة» وجميع أهل السنّةء 
وغيرهم» وأكثروا من الاحتجاج له» وذهب بعض المعتزلة» كالجبّائيٌ إلى أنه 
يقع على الكفّار دون المؤمنين» وتردّه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ي في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان أهلاً لذلك» وكذا سؤال الملكين» کی عفاد وك و 
ولا نتكلّم في كيفيّته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيّته؛ لكونه لا عهد له به في 


000( «الفتح» ۸*/۱. 
(۲) راجع: «الفتح» ۳/ 710 «كتاب الجنائز» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


ل ی 
هذه الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. ولكن قد يأتي بما تحار فيه 
العقول» قاله شارح «العقيدة الطحاويّة)7 . 

وقد ذكرت بحثاً طويلاً ف هذا في ص النسائيّ» فراجعه تستفد» وبالله 
تعالى التوفيق. 

۷ - (ومنها) : شدة رأفة النبئ بيه بأمته» فإنه لما سمع صاحبى القبرين 
بادر إلى الشفاعة لهما. 

6 - (ومنها) : إثبات الشفاعة للنبى مي وقد تقدم الك فة غوف فن 
«كتاب الإيمان»» فلا تنس نصيبك» وبالله تعالى التوفيق. 

٩‏ - (ومنها) : إثبات المعجزة له يد حيث أطلعه تعالى على تعذيب 
المقبورين» مع أن الذين كانوا معه لم يسمعواء» ولم يعلموا ين من ذلك» 
قال الله تعالى: ##قَلا د ظهرٌ عل عَتْبوء أَحَدَا © إلا من أَرْتضَئ من رَسُولٍ» الآية 
[الجنّ: 55 ۔ ۲۷]. 

٠‏ (ومنها): وجوب الاستنجاء؛ إذ هو المراد بعدم الاستتار من 
البول» فلا يجعل بينه وبين البول حجابا عن مات أو حار ويبعل أن يكون 
المراد الاستتار عن الأعين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): فى بيان اختلاف الروايات فيمن أتى بالعسيب إلى 

قال في «الفتح»: رَوَى النسائي من حديث أبي رافع› بسند ضعيف» أن 
الذي أتاه بالجريدة بلال َيِه ولفظه: كنا مع النبي بي في جنازة» إذ سمع 
شيا ف :قر ققال لبلال + تالس بحريدة هرا الخدت 

وفى حديث أبى بكرة ويه عند أحمد. والطبرانىٌ أنه الذي أتى بها إلى 


النبي ميد . 


)١(‏ ص۳۹۹. 


)5817( باب الدّلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ ابول وَوْجُوبٍ الاسْيبْرَاءِ مِنْهُ  حديث رقم‎  )4( 


وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر الكتاب 
أنه الذي قَطَع الغصنين» فهو في قصة أخرى غير هذه» فالمغايرة بينهما من 
أوجه: 

(منها): أن هذه كانت في المدينة» وكان معه يي جماعة» وقصة جابر 
كانت في السفرء وكان خرج لحاجته» فتبعه جابر وحده. 

(ومنها): أن في هذه القصة أنه بي عَرّس الجريدة بعد أن شَّقَّها نصفين» 
وفي حديث جابر أنه بي أمر جابراً بقطع غصنين من شجرتين» كان النبي كَل 
استتر بهما عند قضاء حاجته» ثم أمر جابرأًء فألقى الغصنين عن يمينه وعن 
يساره» حيث كان النبى ية جالساًء وأن جابراً سأله عن ذلك؟ فقال: «إني 
مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يُرْفَع عنهما ما دام الغصنان 
رطبين»» ولم يذكر في قصة جابر أيضا السبب الذي كانا يعذبان به» ولا 
الترجي الذي في قوله هنا: «لعله». فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث 
جابر وء وأنهما كانا في قصتين مختلفتين» ولا يبعد تعدد ذلك. 

وقد رَوَى ابن حبان في «صحيحه) من حديث 5 هريرة وليه أنه کل مر 
بقبر» فوقف عليه» فقال: «ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه. 
والأخرى عند رجليه»» فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة» ويؤيده أن في حديث 
أبي رافع: فسمع شيئاً في قبر» وفيه: فكسرها باثنين» ترك نصفها عند رأسهء 
ونصفها عند رجليه» وفي قصة الواحد: جعل نصفها عند رأسه» ونصفها عند 
رجليه» وفي قصة الاثنين: جعل على كل قبر جريدة. انتهى ما في «الفتح»» 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في معنى قوله كَلِ: «لعله أن 
يُخفف عنهما) : 

قال المازري #: يَحْتَمِل أن يكون أوحي إليه ئة أن العذاب يخفف 
عنهما هذه المدة. انتهى . ۰ 

وعلى هذا ف «لعل» هنا للتعليل» قال: ولا يظهر له وجه غير هذا. 

وتعقبه القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي» كذا قال» 
ولا يرد عليه ذلك إذا حملناها على التعليل . ٠‏ 
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قال القرطبيّ: وقيل: إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث 
جابر؛ لأن الظاهر أن القصة واحدةٌء وكذا رجح النوويّ كون القصة واحدة. 

قال الحافظ : وفيه نظرٌ لما أوضحناه من المغايرة بينهما. 

وقال الخطابيّ كُأَنْهُ: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء 
النداوة» لا أن في الجريدة معنى يخصه. ولا أن في الرطب معنى ليس في 
اليابس» قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبّح ما دام رطباً»ء فيحصل 
التخفيف ببركة التسبيح» وعلى هذا فيظرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار 
وغيرهاء وكذلك فيما فيه بركة» كالذكرء وتلاوة القرآن» من باب أولى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وكذلك فيما فيه بركة إلخ» سيأتي الردّ 
عليه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

وقال الطيبئ كُدَنْهُ: الحكمة فى كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب» 
يَحتَمِل أن E‏ معلومة ا کد الزبانية» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قد استنكر الخطابي» ومن تبعه وَضْعّ الناس الجريد 
ونحوه في القبر؛ عملاً بهذا الحديث» وقال الطرطوشيئ: لأن ذلك خاص ببركة 
يده كَل وقال القاضي عياض: لأنه عَلْلَ غرزهما على القبر بأمر مغيب» وهو 
قوله : ذبا 

وتعقّب هذا صاحب «الفتح» بأنه لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ 
أن لا نتسبب له في أمر يُخفف عنه العذاب أن لو عُذب» كما لا يمنع كوننا لا 
ندري أَرُحم أم لا؟ أن لا ندعو له بالرحمة» وليس في السياق ما يقطع على أنه 
باشر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به» وقد تأسى بريدة بن 
الحصيب الصحابي بذلك» فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما ذكره 
البخاريّ عنه في «صحيحه»» وهو أولى أن يبع من غيره. انتهى'"' . 

وقد تعقّب العيني في «عمدته» قوله: اولس في السياق ما يقطع على أنه 


(۱) «الفتح» لما 


)581( بَابُ الدَّلِيل عَلَى نَحَاسَةٍ الْبَوْلِء وَوْجُوبٍ الاسْيبْرَاء مه - حديث رقم‎  )*5( 


باشر إلخ» بأنه قد صرّح في الحديث بأنه دعا بجريدة» فكسرهاء فوضع على 
كل قبر منهما كسرةً» فهذا صريحٌ في أنه بيه وضعه بيديه الكريمتين» ودعوى 
احتمال الأمر لغيره به بعيدة» وهي كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: 
جاء زيد» ومثل هذا الاحتمال لا يُعتدٌ به. انتهى كلام العينق كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله الخطابي» ومن تبعه من استنكار 
وضع الجريدة ونحوها على القبر هو الذي يترجح عندي؛ لأنه أمر يختصٌ به 
النبي ية من حيث كونه مغيّباً» لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي» ومن حيث 
بركة يده ييو كما علله الخطابيّ» والقاضي عياض. 

وأما قول الحافظ: لا لو من ويا إلخ ففيه نظر لا يخفى؛ إذ الدعاء 
أمرنا به اظلعنا على التعذيب أم لاء فليس معلّلاً بالتعذيب بخلاف وضع 
الجريدة» ولأنه ييه دعا لكل ميت» وأمر به بخلاف وضعهاء فإنه ما فعله إلا 
لأشخاص مُعَيّنِينَه معلّلاً ذلك بما ذكر» ولأن الصحابة ومن بعدهم أجمعوا 
على الاقتداء به فيه بخلاف الوضعء فلم يُنقل إلا عن بُريدة 5 فهو قياس 


ع الارف. 
والحاصل أن خصوصية وضع الجريد أوضح من كونه محل ا فتأمل 
الات 


قال صاحب «المرعاة» يه - بعد ذكر نحو ما تقدّم -: والظاهر عندي أنه 
مخصوص بالنبي كَل ليس بأعمَء وأما ما يفعله القبريّون من وضع الرياحين 
على القبور» وغرس الأشجار عليهاء وسترها بالثياب» وإجمارهاء وتبخيرها 
بالعود» واتخاذ السرج عليهاء فلا شكٌ في كونه بدعة وضلالة» ومن زعم أن 


هذا الحديث أصل لهذه الأمور المحدثة» فقد جهلء» وافترى على الرسول كل . 
قف 
1 : 


3 


سهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب المرعاة كه تحقيق 
فيس بجذا» «ومتل: ذلك هن ادل بهذا الخدت عل مشروعية قراءة القران فى 
القبرء فقد ابتدع في الدين» وأتى بما لم يشرعه الله تعالى» فإن النبي يل مع 


.077/7 (؟) «المرعاة»‎ .٤۳۷ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

۳۱۸ 
كثرة من يموت في عهده. لم يأمر أحداً أن يقرأ القرآن للميت» ولا فعله 
الخلفاء الراشدون بعده» ولا القرون المفضلة. 

وَأما ما أورده العيني محتجّاً على مشروعيّة ذلك من الأخاديت" فا 
يُتعجّب منهء فإنها كلها أحاديث واهية» لا يثبت منها شيء» فلا تغترٌ بهاء وکن 
من الْيقَين الْحَذِرِينء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في ذكر ما جاء من الاختلاف في اسم المقبورّين: 

اعم أنه لم يعرف اسم المقبورين» ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك 
كان عمدا من الرواة قصدا للسترء وأنه لا ينبغى الفحص عن مثل هذا. 

قال الحافظ: وما حكاه القرطبئ في «التذكرة» وضعّفه عن بعضهم أن 
أحدهما سعد بن معاذء فهو قول باطلٌ لا ينبغى ذكره إلا مقروناً ببيانه» ومما 
يدل على بطلانه الحكاية المذكورة أن النبي بي حضر دفن سعد بن معاذء كما 
ثبت في الحديث الصحيح» وأما قصّة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند 
أحمد أنه يه قال لهم: «من دفنتم اليوم ها هنا؟». فدلٌ على أنه لم 
يحضرهما . 

قال: وإنما ذكرت هذا دَبّاً عن هذا السيد الذي سماه النبئ وَل سيّداًء 
وقال لأصحابه: «قوموا إلى سيدكم»»ء وقال: (إن حكمه قد وافق حكم أللّه»» 
وقال: «إن عرش الرحمن اهر لموته» إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة؛ خشية 
أن يَغْتَرَ ناقص العلم بما ذكره القرطبيئ» فيعتقد صحة ذلك» وهو باطل . 

وقد اختَلِفَ في المقبورين» فقيل: كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى 
المدينيّ» واحتجٌ بما رواه من حديث جابرء بسند فيه ابن لهيعة: «أن النبي كلل 
مَرّ على قبرين من بني النجارء هَلّكا في الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول 
والنميمة»» قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي» لكن معناه صحيح؛ 
لأنهما لو كاتا مسلميق: لما كان لشفاعقه إلى أن تيسن الجريدتان معتى» :ولكنه 
لَمَا رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه» فشفع لهما إلى 
المدة المذكورة. 


.١7757/7” راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(۴۶) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوْجُوبٍ الاسْيبْرَاءِ مِنّْهُ ‏ حديث رقم (587) 


وجزم ابن العطار في «شرح العمدة» بأنهما كانا مسلمين» وقال: لا يجوز 
أن يقال: إنهما كانا كافرين؛ لأنهما لو كانا كافرين لم يَدْعَ لهما بتخفيف 
العذاب» ولا ترجّاه لهماء ولو كان ذلك من خصائصه لبيّنه - يعني كما في قصة 
أب ظا 

قال الحافظ: وما قاله أخيراً هو الجواب» وما طالب به من البيان قد 
حَصَلَء ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية؛ لكن الحديث الذي احتج به 
أبو موسى ضعيف» كما اعتّرّف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح» على شرط 
مسلم» وليس فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة» وهو مطابق 
لحديث جابر الطويل الذي قدمنا أن مسلماً أخرجه» واحتمال كونهما كافرين 
فيه ظاهر . 

وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين» ففي 
رواية ابن ماجه: مر بقبرين جديدين)» فانتفى كونهما في الجاهلية» وفي 
حديث أبي قاف عند أحمد: «أنه يي مَرّ بالبقيع» فقال: من دفنتم البو اها 
هنا؟»» فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين؛ لأن البقيع مقبرة المسلمين» 
والخطاب للمسلمين» مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم. 

يقري كونهما كانا مسلمين رؤايةٌ أبي بكرة» عند أحمدء والطبرانيّ» 
بإسناد صحيح: «يعذبان» وما يُعَذْبانَ في كبيرء بلى» وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبول). 

فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين؛ لأن الكافر» وإن عُذّب على ترك 
أحكام الإسلام» فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. انتهى كلام 
الحافظ كث » وهو بحث نفيس جداًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال» والأرواث» 
الطاهر منها والنجس: 


)۱( «الفتح» ا۸/1 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كلهُ: دلت الأخبار عن رسول الله لله على 
أن أبوال بني آدم نجسّةء يجب غسلها من البدن» ومن الثوب الذي يُصلي فيهء 
إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام. 

واختلفوا في بول ما يؤكل لحمهء وما لا يؤكلء فقالت طائفة: بول ما 
يؤكل لحمه طاهرء وليس كذلك عندها أبوال ما لا يؤكل لحمه» فممن قال: ما 
يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: عطاءء والنخعيّ» والثوري» ورَخَص في أبوال 
الإبل والغنم الزهريّ» وقال يحيى الأنصاريّ في الأبوال: لا يكره ذلك من 
الإبل والبقر والغنم» ورَّخَص الشعبيّ في بول التيس» وقال الحسن» وقتادة 
فيمن وَطِئ على الروث الرّظب: يمسح قدميه» ويصلي› ا الجكم في 
أبوال الشياه» قال: لا تخسله» وروي عن أبي موسى يه أنه صَلَى على 
التراب والسرقين”". 

ورخص في درق“ الطير أبو جعفرء والحكم» وحماد» وقال حماد في 
خرء الدجاج: إذا يبس فافركه» وكان الحسن لا يَرَى على من صلى وفي ثوبه 
خرء الدجاج إعادة. 

وقالت طائفة: الأرواث» والأبوال كلها تجسةء ما أكل لحمهء أو لم 
يؤكل» وكذلك درق الطير كلها نجسء هذا قول الشافعيّ» وقد حُكي عنه أنه 
استثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يَطْعَمء وأَمَرَ بالرشَ عليه» وكان الشافعيّ 
يقول: لا يجوز بيع الْعَذِرة» ولا الروث» ولا البول» كان ذلك من الناس» أو 
من الدواب» وقال أبو ثور كقول الشافعئ فى الأبوال والأرواث: إنها كلها 
و او ا ا البو كله يمل وكان يكره أبوال 
البهائم كلّهاء يقول: اغسل ما أصابك منهاء وقال حماد في بول الشاة: 
اغا 


للك صحيح » علقه البخاري في : «الصحيح». ووصله أبو نعيم شيخ البخاري في : 
«كتاب الصلاة» له. 

(۲) ذرق الطائر» من باب ضرب» وقتل» هو منه كالتغوّط من الإنسان .اه. «المصباح» 
۸/۱. : 


)۳4( بات الدَلِيل عَلَى نَحَاسَةٍ ة البَؤْلِء وَوجوب الاستيراء من حديث رقم (AY)‏ 


و E‏ ا 0ا 
لحمه» وشرب لبنه من الأنعام نَجَسأًء وكذلك أبعارهاء وهم يستحسنون مع 
ذلك غا رل يرون ما لاسا كوت أيزالها بأسا ف وكرهون ارال الا 
يؤكل لحمه من الدواب» وأرواثها الرّظبة ويرون أن يعيد ما كان في الوقت» 
ويكرهون شرب أبوالها وألبانهاء هذه حكاية ابن وهب عنه. 

وحَكَى ابن القاسم أن مالكاً كان لا يَرَى بأساً بأبوال ما أكل لحمه» مما 
لا يأكل الْجِيّفء وأرواثها إن وقع في الثوب» وقال في الطير التي تأكل الجيف 
والأذى: يعيد من كان فى ثوبه منه شىء صلاته فى الوقت» قال: فإذا ذهب 
ال ` ٠‏ ۰ 

ووَقفَ أحمد عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرةًء وقال مرة: ينره 
عن بول الدواب كلها أحبّ إلىّ» ولكن البغل والحمار أشدّ» وقال إسحاق 
ا 

وقالت طائفة: الأبوال كلها سوى بول بني آدم طاهرٌ لا يجب غسله. ولا 
نضحه إلا أن يوجَب ذلك مما يجب التسليم لهء قال: لا ل 
لحمهء وما لا يؤكل لحمه فرق؛ لآن الفرائض لا تجب إلا بحجة. 

وقد گر مغيرة بن أبي معشر أنه قال: بال بَعْلُ قريبٌ مني» فتنحيت» 
فقال لي إبراهيم: ما عليك لو أصابك» وقد رَوَينا عن عطاءء والزهري أنهنا 
أمرا بالرثنَ على بول الإبل» وقال النعمان فى روث الفرس» وروث الحمار» 
والروث كله سواء إذا أصاب الثوب مه أكثر من الدرهع الم تجز الصلاة فة 
وكذلك إذا أصاب الخف والنعل. 

وقال يعقوت ومتحمنة به إلا أن بكرن كذرا قاخشا »> وقال العمان في 
بول الفرن: الا يفيك إلآ أن بكرن كرا اهام ويرول الحيان ية إذا كان 
أكثر من الدرهم» وهو قول النعمان ويعقوب» وقال محمد: لا يُفسد بول 
الفرس» وإن كان كثيراً فاحشاً؛ لأنه بول ما يؤكل لحمه. 

وقال النعمان في أخثاء البقر» وخرء الدجاج» مثل السٌرْقين: يُفسد منه 
أكثر من قدر الدرهمء وكذلك قال يعقوب ومحمد في خُرء الدجاج خاصةء 
وقال محمد: الكثير الفاحش الربعٌ فصاعداً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 


لم كانت : ا i‏ بذلك؛ لن مأكول الآدميين» 200 
يدخل حلالاً» ثم يتغير في الجوف» حتى يخرج نجساً فكان ما كان تَعْتَلِف 
البهائم» وتأكل السباع أولى بهذا؛ لأنها لا تتوقأ”'' ما تأكل. 


قال ابن المنذر: ويلزم مَّن جعل أبوال البهائم قياساً على أبوال بني آدم» 
أن يجعل شعر بني آدم قياساً على أصواف الغنمء وأوبار الإبل» وأشعار 
الأنعام هذا إذا جاز أن يجعل أحد الصنفين قياساً على الآخرء فإذا فَرَقَّ 
مُمَرّقَ في غير هذا الباب بين د بني آدم» والأنعام بفروق كثيرة» ومَنَعَ م أن يُجِعَل 
أحدهما قياساً على الآخرء وَجَبَ كذلك في هذا الباب» أن لا يُجعَل أحد 
الصنفين قياساً على الآخرء والأخبار الثابتة عن رسول الله ب دالةٌ على طهارة 
أبوال الإبل» ولا فرق بين أبوال الإبل» وبين أبوال البقر والغنم. 

فم خرص تفده عن أن وقد أن ااا م ع نة ف اة 
فأرسلهم النبي ييه في إبل الصدقةء وقال لهم: «اشْرَبُوا من ألبانها وأبوالها»» 

قال ابن المنذر: وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل» ولا فرق بين أبوالها 
وأبوال سائر الأنعام» مع أن الأشياء على الطهارة حتى تَنْبْتَ نجاسة شيء منها 
يكتاب» أو ةي أو إجماع . 

فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين خاضة ضَّهَّء قيل له: لو جاز أن يقال في 
شيء من الأشياء خاصّةٌ بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن 
ملاب اكاب أن يقول: ذلك امن وظاعر خر مرل اله كله في بهذا 
الباب» مُسْتَْنَى به عن كل قول. 

واستعمالٌ الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية» وبِيعُ الناس ذلك في 
أسواقهمء وكذلك الأَبْعّار تباع في الأسواق» ومَرابضٌ الغنم يُصَلَى فيهاء 
والسئن الثابتة دليل على طهارة ذلك» ولو كان بيع ذلك مُحَرّماً لأنكرٌ ذلك أهل 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط»ء ولعل الصواب: «لا تتوقى»» فليُحرّر. 


)547( باب الدّلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوْجُوبٍ الاسْيبرَاءِ مِنّْهُ  حديث رقم‎  )"4( 


العلمء وفي ترك أهل العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث» واستعمال 
ذلك» معتمدين فيها على السنة الثابتة بيان لما ذكرناه. انتهى كلام ابن 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّق الإمام ابن المنذر كلل بحت 
نفيسٌ» خلاصته أن الأرجح كون الأبوال والأبعار» والأخثاء طاهرة مطلقاء من 
جميع الحيوانات» مأكولة اللحم» وغير مأكولته» إلا بول الأدميّ؟ لقوّة حجته» 
والله تعالى أعلم. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن بول ما يؤكل لحمه» هل هو نَجَسٌ؟. 

فأجاب: أما بول ما يؤكل لحمه وروثه» فإن أكثر السلف على أن ذلك 
ليس بنجس» وهو مذهب مالك» وأحمد» وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد 
من الصحابة إلى تنجيس ذلك» بل القول بنجاسة ذلك قول مُحَْدَشُء لا سلف 
له من الضحابة» والقائل بتتجيس ذلك ليس معه دلبل تتزعن على 'تجاستة 
أصلاً» فإن غاية ما اعتَّمّدوا عليه قوله ية : «تنرّهوا من الولف وظنّوا أن هذا 
عام في جميع الأحوال» وليس كذلك» فإن اللام لتعريف العهد» والبول 
المعهود هو بول الآدميّء ودليله قوله: «تنرّهوا من البول» فإن عامّة عذاب القبر 
منه)» ومعلوم أن ع عذاب القبر إنما هو من بول الآدميّ نفسه الذي يصيبه 
كثيراً» لا من بول البهائم الذي لا يُصيبه إلا نادراً . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يي أنه أمر العرّنيين الذين كانوا 
حديثي عهد بالإسلام أن يَلْحَقُوا بإبل الصدقة» وأمر أن يشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يُصيب أفواههم وأيديهم» ولا بغسل 
الأوعية التي فيها الأبوال» مع جذثان عهدهم بالإسلام» ولو كان بول الأنعام 
كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجباًء ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
لا سيّما مع أنه قرنها بالألبان التي هي حلالٌ ظاهرة» مع أن التداوي بالخبائث 
قد ثبت فيه النهي عن النبي بيه من وجوه كثيرة. 


.194- ۱۹۰/۲ «الأوسط»‎ )١( 


بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وأيضاً فقد ثبت في «الصحيح؛ أن النبي ية كان يُصلي في مَرابض 
الغنم» وأنه أذن في الصلاة ة في مرابض الغنم من غير اشتراط حائل» ولو كانت 
أبعارها نَجسة لكانت مرابضها كخُشوش بن آدم» وكان ينهى عن الصلاة فيها 
مطلقاً: أو لا يصلى فيها إلا مع الحائل المانع» فلما جاءت السنّة بالرخصة في 
ذلك» كان من سَوَّى بين أبوال الآدميين» وأبوال الغنم مخالفاً للسئّة. 

وأيضاً فقد طاف النبيّ كَل بالبيت على بعيره مع إمكان أن يبول البعير. 

وأيضاً فما زال المسلمون يدُوسون حُبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في 
الحبٌ من البول وأخباث البقر. 

وأيضاً فإن الأصل في الأعيان الطهارة» فلا يجوز التنجيس إلا بدليل» 
ولا دليل على النجاسة؛ إذ ليس في ذلك نصّء ولا إجماعء ولا قياس 
صحيح. انتهى كلام شيخ الإسلام”''» وهو بحث نفيسٌ جدَّاً» وقد ذكر في 
رسالة أخرى لترجيح هذا المذهب بضعة عشر ول فأجاد, وأفاد. 

وقال العلامة الشوكانيّ بعد ذكر الأقوال المتقدّمة: والظاهر طهارة 
الأبوال والأزبال من كل حيوان» يؤكل لحمه؛ تمسكاً بالأصل» واستصحاباً 
للبراءة الأصلية» والنجاسة حكم شرعيّ» ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل 
والبراءة» فلا يمَبّل قول مُدْعِيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلاً كذلك» وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر» »> وهو مع كونه 
مُراداً به الخصوص كما سلف عمومٌ ظَنِئُ الدلالة» لا ينتهض على معارضة تلك 
الأدلة المعتضدة بما سلف. 

[فإن قلت]: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم 
حتى يَرِدَ دليل» فما الدليل على نجاسة بول غير المأكولء وزبله على 
ال 

[قلت]: قد تمسكوا بحديث: «إنها ركس»» قاله بي في الروثة» أخرجه 


.51١5- 5١7/5١ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.٥۸۷ 0147/5١ راجع: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


)181( بَابُ الدّلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ ابول وَوْجُوب الاسْيبرَاءِ ِنْهُ - حديث رقم‎  )( 


البخاريّ» والترمذيّ» والنسائي» وبما تقدم في بول الآدميّ» وألحقوا سائر 
الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل» وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة 
النجاسة عدم الأكل» وهو منتَقِضٌ بالقول بنجاسة زِبْل الجلالة» والدفع بأن العلة 
في زبل”'' الجلالة هو الاستقذار» منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر» كالطاهر 
إذا صار منتناًء إلا أن يقال: إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاستهء لا للاستقذارء 
بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة؛ لعدم الاستحالة التامة. 

وأما الاستدلال بمفهوم حديث: «لا بأس ببول ما يؤكل لحمه)» فغير 
صالح لضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به» حتى قال ابن حزم: إنه خبر 
باطل موضوعء قال: لأن في رجاله سَوّار بن مَضعب» وهو متروك عند جميع 
أهل النقل» مُتَمَنّ على ترك الرواية عنه» يَرْوِي الموضوعات. 

قال: فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على 
نجاسة بول الآدمي» وزبله» والروثة. 

وقد نقل التيمئ أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير» 
ولكنه زاد ابن 5 في روايته: «إنها ركس إنها روثة حمار». 

وأما سائر الحيوانات التى لا يؤكل لحمهاء فإن وَجَدتٌَ فى بول بعضها 
ألا تله ما يتتضي الجاق SE E‏ 
تَجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة» كما عرفت. انتهى كلام 
الشوكاني كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما أسلفته من بيان هذه الأقوال» 
والنظر في أدلتهاء أن أرجح المذاهب هو القول بأن الأبوال والأزبال طاهرةٌ 
مطلقاً. من مأكول اللحم وغيرهء إلا الآدميَّء وكذلك الروثة؛ لحديث: (إنها 
ركسٌ»» وذلك للأدلة التي سبقت» وتمسّكاً بالبراءة الأصليّة؛ إذ لم يَرْدْ نض 
قاطعٌ يَنْقَل عنهاء فالبقاء عليها هو الحقّء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.5١ «الرّبْل)» بالكسرء والزبيل كأمير: السرقين.اه. «ق» ص8‎ )١( 
.۸٦ - 87/١ (؟) راجع: «نيل الأوطار»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سم تل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

[3 (...) - (حَدَنَبِيوا" أَحْمَدُ بْنُ يُوسْفٌ الأَرْوِىُ» حَدَتَنَا مُعَلَّى بن 
أَسَدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء عَنْ سُلَيْمَانَ الأَْمَشٍِء بِهَذَا الْإسْنَادِء غَيْرَ أنه قال : 
«وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عن الْبَوْلِ - أَوْ - مِنَ الْبَؤْلِ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

1ع (احمذ بن يوس الأزدى) أبن الحين الارن العررت حمفان: 
ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت114) وله )۸٠(‏ سنة (م د س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٦‏ 

و ن اسا المي ٠‏ آبو الهيهم البصري»: أو بهنز» اثقة 
ثبتّء من كبار .]1١[‏ 

رَوَى عن وهيب بن خالد» وعبد الواحد بن زياد» وعبد العزيز بن 
المختار» ويزيد بن زُريع» وعبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس» ومحمد بن 
حمران» وجماعة. 

ورَوّى عنه البخاريّ» وروى الباقون له بواسطة أحمد بن يوسف السلميّ» 
وحجاج بن الشاعر» وأحمد بن عبد الله بن على بن مَنْجُوفء وأبو ا 
سليمان بن معْبد السَنْجىٌء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» وعمرو بن 
منصور النسائي» ومحمد بن داود المصيصيّ» وهلال بن العلاء» ومحمد بن 
يحيى الذهليّء وأبو حاتم الرازي» وغيرهم. 

قال العجلىّ : شيخ بصري ثقةٌ كَيّس» وكان مُعَلَّماه وأخوه بهز أسنّ منه» وهو 
ثبت في الحديث» رجلّ صالحٌ» وقال أبو حاتم : ثقةٌ ما أعلم أني عثرت له على خطأ 
غير حديث واحد» وقال مسلمة بن قاسم : ثقةٌ» وقال مسعود بن الحكم : ثقةٌ مأمونٌ. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات فى رمضان سنة ثمانى عشرة 
ومان :وفيها ار که ابن قان والقرّاب» وقال خليفة : مات سنة تسع ف 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنيه). 
(؟) بضم الميم» وفتح العين المهملة» وتشديد اللام مورا 
() بفتح المهملة» وتشديد الميم: نسبة إلى بطن. 


)384( بَابُ الدَييل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوْجُوبٍ الاسْييرَاء مِنْهُ  حديث رقم‎  )*( 


روى عنه البخاري» والمصتف. وأبو داود فى «القدر»» والترمذيء 
والتسائنء وابن ماج ول فن هذا "الكناب سربعة احاديك قط برق 853 
و۳ ) و(۷۲۱) و(54؟١)‏ (ه”5١)‏ و(7؟؟7؟) و(51؟5). 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديَ مولاهم» البصري» ثقةٌ [4] (ت177) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .685/١١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (بِهَدًا الْاسْنَادِ) أي بإسناد الأعمش» عن مجاهد» عن طاوس» 
عن ابن عباس وكا . 

وقوله: (خَيْرَ أنه قَالَ إلخ) الضمير لعبد الواحد» يعني أن عبد الواحد قال 
في روايته: «وكان الآخر لا يستنزه من البول»» بنون ساكنة» بعدها زاي» ثم 
هاء» من الاستنزاه» قال ابن الأثير كأَنْهُ: أي لا يستبرئ» ولا يتطهّرء ولا يستبعد 
من البول"» وقال في «الفتح»: «لا يستنزه» من التنرّه» وهو الإبعاد. انتهى'" . 

وفي «المصباح»: التنرّه: التباعد عن المياه والأزياف» ومنه فلانٌ يره 
عن الأقذارة آي يعاعد عنها .. أنهي" 

وقوله: (أَوْ مِنَ الْبَوْلِ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

[تنبيه]: رواية عبد الواحد هذه أخرجها الإمام الدارميّ في «سئنه» 
)٠١6/١(‏ فقال: 

O A‏ الواحن رن ويا كنا الأعمدن» اعد 
مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: مر رسول الله َه بقبرين» فقال: 
«(إنهما ليعذبان في قبورهماء وما يعذبان في كبيرء كان أحدهما يمشي بالنميمة» 
وكان الآخر لا ا البرك أن اف الا قال: ثم أخذ جويدة رظ 
فكسرهاء فغرّرَ عند رأس كل قبر منهما قطعةًء ثم قال: «عسى أن يُحَمْفَ عنهما 
حتى يَيبَسَا». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إل اصح ما أسْتَطْعث وما بيقع إلا يله عه كوك وَل اب4 . 
٠‏ () «النهاية» .٤۳١/۲‏ (۲) «الفتح» ۱“. 
(۳) «المصباح المنير» .٠١٠/۲‏ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدَالّة على بيان أحكام الحيض» وفيه 


مسائل : 
رال الأولى) : في يريه ع ل 


حائقىن شي وا 0 aT‏ 
فيه للفرق» بخلاف مسلمة» وقائمة» وحَكى الجوهري عن الفرّاء أنه يقال 
أا اة بالياء وا 
كَحَائيِضَةَ اذى ينه غَيْرَ ظَاهِرٍ 
وقال أهل اللغة: عَرَكَت ‏ بفتح العين والراء ‏ تَعْرّكَ عُرُوكاً؛ كفَعَدَتْ 
تقعد قَعُوداً :ای حاضتء» قال ا في «الغريبين»: يقال: حاضت الفا 
وتحيّضّت, ودَرَسّت» وعَرّگت» وطَمَنّت تَحِيض حيضاً ومَجيضاً ومَحَاضاً: إذا 
سال دمها في أوانه, فإذا سال في غير أوقاته المعلومة» فهي مستحاضة. 
وقال أهل اللغة: يقال: نساءٌ خُيّضُء وحوائض» والْحَيْضَةٌ ‏ بفتح الحاء - 
المرّة الواحدة من الحيض» والْحيضة ‏ بكسر الحاء ‏ اسم للحالة والهيئة. 
وقال أبو منصور الأزهريّ في «شرح ألفاظ مختصر المزني»: الحيض د 
يرخيه رَجم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة» وأصله من حاض السيل» 
وفاض: إذا سال؛ سمي حيضاً لسيلان الدم في الأوقات المعتادة» قال: 
والاستحاضة أن يسيل الدم في غير أوقاته المعتادة» قال: ودم الحيض يخرج 
من قعر الرحم» ويكون أسود مُحتدماًء أي حارًاً كأنه محترق» وأما دم 
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(۱) عجز بيت» صدره ‏ كما فى: «لسان العرب»: 
6 خَيُونَ الْعَام وَالْعَام قَبْلَّهُ CE‏ *ش*5ظ 


۳ - كتاب الحيض 
الاستحاضة» فيسيل من العاذل» وهو عرق فمُّهُ الذي يسيل منه في أدنى الرحم 
ذا مده قال .كر للك جل رن SLE‏ وباج نبي 
الأسماء واللغات» للنوويّ كذ . 

وقال في «شرح مسلم»: وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان» وحاض 
الوادي: إذا سال» قال الأزهريً» والهروي» وغيرهما من الأئمة: الحيض 
جَرَيَان دم المرأة في أوقات معلومة., يُرّخيه رَحِمْ المرأة بعد بلوغهاء 
والاستحاضةٌ: جريان الدم في غير أوانه» قالوا: ودم الحيض يَخْرُّجَ من فَعْر 
الرحم» ودم الاستحاضة يسيل من العاذل ‏ بالعين المهملة» وكسر الذال 
المعجمة ‏ وهو عِرْقٌ قَمُهُ الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره» قال أهل 
اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حَيْضاء ومَحيضا ومَحَاضاء فهى حائض 
لخا هذه اللكة النصيخة المشهورة» وك الجوهرئ عن الفزاء ماف 
بالهاء» ويقال: حاضتء وتَحَيِّضتء ودَرَسَتء وظمّئت”"'؛ ورگ 
وضحکت»› و كله بمعنى واحد» وزاد بعضهم: أكبرت» وأعصرت 
ی ا ا 

وقال ابن فدامة ك#: الحيض: دم يُرخيه الرحم إذا بلغت المرأةء ثم 
يعتادها في أوقات معلومة؛ لحكمة تربية الولدء فإذا حَمّلت انصرف ذلك الدم 
بإذن الله إلى تغذيته» ولذلك لا تحيض الحامل» فإذا وضعت الولد قلبه الله 
تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل» ولذلك قلما تحيض المرضعء فإذا خلت 
المرأة من حمل ورضاعء بقي ذلك الدم لا مَضْرِف له» فيستقرٌ في مكان» ثم 
يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة» وقد يزيد على ذلك ويقل» 
ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع . 

وسُّمّي حيضاً من قولهم: حاض السيل: إذا فاض» قال عمارة بن عقيل : 

أَجَالَتْ حَصَامُنَّ الذّوَارِي حيصت عَلَيْهِنَ حَيْضَاتٌُ السَّيُولٍ الظّوَّاجِم 


دلق «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ۷1/۳ د /ا/ا. 


)۲( من بابي ضَرّب وسمع . (۳) من باب قعد. 
)€( شرح النووي» .۲٠٤/۳‏ 


٣‏ ۔ کتابں الحيض 


وقوله ST E e‏ والذَوَارِي» والذارياكة اراج ا ٠٠‏ 
والله تعالى 3 e‏ 

(المسألة الثانية): فيما جاء في ابتداء الحيض: 

قال الإمام البخاري كه في «صحيحه»: «باب كيف كان بلهءٌ الحيض»» 
وقول النبيّ لا : «هذا شي كتبه الله على بنات دم » وقال بعضهم: كان 
أَوَلُ ما أرسل الحيض على بني إسرائيل» وحديث النبئ بيا أكثر. انتهى . 

قوله: وقال بعضهم: «كان أول إلخ» قال في «الفتح: وكأنه يشير إلى ما 
أخرجه عبد الرزاق» عن ابن مسعود َيه بإسناد صحيح» قال: «كان الرجال 
والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً؛ فكانت المرأة تتشرف للرجل» فألقى الله 
عليهن الحيض» ومنعهن المساجد). 

وقوله: وحديث النبي بيا أكثرء قيل: معناه: أشمل؛ لأنه عام في جميع 
تات آدم» فيتناول الإسرائيليات» ومن قبلهنّ» أو المراد: أكثر شواهد» أو أكثر 
فو وال لاود لن تهنا مخالفةء فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم 
فعلى هذا فقوله: «بنات آدم» عام أريد به الخصوص 

قال الحافظ: ويمكن أن يُجمّع بينهما مع القول بالتعميم» بأن الذي 
ا على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهنّ» لا ابتداء وجوده. 

وقد رَوَى الطبريّ وغيره عن ابن عباس وغيره» أن قوله تعالى في قصة 


efe‏ وو ہہ ر 


إبراهيم : و َنم قايمة EE‏ [هود: ]۷١‏ أي حاضت» والقصة متقدمة على 
بني إسرائيل بلا ريب. 


000 راجع: «المغني» لابن قدامة ۱ -“_-_ ۳۱۹» و«لسان العرب» .٠٤۳١ - ۱٤٩/۷‏ 


() أشار به إلى حديث عائشة ويا الآتي للمصتف في: «كتاب الحجّاء وللبخاري في : 
«كتاب الحيض» وغيره: «قالت: حر مع النبي كَل ولا نرى إلا الحج» حتى 
إذا كنا بسَرِف. أو وين منهاء حضت› 0 النبيّ يك وأنا أبكي ‏ ار 
١أَنْفِستِ؟»‏ يعني الحيضة» قالت: قلت: نعمء قال: (إن هذا شيء كتبه الله على 
بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاخ» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تختسلي». 
قالت: وضَحَى رسول الله ية عن نسائه بالبقر. 


۳ ۔ كتاب | لحيض 

وروی الحاكم» وابن ادر بإسناد جح عن ابن عباس يي أن ابتذاء 
الحيض كان على حواء» بعل أن اف من الجنة»› وإذا كان كذلك فبنات آدم 
بناتها . ا 

وقال ابن المنذر كاله في «الأوسط» (؟/١١5):‏ 

(9/ا/) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى» ثنا أبو الربيع» ثنا عباد بن 
العوام؛ ثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس › قال: «لما أكل آدم من الشجرة ال من عنهاء قال 0 َب زينته لى 
حواء» قال: فإني قد أغقبتها نلا تيل الا كرفا ولا ڌ تضع إلا كرهاًء 
ودَمّيتها في الشهر مرتين» وخر ل 000 وعلى 
بناتك». انتھی» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أقلّ الحيض» وأكثره: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنْهُ: اختلّف أهل العلم في أقل الحيض 
وأكثره» فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشرء هذا قول 
عطاء بن أبى رياح والشافع» وأحمد» وأبى ثور. 

وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» كذلك قال 
سفيان الثوريٰ› والنعمان» ويعقوب» ومحمد. 

را غ دو جر ول اكا اه فال« الف إلى تد 

وقد بلغني من نساء آل الماجشون أنهن كنّ يحضن سبعة عشرء قيل 
اخ الخ عفدي برا كال خإن اك ما ماو سدع ف 
ا ۰ 

وحَکى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به» ويثني عليه خيرا أنه 


)00( «الفتح» ۷1/۱ - 51 

(؟) هذا إسناد صحيح» إلا أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليّات. 

(۳) هكذا النسخة «عشرين»» والظاهر أنه خبر ل«يكون» محذوفةء أي: أيكون الحيض 
عشرين يوماً؟» والله أعلم. 


جإويى لب ب ب ب ي 


يَعْرف أن امرأة تحيض سبعة عشرء قال الأوزاعئّ: عندنا امرأة تحيض وتطهر 
ع قال الأوزاعيّ : يرون أنه حيض تَدَعْ له الصلاة. 

وحَكى محمد بن كثير» عن الأوزاعي أنه قال: كانت امرأة تحيض يوماًء 
تين انا وحَكى الحسن الحلوانيّ» عن يزيد بن هارون أنه قال: كانت 
عندي امرأة تحيض يومين يومين. 

وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالأيام حدّء ولا لأكثره وقتٌ» والحيض 
إقبال الدم المنفصل من دم الاستحاضةء والطهر إدباره. 

قال ابن المنذر: أما أصحاب الرأي فإن حجتهم فيما وَفتوه» وقالوا به 
خلت رواو الجلد بن ايوب عن معاوية ين فذق عن انس وقد دَفَعَ هذا 
الحديث جماعة من أهل العلم» ذكر الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: 
أيصح عن رسول الله بي شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لاء قلت: 
أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله كلِ؟ قال: لاء قلت: فحديث أنس؟ 
قال: ليس بشيء» أو قال: ليس يصح» قلت: فأعلى شيء في هذا الباب؟ 
فذكر حديث مَعْقِلء عن عطاء: الحيض يوم 3 

وكان ابن عيينة يقول: حديث محدث لا أصل له» وقال ابن المبارك: 
الجلد لا يَعْرَف بالحديث» ووَهّنَ حديثه» وقال حماد بن زيد: ما كان الجلد بن 
أيوب يَسْوَى في الحديث شيئ" . 

واحتج آخر بالحديث الذي روي عن النب بي أنه قال لامرأة: «دَعِي 
الصلاة أيام أَقْرائككِ)”". وإن أقل الأيام ثلاثة. 


)١(‏ هو ما أخرجه الدارقطنئ فى: «سننه»)» (۲۰۹/۱) قال: 
(۲۲) حدثنا محمد بن مخلد» نا الحساني» ثنا وكيع» ثنا سفيان (ح) وحدثنا الحسين بن 
إسماعيل» نا عباس بن محمدءه نا أبو أحمد الزبيري» عن سفيان» عن الجلد بن 
أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس» قال: «أدنى الحيض ثلاثة» وأقصاه عشرة»» 
وقال وكيع : «الحيض ثلاث إلى عشرء فما زاد فهي مستحاضة». انتهى . 

(۲) جلد بن أيوب ضعفه ابن المبارك» وابن راهويه» وأحمدء وقال الدارقطنيّ: 
متروك. راجع: «ميزان الاعتدال» .47١ 570/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى: «مسنده»ء فقال: 


۳ كتاب الحيض 
سے 

قال ابن المنذر: وهو حديث لا تقوم به الحجة» ولو ثبت لم يكن لقائل 
هذا القول فيه حجة» وذلك أنه قال : «أيام أقرائك»» فأضاف الأيام إلى 
الأقراء» والأقراء جمع قُرْءء وقد يقع اسم أيام على يومين» فإذا جمعت أيام 
من عدة أقراء» فهي أكثر من ثلاثة» وقد يقال لرجلين: رجال» وليومين: أيام» 
قال الله كك: #فإن كان لَه إِحْوَةٌ» الآية [النساء: ١١]ء‏ وأكثر أهل العلم يحجبون 
الأم عن الثلث بأخوين. انتهى كلام ابن المنذر كل 

سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة كأه: عما يروى عن النبي كله أنه قال: 
«الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهنَ» وأكثره خمسة عشر يوماً». هل هو 
صحيح؟ »› وما تأويله على مذهب الشافعي» وأحمد؟ . 

فأجاب: أما نقلّ هذا الخبر عن النبئ ييل فهو باطلّ. بل هو مكذوب 
موضوع باتفاق علماء الحديث» ولكن هو مشهور عن أبى الخ عن انس 
وقد تُكُلّم في أبي الخلدء وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما 
يقوله الشافعي وأحمد» ويقولون: أقلّه يوم» كما يقوله الشافعيٌ وأحمد. أو لا 
حدّ لهء كما يقوله مالك فهم يقولون: لم يثبت عن النبي كَل ولا عن 
أصحابه في هذا شيء» والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلناء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. انتهى كلامه کش" . 

وقال أبو محمد بن حزم كه في كتابه «المحلى» (۱۹۱/۲): 

أقل الحيض دَفْعَةَ» فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن 


= ( حلثنا على بن هاشمء حدثنا الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن 
عائشةء قالت: أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي يي فقالت: إني استحضت» 
فقال: «دعي الصلاة ة أيام حر حيضك» ثم اغتسلي» وتوضئي عند كل صلاة» وإن قَطْرَ 
على الحصير؛ء وهو حديث ضعيف بزيادة: «وإن قطر على الحصير»؛ لأن فيه 
حبيب بن أبي ثابت مدلّسٌء وقد عنعنه» وخالف فيه غيره بهذه الزيادة. 

.۲۳۰ _ ۲۲۷/۲ «الأوسط»‎ )١( 

(۲) هكذا النسخة» ولعله مصحّف من الجلد بن أيوب» فليْحرّرء والله أعلم. 

(۳) «الفتاوى الكبرى» .1۷/١‏ 


| ۳ - كتاب الحيض 
الصلاة والصوم» وَحَرّم وطؤها على بعلها وسيدهاء فإن رأت أثر الدم الأحمر» 
أو كاله اللحم» أو الصفرة» أو الكدرة» أو البياض» أو الجفوف التام» فقد 
طهرت» وتغتسل» أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم» وتصلي وتصومء ويأتيها 
بعلها أو سيدهاء وهكذا آیدا فى رات الدم الأسود فهو حيض» ومتى ی دأت 
غيره فهو طهر› و الطلاق: فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى 
تمام سبعة عشر يوماًء فإن زاد ما قل أو كثر فليس حيضاً. 

قال: برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصّ بأن دم الحيض أسود يُعرّفء 
وما عذاة لبن حا ولم ي يخص النبي مي لذلك عدد أوقات من عدد» بل 
أوجب برؤيته أن لا تصلي ولا تصوم» وحَرّم الله تعالى نكاحهن فيه» وأمر ج 
بالصلاة عند إدباره والصوم» وأباح تعالى الوطء عند الطهر منه» فلا يجوز 
تخصيص وقت دون وقت بذلك» وما دام يوجد الحيض فله حكمه الذي 
جعله الله تعالى له» حتى يأتي نص أو إجماع على أنه ليس حيضاًء ولا نص 
ولا إجماع في أقل من سبعة عشر يوماًء فما صح الإجماع فيه أنه ليس حيضاً 
وُقِف عنده» وانتقلت عن حكم الحائض» وما اختّلف فيه فمردود إلى النبي كلاف 
وهو #4 جعل للدم الأسود حكم الحيض» فهو حيض مانع مما ذكرناء ولم 
يأت نص ولا إجماع على أن بعض الطهر المبيح للصلاة والصوم» لا يكون 
قرءاً فى العدّة» فالمفرق بين ذلك مخطى» متيقن الخطأء قائلّ ما لا قرآن جاء 
به و سنةٌ لا صحيحة ولا سقيمةٌ ولا قياس ولا إجماع» بل القرآن والسنة 
كلاهما يوجب ما قلنا من امتناع الصلاة والصوم بالحيض» ووجودهما بعدم 
الحيض» ووجود الطهر» وكون الطهر بين الحيضتين قرءاً يحتسب به في العدّة» 
قال الله تعالى : #ولمطلقت يربص بأنفسهنّ َة فور [البقرة: ۲۲۸]. فمن حدّ 
ارو وقافي ما لا علم له به. وما لم يأت به نصّء 
ولا إجماع. ثم ذكر ابن خزم اختلاف العلماء في ذلك» وأدلتهاء وناقشها بما 
لا تراه في كتابه» فاج شل علما ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأقوال» وأدلتها أن مرجع 


.۱۹۲ 1١9١/7 «المحلى)»‎ )١( 


كتاب الحيض 
أقل الحيض» وأكثره هو العرف» فلا حدّ لأقلهء ولا لأكثره؛ لعدم ورود نض 
قاطع» ولا إجماع على ذلك» فما حصل من المرأة بصفة الحيض في أوقاته 
المعلومة» فهو حيض قل أو كثر إلى أن تطهرء فإن تمادى بها فلا يتجاوز سبعة 
عشر يوماً؛ لأن ذلك أقصى ما تقل عن أهل العلم» ووقع عليه الإجماع» كما 
أشار إليه ابن حزم ك والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الرابعة): (اعلم): أنه قد علق الشرع على الحيض ا 

(فمنها): أنه يحرم وطء الحائض في 2 لقول الله وكاو 

ع ال كلخو الى وغ اة ق المح وله ف يزه عزنا 0 

امک من حف مر أذ [البقرة: ۲۲۲]. 

(ومنها): أنه يمنع فعل الصلاة والصومء بدليل قول النبي بل: «أليست 
إحداكنٌ إذا حاضت لا تصوم ولا ج رواه البخاريٰ» وقالت حمنة و 
للنبي ييةِ: «إني اا حيضة شديدةً منكرةً» وقد منعتني الصوم 
والصلاة. . .» الحديث» وقال النبئ بيه لفاطمة بنت أبي حبيش وا : «إذا 
أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. . .». الحديث. 

(ومنها): أنه يُسقّط وجوب الصلاة دون الصيام؛ لِمَا رُوي أن معاذة 
قالت: 00 عائشة وِْيْنَاء فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي 
الصلاة؟ : أحرورية أنتِ؟ فقلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» فقالت: 
«كنا نحيض عهد 5 الله باو فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»» متفق عليه» إنما قالت لها عائشة ذلك؛ لأن الخوارج يرون على 
الحائض قضاء الصلاة. 
20 (ومنها): أنه يمنع قراءة القرآن؛ لقوله كلِِ: «لا تقرأ الحائضء ولا 
الجنب شيئاً من القرآن». 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن هذا الحديث ضعيف» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك» وترجيح القول بجواز قراءتها القرآن ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): أنه يمنع اللبث في المسجدء والطواف بالبيت» لأنه في معنى 
الجنابة؛ 

(ومنها): أنه يُحَرَّمِ الطلاق؛ لقول الله تعالى: #إذا طلقثم لاء مَطَلْمُوهْنَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لعِنَّتوِنَ4 الآية [الطلاق: »]١‏ ولَمَا طَلَّقَ ابن عمر و امرأته» وهي حائض» أمره 
النبئ ية برجعتهاء وإمساكها حتى تطهرء متّفقٌ عليه. 
(ومنها): أنه يمنع صحة الطهارة؛ لأن حدثها مقيم. 
(ومنها): أنه يوجب الغسل عند انقطاعه؛ لقوله ##: «امكثى قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي» وصلي»» متفق عليه. : 
(ومنها): أنه عَلَمّ على البلوغ؛ لقوله كلِ: «لا يَقْبَل الله صلاة حائض إلا 
بخمار». 
(ومنها): أنه لا تزةد تنقضي العدة في حى المطلقة وأشباهها إلا به؛ لقوله 
تعالى: ا ولمطلفت يري د َة رو الآية [البقرة: ۲۲۸]» وأكثر هذه 
الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة» وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة 
الحيض لِيُعْلّم ما يتعلق به من الأحكام. 
قال أحمد ي : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة» وأم 
حبيبة» وحمنة رضي الله عنهنّ» وفي رواية: حديث أم سلمة مكان حديث أم 
حبيبة"''» والله تعالى أعلم بالصواب. 
[فائدتان] : 
(الأولى): ذكر الجاحظ فى «كتاب الحيوان» أن الذي يحيض من 
الحيوانات أربعة: الآدميات» والأرنب» والضبعء والخفاش. وزاد غيره أربعة 
أخرى» وهي الناقة» والكلبة» والوزغة» والْحِجرٌء أي الأنثى من الخيل» 
وجعلها بعضهم عشرةً» ونظمهاء بقوله [من الكامل]: 
الْحَيْض يأتِي للنْسَاءِ وَيَسْعَةٍ وهي النيَاقُ وَضَبْعُهَا وَالأَرْنَبُ 
وَالْوَزْعُ وَالْحُفَاشُ جر" كَلْبَة وَالْعِرْسُ وَالْحَيّاتُ مِنْهَا نُحْسَبُ 
وَالْبَعْضٌ رَادَ شُمَيْكَةَ َعَاشَةَ قَاحْمَظ كَفِي حِمْظِ النَظَائِرٍ يُرَعْبُ 
وزاد بعضهم على ذلك بنات وردان» والقردة» وزاد المناوي لك 
)١(‏ راجع لهذه الفوائد: «المغني» لابن قدامة ۳۱۳/۱ ۔ .8١9‏ 


(۲) بكسر الحاء» وسكون الجيم وراءء ولا تلحقها التاء: الأنثى من الخيل. انتهى 
«تحفة الحبيب» ۳/۱ 


(۱) - بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائْضٍ قَوْقَ الازّارٍ - حديث رقم (580) 


والحقى الستوتب إلى هك الخيواناك بع الان : 

(الثانية): قيل: للحيض عشرة أسناء: خف و طت بالل ن.وضّحك) 
وإكبارٌء وإعصارٌء ودِرَاسٌء وعِرَاكٌ ‏ بالعين المهملة - وَفِرَاك ‏ بالفاء - وظمْس 
- بالسين المهملة ‏ ونفاس» وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر اسماء ونظمها 


بقوله [من البسيط]: 
لِلْحَيْضٍ عَشْرَةٌ أَسْمَاءِ وَحَمْسَتَهَا مر CE‏ ماضن طا إِكْبَارٌ 


و د ورا ا ل 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات 


 )١(‏ (بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائض قَوْقَ الِإزَّارِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

[186] (۲۹۳) - (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن ن أبي شَيْبَة وَرْمَيرٌ بْنُ حَرْب» 
وَإِسْحَاق بن إِبْرَاجِيمَء قال إ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنِ الْأَسْوَوء عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: «كَانَ”" إخداتا إا كَانَتْ 
حَائضاًء أَمرَهَا رَسُولُ الل يكلو اتر إِزَارِ تم يُبَاشِيرُهَا") . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

ا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
0 بن عثمان الحافظ» تقدّم في الباب الماضي. 

- (وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ) الْحَرَشيَ أبو معاوية النسائيئ» ثم البغداديّ الحافظ 
تقدم 1 بابين . 


(۱) راجع : «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص۹١٠ء‏ مع «تحفة الحبيب» /١‏ 
f3‏ 

(۲) راجع: «تحفة الحبيب حاشية إقناع الخطيب» .۳٤١ ۳٤١/۱‏ 

(۳) وفى نسخة: «كانت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کا کے 


۳ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ) ابن راهوية الإمام الحافظ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

٤‏ - (جرير) بن عبد الحميد بن فقُرْط الضبى الكونن “ثم الرارئ» تقدم 
قبل بابين. 

5 (مَنصُور) بن المعتمر الكوفي الحافظء تقدّم قبل باب. 

١‏ (إِبُرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ الكوفي الفقيه» تقدّم قبل باب. 
۷ لاسو بن يزيد النخعيّ الكوفي تقدّم قبل باب أيضاً . 
6 (عَائْسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت قبل باب أيضاً . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كانه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

؟ ‏ (ومنها): فيه قوله: «قال إسحاق أخبرنا إلخ»» ومعنى ذلك أن 
شيوخه اختلفوا في كيفيّة التحمّل» فأبو بكر بن أبي ما وزهين رونا الخدت 
عم جرير سماعاً من لفظه» ولذا قالا: حدّثنا جرير» وأما إسحاق فسمع قراءة 
قارئ يقرا على جرير» ولذا قال: أخبرنا جرير» فقوله: «جرير» مرفوع على 
الفاعليّة» تنازعه كل من «أخبرنا»» و«حدّثنا»» كما مرّ نظيره غير مرّة» فتنبّه 
رمالاف 

۳ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيوخه الثلاثة» فأبو بكرء 
وزهير ما أخرج لهما الترمذيّ» وإسحاق ما 0 له ابن ماجه. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير زهيرء فنسائي» نزيل بغداد» 
وإسحاق مروزيّ» وعائشة ويا مدنيّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» على قول 
من عد منصوراً من صغار التابعين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عائشة) وكين أنها (قَالَتْ: كان إِحْدَانَا) أي إحدى أزواج النبيّ ليد 
قال النوويّ كه : هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب: «عن عائشة: 


)٦۸٥( باب مُبَاشْرَةٍ الْحَائْض قوق الِإزَارٍ - حديث رقم‎ - )١( 


كان إحدانا» من غير تاء في «کان»» وهو صحيحٌ»2 فقد حَكى سيبويه في كتابه 
في «باب ما جَرَى من الأسماء التي هي من الأفعال» وما أشبهها من الصفات 
ى الفعل»» قال: وقال بعض العرب: قال امرأةٌ فقد ثَقَلَ إمام هذه الصنعة 

maT o‏ وقد نَقَلَهِ أيضاً الإمام 
أبو الحسين بن خَرُوف في «شرح الْجُمَل»» وذكره آخرون» ويجوز أن تكون 
«كان» هنا التي للشأن والقصة» أي كان الأمرء أو الحال» ثم ابتَدَأْتء فقالت: 
إحدانا إذا كانت حائضاً أَمَرّهاء والله أعلم. انتهى'" . 

وإلى هذه اللغة أشار ابن مالك: في «الخلاصة» حيث قال: 

(إذا كانت حَايْضاً) تقدّم أن «حائضاً» بلا تاء هو اللغة الفصحى؛ وذلك 
لكونه وصفاً خاصًاً بالنساءء فلا حاجة إلى إدخال التاء» وجاء أيضاً «حائضة» 
بتاء بناءً له على حاضت» وجمع الحائض : اه مثل راكع ورُگع» وجمع 
الحائضة: حائضات» مثل قائمة وقائمات. (أَمَرَهَّا رَسُولُ الله ) حذف 
ر أي بالائتزار» ولفظ 0 «أمرها أن تتزر» (كَتََتَرْرُ) بهمزة ساكنةء 

مضارع اثتزر» قال القرطبئ كلف : الائتزار: شد الإزار على الوسط إلى الركبة» 

وقال ابن القصّار: من السرة إلى د وهذا منه 4ء مبالغة في التحرز من 
النجاسةء وإلا فالحماية تحضّل بخرقة تحتشي بها. انتهى"" . 

[تنبيه]: قوله: «فتأتّزر) بالهمزة هكذا رواية المصنف» وهي اللغة 
الفصحى» وفي رواية البخاريّ: «فتتّزر»ء بتشديد التاء الثانية» وأصله تأتزرء 
بوزن تفتعل › را أن النحاة الإدغام فيه» حتى قال صاحب «المفصّل»: إنه 
طا لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين“» وحكاه الصغانيّ في «مجمع 
البحرين»» وقال ابن مالك : إنه مقصور على السماع» ومنه قراءة ابن 


.٠١۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )۲( .۲٠۳/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


)۳( «المفهم» 000/۱. 


.57١/7 وعزاه الخضري فى : «حاشيته» إلى النحاة البغداديين» راجعه‎ )٤( 
.۱۸۳ - راجع : «شواهد التوضيح» ص۱۸۲‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سم لے 


محيصن : ليود الى تمن الآية [البقرة: ۲۸۳] بالتشديد» قاله في «الفتح». 

وقال العينيّ كه عند شرح قولها «فأتَرِر ما نصّه: بفتح الهمزة» وتشديد 
التاء المثناة من فوق وأصله ائتزر بالهمزتين» أولاهما اك والثانية ساكنة؛ 
لأن أصله من أَرَرَ فتقل إلى باب افتعل» فصار ائتزر يَأَنَزِرُء وكذا استُعمل من 
غير إدغام في حديث آخرء وهو: «کان النبي كل يباشر بعض نسائه» وهي 
مؤتزرة في حالة الحيض». وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: 
وهي مُتّزرة» وهو خطأ؛ لأن الهمزة لا تُدْعَم في التاء. 

قال العينيّ : فعلى هذا ينبغي أن يقرأ فاتزر بالمد؛ لأن الهمزتين إذا 
اجتمعتاء وكانت الأولى متحركة؛ والثانية ساكنةء أبدلت الثانية حرف علة من 
جن مشركة الأولى +: فتبدل ألفاً بعد الفتحةء فكذلك ها هنا؛ لأن أصله زر 
بهمزتين الأولى متحركة» والثانية ساكنةء فأبدلت الثائية ألفء فصار آتزر بالمد. 

وقال ابن هشام: وعوام المحدثين يُحَرّفونه» فيقرؤونه بألف وتاء مشددة» 
ولا وجه له؛ لأنه افتَعَل من الإزار» ففاؤه همزة ساكنة» بعد همزة المضارعة 
المفتوحة» وكذا الزمخشري أنكر الإدغام. 

وقال الكرمانيّ: فإن قلت : لا يجوز الإدغام فيه عند التصريف» قال 
صاحب «المفصل»: قول من قال: «اتزر» خطأ. 

قلت : قول عائشة» وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه» فَالْمُخَطَئ 
ا 

قال العينيٌ : إنما يصح ما ادعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت بالإدغام» 
فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال معظم أئمة هذا الشأن؛ ويكون 
الخطأ من بعض الرواة» أو من عوامٌ المحدثين» لا من عائشة رضي الله تعالى 
عنها؟ . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار ابن مالك كه إلى أن الإدغام المذكور 
ادلي لخاد مركا بقوله : 


2 


ذو اللين قَانَا فِي افْدٍ فُتِعَالٍ أ ةك د في ذي الْهَمْرِ ت نحو «اتْتَكَلَا) 


)00( «الفتح» .A1/۱‏ (؟) «عمدة القاري» ۳/ .۳۹٤‏ 


)586( بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائض وق الإزّارٍ - حديث رقم‎ - )١( 


(يِزَارِ) بكسر الهمزة» هو ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من البدن» يُذكرء 
OT‏ 

وقال في «المصباح»: الإزار معروفٌ» والجمع في القلة ازرةع وفي الكثرة 
5 بصن مكل حِمَار وحُمُر» ويُذكر ويؤنّثء فيقال: هو الإزارء وهي 
لارا انف بالهاءء فقيل: إزارة. انتهى باختصار”" . 

(نُمَ يباه لوطا اباد ري اندي u‏ أ بس 
بشرته بشرتهاء وليس المراد به الجماع؛ لأن جماع الحائض حرا 

وقال القرطبيّ كُدَْهُ: قوله: «ثم يباشرها»: أي تلتقي بشرتاهماء والبّشّرة: 
ظاهر الجلدء والأدمة باطنهء ويعني بذلك الاستمتاع بما فوق الإزارء 
والمضاجعةء كما قال يي للذي سأله عما يحل من امرأته الحائض» فقال: 
«لتشدّ عليها إزارهاء ثم شأنك بأعلاها»“ وهذا مبالغة في الحماية» وأما 
المحرّم لنفسه فهو الفرجء وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» من السلف 
وغيرهم. انتهى”'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا فى «الحيض) [۱/ ٦۸٥‏ و٦۸٦]‏ (۲۹۳)ء 
و(البخاري) في «الحيض» ٠٠١(‏ و۳۲ و(أبو داود) في «الطهارة» (۲۹۸)» 


.٠١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠١/١ راجع: «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۳) «عمدة القاري» ۳/ ۳۹۷. 

)٤(‏ هذا مرسل أخرجه فى : «الموظأ». فقال: 
)١١4(‏ حدثني 0 عن مالك» عن زيد بن أسلمء أن رجلاً سأل رسول الله كَل 
فقال: ما يَجل لي من امرأتي» وهي حائض؟ فقال رسول الله بل : «لتَشّدٌ عليها 
إزارهاء ثم شأنك بأعلاها». 


١ه‏ «المفهم» ١--6085ه.‏ 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
6 اسه مكاسع ع لاوا الع لك اك اف 
و(الترمذي) فيه (۱۳۲)» و(النسائی) فى «الحيض» ١5١/١(‏ و۱۸۹)ء و(ابن 
ماجه) فى «الطهارة» ٦٠(‏ و ا داود الطيالسئ) فى «مسئله» 
(۱۳۷۵)» و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۱۲۳۷) (1۲/۱)ء و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» »)۲٠٤ /٤(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ٥٥5‏ و٤۱۳‏ و۱۷۰ و٤۱۷‏ و۱۸۲ 
و۱۸۷ و۱۸۹ و5١٠7‏ و۲۰۹)» و(الدارمی) فى «سننه» ۲٤۲/۱(‏ و٤٤۲)»‏ و(ابن 
الجاروة) فى «المشتفىء 1020 .ودار ان ف امح 30 
و(الحاكم) في «المستدرك)» »)۱۷١ /١(‏ و(البيهقي) في «الکبری» 5١١ /١(‏ 
و۲١۴‏ و٤٠)»‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (۷١۳)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
89١(‏ و8947 و۳٩۸‏ و٤٩۸)»‏ ولأبو نعيم) في «مستخرجه» (1۷7 و1۷۷). والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد.“: 

١‏ (منها): بيان جواز مباشرة الحائض» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أمر الرجل زوجته الحائض أن تتّزرء فإذا اٽزرت جاز له 
مباشرتها . 

۳ - (ومنها): الأخذ بالأحوط خشية الوقوع في الحرام. 

 :‏ (ومنها): بيان أن المباشرة تكون فوق الإزارء لا تحته» وفيه خلاف 
سيأتي ترجيح الجواز في المسألة التالية أيضاً - إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ييل من ضبط النفس» وقوّة الإرادة. 
حك ا ا 1 

5 (ومنها): جواز النوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في 
لحاف واحد» إذا ائتزرت . 

۷- (ومنها): أنه أبدى في «الفتح) ونه مفرّقاً بين ابتداء الحيض وما 
بعده؛ لظاهر التقييد بقولها: «فور حيضتها»ء قال: ويؤيّده ما رواه ابن ماجه 


)١(‏ المراد فوائد حديث عائشة وتا بطرقه وألفاظه المختلفة» لا خصوص السياق 
المشروح الآنء فتنيّه. 


(۱) - بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائْضٍ قَوْقَ الازّارٍ - حديث رقم (580) 


بإسناد حسن» عن أم سلمة وتا : «أن النبي بيا كان يتقي سَوْرة الدم ثلاثاء ثم 
يباشر بعد ذلك“ ويُجمع بيه وبين الأحادية: الدالة على المباذرة إلى 
المبافرة غل احتلاف هانق الخالين : انهو" , 

۸ - (ومنها): أن عرق الحائض طاهر؛ لأن الاضطجاع معها في لحاف 
واحد لا يخلو غالباً من إصابة العرق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مباشرة الحائض: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كأَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله بل أنه 
كان 0 0 من نسائه» وهي حائضء قال: ورَوّينا عن عمر بن 
الخطاب ولي أنه قال فيما يحل للرجل من امرأته حائضاً: ما فوق الإزارء لا 
تطلغ إلى ما تنه حتى تطينء وقالت خائقة وها شد إزارها على أسفلهاء 
ثم يباشرهاء وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيّب» وشريح» وعطاءء 
وطاوس» وسليمان بن يسارء وقتادة» وكان مالك ب ا يقول: تشد إزارهاء 
ثم شأنه بأعلاهاء وكان الشافعيّ يقول: ل السنة على اعتزال ما تحت 
الإزار» وإباحة ما فوقه. 

ورَّخصٌ أحمدء وإسحاق» وأبو ثور في مباشرتهاء ورَوَينا عن عليّء وابن 
عباس ون قالا: ما فوق الإزار» وعن أم سلمة» أنها أباحت مضاجعة 
الحائض» إذا كان على فرجها خرقة. 

ورَخّصت طائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج» ورَوَينا هذا القول عن 
عكرمة» والشعبيّ» وعطاءء وقال الحكم: لا بأس أن يَضَعَه على الفرج» ولا 
يُدْخْلهء وقال الحسن :له أن يلعب على بطنهاء وبين فخذيهاء وقال سفيان 
الثوريّ: لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقّى'" موضع الدم» وقال أحمد: ما 


)١(‏ هذا الحديث عزاه في: «الفتح» إلى ابن ماجه» لكني لم أجده فيه» والله تعالى 
أعلم . 

.٤۸۲/۱ «الفتح»‎ )۲( 

(۳) هكذا نسخة «الأوسط»ء ولعل الصواب: «إذا اتقى»» والله أعلم. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام ملطم بن احجاج ‏ كتاب الحيض 


دون الجماع» وقال إسحاق: لو جامعها دون الفرج» فأنزل لم يكن به بأس»ء 
وقال النخعيّ: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتها"2. وهي حائض. 

قال ابن المنذر ك: الأعلىء والأفضل اتباع السنة» واستعمالهاء ثبت 
أن النبي كل أمَر عائشة ئشة وا أن تتزرء ثم يباشرهاء وهي حائض. ولا يحرم 
عندي أن يأتيها دون الفرج» إذا انّقى موضع الأذى» والفرح بالكتاب» وبإتفاق 
أهل العلم مُحَرَّم في حال الحيض» وسائرٌ البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة 
التي كانت قبل أن تحيض» وغير جائز تحريم غير الفرج» إلا بحجة» ولا حجة 
مع من مَنَعٌ ذلك قال الله تعالى: ##ولا نَعَرَبوشنَ حى يطظهرد رن إلى قوله: 
اوش فن: تا مرخ ا [البقرة: ۲۲۲]» فقال غير واحد من العلماء: من 
حيث أمركم الله: أن يعتزلوهن في حال الحيض» والمباح منها بعد أن تطهر هو 
الممنوع منها قبل الطهارة» والفرج مُحَرّم في حال الحيض بالكتاب» 
والإجماع. وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض. انتهى كلام ابن 
الان كه > وجو تن شين ا 

وقال النووي ك#: (اعلم): أن مباشرة الحائض أقسام: 

[أحدها]: أن يباشرها بالجماع في الفرج» فهذا حرام بإجماع المسلمين» 

بنصٌ القرآن العزيز» والسنة الصحيحة» قال أصحابنا: ولو اعتَقّد مسلم جل 
ا ا في فرجهاء صار كافراً مَرئداء ولو فعله إنسان غير معتقد ل 
فن اناما او جافاة چو لفن او جاه کر او مک ها د 
إئم عليه» ولا كفارة» وإن وَطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراًء فقد 
ارتكب معصية كبيرةً» نَضّ الشافعي على أنها كبيرة» وتجب عليه التوبة» وفي 
وجوب الكفارة قولان للشافعيّ» أصحهما وهو الجديد» وقول مالك. وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى ارو سي وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه» وممن 
ذهب إليه من السلف: عطاءٌء وابن أبي مليكة» ةه والشعبيّء والنخعيّ» 


)١(‏ هكذا نسخة ة «الأوسط». ولعله ااب بين أليتيها» بالتثنية » وهي بفتح الهمزة» ولا تكسرء 


كما قاله ئ٠‏ : «القاموس» وغيره» والله تعالى أعلم . 
(۲) «الأوسط» ۲۰٣١/۲‏ ۲۰۸. 


)386( بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائِضٍ وق الازّارٍ - حديث رقم‎ - )١( 
to 

ومكحول» والزهريّ» وأبو الزنادء وربيعة» وحماد بن أبي شليفان؟ وات 
السختيانيّ» وسفيان الثوريّ» والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين -. 

والقول الثاني» وهو القديم الضعيف أنه تجب عليه الكفارة» وهو مروي 
عن انق عناسمنء والحسن البصرئء وسعيد بن جبينء وقتاذة والأوزاعنء 
وإسحاق» وأحمد في الرواية الثانية عنه. 

واختَلّف هؤلاء فى الكفارة» فقال الحسن» وسعيد: عِنْقْ رقبة» وقال 
الباقون: دينار» أ قت دينار» على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه 
الدينار» ونصف الدينار» هل الدينار في أول الدم» ونصفه في آخره» أو الليان 
في زمن الدم» ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: من 
أتى امرأته» وهي حائض» فليتصدق بدينار» أو نصف دينار»» وهو حديث 
ف تاتفاق الحفاظ فالصواب ألا كفارة» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «حديث ضعيف باتفاق الحفاظ» غير 
صحيح» فقد صححه جمع من الأئمة» وهو الذي يظهر لي» فممن صخحه 
الحاكم» والذهبيّ» وابن القظان الفاسي» وابن دقيق العيد» وابن حجرء ومن 
المتأخرين الشوكانى» وأحمد شاكرء والألبانتن» قال الحافظ كيه ما حاصله: 
الضراب تیک كك امن نيك قدا وا ف م اعدف اکر ا 
في هذا الحديث» كحديث بئر بضاعة» وحديث القلتين» ونحوهماء وفي ذلك 
ما يَرّدٌ على النوويّ دعواه أنه ضعيف باتفاق الأئمة» وتبعه في ذلك ابن 
الصلاح. انتهى”" . 

وقد حمّق الكلام فيه العلامة أحمد شاكر: فيما كتبه على الترمذي تحقيقاً 
الغاًء فارجع إليه» تجد علماً جت . 

والحاصل أن الحديث صحيح› وهو حجة لمن أوجب التصدّق بدينار» 
أو نصف دينار» وأن الراجح أن «أو» للتخيير» فيكون من الواجب المخيّر بين 


أن يعطي ديناراء أو نصف دينارء وقد حقّقت البحث في هذا في شرح 


.٠١١/١ راجع: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.1014 - 7515/١ راجع: تعليقه على الترمذي‎ )۲( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


سے 


النسائيئ» فراجعه تستفد علماً» وبالله تعالى التوفيق. 

[القسم القاني]: المباشرة فيا قوق السرة» وتخت الركية بالذكر» أو 
بالقبلة» أو المعانقة» أو اللمس» أو غير ذلك» وهو حلالء» باتفاق العلماءء 
وقد تقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وجماعة كثيرة الإجماع على هذاء وأما 
ما كي عن عبيدة السلمانيّ وغيره» من أنه لا يباشر شيئأ منها بشي منه» فشاد 
منكرٌء غير معروف» ولا مقبول» ولو صح عنه لكان مردوداً بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة المذكورة في «الصحيحين» وغيرهما في مباشرة النبئ ييا 
فوق الإزار» وإذنه في ذلك» بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم» 
أو لا يكون» هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم 
من العلماء؛ للأحاديث المطلقة» وحَكى المحاملى من أصحابنا وجهاً لبعض 
أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت ا إذا كان عليه شيء من 
دم الحيض» وهذا الوجه باطلٌ لا شك في بطلانه» والله تعالى أعلم. 

[القسم الثالث]: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبرء 
وفيا تاوخالا شاا : 

أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام . 

والثاني أنها ليست بحرام» ولكنها مكروهة كراهة تنزيه» وهذا الوجه 
أقوى من حيث الدليل» وهو المختار. 

والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج» ويَيْقُ من نفسه 
باجتنابه» إما لضعف شهوتهء وإما لشدة ورعه جازء وإلا فلاء وهذا الوجه 
حسنٌ» قاله أبو العباس البصريّ من أصحابنا . 

وممن ذهب إلى الوجه الأول» وهو التحريم مطلقاً: مالك» وأبو حنيفة» 
وهو قول أكثر العلماء» منهم سعيد بن المسيب» وشريحٌ» وطاوس» وعطاءء 
وسليمان بن يسارء وقتادة. 


وممن ذهب إلى الجواز عكرمة» ومجاهد» والشعبيّ» والنخعيّء 


.55 - 7١/0 راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


)0غ( 55 باب مباشر ره ة الْحَائْضٍِ قوق الإرَارٍ - حديث رقم (Ao)‏ 
€۷ 


والحكمء والثوريٰ»› والأوزاعيّ» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن» 
وأصبغ » وإسحاق ابن راهويه› ونورز وابن م المنذرء وداود» وقد قدمنا أن 
هذا المذهب أقوى دليلاًء واحتجوا بحديث أنس الآتي: «اصنَعُوا كل شيء إلا 
النكاح»» قالوا: وأما اقتصار النبي بي في مباشرته على ما فوق الإزارء 
فمحمول على الاستحباب» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كاش" 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال آهل العلمء 
وأدلّتهم» أن الأرجح هو مذهب القائلين بجواز مباشرة الحائض مطلقاً فوق 
الإزار وتحته إلا الفرج؛ لقرّة حجته» كما أشار إليه ابن المنذر كه في كلامه 
السابق» وصرّح به النووي كآنه في كلامه المذكور آنفاًء ولكن الأولى أن يكون 
فوق الإزار اتّباعاً للسنة. 

والحاصل أن الاستمتاع بالحائض جائز غير الجماع في الفرج» كما نض 
عليه ية بقوله: «اصنّعوا كل شيء إلا النكاح»» أي الجماع في الفرج› والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر اختلاف أهل العلم في وطء الرجل زوجته 
بعد أن تطهر قبل الاغتسال: 

قال ابن المنذر كدَنْهُ: اختَلَُوا في وطء الرجل زوجته بعد انقطاع دمها 
قبل أن تغتسل» فمنعت من ذلك طائفة» وممن منع منه» أو گره سالم بن 
عبد الله» وسليمان بن يسارء والزهري» وربيعة» ومالك بن أنس» والليث بن 
سعد» وسفيان الثوري» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 

وقالت فرقة: إذا أدرك الزوج السَّبَنْ''' أمرها أن تتوضأء ثم أصاب منها 
إن شاء» رُوي هذا القول عن عطاء» وطاوس» ومجاهد. 

واحتج بعض من هى عن ذلك بظاهر الكتاب» وهو قول الله: #ولا 


TAS‏ 4 اا 


تقردوهن حي دطهرر 4 الآية [البقرة: ۲۲۲]» ود بمنع الجميع الزوج وطأها في حال 


.۲٠١/۳ «شرح النووي»‎ )١( 
."۷/١١ وطلب النكاح».اه. «لسان العرب»‎ RON RIE «السَّبَقُْ - بفتحتين‎ (۲) 
و«العلْمة» بضم الغين» وضبطها بعضهم بكسرها: شدَّة شهوة الضراب.‎ 


ص البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کے 
الحيض» فلما اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض» وجب 
أن يكون التحريم قائماً حتى يتفقوا على الإباحة» ولم يتفقوا قط إلا بعد أن 
تطهر بالماء» في حال وجود الماء. 

قال ابن المنذر: فأما ما رُوي عن عطاءء وطاوس. ومجاهدء فقد رَوَينا 
عن عطاءء ومجاهد خلاف هذا القول» ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض 
أنها تَرَى الطهرء ولم تختسل أتحل لزوجها؟ فقال: لا حتى تغتسل» ثم أخرج 
عن ابن جريج» عن عطاء» وعن مجاهدء أنهما قالا: لا يأتيها حتى تحلّ لها 
الصلاة. 

قال: فهذا ثابت عنهماء والذي رَوَى عن طاوس» وعطاء» ومجاهد 
الرخصة ليت بن أبي سليم» وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج» ولو 
لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم» وإذا بطلت الروايات 
التي رويت عن عطاءء وطاوس» ومجاهد كان المنع من وطء مَّن قد ظهرت من 
المحيض» ولم تتطهّر بالماء كالإجماع من أهل العلمء إلا ما قد ذكرناه من منع 
ذلك» ولا نجد أحداً ممن يُعَدَ قوله خلافاً قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل 
زمانناء ممن لا" أن يقابل عوام أهل العلم به" . 

واحتجٌ بعض من أدركنا ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلمء فقال: 
تى الله تبارك وتعالى عن وطء الحائض. وأباح وطأ الطاهر بقوله: ولا 
E‏ 8 الآية [البقرة: ۲۲۲]» وأجمعوا أن للزوج وطأ زوجته الطاهرء 
Sc aS‏ يكن الغسل منها أنها 
حائض» وليس على الحائض عند الجميع غسل» والحيض معنّى» والطهر 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أنه سقط منه شيء» والأصل : «ممن لا يصلح» إلخ» أو 
نحو ذلك» والله أعلم. 

(۲) هذا الذي عزاه ابن المنذر إلى بعض من أدركه هو مذهب الحنفيّة» فإنهم يقولون: 
إذا انقطع الدم لأكثر الحيض يجوز أن يطأها الزوج قبل أن تغتسل» » وأما إن اتقطع 
لأقلهء فلا إلا أن تغتسل» أو ت تتيمم وتصلي» أو تكون الصلاة ديناً في ذمتهاء بأن 
فاتتهاء راجع: «حاشية a‏ ص55١-157.‏ 


)585( باب مُبَاشَرَةٍ الْحَائْضٍِ قَوْقَ الإزَارٍ - حديث رقم‎ - )١( 
۳۹ 
ضده» ولما حظر الله تبارك اسمه وطأ الحائض» وأباح وطأ الطاهرء ولزم‎ 
الحائض الاسم لطهور"'' الدم» وجب أنها طاهر؛ لانقطاعه وطهور النقاء.‎ 
وقال آخر: حرم الله كق وطأ الحائض حتى تطهر بقول الله كك : #ولا‎ 


موه عي ب الآية» قال: وكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن 
ظير الما ا لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال كان داخلاً في جملة 


قوله كَلةّ: «وما سكت عنه فهو معفو عنه). 

وقال آخر: وقوله: عي هرن فإذا يَظْهُرن يَحْتَمِل غسلهن فروجهنٌ» 
ويَحْتّمل اغتسلن . 

قال ابن المنذر كنهُ: والذي أقول به ما عليه جُلَّ أهل العلم» أن لا يطأ 
الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض» حتى تطهر بالماء. انتهى كلامه كلذ" 
وهو بحثٌ نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[187] (...) - (وَحَدَئَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبة» حَدََنَا علي بُ مُسْهِرِء عَنٍ 
الشَيْبَانِيَ (ح)ء و حلي علي بْنُ حُجْرٍ اد وَاللّفْظْ لَه اخ“ علي ن 
مُسْهِر أَخْبَر U‏ بو إِسْحَاقَ . عن عبد الرَحْمِنِ بن السود عن نّْ أبيه» عن عائشةء› 
قَالَتُ: «کانَ إِخْدَانَاء إِذّا كَانَتْ حَائِضاً أَمَرَمَا رَسُولُ اله كله أن تَأَنَزِرَ فِي فَوْرٍ 
حَيْضَيِهَاء نَم يُبَاشِرُمَا ‏ الث -: وَأَيُكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كان رَسُولُ اله يكل 
يَمْلِّك إِرْبَهُ؟) . 
رجال هذا ا 

]4[ علي بر بن خُر السَّعْدِيٌ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.1/7 وقد قارب المائة أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤٤ت(‎ 


)١(‏ هكذا النسخة بالطاء في الموضعين» ولعله بالظاء» فليحرّر. 
(؟) «الأوسط» ۲۱۳/۲ ۔ 5316. (۳) وفى نسخة: «قال: أخبرنا». 
)٤(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

0٠ 

۲ - (عَلِىٌ بن مُسْهِرِ) القرشي الكوفيّ» قاضي الموصل» ثقةٌ له غرائب 
بعد ما أضرٌ [4] (ت۱۸۹) 2 ا في «المقدمة» 5/7. 

۳ - (أبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُ) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيّ» 
ف [5] مات في حدود (04 (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۸/ 509. 

؛ ‏ (عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بن لأسو بن يزيد بن قيس النخعئّ» أبو حفص» 
ويقال: أبو بكر الفقيه الكوفي» د ثقةّ ۳1]. 

أدرك عمرء وروى عن أبيه» وعم 5 علقمة بن قيس» وعائشة» وأنس» 
وابن الزبير» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو إسحاق السبيعيّ» وأبو إسحاق الشيبانيَ» ومالك بن 
مِغْوّل» والأعمش» ومحمد بن إسحاق بن يسار» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائي» والعجليّء وابن خِرّاش: ثقة» وزاد ابن 
خِرّاش: من خيار الناس» وقال محمد بن إسحاق: قَدِمَ غلا عد ال جن ن 
الأسود اجا عام إحدى قدميه» فقام يصلي حتى أصبح على قدم» فصلى 
الفجر بوضوء العقاءغ ۽ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال خليفة: مات قبل المائة» وقال في موضع آخر: مات في آخر خلافة 
سليمان» وقال ابن ان مات سنة تسع وتسعين ومائة» وكذا جزم به ابن 
قانع» وقال أبو حاتم: دغل على عائشة» وهو صغيرء ولم يسمع منهاء وقال 
ابن حبان: كان سنه سن إبراهيم يم النخعيّ . 

قال الحافظ : فعلى هذا كيف يدرك عمر؟. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
)١97(‏ و(۷۲٥)‏ و(٥۸)‏ و(۱۱۹۰)» وأعاده بعده» و(۲۱۹۳). 


(1) يكثر مثل هذا في تراجم كثير من العبّادء فيقال: فلان صلَّى الصبح بوضوء العشاء 
أربعين سنةء أو نحوهاء والحقّ أن مثل هذا ليس مما يُمدّح به الإنسان؛ لأنه 
خلاف هدي النبى بيا فإنه لم يثبت أنه بي كان يصلي الصبح بوضوء العشاءء 
وخير الهدي هديه يِه فتأمل بعين الإنصاف فإن اتباع السنة خير لا يعدله شيء 
مما يظنّه الظانَ أنه خيرء وقد تقدّم بيان هذاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)585( بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائْضٍ قَوْقَ الازّارٍ - حديث رقم‎ - )١( 


والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 

[تنبيه]: هذا الحاو رواه أبو اسان الشيباني من حديث عائشة» ومن 
حديث ميمونة ويا . 

فأما حذيث.عائقة وا فاغرجه الشيخان من رواية على بن مشه عن 
الشيبانئ بسند المصنف» وقال البخاري بعده: تابعه خالد» وجريرء عن 
الشيبانى . 

قال في «الفتح»: قوله: «تابعه خالد» هو ابن عبد الله الطحّان الواسطيّ» 
وجرير» هو ابن عبد الحميدء أي تابعا علىٌ بن مسهر في رواية هذا الحديث» 
عن أبي إسحاق الشيبانيّ بهذا الإسنادء وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي 
عقبه . 

ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخيّ في «فوائده» من طريق وهب بن 

ومتابعة جرير وصلها أبو داود» والإسماعيلي» والحاكم في «المستدرك»» 
وهذا مما وَهِمّ في استدراكه؛ لكونه مُخُرّجا في «الصحيحين» من طريق 

وزؤاةأيفا عق الا غو عبد ال حن ن الأهوم مسك هذا 
منصور بن أبي الأسوكو اغريت ابو عران ادن اس 

وأما حديث ميمونة ياء فأخرجه الشيخان أيضاً. أخرجه البخاريّ من 
طريق عبد الواحد بن زياد» عن الشيباني» والمصنف من طريق خالد بن عبد الله 
الطحان» عن الشيبانيّ» عن عبد الله بن شدّادء عنها. 

ثم قال البخاري كُأَنهُ: ورواه سفيان» عن الشيبانيّ. 

قال في «الفتح»: قوله: «رواه سفيان»» يعني الثوري «عن الشيبانيً»» 
يعني بسند عبد الواحد» وهو عند الإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن مهدي › 
عن سفيان» نحوه» وقد رواه عن الشيباني أيضاً بهذا الإسناد خالد بن عبد الله» 
عن تسل يد اعت ااي وجري ين عة الاه عد اعا 


. 2/١ «الفتح»‎ 21) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لموم ل بلح | ب ب 


وذلك مما يَذْفَع عنه توهّم الاضطراب» وكأن الشيباني كان يُحَدَّثْ به تارة من 
مسند عائشة» وتارة من مسند ميمونة» فسمعه منه جرير» وخالد بالإسنادين» 

ورواه عنه أيضاً بإسناد ميمونة حفص بن غياث» عند أبي داود» وأبو 
معاوية» عند الإسماعيلي» وأسباط بن محمدء عند أبي عوانة في (صحيحه». 
انتهى ملخص ما في «الفتح»» وهو يح هد دان الك تعالى أعلم . 

وقولها: (أَنْ تانر معناه: أن تَشْدَ إزاراً تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة 
فا تا : 

وقولها: (فِي فَوْرٍ حَيْضَيِهَا) هو بفتح الفاء» وإسكان الواو» معناه: 
مُعْظّمها» ووقتٌ كثرتها . و«الحيضة» بفتح الحاء: أي الحيض . 

وقال القاضي عياض #: «في فؤر حيضها» فور الشيء ا 
واندفاعه» وانتشاره» وفورٌ الحيض معظم صبّهء ومنه فَوْرٌ العين» وفور القِذر: 
إذا جاشاء قال الله تعالى: 9إوفار النَّموْر # [هود: »]٤١‏ ومنه فى الحديث: «فإن 
شدّة الحرّ من فؤر جهتم»» رواه البخاري» وفي كتاب أبي داود: «في فُوْح 


حيضتنا»» وكذلك في البخاري: «من فوح جهنم)» وافيح جهنم)» والكل 
۲( 


5 
.هه 


وقال الفيّوميّ: فار الماءٌ يفورٌ فؤرا: نْبَعَ) وجََرّىء. وفارت القَِدْر فورا 
وقَوَرَاناً: غَلْتْء وقولهم في الشفعة: على الْمَؤْر من هذاء أي على الوقت 
الحاضر الذي لا تأخير فيه» ثم استعغمل في الحالة التي لا بْظءَ فيهاء يقال: جاء 
فلان في حاجته» ثم رجع من فَوْرهء أي من حركته التي وصل فيهاء ولم يسكن 
وقال أبو نعيم اه فى «المستخرج»: فور الحيض : شدته» وأوّله. 


CD) 
. انتهى‎ 


)۱( «الفتح» .A/‏ (۲) «إكمال المعلم» 11/۲. 
(9) «المصباح المنير» .٤۸۳ - ٤۸۲/۲‏ 


(5) «المستخرج على صحيح مسلم» .7"07/١‏ 


)185( باب مباشرَةٍ ة الْحَائْضٍ قوق الازّارٍ - حديث رقم‎ - )١( 


وقولها : (وَأَيْكُمْ يَمْلِك إر ل ور LG‏ 
بكسر الهمزة» مع إسكان الراء» ومعناه: عضوه وه الذي يستمتع به أي الفرج› 
وروأه جماعة بفتح الهمزة والراء» ومعناه: حاجته» وهي شهوة ة الجماع» 

5 00 ا 3 0 0 2 
والمقصود: أملككم لنفسه»› فيامن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم» وهو 
مباشرة فرج الحائض» واختار الخطابيّ هذه الرواية» وأنكر الأولى» وعابها 

CD ic :‏ 
على المحدثين . انتهى . 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قولها: «وأيّكم يملك إربه» قيّدناه بكسر الهمزة» 
وإسكان الراء» وبفتح الهمزة وفتح الراءء وكلاهما له معنى حح وإن كان 
الخظابئ أنكر الأول على المحدّثينء ووَجْه الأول أن الإزب: العضوء 
والآراب: الأعضاءً» فكّنّت به عن شهوة الفرج؛ إذ هو عضرٌ من الأعضاءء 
وهذا E‏ > بل في و أن الإرب العضوء والدّهاءء والحاجة اه 
وفيه لغات: إِرْبْء وإِرْبةٌ وار وار ويقال: هو ذو أرب أي ذو عمقل » 
فقولها: «يملك إربه» بالروايتين» تعنى حاجته للنساء . انتهى 0" , 

وقال الفيّومئ ككأثه: الْأَرَبُ بفتحتين» والإرْبةٌ بالكسرء والْمَْرَبَةُ بفتح 
الراء وضمها: الحاجة. والجمع المارب» والأرَتُ فى الأصل: مصدزرء من 
باب تَعِبَء يقال: أَرِبَ الرجلُ إلى الشيء: إذا احتاج إليه» فهو آربٌ على 
فاعل» والإِرْبُ بالكسر يُستَعْمَلَ في الحاجة» وفي العْضوء > والجمع آراب» مثل 
حمل E‏ وفي الحديث: «وكان أملككم لإربه». أي لنفسه عن الوقوع في . 


ال 
وقال أبو نعيم اه في «المستخرج» : الإرب: الحاجة» وقال النضر: 
الإرب العقلٌ» يعتي: أيكم يصبر كما صبر ##؟. انتهى”* . 


وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت فی الحديث الماضى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱( «اشرح النووي» *7/ 7 (١‏ «المفهم» . 
(۳) «المصباح المنير» .١١/١‏ 


)4( «المستخرج على صحيح مسلم» "0/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لہ > کے 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )594( 173‏ (حَدَنَنَا یحی بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بن عَبْدِ الله عن 
الشَيْبَاني » > عن عبد الله م بن شَدَّادِء عَنْ مَيْمُونَة قَالَتٌْ: «كَانَّ رول الله اة يَبَاشِرٌ 
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نِسَاءَهُ قوق الارار» وَهْنَّ حِيّضٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قريباً. 

۲ و 5 الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان المزني مولاهم 
الواسطيّ» ثقة ثبت [۸] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۰۷/۷۸‏ 

۳ - (الشَيائ) هو: سليمان بن أبي سليمان المذكور في السند الماضي . 

 :‏ (عبد الله بْنْ شداد) بن الهاد الليثيّ» أبو الوليد المدنيّ» كان يأتي 
الكو وامة لى ننه مسن" لخ ات اسه[ 

رَوَى عن أبيه» وعمر» ويعلى» وطلحة» ومعاذء ا وابن مسعود» 
وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن جعفرء وخالته أسماء بنت عميس»› 
وغيرهم . 

وروى عنه سعد بن إبراهيم» وأبو إسحاق الشيباني» ومعبد بن خالدء 
والحكم بن عتيبة» ودر بن عبد الله الْمُرْهبِيء وربْعِيَ بن حِرَاش» وغيرهم. 

قال الميموني: سئل أحمد: أسمع عبد الله بن شداد من النبي لل شيئاً؟ 
قال: لا. وقال ابن المديني: شهد مع علي يوم التَهْرّوانن. وقال العجلي 
والخطيب: هو من كبار التابعين وثقاتهم. وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال 
اتن تعن كان ا ثقة في الحديث» توفي في ولاية الحجاج على 
العراق. وقال الواقدي: خرج مع القراء أيام ابن الأشعث على الحجاج» فقتل 
يوم دُجَيلء وكان ثقة» فقيهاً» كثير الحديث» متشيعاً. 


)١(‏ هكذا قال في: «تهذيب التهذيب»» وتعقّبه الحافظ فى: «تهذيب التهذيب» بأن فيه 
نظراً فإن يعقوب بن شيبة قال: وكان يتشيّع. انتهى 


)5417( بَابُ الاضْطِجاع مَعَّ الْحَائِضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ  حديث رقم‎  )١( 


الات م فقل. بلجل 0 وقال يحيى بن بُكير وغير واحد: 
فقد ليلة دجيل سنة (87). وقال الثوري : فشن ابن شدادء واب بن ابی ليلئ 
بالجماجم» وكذا قال العجلي» وزاد: اقَتَحَمّ بهما فرساهما الماء فذهباء وقال 
ابن حبان في «الثقات»: عرق بدّجَيل» وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: 
ولد على عهد النبي كَلِةْ. وقال يعقوب بن شيبة في «مسند عمرا: كان يتشيع . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم )۲۹٤(‏ 
و(١5)‏ وأعاده بعده» و(۲۱۹۵) وأعاده بعده» و(١551).‏ 

ه ‏ (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث العامرية الهلالية» زوج النبي كَل تزوجها 
سنة سبع » روت عن النبئ كله وروى عنها ابن أختها عبد الله بن عباس» وابن 
أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهادء وابن أختها عبد الرحمن بن السائب 
الهلالي» وابن أختها الأخرى يزيد بن الأصم» وربيبها عبيد الله الخولانيّ» 
ومولاتها نَدَبَة» ومولاها عطاء بن يسارء ومولاها سليمان بن يسارء وإبراهيم بن 
عبد الله بن معبد بن عباس» وكُريب مولى ابن عباس» وعُبيد بن السّبَاقء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والعالية بنت سبيع» وغيرهم. 

وقيل: كان اسمها بَرّة» فسماها رسول الله هة ميمونة» وتوفيت بسَرف 
حيث بَنَى بها رسول الله كله وهو ما بين مكة والمدينة» ولتي حدق 
وتخمسيق» قل "سنة تلاك وستين »وَصَلَى عليها عبد اف بن غبامن: 

قال الحافظ: والقول الأول هو الصحيح» وأما الأخيران فغَلَظَ بلا ريب» 
فقد صح من حديث يزيد بن الأصمء قال: ا اي 
ميمونة» فقالت: كانت من أتقاناء وقال يعقوب بن سفيان: وفيت سنة تسع 
وأربعين. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق . 

وقولها: (اكَانَ رَسُولُ الله ية يُبَاشِرٌ إلخ)» ولفظ البخاريّ: «كان 
رسول الله ية إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائهء أمرهاء فاترَرّت» وهي 
حائض» . 


r .‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ل 
وقولها: (وَهَنَّ حي حَيَضٌ)) بض الحاء المهملة» وتشديد التحتانيّة: جمع 
حائض» كما قال في «الخلاصة»: ش 
َفْعَلُ لْمَامِل وَمَامِلَهُْ وَصْمَيْنٍ لخو عاو وَعَازِلَة 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ميمونة ويا هذا ممق عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا في «الحيض» 1417/11] (۲۹5)ء و(البخارئ) فيه 
(۰۳). ولأبو داود) في «النكاح» (51517)» و(ابن أبي شيبة) في ١مصئّفه» /٤(‏ 
4 6) و(أبو عوانة) في «مسنده» (845 و845)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
)۷۸ و56179)» و(البيهقي) في «الکبری» (۳۱۱/۱)» و(الدارميّ) في «سننه» 
64/۷( والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ايد إل اهلح ما انتَطنث وما ترفبقج إلا ل عله كرك إل أيث» . 


 )١(‏ (يَابُ الاضطِجَاع مَعَّ الْحَائْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدِ) 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج حم 0 المذكور اول الكتاب 
قال : 
 )516( ]584[‏ (حَدَننِي ابو الطّاهِرء حيري ابْنْ وَهْبِء عَنْ مَخْرَمَةَ (ح) 


وم عمو مع يده 


وَحَدَنَنَا مَارُونُ بْنْ سيد سيد ايء وَأ بن عِيسَى .2 قَالَا: حَدَتَنَا ابن وهب 
أخْبَرَنِي مَخْرَمَةٌ» عَنْ نْ أبيه» عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى ابن عَبّاسِ ) قال : PES‏ 
روج ع التب كله قَالَتْ : «كانَ رول ا يي ونا حَايْضٌ » وبيني 
وينه بيه نَوْب0). 


رجال هذا الاسناد : ثما 
١‏ (أَبُو الطَاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ» تقدّم قبل بابين. 


(۱) وفي نسخة: اينضجع) . 


(۲) - بَابُ الاضطجَاع مَعّ الحَائض في لِحَافٍ وَاحِدٍ - حديث رقم (588) 


؟ ‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله الحافظ الفقيه المصري» تقدّم قبل بابين 


٠١‏ (هارونٌ بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الأَيلِنُ) السعديّ مولاهم»ء أبو جعفرء نزيل مصرء 
ق فاضلٌ [۱۰] (ت15) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 575/19. 

٤‏ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسّى) بن حسّان المصري» المعروف بابن التسترئ» 
صدوق» تكلم في بعض سماعاته. قال الخطيب: بلا حجة [١٠](خ‏ م س ق) 
تقدم في «الإيمان» ۱۳٤/۸‏ . 

(مَخُرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشج» أبو الْمِسْوّر المدنيّ» 
ادق روايته من أبيه وجادةٌ من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء 
وقال ابن المديني: سَمِع من أبيه قليلاً [۷] (ت159١)‏ (بخ م د س) تقدم في 
«الطهارة» 5/ 005. 

١‏ (أَبُوهُ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم» أبو 
عبد الله» أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١١١1)‏ أو بعدها (ع) 
عدم في ٤ E‏ /00. 

۷ (كُرَيْبٌ مَوْلَى ابن عَجاس) هو: كريب بن أبي مسلم الهاشميّ 
مولاهمء أبو رشدین المدنيّ» تقد [۳] (ت48) (ع). | 

أدرك عثمان» وروی عن مولاه ابن عباس› وأمه أم الفضل» وأختها 
ميمونة بنت الحارث» وعائشة» وأم سلمة» وأم هانئ بنت أبي طالب» 
وغيرهم» وأرسل عن الفضل بن عباس . 

ورَوّى عنه ابناه: محمد ورشدين» وسليمان بن يسار» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وهما من أقرانه» وشريك بن أبي نَمِرء ومحمد» وموسى» وإبراهيم» 
بنو عقبة» وحبيب بن أبي ثابت» وسالم بن أبي الجعد» ومكحول الشاميّ» وبكيرء 
ويعقوب ابنا عبد الله بن الأشج» وسلمة بن كهيل» ومخرمة بن سليمان» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقَةء حسن الحديث» وقال عثمان الدارميَ: قلت 
لابن معين: كريب أحبّ إليك عن ابن عباس» أو عكرمة؟ فقال: كلاهما ثقة 
وقال النسائي : ةن وقال زهير بن معاوية» عن موسى بن عقبة: وَضعٌّ م عندنا 
كريب جمُل بعير من كتب ابن عباس» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
22 و اك مقن 

قال الواقديّ» وآخرون: مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين في آخر خلافة 
سليمان بن عبد الملك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۳) حديثاً . 

۸ - (ميمونة زوج النبي كَللةِ) تقدمت في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف يله وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
قرن بين اثنين منهماء وسبب ذلك أن أبا الطاهر سمع الحديث عن ابن وهب 
بقراءة غيره عليه» ولذا قال: أخبرنا ابن وهب» وأما هارون» وأحمد» فسمعاه 
من لفظهء ولذا قالا: حدّثنا ابن وهب» وهذا هو إفراد المصئّف لشيخه الأول» 
وجمعه بين الأخيرين. 

ا (وفتها) أله ليل بالمدفين نو :مشرمة» والناقون مرو 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: مخرمةء عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: بکير» عن كريب. 

- (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب السنّة من يُسمّى بكريب غير مولى 
ابن عباس المذكور هناء وهذا ارح ذكره في هذا الكتاب» وقد عرفت آنفاً 
عدّة ما اله فيه من الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ مَحْرَمَة» عَنْ أبيه) بكير بن عبد الله بن الأ: شج (عَنْ كُرَيْب) بضم أوله 
مصعْراً (مَوْلَى ابن عَبّاسِ) اء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَة) بنت الحارث ينا 
(رَوْجَ الب 4( بنصب «زوج») ذلا أو عطف بيان ل «ميمونة»» ويجوز قطعه 
إلى الرفع بتقدير «هو»ء أو النصب بتقدير «أعني» (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الل كل 
يَضْطَجِعُ7" مَعِي) هكذا النسخ «يضطجع»» وذكر في هامش نسخة محمد ذهني 
التي اعتمدت عليها في هذا الشرح؛ لكونها أصح النسخ التي بين يدي» ما 
نضّه: وفي نسخة معتمّدة الينضجع» ‏ أي بالنون بدل الطاء ‏ قال ابن الأثير: 


)1( وفي نسخة : (ينضجع» . 


(۲) - بَابُ الاضْطِجَاع مَعَ الْحَائْض في لِحَافٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (188) 


«انضجع» مطاوع أضجعه» نحو أزعجته فانزعج» وأطلقته فانطلق» وانفعل بابه 
الثلائي» وإنما جاء في الرباعيّ قليلاً على إنابة أفعل مناب فَعَلَ. انتهى'" . 

(وَأنَا حَائْضٌ) جملة في محل نصب على الحال من ياء المتكلّم» وتقدّم 
أن حائض» بدون هاء؛ هو اللغة الفصحى » » ويجوز بقلة حائضة بالهاء. (وبيني 
وَبَيْنَهُ نَْبٌ) جملة في محل نصب على الحال أيضاًء إما على التداخل» أو 
الترادف. 


قال القاضي عياض 855: قولها: «وبيني وبينه ثوب»» هذا الثوب يرجع 
إلى :ا اران فين الحديث الاآخرء وتكون المباشرة حقيقة لما فوق الإزار» 
ويجتنب ما تحت الإزار» وقال ابن الجهم» وابن القصّار: حدّه من السرّة إلى 
الركبة؛ لأنه موضع الإزارء ولأنه مفسّر في حديث آخرء وهذا اا عامة 
أهل العلم في جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار» ومضاجعتها 
ومباشرتها في مزر ak‏ هذه الأحاديث» وبقوله في غير هذا الكتاب: ثم 
لك ما فوق الإزار"» وقوله: ١ثم‏ شأنك بأعلاها»9 : ای عضن ره شل 
بظاهر القرآن إلى اعتزال النساء في الخ لةه وق متت السنة هذا 
الاعتزال» وفسّرته بما تقدّم» وبقوله ييه بعد هذا: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح»» وقد يتعلّقون بظاهر حديث ميمونة لاء وقولها: «وبيني وبينه ثوب 
ولكن قولها في الرواية الأخرى: «فوق الإزار» يفسّر أنه الثوب الذي عَتته» وفي 
البخاري: كان ولا 15 اراد أن تباشئر افثرأة من تسات ا 
فاتزرت» وهي حائض) . 

وذهب بعض السلف» وبعض أصحابنا - يعني المالكيّة - إلى أن الممنوع 
منها الفرج وحده» وأن غيره مما تحت الإزار حماية منه» مخافة ما يُصيبهء 
وروي عن عائشة معناه» وحكى ابن المرابط في «شرحه» إجماع السلف على 


.۷٤/۳ و«النهاية» لابن الأثير‎ 2177/١ راجع: نسخة محمد ذهني‎ )١( 
.08/١ حديث صحيحء أخرجه أبو داود في: «سننه»‎ )۲( 
مرسل صحيح» أخرجه في: «الموظّأ». والدارمي في: «سننه).‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سے 
جواز ذلك» وقد یحتج باختصاصه الشد بفور حيضها في الحديث المتقدم. 
دلق 
أذ 1 


نتهى 

وقال النووي كله : فيه جواز النوم مع الحائض» والاضطجاع معها في 
لِحَاف واحدء إذا كان هناك حائل ع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة 
والركبة» أو يمنع الفرج وحده عند من لا يُحَرّم إلا الفرج”"". 

نال :كان تلان الام عو اده العامة AO‏ 
الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة» ولا يكره وضع يدها في شيء من 
المائعات» ولا يكره غسلها رأس زوجهاء أو غيره من محارمهاء وترجيلهء ولا 
يكره طبخهاء وعجنهاء وغير ذلك من الصنائع» وسؤرهاء وعَرّقها طاهران» 
وکل هذا متفقٌ عليه. 

وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء 
إجماع المسلمين على هذا كله» ودلائلَهُ من السنة ظاهرة مشهورة. 

وما قرول اله تحال فعا اق الم ول و ع ل 
[البقرة: ۲۲۲]؛ فالمراد: اعتزلوا وطأهنّء ولا تقربوا وطأهنٌ. انتهى9”" 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


» والله 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ميمونة وكين هذا من أفراد المصئّف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» [188/5] (١۲۹)ء‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (8957)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (1۷۹)» و(البيهقي) في «الكبرى» 
»)۳۱١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)١(‏ «إكمال المعلم» .٠١١ ٠۲٤/۲‏ (۲) قد تقدّم أن هذا القول الراجح 
(۳) «شرح النووي» .۲٠۷/۳‏ ش 


(۲) - بَابُ الاضطِجَاع مَعَ الْحَائْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (188) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن كه المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 


 )595( ]544[‏ (١حَدَكنَا‏ مُحَمَدُ بُ الْمُتَنَىء حَدَتَنَا مُعَادُ بن شتام حَدَنَنى 


2. 


4 


7 سَلَمَةَ بن o2‏ © 52 - 


أبي ؛ 'عَنْ يَحْبَى ن أبي كَثِيرِ» حَدَ خا َبْدِ الرّحْمَنِء أن زَيْنَبَ بنْتَ 
ل سمه دنا 8 بَيْتَمَا ئا مُضْطَّجِعَةٌ مَعَ 
رَسُولِ الم 5 في الخميلةٍ لخَمِيلَةِ» إِذْ ل ل 


م« م إد 
ص 


لي رَسُولُ الله کل : «أَتَفِسْتِ؟ قَلْتُ قلت : نکم فَدَعَانِي» فَاضْطجَعْتٌ مَعَهُ في 
الخَمِيلَةء قَالث: وَكَانَتْ هي وَرَسُولُ الله يكل يَعْتَسِلَانٍ فِي الِانَاءِ اواد مِنْ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَّدُ بن الْمُتنَّى) أبو موسى الْعَتَرَ المعروف بالرّمِن البصري» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت507) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَّام) الدّستوائيّ البصري» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وَهِمّ [9] (ت١٠2)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .151/١7‏ 

و هو هشام , ا واسمه سَنْبّر» بوزن جعفرء أبو 
كر البضيرى السرا هه ثبتّ» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5 

؛ - (يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍ) الطائئ مولاهم» أبو نصر اليماميّء ثقةٌ ثبت 
يدلس» ويرسل [0] (ت۱۳۲) 34 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا الي 


ه ‏ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الَّحْمْنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت مكثر 
فقية [۳] (ت15) 0¢ في ااشرح المقدّمة» أيضاً ج ص"477. 


ل ا ربيبة النبئ كل وأمها أم 


)١(‏ وفى نسخة: «بنت أبى سلمة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


٠‏ اكه هك سا - اسع ع اعد ا تك کے 
سلمة» يقال: إنها وُلِدت بأرض الحبشة“. 

وكان اسمها بَرّة فسماها رسول الله كك زينب. 

رَوّت عن النبي كَل وعن أمهاء وعائشة» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة 
بنت أبي سفيان» أمهات المؤمنين» وغن حبيبة. 

ورَوَّى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمْعة» ومحمد بن عمرو بن 
عطاء» وحميد بن نافع المدني» وعِرّاك بن مالك» وعروة بن الزبير» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمنء وكُليب بن وائل» وعلي بن الحسين بن عليّء وأبو 
قلابة الجَرميَء واخرون. 

وذكرها العجليّ في ثقات التابعين» قال الحافظ: كأنه كان يشترط 
للصحبة البلوغ» وأظن أنها لم تحفظ» وذكرها ابن سعد فيمن لم يرو عن 
النبي كَل شيئاًء ورَوَى عن أزواجه. 

وقال ابن سعد: كانت أسماء بنت أبي بكر أرضعتهاء فهي أخت أولادها 
من الرضاعة؛ رقال يكز ين عند الله الْمُرنِنَ : أخيرتئ أبو :راقم 'قال+ يحنت إذا 
دگرت امرأة بالمدينة فقيهةً ذكرت زينب بنت أبي سلمة» وقال سليمان التيميٌ» 


4 
م 


عن أبي رافع: غُضِبت علي امرأتي» فذكر قِضَّةً فيها: فقالت زينب بنت أم 
سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة. 

ماتت في ولاية طارق على المدينة سنة ثلاث وسبعين» وحضر ابن عمر 
جنازتها”'' . 

أخرج لها الجماعةء ولها في هذا الكتاب )٠٠(‏ حديثاً . 

۷ هند بنت أبي أمية حذيفة» ويقال: سُهيل بن 
المغيرة بن عبد الله بن عَمّر بن مخزوم المخزومية» أم المؤمنين وا توفيت 
سنة (51) وقيل غير ذلك» تقدمت ترجمتها في «شرح المقدمة» جا ص 5!7. 


: قال الحافظ: قوله: «ولِدت بأرض الحبشة» هذا قاله الواقدي» وفيه نظرء ففى‎ )١( 
«مستدرك الحاكم» بإسناد صحيح ما يَرْده» ويدُلَ على أن أمها لما تزوجت النبئ كلل‎ 
VE / 4 بعد موت أبي سلمة كانت زينب ما مت نخد انتهى . «تهذيب التهذيب»‎ 
.1۷٥١ 51/5 /5 و«تهذيب التهذيب»‎ 2108 - ٠١۷/۸ (؟) راجع: «الإصابة»‎ 


)189( بَابُ الاضْطِجَاع مَعَ الْحَائْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ  حديث رقم‎  )1( 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف أله 

١‏ (ومنها): أن رواته كلهم رُواة الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول السنّة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث من أوله إلى آخره. 

ه ‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض: يحيى» 
عن أبي سلمة» عن زينب» أو رواية تابعيّ» عن تابعئ» وصحابيّة» عن 
صحابيّة» على قول من يقول: إن زينب لها رؤية» وإن لم يكن لها رواية. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية البنت» عن أمها. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

من أن علامة ابو فيل الر سدق :زان رفكت بلق ام شلمة): وفي نسخة: 
نت ا سلمة»» وكلاهما صحيح؛ لأن أم هة أمها وأو سلمة اوها 
وليس هو أبا سلمة الراوي عنها؛ لأنه ابن عبد الرحمن بن عوف» تابعيّ» وأبو 
سلمة والد زينب هو عبد الله ۾ بن عبد الأسد المخزوميّ الصحابيّ وله (حَدَئنْه) 
اجات ا ةرق ا سلج هند بت ابي ا أم المؤمنين ويا 
(حَدَنَنَهَا) أي حدثت: ريثت وقوله: (قَالَتْ) بيان وتوضيح لمعنى التحديث 
(بَِنَمَا) أصله «بَيْنَ) زيد عليها «ما»» ويقال: «بينا» كما هو رواية البخاري كله 
ا فتحة النون بالألف. و«بينما» و«بينا» ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة. 
ومضافان إلى جملةٍ» مِن فعل وفاعل» ومبتدأ وخبر» ويحتاجان إلى جواب يم 
به المعنى» ويقرن جوابهما ب «إذ»» كقولها هنا: «إذ حضت» و(إذا»» كقولك : 
بينما زيد جالسٌ إذا دخل عمروء وإن كان الأكثر عدم الاقتران بهما. 

آنا مُضْطْحِعَةٌ) جملة من مبتدأ وخبره فى محل جر بإضافة «بينما» إليهاء 
وأصل (مضطجعة) مضتجعة؛ لأنه من باب الخال فقلبت التاء طاءًء كما 
قال في «الخلاصة»: 


البحر المحيط الثجاج. شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سے 
ظا نَاافْيِعَالٍ رَد إِثْرَ مُظْبَّقِ فى ادَانَ وَارْدَدْ وَادّكرْ دَالاً بَقِِ 

ويجوز في «مضطجعة» الرفع والنصبء أما الرفع فعلى الخبرية ل «أنا»» 
كما أسلفته آنفاًء وأما النصب فعلى الحالء فعلى الأول يكون قوله: (مَعَ 
مول اف ي متعلقاً بحال مقدّرء أو ب «مضطجعة»., وعلى الثاني يكون هو ٠‏ 
الخبرّ (فِي ا م خَمِيلَةِ) هذه رواية الأكثرين من أصحاب يحيى» ثم أصحاب 
هشام» فكلهم قالوا: ا ووقع عند البخاري» من رواية المكئ بن 
إبراهيم» عن هشام الدستوائئ : «الخميصة» بدل «الخميلة». قال الحافظ كأَلْهُ: 
لم ر - يعني الخميصة - في شيء من طرقه إلا في هذه الرواية. انتهى . 

و«الخُميلة» - بفتح الخاء لمتحي وكسر الميم قال أهل اللغة: 
الخميلة› والخميل بحذف الهاء: : هي | لقطيفة» وکل ثوب له حمل من أيّ شيء 
كان» وقيل: هى الأسود من الثياب» قاله e‏ 

وقال الفيّومي: الْحَمْلُء مثل فَلْس: الْهُدْبُء وَالْخَمْلٌ: اله 
وَالْحوِيلةً: الطنْفِسة» والجمع حَمِيل بحذف الهاء. انتهى”” . 

وقال ابن الأثير: الَْمِيلُ» والْحَمِيلة: القطيفة» وهي كل ثوب له حَمْلٌ» 
من أي شيء كانء وقيل: الْخْمِيل الأسود من الثياب. انتهى" . 

وأما «الْخميصة» ‏ بفتح الخاء المعجمة» وكسر الميم - فهي كساءٌ مُرَبّمٌ 
اغمان زيل الما تبات من ك تان سود وحَمْرْء ولها أعلام شخان 
أيضأء قاله ابن سِيدَه» وفي «الصحاح»: كساء أسود مربع» وإن لم يكن مَعْلما 
فليس بخميصة . 

وقال امو الا الخميصة: وت خر أو صوف مغلم وقيل : لايا 
فيض إلا أن تكون سوداء E‏ وكانت لباس الناس نها وجمعها 
الخمائص . ١‏ ات 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقذم: لا منافاة بين الخميصة 


.١187/١ شرح النووي» ا (۲( «المصباح المنير»‎ (1١ 


(۳) «النهاية» ۲/ ۸۱. (:) راجع: «عمدة القاري» .٠١۳/۳‏ 


.4١- ۸۰ /۲ «النهاية»‎ )٥( 


(5) - بَابُ الاضطِجاع مَعَ الْحَائْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (589) 


رالا فكانها انت اء اسرد "لها اسداس ا" 


(إِذْ حِضْتُ) أي أصابني الحيض (فَانْسَلَلْتُ) بلامين الأولى مفتوحة 

والثانية ساكنةٌ أي ذهبت فى حفية» وإنما فَعَلتَ ذلك؛ لاحتمال وصول شيء 
ا ال أو لأنها فرت ا وله الاج كله أ 

خافت أن يَنْزِل الوحي على النبي بء فانسلت لئلا تَشْعَله حركتها عما هو فيه 
من الوحي أو غيره» أو خافت أن يطلب منها النبئ ية منها الاستمتاع بهاء 
وهي على هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع. 

(فَأَحَذْتُ ثِيَابَ حِيضَّتِي) قال في «الفتح»: وقع في روايتنا بفتح الحاء 
وكسرها معاًء ومعنى الفتح: أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض؛ لأن 
الحيضة بالفتح» هي الحيض» ومعنى الكسر: أخذت ثيابي التي أغددتها 
لألبسها حالة الحيض» وجزم الخطابيّ برواية الكسرء ورجحها النوويّ» ورَجّح 
القرطبي رواية الفتح؛ لوروده في بعض طرقه بلفظ «حيضي» بغير تاء. انتهى'". 

وعبارة النوويّ: وقولها: «فأخذت ثياب حيضتي» هي بكسر الحاء» وهي 
حالة الحيض» أي ادك ات المقدة لزمن الي بهذا هر الفط 
المشهور المعروف في ضبط «جيضتي» في هذا الموضع» قال القاضي عياض: 
يحمل فتح الحاء هنا أيضاًء أي: الثياب التي ألبسها في حال حَيْضَنيء فإن 
الحيضة بالفتح هي الحيض . انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قولها: «ثياب جيضتي» بكسر الحاء» وهي حال 
الحيض» هذا هو الصحيح المشهورء وقال الكرمانيّ: وقيل : لج الحاء 
هنا أيضاًء فإن الحيضة بالفتح هي الحيض . 

قال العينيّ: لا يقال هنا بالاحتمال» فإن كلاً منهما لغةٌ ثبتت عن 
العرب» وهي أن الْحِيضة بالكسر الاسم من الْححَيضء والحال التي تلزمُها 
الحائض من التجنب» والتحيّض» كالجلسة والقِعْدة من الجلوس والقعودء فأما 


. 2/١ «الفتم»‎ (١ . 28/١ «الفتح»‎ (1١ 
.۲٠۷/۳ «شرح النوويَ»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ال کے 
الحيضة بالفتح» فالمرة الواحدة من ذُقَع”'' الحيض ونوبه""» وأنت تُفَرّق بينهما 
بما تقتضيه قرينة الحال من مُسَاق الحديع2؟) 3 2 حديث عائشة وا : 
اليتني كنت حِيضّةً ملْقَاة» هي بالكسر جِرْقَةٌ الحيض. | 

(فَقَالَ ِي رَسُولُ الله ل : «أَنَفِسْتِ؟). قال الخطابي كَنْهُ: أصل هذه 
الكلمة من الننس: » وهو الدم» إلا أنهم فرّقوا بين بناء الفعل من الحيض 
والنفاس » فقالوا ذ في الحيض: نفست بفتح النون» وفي الولادة بضمها . انتهى. 

قال في «الفتح»: وهذا قول كثير من أهل اللغة» لكن حَكى أبو حاتم 
عن الأصمعيّ» قال : يقال : ال ا فى الحيض 0007 بضم النون 
فيهماء وقد ثبت في روايتنا بالوجهين» فت فتح النون وضمها. انتهى 


وعبارة النوويّ: قوله ميا : «أَنَفست» هو بفتح النون» وكسر الفاء» وهذا 
هو المعروف في الرواية» وهو الصحيح المشهور في اللغة» أن «نَفِسَتْ)» بفتح 
النون» وكسر الفاء: معناه حاضت» وأما في الولادة فيقال: نفست» بضم 
الوق + وك الفاء ايضاء وقال الهرويّ: في الولادة تست بضم النون 
وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لا غير» وقال القاضي عياض: روايتنا فيه في 
مسلم بضم النون هناء قال: وهي رواية أهل الحديث» وذلك صحيحء 
نقل أبو حاتم» عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة» وذكر ذلك غير 
واحد» وأصل ذلك كله خروج الدم» والدم يسمى نَفْساً. انتهى . 

وقال ار كلنْهُ: قيّدناه بضمٌ النون وفتحهاء قال الهروي وغيره: 
5 المرأة: وتفسَت: : إذا ولدت» وإذا حاضت» قيل: نَفِسَت بفتح النون لا 

غيرء فعلى هذا يكون د ضع النون هنا خطأء > فإن المراد به هنا الحيض قطعاًء 
لكن حَكَى أبو حاتم» عن الأصمعيّ الوجهين في الحيض والولادة» وذكر ذلك 


)١(‏ بضمء ففتح: جمع ذُفْعة» بضم فسكون. 

() بضمء ففتح: جمع نَوْبة بفتح» فسكون أفاده في : «ق». 

(9) راجع: «النهاية» .559/1١‏ (:) «عمدة القاري» ۳۹۱/۳ ۔ ۳۹۲. 
)0( «الفتح» 41/۱ 0( شرح النووي» ۲۰۷/۳. 


(0) - باب الاصْطِجَاع م مَعّ الْحَاْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (549) 


غير واحد» فعلى هذا تصح الروايتان» وأصل ذلك كله من خروج الدم» وهو 
الخشمى فبا كما قال الشاعر امن الطويل]: 


تیل على حَدْ السَيُوفٍ نُفُوسْنًا ‏ وَلَيِْسَ عَلَى عَبْرٍ الطبَاتِ تيبل 

انتهى كلام القرطبئ کا . 

وقال الفيومئ كاله : فك را بالبناء للمفعول» فهي فسا والجمع 
ا اا ا ن للش ابن 
باب تَعِبَء فهي انافسٌ» مثلّ حائض» والولد او والتمَاسٌ a‏ 
اليم من ذلك» ونَفِسَت تَنْفّسُء من باب تَعِبَ: حاضت» ونقِل عن الأصمعيّ: 
ليست بالبناء للمفعول أيضأًء وليس بمشهور في الكتب في الحيضء ول ال 

في الحيض تست بالبناء للمفعول» وهو من النفس» وهو الدم» ومنه قولهم: 

لذ شي امعان أي لا دم له يجري وسمّي الدم نفساً؛ لأن النفس التي هي 
اسم لجملة الحيوان قَوَّامها بالدم» والتفساء من هذا. انتهى”” . 

(قَلْتُ: نَعَمْ) أئ حضتٌ» لأن «نعم» ‏ بفتحتين - معناها التصديق» إن 
وقعت بعد الماضي» كهذا الحديث» وكنحو هل قام زيد؟. وإن وقعت بعد 
المستقبل» نحو تقوم» فمعناها الوعدٌء وقد تقدّم تمام البحث فيها في «شرح 
المقدّمة». فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(قَدَعَانِي) أي طلبني» وناداني كل لأنام معه؛ لأن الحيض ليس مانعاً من 
ذلك (فَاضْطجَعْتٌ مَعَهُ) أي نِمْتُ مع النبئ لف يقال: ضَجَعّ ضَجُعاًء من باب 
نَمَعَ» وضْجُوعاًء وضَجَعْتٌ جنبي بالأرض» وأ الت لف فاا 
ضاجع»› ومضجع› > وأضجعت فلاناً بالألف لا غير: ألقيته على جنبه» 
واقطسحفنت افخعل هة لت تاؤه طاءً على القاعدة التي مرّت في 
«مضطجعة»؛ ومن العرب من يقول: اضْجَعٌ »> فيقلب التاء ضاداًء ويدغمها في 
القاة» جلا للحرف الأصليء وهو الضادء ولا يقال: اطجَعَّ بطاء مشددة؛ 
لأن الضاد لا تُدغم في الطاء؛ لكونها أقوى منهاء والحرف لا يُدغم في 


.511//7 «المصباح المنير»‎ )۲( .061/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


مك و سے 
أضعف منه» وما ورد شاد لا يقاس عليهء أفاده الفيّومئ كله . 
(في الْخَمِيلَة) أي القطيفة المتقدّم ذكرها؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة 
تكون عينها غالباً» كما قال السيوطي كله في «عقود الجمان»: 
ت فِن' الكواعه اللمتشهييرة ١]‏ اتيك تسد ت 
افا كهذا ل 
شاهدَمَا الذي رَوَيْنَا مَسَذدَا «لَنْ يَعْلِبَ ار عَسَدً) e‏ 
(قَالَث) زينب» وفي رواية البخاريّ: «وكنت أغتسل أنا والنب كلا 
(وَكَانَتَ هي وَرَسُولٌ الله يَكِنِ). وأ تى بالضمير المنفصل؛ لعطف الاسم الظاهر 
على الضمير المتصل» كما ل في * «الخلاصة» بقوله: 
NS‏ في النَظْم فَاشِياً وَصْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
وقي روانة اليخارى: قال وشت أن الف كلة عان شيا 
صائم» وت أغتسل أنا والنبى ية من إناء و من الجنابة»» وفي رواية أبي 
عوانة: «قالت: وكان رسول الله يه يقبّلهاء وهو صائمء وكانا يغتسلان من 
إناء واحد). 
(يَعْتَسِلَانِ فى لِانَاءِ الْوَاحِدِ) «فى») بمعنى «من»» أي من الإناء الواحد (مِنّ 
الْجَنَابَةِ) «من» تعليليّة: أي لأجل الجنابة» قال في «القاموس»: الجنابة: 
المنيّ. انتهى”". فيكون المعنى هنا: من أجل خروج المنىّ» وفي «المعجم 


تابا وَإن رف تان 


."٥۸/۲ المنير»‎ e (1) 

(۲) ثم ذكر بعد هذا اعتراض ابن السبكيٌ على هذه القاعدة بأنها منتقضة بأمثلة» كقوله 
97 وهو الى فى السَمَءِ إل وف الأرضٍ 4 [الزخرف: ٤۸]ء‏ وقوله: صلا 
(i 0‏ [النساء: 58؟١]‏ وغير ذلك». فقال: 


تقض السْبْكِيٌ ذي بِأمْيلَة وَقَالَ ذِي فاعكدة كال 
0 عن هذا الاستشكال: ظ 
يْمَالُ في جَوَابٍ مَنْ دا اِتَشْكَلَهْ بأنَّدًا الْمَالِبُعِنْدَ الثَمَلَهْ 


(۳) «القاموس المحيط» ص”5» و«لسان العرب» ۲۷۹/۱. 


)589( باب جَوَازِ غَسْل الْحَائِض رَأسَ زَوْجِهاء وَتَرْجِيلِه ... إلخ  حديث رقم‎  )*( 


الوسيط»: الجنابة: حال من ينزل منه مني» أو يكون منه جماع. انتهى""', 
وعليه فيكون المعنى: من أجل حدوث الجنابة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [؟189/1] (7597)» و(البخاري) فيه 
«(Yg 1y 4۸)‏ و«الصوم» (1979)» و(النسائي) في «الحيض» ١54/١(‏ 
و۱۸۸)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (1۳۷). و(أبو داود الطيالست) فى «مسنده» 
(۲۰۲)» و(عبد الرزاق) فى «مصتفه» (۱۲۳۵ و٣۱۲۳)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
امصتفه» (2)1054/4 و(أحمد) فى «مسنده» (5594 و/٠٠۳)»‏ و(الدارمن) فى 
انه 0 واب تان فى ا(0 ,و( البيهنقن) فى 
«الكبرى» (١/١١۳)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (١٠۴)ء‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» ۸٩۸(‏ و٩۸۹)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (180).» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): جواز النوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في 
لحاف واحد. 

؟- (ومنها): استحباتف اتخاة المرأة تابا للحيفن غير انها المعتادة. 

۳ -(ومنها): أن عَرّق الحائض طاهرء وأما أمر الله تعالى بقوله: 
اترا أَليََآه فى الْمَحِيِضٌ4 الآية [البقرة: ۲۲۲]ء فمعناه: اعتزلوا وَظَأهُنّ . 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ميو من التواضع» وحسن العشرة» 
ومن الزهادة في الدنياء حيث كان ينام مع أزواجه في الثياب التي يحضن فيهاء 
ويغتسل معهنّ في إناء واحد. 


.١787/١ «المعجم الوسيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۷۰ 
- (ومنها): بيان أن الحيض يُسمّى بالنفاس . 
الصلاة» وعدم جواز الصوم» وغير ذلك من الأحكام» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


1 0 د ممع 


«إن أريد إل الإضلمَ ما نطقت وما يي إلا ليد عبد ككك وإ أيث» . 


(۳) - (باب جُواز عسل الْحَائْضٍِ ا 0 وَتَرْجِيلِهِ » 


وَطهَارَةٍ سُؤْرِمَاء وَالاتکاءِ في حِجْرِهَاء وَقِرَ وَقَرَاءَة ءَة الْقَرْآنِ فيه) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 1 
]14°[ اا كي جم َالَ: كَرَأْتُ عَلَى مالك عن 
ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَا ِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النبي كل إا 


اعْتَكٌ » يُدَنِي َي رَأْسَهُ فََرَجُلهُ وَكَانَ لا يَد بشخ 3 ِل لِحَاجَةَ الِانْسَانِ») . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيّى) التميميّ النيسابوريّ الإمام الحافظ». تقدّم قبل 
باب . 

؟ ‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ الإمام الفقيه 
المجتهد [۷] (ت174١)‏ (ع)ء تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص۷۸". 

۳ - (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدني الإمام الفقيه الحافظ. رأس ]٤[‏ (ت150١١)‏ (ع)» تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص۸٤".‏ 

٤‏ - (عَرُوَةٌ) بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت 
فقيه [۳] (ت97) على الصحيح (ع)» تقدم ذ في ارج المقدمة» ج۲ صل٠4.‏ 

ه ‏ (عَمْرَةٌ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن رَوَلوة الأتستازية د كان 


في حجر عائشة» ثقةٌ [1» ماتت قبل المائة» وقيل: بعدهاء تقدمت في «شرح 
المقدمة» ج۲ ص7١‏ 5. 


() -بَابُ جَوَازِ غَسْل الْحَائِضٍ راس زَوْجِهَاء وََرْحِيل ... إلخ ‏ حديث رقم (190) 


1 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت قبل باب . 


لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف به وفيه التحديث» والقراءة» 
والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة للأخذ عن مالك لَه . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئّ» عن تابعن» عن تابعيّة» كلاهما عن 

ه ‏ (ومنها): أن عائشة من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. 

5 (ومنها): أنه لا يوجد فى الكتب السنّة من يُسمّى بعمرة» إلا هذه 
عندهم» وعمرة بنت مقاتل بن ا روت عن عائشة ويا أيضاًء ولا يُعرف 
حالهاء من الطبقة الرابعة» روى لها أبو داود حديثاً واحداً فى الانتباذ"» والله 
تغالى أعلم: ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَروَةء عَنْ عَمْرَةَ هكذا رواه مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عمرة» وخالفه الليث وغيره» فقالوا: عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة ا 
قال الإمام الترمذي ك بعد إخراجه من رواية أبي مُضعبء عن مالك» عن 


)غ0( قال أبو داود في : (سئئه) : 
)32١16(‏ حدئنا مسدد» حدثنا المعتمر» قال: سمعت شبيب بن عبد الملك» يحدث 
عن مقاتل بن حيان» قال: حدثتني عمتي عمرة» عن عائشة و أنها كانت» تنبذ 
للنبي يي غدوةء فإذا كان من العشي» فتعشى شرب على عشائه» وإن فصل شيء 
صببته » أو فرغته » ثم تنبذ له بالليل» فإذا أصبح تغدى › فشرب على غدائه» قالت: 
يُعْسَّل السَّقَاءٌ غدوةٌ وعشية: فقال لها أبي : مرتين في يوم؟ قالت: نعم . 


5 البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
الكل ا سسكا ع كد ماك ا كد اف 
ابق هات عن عرو وزع :مها ها تک هكذا رواة غير واخ ع مالك 
عن ابن شهاب» عن عروة» وعمرة» عن عائشة» ورواه بعضهم عن مالك» عن 
ابن شهاب» عن عرو عن عمرة» عن عائشة» والصحيح: عن عروة وعمرة» 
عن عائشة. انتهى''': وسيأتي تمام البحث في الحديث التالي . - إن شاء الله 
ا 

(عن عَايْسَةً) و أنها (قَالَتُْ: « کان الب ا ِذَا اعْتَكنّ) الاعتكاف في 
اللغة: الحبسٌء وفي الشرع: حبس النفس في النمسة 2 مع ال 
(يُدْنِي) بضمّ أوله من الإدناء رباعياًء وهو التقريب (إِلَىَّ رَأْسَهُ قَأرَجْله) بضمّ 
حرف المضارعة» وتشديد الجيم» من الترجيل» وترجيل الشعر تسريحه» وهو 
نحو قولها: «فأغسله»» وقال أبو نعيم: الترجيل: تدهين الشعر. انتهى'". 
(وَكَانَ) يله (لَا يَدْخْلٌ الْبَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ الْإنْسَانِ)) فسّره الزهريّ بالبول 50 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 


التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا من هذا الطريق من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» [”/ ]59٠‏ (2)597 و(أبو داود) في 
«الصوم» (2)5551 و(الترمذي) في «الصوم» (805)» و(مالك) في «الموظأ» 
(۳۱۲/۱)» ولأحمد) في «مسنده» (5/ ٠١54‏ و۲٣۲‏ وا۲۸)». و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) (١1۸)ء‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۲۳۱)» و(ابن حبّان) في 
الاصحيحه) (۳۹۷۲)» و(البيهقي) ی «الكبرى» (5/ 207١6‏ و(البغوي) في (شرح 
السنة» .)۱۸۳١(‏ 


)1( راجع : «الجامع» للترمذي في : «کتاب الصوم» برقم )£ .(A*‏ 
(Y)‏ «(شرح النووي» .°A/Y‏ 
(۳) راجع : «المستخرج على صحيح مسلم» .501/١‏ 


(۳)- بَابُ جَوَازِ غَسْل الْحَاْضٍ راس رَوْجِهَاء وَتَرْجِبلِه: ... إلخ - حديث رقم (541) 


وفوائد الحديث تأتي في شرح الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]13411[ )...( - (وَحَدَننَا فُمَيبَةُ بُ سيا حَدَنَنَا ل لَيْتْ (ح). وَحَدَنَنَا 
مُحَمَدْ بْنُ رمح ال : أ نا الان د کن ان شاب عن عزو ور بلي بد 
الرَّحْمِنٍء أو عَايْضَةٌ ف م الي ع ثَالْتْ: ِن كنت لأذخل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةٍ 
َاْمَرِيضُ فيه َمَا سال ء او ا كول له لب عل 
رَأَسَُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِء فَأَرَجُلُهُ وَكَانَ لا يَدُْلُ الْبَيْتَ إلا ِحَاجَةٍ إِذَا كان 
مُعْتكفاً. وقَالَ ابْنُ رُمُح: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ). ش 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

]1١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَحِيدِ) الثنقفئ» أبو رجاء البَّغُلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.٠١ /٦ عن (40) سنة 1 تقدم 5 «المقدمة»)‎ )١1٠تم(‎ 

۲ - (مُحَمَدُ بْنْ رُمْح) بن المهاجر التَجِيبِيَ مولاهم المصري, ثقةٌ ثبت 
[۱۰] (ت115) 7 ق) تقدم في «الإيمان» .158/1١7‏ 

5 (اللّيِت) بن سعد بن عبد الرحمُن الْمَهْمِىَء أبو الحارث 
ا ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام مشهور [۷] (ت170) (ع)ء تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص7١4.‏ 


والباقون تقدّموا في الحديث الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَرْوَة وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍِ الرَّحْمْنٍ). قال في «الفتح»: كذا في رواية 
الليث جَمَعَ بينهماء ورواه يونس» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن عروة 
وحده» ورواه مالك عنه» عن عروة» عن عمرة» ‏ يعنى الرواية الماضية ‏ قال 
أبنو داود وغيره: لم يتَابَعْ عليه» وذكر البخاري أن 0 بن مراع فالكا : 
وذكر الدارقطنيّ أن أبا أويس رواه كذلك» عن الزهري» واتفقوا على أن 
الصواب قول الليث» وأن الباقين اختّصَرُوا منه ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۳۷ 
رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد» وقد رواه بعضهم عن مالك» فوافق 
الليث» أخرجه النسائي أيضا“. 
و3 عَايِشَةَ رَوْجَّ النَبِىَ تكله قَالَتْ: ! نْ كنت لأدخل الْبَيْتَ). «إن» بكسر 
الهمزة هي المخففة من الثقيلة» ولذا دخلت اللام في خبرهاء كما قال في 
«الخلاصة»: 
وَْفْمَتْ مه فَقَلَالْعَمَلنُ وَتَلْرَمْاللَامُإِذَامَاثَفهْمَلَ 
ثم الغالب أنه لا يليها إلا الأفعال الناسخة للابتداء» كقوله تعالى: #وَإن 
كاك لكيه الآية [البقرة: »]١48‏ وقوله: لون يَكَادُ لين كما الآية 
[القلم: ١‏ وقوله: #وإن وجا هد4 الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ وإلى هذا 
أشار ابن مالك في «الخلاصة»» فقال: 
وَالْفِعْلَ إِنْ لَمْ يَكُ نَايِخاً قلا ثُلْفِيهٍ عَالِباً ب (إِنْ) ذِي مُوصَلا 
(لِلحَاجَةٍ)» وفي رواية مالك الماضية: «إلا لحاجة الإنسان»» قال في 
«الفتح»: وفسّرها الزهريّ بالبول والغائط» وقد اتفقوا على استثنائهماء واختلفوا 
في غيرهما من الحاجات» كالأكل والشرب» ولو خرج لهماء فتوضأ خارج 
المسجد لم يبطل» ويلتحق بهما القيء» والفصد لمن احتاج إليه. 
ووقع عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة: قالت: السنةٌ على المعتكف أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد 
جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بذ منهء 
قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه البتة. 
وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: «لا يخرج إلا 
لحاجة». وما عداه ممن دونها. 
قال: ورَوَينا عن علىّ» والنخعي» والحسن البصريّ: إن شهد المعتكف 
جنازة» أو عاد مريضاًء أو خرج للجمعة بَطلَ اعتكافه» وبه قال الكوفيون» وابن 
المنذر في الجمعة» وقال الثوري» والشافعيّء وإسحاق: إن شَرَط شيئا من ذلك 
في ابتداء اعتكافه» لم يبطل اعتكافه بفعله» وهو رواية عن أحمد. انتهى" . 


(۱) «الفتح» 1/4" )۲( «الفتح» 1/4" 


(۳) - بَابُ جَوَازِ غَسْل الْحَائْضٍ رَأسَ زَوْجِهَاء وَتَرْحِيلِ ... إلخ - حديث رقم (541) 


(وَالْمَرِيضُ فيه) جملة في محل نصب على الاك من الفاعل + فما مأل 
عَنه)» أي عن حال ذلك المريض (إِلَا وأا مَارَةَ)» تعني أنها لا تجلس في ذلك 
البيت للسؤال عن ذلك المريض» ومؤانسته» وإنما تسأل عنه حال مرورهاء 
وذلك لأنها ترى بطلان الاعتكاف بذلك» (وَإِنْ) تقدّم آنفاً أنها مخقّفة من الثقيلة 
(كَانَ رَسُولُ لله يلك َيُدْخِلُ) بصم م أوله من الإدخال رباعياً (عَلَيَ رَأْسَهُ) أي في 
بيتها (وَهَوَ في مسجد جملة 0 من الفاعل» و«أل» فيه للعهد» أي المسجد 
00 لل أي اخ وفسّر أبو نعيم الترجيل بالتدهين» وقال ابن 

ثير: الترجيل: تسريح الشعر» وتنظيفه» وتحسينه. انی ".+ (وكان لا 
بفتح أولة من الدخرل تلاا (الْعَبَتَ ِل لِحَاجَةٍ إِذَا کان مُعْتَكفاً) 
الاعتكاف: حبس النفس عن التصرّفات العادية لأجل ال للعبادة» وقوله: 
(وقَالَ ابْنُ رُمح)» أي شيخه الثاني (إِذَا انوا مُعْتَكْفِينَ) يعني أن محمد بن رُمْح 
قال في روايته: (إذا كانوا معتكفين» بصيغة الجمع» بدل قول قتيبة: (إذا كان 
معتكفاً» بالإفراد» والمعنى أنه بيه لا يدخل البيت إذا اعتكف هو وأصحابه 
وأهل بيته معه إلا لحاجة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [9/ 59١‏ و5947 و۹۳٩1‏ و145] 
(۷) و(البخاري) في «الحيض» (596 و595 وا۳۰)» و«الاعتكاف» 
(۲۰۲۸ و۲۰۲۹ و۲۰۳۱ و٦٤۲۰)»‏ و«الجهاد» »)۲۹۲٠(‏ و(أبو داود) في 


«الصوم» (2574).» و(النسائئ) فى «الحيض» »)۱۹۳/١(‏ و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» (1۳۳)ء «الصيام» ۱۷۷١‏ و۱۷۷۸)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصلفه» 
A^ /Y)‏ و45), و(أحمد) ف (مسئله) (5/ ۳۲ واه وام و۹٣۱۹‏ و۹٩۱۷‏ و5١٠5‏ 


.۲٠۳/۲ «النهاية»‎ )١( 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
اب ی 
و۳ و۷٤۲‏ و٤٣۲‏ و۲۷۲)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (۲۲۳۰ و۲۲۳۱ 
gوYYTY(«‏ و(ابن حبان) فى «صحيحه» لومم و(البيهقت) فی «الكبرى» 0/ 
۸ و٣۳۱‏ و٣۳۱‏ 0000 و(البغوي) في «(شرح الستة» (۳۱۷ «(1ATYg‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1۸۲)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز غسل الحائض رأس زوجهاء وترجیله» قال في 
«الفتح»: وألحق عروة الجنابة بالحيض قياساًء وهو جلي؛ لأن الاستقذار 
بالحائض أكثر من الجنب» وألحق الخدمة بالترجيل. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وألحق عروة إلخ» أراد بذلك ما أخرجه 
البخاريّ في «صحيحه» عن عروة أنه سُئل: أتخدمني الحائض؟ أو تدنو مني 
المرأة» وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هَيِّنّء وكل ذلك تخدمني» 
ولس على اه كي ذلك بای اعيرس عاف اھا کات برحل کی راس 
رسول الله وا - وهي حائض ورسول الله ييه حينئذ مجاور في المسجد» يدني 
لها رأسهء وهي في حجرتهاء فترجلهء وهي حائض. انته ٠.‏ 

۲ - (ومنها): طهارة بدن الحائض» وعَرّقها . 

۳ - (ومنها) : منع الحائض من الجلوس في المسجد؛ خشية تلويثها له 
بما يخرج منها من الدم» واخثلف في دخولها عابرة سبيل كالجنب» والأرجح 
إن خافت التلويث لا تدخل» وإلا جاز دخولها. 

٤‏ - (ومنها): مشروعيّة الاعتكاف للرجال والنساء. 

(ومنها): بيان أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع» 
ومقدماته . 

5 (ومنها): بيان أن الحائض لا تدخل المسجدء وقال ابن بظال: فيه 
حجة على الشافعيّ في قوله: إن المباشرة مطلقاً تنقض الوضوء. 

وتعقّبه في «الفتح» بأنه لا حجة له فيه؛ لأن الاعتكاف لا يُشترط فيه 


.)595( أخرجه البخاريّ برقم‎ )١( 


)۳( - بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأسنَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه > ... إلخ - حديث رقم (191) 


رت 
- 


ا وليس في الحديث أنه عَقَّبَ ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك 

فمس الشعر لا ينقض الوضوء. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة نقض الوضوء بمسٌ المرأة» قد استوفيت 
البحث فيها في الو النسائيٌّ»» وبيّنت أن الراجح عدم النقض؛ لقوة أدلته» 
فراجعه تستفد علماً جمّاًء ا تعال؟ التوفيق: 

۷- (ومنها): جواز استخدام الرجل زوجته في الغسل والطبخ والْحَبْر 
وغيرهاء وعلى هذا تظاهرت دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى: #وَطُنّ مِثْل 
الى عَلهِنَّ نوف الآية [البقرة: ۲۲۸]ء وهذا من المعروف الذي جرى به عمل 
السلف» وإجماع الأمة» وأما الأحاديث في هذا فكثيرة» كالأحاديث التي 
وردت في هذا الباب» وغيرها. 

[تنبيه]: قيّد النوويّ في «شرحه» جواز استخدام المرأة برضاهاء قال: 
وأما بغير رضاها فلا يجوز؛ لآن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسهاء 
وملازمة بيته فقط . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر لا يخفى؛ لأنه مخالف للأدلة 
الصريحة» فإن الله بل أوجب عليها ذلك» فإن الآية السابقة نص في وجوب ما 
تعارفه الناس» من خدمة الزوج» والقيام بشؤون بيته» وأولاده. 0 ذلك» 
وليس مقصود النكاح الاستفراج فقط 

ومما يوضح المراد من الآية ما كان عليه أزواج النبي بء وأزواج 
أصحابه» فانهڻ كنّ يخدمن أزواجهنّ › كما بُيّن في أحاديث عائشة ة ويا المذكور 
في الباب» وكما في قصّة فاطمة نا في الطحن حتى أثّر ذلك في يدهاء وهو 

في «الصحيح»» وکا اا مقف الى کر فإنها كانت تحمل 
النوى من أرض الزبير لعلف فرسه. وهو أيضاً في «الصحيح»» وغير ذلك مما 
لا يخفى على من له إلمام بكتب السنّة» ومعرفة بسير أزواج النبي كل وأزواج 
أصحابه . 
والحاصل أن القول بأن المرأة لا يجب عليها خدمة الزوج» وإنما 


.۲٠۹ «شرح النووي» ۲۰۸/۳ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لذن 
الواجب عليها تمكين نفسها فقط غير صحيح؛ لمنابذته الكتاب والسنة» وعمل 
السلف» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل : 

(ومنها): أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجدء كيده» ورجله» 
ورأسه لم يبطل اعتكافه. 

4 (ومنها): أن مَن حَلّف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منهاء فأدخل 
أو أخرج بعضه» لا يَحْنَثْ. 

٠‏ _ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في إخراجه رأسه دلالةٌ على اشتراط 
المسجد للاعتكاف» وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكانٍ حَلّف أن لا 
يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليهء ويعتمد عليهما. انتهى'"'. 

١‏ (ومنها): الترجُلٌ للمعتكف. ومثله التنظف. والتطيّب» والغسلء» 
والحلق» والتَرَيْن؛ إلحاقاً بالترجل» والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره 
في المسجدء وعن مالك تكره فيه الصنائع والْجرّف» حتى طلب العلمء ولا 
وجه له؛ لأن الصحابة و ما كانوا يطلبون العلم إلا في المسجد غالباًء 
وأغلب ما كان النبي بي يُلقي عليهم المسائل العلميّة فيه فكيف يقال بكراهته؟ 
إن هذا لمن الغرائب. 

7١‏ (ومنها): أن المعتكف لا يخرّج من المسجد إلا لحاجة الإنسان» 
وقد تقدّم أن الزهريّ فسّرها بالبول والغائط . 

قال الإمام الترمذي كل - بعد إخراجه الحديث -: والعمل على هذا عند 
أهل العلم» إذا اعتتكف الرجل أن لا يخرّج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان» 
وأجمَعُوا على أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. 

ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض» وشهود الجمعة» والجنازة 
للمعتكف» فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي ي وغيرهم أن يعود 
المريض» ويُشَيّع الجنازة» ويَشْهّد الجمعةء إذا اشترط ذلك» وهو قول سفيان 
الثوري» وابن المبارك» وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئاً من هذاء ورأوا 


000( «الفتح» °" 


(۳) - يَابُ جوَازِ غَسْل الْحَائْض رَأَمنَ رَوْجِهَاء وَتَدْجِيلِه: ... إلخ ‏ حديث رقم (597) 


للمعتكف إذا كان في مصر يُجَمّع فيه أن لا يَعتكف إلا في مسجد الجامع؛ 
لأنهم گرهوا الخروج له من مُعْتَكفْه إلى الجمعة» ولم يَرّوا له أن يترك الجمعة» 
فقالوا: لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه 
لغير قضاء حاجة الإنسان؛ لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قَظعٌ عندهم 
للاعتكاف» وهو قول مالك» والشافعئ» وقال أحمد: لا يعود المريض»› ولا 
يتبع الجنازة» على حديث عائشة» ونال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع 
الجنازة» ويعود المريض . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام أحمد كله من العمل 
بحديث عائشة ويا هو الأرجح؛ لقوّة حجته» وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
«كتاب الاعتكاف» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (وَحَدَنَيِي!' هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْأَبّلِيُ» حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء 


ge 


0 


أَحَبَرَني ي عَمْرُو بن الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ نوكل ٠‏ عَنْ عَرُوَةَ بْنِ 
الرْبَيْر ر عن عَايَِة زوج النَبِيَ كل نها قَالَتْ: 2 الله بل بُخْرِجُ إل 
ا الْمَسْحِدِ و هو مجَاورٌ َأعْسِلَهُ. وَأَنَا حَايْضٌ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عمرو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أت أيوب 
المصريّء ثقةٌ فقيةٌ حافظ [۷] (مات قبل سنة )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
5 . 


ع لاد رامو 


لد بن عبد الرّحْمِنٍِ بن تَؤْقَل) الأسدي› أبو الأسود المدنيّ. 
يتيم عروة» 6 [5]ا(ت سنة بضع و و70١)‏ (ع) تقدم في فى «الطهارة» 9/ .0٥۷۳‏ 
والباقون تقدّمواء فهارون وابن وهب تقدّما فى ا الماضي» والباقيان 
في السند الماضي . ٠‏ ۰ 


)١(‏ وفى نسخة:. «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
إن 


وقوله: (وَهوَ مَجَاوِرٌ) أي معتكفٌ, وفى رواية أحمد» والنسائئ: «كان 
ياتى وهو معتكف فى المسجد» فيتكئع على باب حجرتى ) فأغسل رأسه. 
وسائرة في المسجد)» قال في «الفتح»: يؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف 
واحد» وفَرّق بينهما مالك . ا 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1 is‏ المذكور اول الكتاب 
قال : 

 )...( ]9*[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى) أخْبرنَا أبُو حَيْكمَة» عَنْ هِشامء 
أَحْبَرَنَا عُروَةُ عَنْ عَائْشَةَ» أَنّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله بي بُذنِى إلى رَأْسَهُء وَأ 
في حُجْرَتيء فََرَجلُ رَأْسَهُ ونا حَايْضٌ) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميمئ المذكور أول الباب. 

١‏ - (أبُو حَبْكَمَة) زهير بن معاوية بن ا الْجَعفَيَ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةّ ثبت [۷] (ت ۳ أو )۱۷٤‏ ح تقدّم في «المقدّمة) 57/5. 

۳ د (ينام) بن ع تقدّم قريباً . i‏ 

والباقيان ذكرا 3 السند الماضي . 

وقولها : (فِي حجر رَتِي) بضم الحاء المهملة» وسكون الجيم: | 
وجمعه حجر بضم» ففتح › وحجَرّات» بضمتين » أو بضمء ففتح › غُرّفة 
وء وغُرُفات في وجوهها» أفاده الي 

وكانت حجرة عائشة ئشة وتا لاصقة 5 ال قاله في «الفتح)”" . 

وشرح الحديث» ومسائله تقذمت قبل حديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۱)( «الفتح» ا (۲( «المصباح المنير» ١/؟١7١.‏ 
.€VA/\ (¥‏ 


()-بَابُ جَوَازِغَسْل الْحَائْضِ رَأْسَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِِ ... الخ -حديث رقم (1940-5795) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]195[‏ ١حَدَتَنَا‏ بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَلَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنٌ ؛ عَنْ 
زَائِدَة عَنْ مَنْصُوره عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن الأَسْوَوء عَنْ عَائْسَة قَالّثْ: كُنْتُ أَغْمِْ 
أن رَسُولٍ الله اء ونا حَايْضٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

| - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفي المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] 
(ت"” أو )٠١:»‏ رع( تقدم فى «الإيمان» .١165/١١‏ 

۲ - (رَائَدَة) بن قدامة التْقَفىَ أبو الصَلْت الكوفيّ› EY‏ تتت صاحب 
حديث [۷] (ت٠٠٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/١‏ 

والباقون تقدموا قبل باب» و«منصور» هو ابن المعتمرء و«إبراهيم»: هو 
ابن يزيد النخعي» و«الأسود»: هو ابن يزيد النخعيّء خال إبراهيم. 

وقولها: (كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولٍ الله يكله) هذا لا ينافي ما تقدّم من 
قولها: «فأرجّله»؛ لإمكان الجمع بينهما بأنها جمعت بينهما في وقت واحدء 
بأن غسلت رأسه» ورَجّلته. أو بكونها فعلت هذا فى وقت» وهذا فى وقت» 
وتمام شرح الحديث ومسائله تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


2-2 
a 


[596] (۲۹۸) - (وحدتا یی بْنْ يَحبّى, وأو بكر بن أبى شيبة» وَأَبُو 
كُرَيْبء قال يَحْيَى: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة: عَن الْأَعُمَشء عَنْ 
ابت بن عَبَيْدِء عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَّدِءِ عَنْ عَائْسَةَ» فَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ الله يله : 
«تاوليني الخمْرَةَ مِنَ الْمَسْحِدِه. فَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنّي حَايْضٌ فَقَالَ: «إنَّ حَيْضَئَِِ 
لَبْسَثْ فى يَدِك»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
TAY‏ 


رجال هذا الإسناد: ثما 

عاو 0 محمد ين العلاء الْهَمُدانت الكوفي » مشهور كتين ةه 
حافظ ]1١[‏ (ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/٤‏ 

(١ -‏ بُو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» 0 أحفظ الناس 

لحديث 0 > من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) ع في «الإيمان» .١١1//5‏ 

۳ _ لأف عمش) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً . 

4 (َابث : بن بن عبَيّدِ) الأنصاري» مولى زيد بن ثابت الكوفيّ» ق ثقة [۳]. 

رَوَى عن مولاه» وابن عمرء وأنس» والبراء» وعبد الله بن مَعَفْلء 
وكعب بن عجرة» والمغيرة بن شعبة» وعبيد بن البراء» والقاسم بن محمد» 
وأبي جعفر الأنصاريّ. 

وروی عنه الأعتمترة وحجاج بن أرطاة» والشوري» ومِسعَره» 
وب الملك .بن أبى غييّة) ومحمد بن شيبة بن تَعّامة الضْبَىْ» وان أبن لبلى: 
وغيرهم . 

قال أحمد» ويحيى» والنسائئ: ثقة وقال ابن سعد: كان مةخ كثير 
الحديث» وقال الحربئ : هو من الثقات» وذكره ابن حبان فی «الثقات» . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط› برقم (۲۹۸) وأعاده بعد و(9١1)‏ 
و(۱۹۳۸). 

[تنبيه]: قال في «تهذيب التهذيب»: فَرّق أبو حاتم بين ثابت بن عبيد 
الأنصاريّ» وبين ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت» رَوَى عن اثني عشر رجلا 

قال الحافظ: رأيت لفظة «الإبل» ها هنا بخط المؤلف - يعني الحافظ 
المرّيٰ› صاحب «تهذيب الكمال وهو تصحيف » وصوابه ايلاء قال 
البخاريّ فى «تاريخه الكبير»: حدثني الأويسئ» قال: حدثني سليمان» عن 
يحيى بن سعيد» عن عبد ربه بن سعید» عن ثابت بن عبيد» مولى زيد بن 
ثابت» عن اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله كلِِ: «الإيلاءٌ لا يكون 
طلاقا حتى يوقف». انتهى. 


()-بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْحَائْضٍ رَس رَوْجِهَاء وََرْجيلِه» ... إلخ ‏ حديث رقم (196) 
۸Y‏ 

وكذا فرق بينهما ابن حبان في «الثقات» كما فرّق أبو حاتم الرازي» ثم 
ذكر الذي رَوَى عن القاسم. وعنه الأعمش . انتهى7 . 

5 (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّيق التيمّ» أبو محمد ويقال: 
أبو عبد الرحمن المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت فاضلٌ» من كبار [7]. 

رَوَى عن أبيهء وعمته» عائشة» وعن العبادلة» وعبد الله بن جعفرء وأبي 
هريرة» وعبد الله بن خباب» ومعاوية» ورافع بن حَدِيج؛ وصالح بن حَوّات بن 
جبير» وغيرهم» وأرسل عن ابن مسعود. 

ورَوَى عنه ابنه عبد الرحمن» والشعبي» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
وهما من أقرانه. ويحيى وسعد ابنا سعيد الأنصاري» وابن أبي مليكة» ونافع 
مولى ابن عمرء والزهري» وعبيد الله بن عمر» وسعد بن إبراهيم» وعبيد الله بن 
مقسم» وأيوب» وابن عون» وربيعة» وأبو الزناد» وأيمن بن نابل» وأفلح بن 
حميدء وثابت بن عبيد» واخرون. 

قال ابن سعد: أمه أم ولد يقال لها: سودة» وذكر عن الواقديّ أنه قال: 
كان ثقة» رفيعا عالما فقيهاً إماماً ورعاً كثير الحديث. وقال البخاري: قُتل 
أبوه, وبقي القاسم تا في حجر عائشة '#نا. وقال الزبير: ما رأيت أبا بكر 
ولدتولدا أشبه من هذا الى + وقال عبه ا ين سودت غ بكي بن سحا ا 
ور کا المد اعدا نفضله على القاسم. وقال وهيب» عن أيوب: ما رأيت 
أفضل منه. وقال البخاري في «الصحيح»: حدثنا علي حدثنا ابن عيينة» حدثنا 
عبد الرحمن بن القاسم» وكان أفضل أهل زمانه» أنه سمع آباه» وكان أفضل 
أهل زمانه. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة منه» ولا أَحَدَّ ذهناً. 
وقال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» عن ابن معين: عبيد الله بن عمرء عن 
القاسم» عن عانق ا بالذهب. وقال ابن عون: كان القاسمء 
وابن سيرين» ورجاء بن حَيْوَة يحدثون بالحديث على حروفه. وقال خالد بن 
نزار» عن ابن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم» وعروةء 
وعمرة. وقال مالك: كان قليل الحديث والفتيا. وقال يونس بن بكير» عن ابن 


.355- 7560/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
إسحاق: رأيت القاسم يصلي» فجاء إليه أعرابي» فقال له: أيما أعلم أنت أو 
سالم؟ فقال: سبحان الله» فكرر عليه» فقال: ذاك سالم فاسأله» قال ابن 
إسحاق: كره أن يقول: أنا أعلم من سالم» فيزكيّ نفسه» وكره أن يقول: سالم 
أعلم مني» فيكذبء قال: وكان القاسم أعلمهما. وقال ابن وهب عن مالك: 
كان القاسم من فقهاء هذه الأمة» قال: وكان ابن سيرين يأمر من يحج أن ينظر 
إلى هدي القاسم» فيقتدي به. وقال مصعب الزبيري» والعجلي: كان من خيار 
التابعين. وقال العجلي أيضاً: مدني تابعي ثقة» نَزِهٌ رجل صالح. وقال ابن 
وهب : حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يقول له: لو كان لي من هذا 


ردي ورور 


الأمر شيء ما عَصَّبْته إلا بالقاسم . 

وقال يعقوب بن سفيان: كان قليل الحديث والفتيا. وقال ابن حبان في 
EE‏ كان مود سا ايك إلذا سوه هن ER E‏ اننا 
وفقهاًء وكان صَمُوتاًء فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال أهل المدينة: اليوم 
تنطق العذراء أرادوا القاسم. 

قال ضمرة عن رجاء بن جميل: مات بعد عمر بن عبد العزيز سنة 
إحدى» أو اثنتين ومائة. وقال عبد الله بن عمر: مات القاسم وسالم أحدهما 
ئة لخم ».وألا ر سنة انيت وقال خليفة:منات سنة ست أو أول سنة 
سبع . وقال ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين» وابن المديني: مات سنة ست 
ومائة. وكذا قال غير واحد» زاد بعضهم: وهو ابن سبعين سنة. وقال ابن 
سعد: مات سنة اثنتي عشرة ومائة. وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (1۳) حديثاً . 

والباقون تقدموا فيما قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كُأَنْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
قَرّن بينهم» وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: 
حدّثنا. . . إلخ»» ومعناه أن شيوخه اختلفوا في كيفيّة التحمل وصيغة الأداءء 


(0) - بَابُ جَوَازِخَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأَمنَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه؛ ... إلخ - حديث رقم (546) 


فيحيى سمع قراءة من يقرأ على أبي معاوية» ولهذا قال: «أخبرنا»» وأبو بكرء 
وأبو كريب سمعاه من لفظ أبي معاوية» ولهذا قالا: «حذثنا». 

فقوله: «أبو معاوية» مرفوع على الفاعليّة» تنازعه كل من «أخبرنا»» 
و«حذثنا) . 

۳ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير يحيى» وأبي بكر» وثابت. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى القاسم. وهو وعائشة مدنيان» 
ويحيى نيسابوريّ» إلا أنه دخل الكوفة. 

- (ومنها): أن شيخه أبو كريب أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. 

5 (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة» كما تقدّم غير مرّة» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(َنْ عَائْسَةً) ت أنها (قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ية «نَاولِينِي)» أي 
أعطيني (الْخمْرَ) بضم الخاء المعجمة» على وزن غُرْفة: هي حَصِير صغيرٌ قدر 
ما يُسْبجَد عليه» قاله الفيوميّ» وقال الخظابي: هي السجادة التي يَسجد عليها 
المصلي» ويقال: سُّمّيت بها لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض» أي تستره. 
0 ۰ 

وقال ابن الأثير كألهِ: الْجُمْرة: هي مقدار ما يَضْعْ الرجل عليه وجهه في 
سجوده» من حصير» أو نُسِيجةٍ خوص» ونحوه من النبات» 3 تكون رة 
إلا في هذا المقدارء وسمْیت حُمْرةً؛ لأن خيوطها مستورةٌ بِسَعَفهاء وقد 
تكررت في الحديث» وهكذا فسّرّت» وقد جاء في «سنن ابی داود» عن ابن 
عباس ون قال: «جاءت فأرةٌ» فأخذت جر الْمَتِيلة» فجاءت بهاء فألقتها بين 
. يدي رسول الله كلل على الْجُمْرة التى كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل 
مَوْضِع درهم. ..» الحديث» قال: وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير 


1 6000 
من نوعها. انتهى . 


(1) «النهاية» ؟/لالا ‏ ۷۸. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لہ کک تت = ت 


o2 


وقال ابن منظور #: والحمرة: حصيرة أو سجادة ة صغيرة تسج من 
سَعَفِ النخل» ونرَمًل بالخيوط» وقيل: حَصيرة أصغر من المصلّيء وقيل: 
الْجُمْرة: الحصير الصغيرء الذي يُسْجَد عليه. 

وفي الحديث: أن النبي بي «كان يمد على الْخُمْرة»: مف عليه» وهو 
حَصِيرٌ صغيرٌ قَذْرَ ما يُسْجَد عليه يُنْسَج من السّعَفء > قال الزجاج: سمُيت 
خَمْرَة؛ لأنها تستر الوجه من الأرض 0 

وقولها: (مِنَ الْمَسْجِدِ) اختّلِف في متعلّقه. فذهب بعضهم إلى أنه متعلّق 
ب «قال»» أي قال لها النبئ كل قولاً مبتدأ من المسجدء وإليه ذهب القاضي 
عياض» وقال: معناه أن النبي بي قال لها من المسجد. أي وتوا المسجد 
لتناوله إياها من خارج المسجد. لا أن النبي بي أمرها أن تحرج الخمرة من 
المسجد؛ لأنه لل كان معتكفاً في المسجد» وكانت عائشة في خجرتهاء وهي 
حائض؛ لقوله ئ: «إن حيضتك ليست في يدك)» فإنها خافت من إدخال يدها 
المسجد» ولو كان أمَرّها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنّى . 

وذهب بعضهم إلى أنه متعلّق ب «ناوليني»» وبه قال الخطابي والأكثرون» 
وهو الذي ترجم غليه الا تمه أن داود» حيث قال: «باب الحائض تتتاول من 
المسجد». والترمذيّ». حيث قال: «باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من 
المسجد»» وابن ماجهء حيث قال: «باب الحائض تتناول الشيء من المسجداء 
ثم أوردوا تحديث عائشة و هذا دللا على الحكمء فدلٌ على أن المعنى 
عندهم أنها ناولته الخمرةً التي داخل المسجد؛ لكونها قريبةً من الباب تَصِل 
إليها يدهاء وهي في الحجرة. 

وقال القرطبي 5 اه : وقد اختَلِف في هذا المجرور الذي هو «من 
المسجد» بماذا يتعلق؟ فعلّقته طائفةٌ ب «ناوليني»» واستدلوا به على جواز دخول 
الحائض المسجد للحاجة تَعْرض ن لها؛ إذ لم يكن على جسدها ا ولأنها 
ا ا SES‏ 
من أصحابنا”''» وبعض المتأخرين إذا استثفرت» ومتى خرج منها شيء 


)١(‏ «لسان العرب» 01/5 (١‏ يعني المالكيّة. 


(۳)- بَابُ جَوَازِ عسل الْحَائض راش رُوْجِهَاء وَتَرْجِيلِهِ» ... إلخ - حديث رقم (5960) 


في التَّْرا'؟ لم تدخله؛ فوزيا المخد عن الخاسة: 
وعلقته طائفة أخرى بقولها: «قال لى رسول الله ياء أي قال من 
المسجد: ناوليني الخمرة» أي فهو على التقديم والتأخير» وعليه المشهور من 
ماقت العلماء أنه خا الممجك ل مق ل غا لول علة :زلا 
: 0 و بر وسک 
أحلّ المسجد لحائض» ولا جنب" وبأن حدّتها أفحش من حدث الجنابة» 
وقد اتفق على انال بيليف فيه واا ا لف فى مواد ور ف 
والمشهور من مذاهب العلماء منْعه» والحائض أولى بالمنع . 


قال القرطبيّ: ويحتمل أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل 
فيه . ا : 


قال الجامع عفا الله عنه: تعليق قوله: «من المسجد» ب «ناوليني» هو الذي 
يظهر لي» كما فهمه الأئمة: أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه» فترجموا عليه 
ب باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد)» ولأن تعليقه على 
«قال» يؤذي إلى دعوى التقديم» والتأخير» كما تقدّم في كلام القرطبيّ» وهو 
خلاف الأصل» ولا ينافيه ما يأتى بعد حديث من قولها: قال لى رسول الله كل : 
«بينما رسول الله ييو في ا فقال: يا عائشة تاوليتقى ال 
الحديث؛ لأنْ هذه واقعة أخرى» فتأمل» والله تعالى الهادي EE‏ الا 

(قَالَتْ) عائشة وا (فَقُلْتُ: إِنّي حَايْضْ)؛ أي لست ممن يحل له دخول 
المسجد» ولو بجزء منه» وذلك لظتها أن جميع أجزائها لا يدخل فيهء 
(فَقَالَ) كل ردا عليها هذا الظنّ («إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَثْ في يَدِكِ)) «الحَيْضة» بفتح 
الحاء المهملة: المرّة الواحدة من دقع الحيض» وبالكسر الهيئة من الحيض» 
وهي الحالة التي تلزمها الحائض» من التجتّب» والبعد عما لا يحل للحائتض» 
كَالْجِلُسة» والقِعْدة» من الجلوس» والقعود» والأول هو الصحيح المشهور في 
الرواية» كما قاله النوويّ» وهو المناسب من جهة المعنى» فإن سيلان الدم» 


)01( «التَفْر) بفتح » فسكون: هو ما تشده المرأة على فرجها لتمنع به سيلان الدم. 
(۲) حديث ضعیف» أخرجه أبو داود برقم (۲۳۲) من حديث عائشة ونا . 


۳( «المفهم) ۸/۱ _ 004. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حيرم سے 
والدفغة منه ليس في اليدء بخلاف الهيئة» فإنها قائمة بجميع ذاتهاء بدليل أنه 
لا اجون لها ممن المضحف: 

وقال الخطابي كأثه: المحدّثون يقولون بفتح الحاءء وهو خطأء وصوابها 
بالكسرء أي الحالة والهيئة. ١‏ 

وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي» وقال: الصواب هنا ما قاله 
المحدّثون من الفتح؛ لأن المراد الدم» وهو الحيض بالفتح بلا شكَ؛ 
لقوله بة: «ليست في يدك)» ومعناه أن النجاسة التي يُصان المسجد عنهاء 
وهي دم الحيض» ليست في يدك» وهذا بخلاف حديث أم سلمة ويا 
«فأخذت ثياب جيضتي)» فإن الصواب فيه الكسر. انتهى كلام القاضي 
عياض اة . 

قال صاحب «المنهل»: والوجه الذي أشار إليه النوويّ» هو أن عائشة ولت 
كانت تعلم أنه ليس في يدها نجاسة الحيض التي يصان عنها المسجدء 
امتنعت عن إدخال يدها فى المسجد إلا لعلمها أن الحالة العارضة لها من 
الحيض قد حلّت فى 25 ولذا أجابها النبي ييه بأن هذه الحالة التي هي 
كونها حائضاً إنما عَرَضَت لها باعتبار مجموعها لا باعتبار أجزائهاء فلا يقال: 
اليد حائضة حتى يصان عنها المسجد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كلا الوجهين» أعني الحيضة 
بالفتح» والْحيضة بالكسر جائز على التقرير الذي سبق» فلكلٌ منهما وجه 
صحيح» أما الفتح فواضح» وأما الكسر فبالتوجيه الذي قرره صاحب 
«المنهل»» وهو أنها ظنّت أن الهيئة» وهي الحالة العارضة لها حلت بيدهاء 
وأنها تمنعها من إدخال يدهاء فرد عليها النبيّ ية بأنها تمنع من دخول 
جملتهاء لا دخول بعض أجزائها . 

والحاصل أن كلا من الفتح والكسر وجه صحيح» فتأمله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


)0( «المنهل العذب المورود فى شرح سنن أبى داود» .٤۱/۳‏ 


(۳) - باب جَوَازِ غَسْل الْحَائْضٍ رَأسسَ رَوْجِهَاء وَتَرْحِيلِ ... إلخ ‏ حديث رقم (595) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا عنها هذا من أفراد المصتف ككأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» ["/ 5945 و595] (۲۹۸)ء و(أبو 
داود) فى »)55١(‏ و(الترمذي) فى »)١75(‏ و(النسائي) في «الحيض» /١(‏ 
4۲( و الرزاق) في فة )10۸(« و(أحمد) 7 (مسنده») (5/ 5060 
و۱۰ و٤۱۱‏ و۱۷۳ و۲۲۹)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۱۳۵۷ و۸٣۱۳)»‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)2٠١7(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» »)٤١۹/۲(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّةه (١۳۲)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (409 و١941‏ 
و١١9).»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (585 و۷٩٩).‏ 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت فيما مضىء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

3 ] (...) - (حَدَنَنَا أو كُرَيْبِء حَدَنَنَا ابن أبي زَائِدة» عَنْ حَجُاج» 

ابن أبي عَييّة ڪن ابت ن َيل عَنٍ الاسم بْنِ مُحَمّدء عَنْ عَائِشَة؛ َالَتْ: 
0 رَسُولُ الله يكل أَنْ ناوه الْخْمْرَة من ن امسج ٠‏ فَقَلْتُ : ني حَايْضٌ » فَقَالَ: 
«تتاوليها" فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ في يَدِكِ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ -(ابْنْ بي رَائِْدَة» هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَء أبو 
سعيد الكوفي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [4] (ت" أو )۱۸٤‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
.1۲1/٥‏ 

؟ ‏ (حَجّاج) بن أرطاة ‏ بفتح الهمزة ‏ ابن ثور بن هُبّيرة بن شرَاحيل 
النخعيّ» أبو أرطاة الكوفيّ القاضي» أحد الفقهاء» صدوقء كثير الخطإ 
والتدليس [۷]. 


)1غ( وفى نسخة : «فقال : فناولينيها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
س ۹م کے 


رَوَى عن الشعبي حديثاً واحداًء وعن عطاء بن ابي رَبَاحَء وجَبّلّة بن 
سَحَيمء وزيد بن جبير الطائي» وعمرو بن شعيب» وسماك بن حرب» ونافع 
مولى ابن عمر» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي الزبير» والزهري. ومكحولء 
وقبل: لم يسمع منهماء ويحبى بن أبي كثير» ولم يسمع منهء وجماعة. 

ورَوّى عنه شعبة» وهشيم» وابن نمير» والحمادان» والثوري» وحفص بن 
غياث» وغندر» وأبو معاوية» ويزيد بن هارون» وعدة» وروی عنه منصور بن 
المعتمر» وهو من شيوخه» ومحمد بن إسحاق» وقيس بن سعد المكي» وهما 
من أقرانه» وغيرهم. 

قال ابن عيينة: سمعت ابن أبي تجيح يقول: ما جاءنا منكم مثله - يعني 
الحجاج بن أرطاة -. وقال الثوري: عليكم به» فإنه ما بقي أحد أعرف بما 
يخرج من رأسه منه. وقال العجلي: كان فقيهاًء وكان أحد مفتي الكوفة» وكان 
فيه تية» وكان يقول: أهلكني حب الشرف» وولي قضاء البصرة» وكان جائز 
الحديث» إلا أنه صاحب إرسال» وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثيرء 
ومكحول» ولم يسمع منهماء وإنما يعيب الناس منه التدليس» قال: وكان 
حجاج راوياً عن عطاء» سمع منه. وقال أبو طالب عن أحمد: كان من 
الحفاظ» قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على 
حديث الناس» ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: صدوق ليس بالقوي» يدلس عن محمد بن عُبيد الله الْعَرْرّمِيَ»ه عن 
عمرو بن شعيب. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة» 
ومحمد بن إسحاق عندي سواء» وتركت الحجاج عمداً»ء ولم أكتب عنه حديثا 
قط. وقال أبو زرعة: صدوق يدلس. وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن 
الضعفاء» يكتب حديثه» وأما إذا قال: حدثنا فهو صالح» لا يرتاب في صدقه 
وحفظه. إذا بَيّنَ السماع» ولا يحتج بحديثه» لم يسمع من الزهري» ولا من 
هشام بن عروة» ولا من عكرمة» وقال هشيم: قال لي الحجاج بن أرطاة: 
صف لي الزهريً» فإني لم أره. وقال ابن المبارك: كان الحجاج يُدَلسء فكان 
يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب» مما يحدثه العرزمي متروك. وقال 
حماد بن زيد: قَدِم علينا جرير بن حازم من المدينة» فكان يقول: حدثنا 


(*) - باب جو از عسل الْحَائض واف رَوْجِهَاء وَتَرَجِيلِه» ... إلخ - حديث رقم (595) 


قيس بن سعد» عن الحجاج بن أرطاة» فلبثنا ما شاء الله» ثم قَدِم علينا 
الحجاج ابن ثلاثين» أو إحدى وثلاثين» فرأيت عليه من الزحام ما لم أر على 
حماد بن أبي سليمان» رأيت عنده ذاه ين أن هند» ويونس بن عبيدء ومطرا 
الوراق جُثاةَ على أرجلهم» يقولون: يا أبا أرطاة ما تقول في كذا؟ وقال 
هشيم : سمعته يقول: استفتيتٌ وأنا ابن ست عشرة سنة. وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره» 
ربما أخطأ في بعض الروايات» فأما أن يتعمد الكذب فلاء وهو ممن يكتب 
حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث» في حديثه اضطراب كثير 
وقال: صدوق» وكان أحد الفقهاء. وقال ابن حبان: سمعت محمد بن نصر» 
سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» عن عيسى بن يونس قال: كان الحجاج بن 
أرطاة لا يحضر الجماعة» فقيل له في ذلك» فقال: أحضر مسجدكم حتى 
يزاحمني فيه الْحَمَالون والْبَقَالونَ؟ وقال الساجي: كان مدلساً صدوقاً» سيئ 
الحفظ› > ليس بحجة في الفروع والأحكام. و لا أحتج به إلا 
فيما قال أخبرناء وسمعت. وقال ابن سعد: كان شريفاً» وكان ضعيفاً في 
الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال البزار: كان 
حافظاً مدلساً» وكان مُعْجَباً بنفسه» وكان شعبة يُثني عليه» ولا أعلم أحداً لم 
يرو عنه - يعني ممن لقيه ‏ إلا عبد الله بن إدريس. وقال مسعود السَّجَزي عن 
الحاكم: لا يحتج به. وكذا قال الدارقطني. وقال ابن عيينة: كنا عند منصور بن 
المعتمرء فذكروا حديثاً: فقال: من حدثكم؟ قالوا الجا بن : أرطاة» قال: 
والحجاج يُكتب عنه؟ قالوا: نعم» قال: لو سكتم لكان خيراً لكم. وقال ابن 
حبان: تركه ابن المبارك» وابن مهدي. ويحيى القطان» ويحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل. قال الحافظ: قرأت بخط الذهبى: هذا القول فيه مجازفة» 
وأكثر ما نُقِم عليه التدليس» واف يدي لا كلق باعل الك :اق 

وقال إسماعيل القاضي: مضطرب الحديث؛ لكثرة تدليسه. وقال محمد بن 
نصر: الغالب على حديثه الإرسال» والتدليس» وتغيير الألفاظ . 

قال الهيثم: مات بخراسان مع المهدي. وقال خليفة: مات بالري» 
وأدخة ابن حبان في «الثقات» سنة .)١56(‏ 


بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۳4۲ 


قال الحافظ: وقد رأيت له فى البخاري رواية واحدة متابعةً تعليقاً في 
«كتاب العتق». أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئف هذ اديت 
فقطء مقروناً بابن أبي غنيّة» والأربعة. 

۳ - (ابْنُ أبي عَنْيّة) هو: عبد الملك بن حُميد بن أبي غَنيّة - بفتح الغين 
المسفحية و وكير الحوق» تيد العا ال اف الكو تق" اة من 
أضبهان» ثقَةٌ [۷]. ۰ ٠‏ 

رَوَى عن أبيه» وأبي إسحاق السَّبِيعىَء وأبي إسحاق الشيباني» وثابت بن 
عبيد الأنصاري» رانک بن عُتيبةء رات 3 أبي النجودء وأبي الخطاب 
الهجريّ» والحسن بن قيس» والأعمش» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه» والثوريّ» وهو من أقرانه» ومحمد بن مهاجر 
الأنصاريّ» وهو من شيوخه» والوليد بن مسلم» ومبشر بن إسماعيل» وأبو 
ادك الترمذيّ» ووكيع» ويحيى بن بي زائدة؛:-وعمارة بن بخ وآبو المغيرة 
الْخَولانيَء وأبو نعيم» وآخرون. 

فال احا حصني ةا القن هو وأبوه» متقاربان في 
الحديث» وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقةّء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال العجليّ : ثقة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (١تَنَاوَلِيِهًا)‏ أي خذيهاء وفى نسخة: «فناولينيها»» أي أعطينيهاء 
ا الى غلم اسراب رال المرجع ولات وهل سينا ری لرل 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

73 (۲۹۹) - (وَحَدَنَيِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو كايلء وَمُحَمَدُ بْنُ 
عَنْ ابي حازم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة كَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الل ل في الْمَسْجِدِء كَقَالَ: «يا 
عَايْسَةٌ ناولِينيٌ النَوْتَ؛ فَقَالَتثْ: إِني حَائْضٌء قَقَالَ: «إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ في بدك 
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ت 
rd‏ 


َنَاوَلَتْهُ) . 


(6)- بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْحَائْضٍِ رَس زَوْجهَاء وَتَرْحِيلِه» ... إلخ ‏ حديث رقم (1917) 


١‏ - وميد 3 حَرْب) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو كَايل) هو فضي بن تعيدين الجقدرق البصرئ: هة خافظ 
٠١[‏ ] (ت۲۳۷) (خحت مم دت س) تقدم في د فى «المقدمة» ك/لاهة. 

۳ - (محمّد ل بن حَاتِم) بن ميمون الخد المعروف بالسمين» N‏ 
ربما وهم ]٠١[‏ (ته أو٣۳٣۲)‏ (م د) تقدم في فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 

٤‏ - (يَحَيَى بن س بن فر القظان» أبو سعيد البصري» فة 
متقنْ اف إمام و من كبار [4] (ت۱۹۸) (ع)» تقدّم في شرح 
المقدّمة4» جا ص٥۸".‏ 


و وم 


ه ‏ (يَزِيدُ بْنْ كَبْسَانَ) الْيَشْكْرِيَء أبو إسماعيل» أو أبو مُنين الكوفي» 

ف يخطئ [1] (بخ م 61 تقدم في «الإيمان» .١57/94‏ 

١‏ (أَبُو حَازْم) سلمان الأشجعيّ الكوفيء ثقةٌ [۳] (ت )٠٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 9/ 22157 

٠‏ (أَيُو هُرَيْرَةَ) الصحابئ الشهير وليه (ت29) (ع) تقدم في «المقدمة» 
4/۲. 

وقوله: (نَاوِلِينِي النَّوْبَ) هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله: «ناوليني 
الْحْمْرة»؛ لإمكان الحمل على واقعة أخرى» وشرح الحديث واضحٌ يُعلم مما 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كأنهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» [1917/7] (۲۹۹)ء و(النسائي) /١(‏ 
۲؛)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (411)» و(أبو نعيم) في لمستخرجها 
(588)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[194] (000) - (حَدَنَنَا'" أو بكر بن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بن حَرْب» 
قَالا: حَدَتَا نا وَكيع عن سء وَسْفَْاَ عَنِ الام بن سرَيْحء من أبيهء عَنْ 
عَايْشَة قَالث: كُنتُ أشْرّث. وَأنَا حَايْضٌء ثم أنَاولُهُ التي ف قيضم قَاهُ على 
مَوْضِع في فَيَشْرَبُء وَأَنَعَوَقُ عرق وَأنَا حَاِضْ» ٿث ناوه الب كلل ِيِضَعٌ كَاهُ 
لى مَوْضِعْ في م فُيَسْرَبُ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيّ» أبو يوسف الكوفي» فة ت غار 
من كبار [4] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (مِسّعَر) بن كدام بن ظز الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضل [۷] (ت" أوهه١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/60‏ 


ووو 


۳ (سَفبَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري› أبو دل الله الكوفيٌ الإمام 
الحجة الثبت الفقيه [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


و ىبي 


؛ - دام بْنُ ُرَيْح) بن هانئ بن يزيد الحارئي ب الكوفي» ثقة [5] 
(بخ 0 (٤‏ 7 0 6 
الي 0 ا ل يرم 
«الطهارة» .٥۹٦/٠١‏ 


والباقون تقدّموا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصتف به وله فيه شيخان قرن 
بينهما» وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 


E )وق‎ 


)594( بات جوز عَسْلِ الْحَائْضٍ رَأمسَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيل : .. إلخ - حديث رقم‎  )9( 


؟ - (ومنها): أنه مالسل بالكوفيين غير شيخة زهير.فنساين» ثم 
بغدادي» وعائشة ئشة ياء فمدنيّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائِشَةً) وا أنها (ثَالَتْ: كُنْتُ شْرَبُ. وأا حَائِْضٌ) جملة في 
محل نصب على الحال من الفاعل ن اون أي أعطي ذلك الشراب 
(التِيَ يله) منصوب على أنه المفعول الأول ل «أناول؟» والثاني ضمير النصب 
المتصل به (فَيَضْعٌ فَاه) منصوب على المفعوليّة» وهو من الأسماء الستة التي 
رفعها بالواو» ونصبها بالألف» وجرها بالياء» كما بيّن ذلك في «الخلاصة» 
حيث قال : ۰ 
وَارْمُعْ بِوَاوٍ وَالْصِبَنٌّ بالأِف وَاجَرّرْ بِيَاءِ ما مِنَ الأسْمًا أصِف 
فحن ذَاكَ «ذُو» إن ب انا وَهالْقَمُ) ا الجيح مه انا 
«أَب) أ كدر كَذَاكَ وَامَنٌ) وَالنَفْض في هذا الأخير اخسن 
وَفِي «أب» Ls REE TEE‏ مِنْ نَقْصِهِنٌ أ 7 
(عَلَى مومع فِيَ) بتشديد الياء» وأصله في بالتخفيف لغة في «الفم»» 
كنا اا الفا فأضيفت إلى ياء المتكلّم > فأدغمت فيهاء كما قال في 
«الخلاصة): 
وَتُدْمَمْ اليا فِيه وَالْرَاو وَإنْ ما قَبْلَ واو ضُمَ َاكْيِرْهُ يَهُنْ 
والمعنى : أنه ييه يضع فمه على الموضع الذي وضعت فيه فمي؛ إظهاراً 
لوا و امعو واا لما وا ا 
3 فيَشُوتَ)اتحذت المفحول؛ للعلم به» وكوئةه قضلت كما قال في 
«الخلاصة): 
وَحَذْفَ قصلو اجر إن لم بضر كلف ما سيق جربا و حُصِر 
أي يشرب ذلك الشراب» (وَأتَعَرَق) بتشديد الراء» يقال: عَرَقَ الْعَظُمَ 
يَعْرْفُهُ عَرْقاً» من باب نصرء وِتَعَرّقه. واعترقه: إذا أكل ما 0 أفاده فى 
«اللسان»» وقال ابن الأثيرة عرق العظمم. واعترقته» وتعرّقته: إذا أخذت 5 


0 
سس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

۳۹٦ 
٠ الح بأسنانك‎ 
وسكون ا 57 إذا ا معظم ا وجمعه 00 الف وهو‎ 
. جمع نادرٌء قاله ابن الأثير””‎ 

وقال في «القاموس»: ارق - يعني ع و رال العظم 
أكل لحي جمعه ككتاب» وغُرَاب» ادر أو الْعَرْقٌ : العظم بلحمه» ٠»‏ فإذا أكل 
لحمه: فَعُرَاقٌ بالضمّ أو كلاهما لکلا :اف : 

والمعنى هنا: أي آكل من العظم الذي أخذ عنه معظم لحمهء وبقي عليه 


وقال أبو نعيم ك في «مستخرجه؛: «أتعرّق: أنزع اللحم من العظم. 
7 

- 2 ء م الى م نعو ء 2 ا 

(وََنَا حَائْضَْ) جملة حاليّة أيضاً (نُمَّ أنَاولَهُ). أي ذلك العرق (النَّبِيَ ياف 
فْيَضَعٌ فَاهُ على مَوْضِع فِيَ). أي على 0 الذي وضعت فيه فمي؛ إظهارا 

وقوله: (وَلم يَذَكرْ زْهَيْرٌ فُيَشْرَبُ))» يعني أن شيخه زهير بن حرب لم يذكر 
في روايته قولها: «فيشرب»» وإنما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية زهير هذه لم أجد من رواها عنه غير 
المصئف» إلا أن الإمام أحمد 00 رواها في ((مسنده) » عن وکیع › > فقال: 

() حدثنا وکیع› حدثنا. سفيان ومسعر» عن المقدام بن شُرَيح» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: «كنت أشرب» وأنا حائض» فأناوله النبت كَل 
فصع فاه على موضع فِيّ ) وَأَتَعَرّق العرق» وأنا حائض » فأناوله. فيضع فاه 
على موضع في والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.۲۲١ /۳ «النهاية» "/ 77. (۲) «النهاية»‎ )١( 
.8١ «القاموس المحيط» ص7‎ )۳( 


(:) » لمستخرج على صحيح مسلم» ۱/. 


(۴) ۔ بَابُ جوا غَسْل الْحَائض راس رَوْجِهَاء وَتَْجِيلهِ ... إلخ - حديث رقم (1۹۸) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ) 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف ككأثه.. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الحضيف) ها فى «الحيض» [1۹۸/۳] (۳۰۰)» و(أبو داود) فى 
«الطهارة» (2)509 و(النسائي) فى «الحيض» (١/۹٤۱)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» .)1٤۳(‏ و(عبد الرراق) فى «مصئّفه» (۳۸۸ وا5؟١١).‏ و(أبو داود 
الطيالسئ) فى «مسنده» »)٠١١١(‏ ;الد فى «مسنده» .)١77(‏ و(أحمد) 
في ف ٤/0‏ و۱۹۲ و١٠5).‏ و(الدارميّ) 0 «(مسنده» »)۲٤٦/۱(‏ و(ابن 
خزيمة) فى «(صحیحه» .)۱۱١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۱۲۹۳ و۰٣۱۳)»‏ 
و(أبو غوانة) في «مسنده» ٩۰۰(‏ و۰۱٩)»‏ ا في «مستخرجه» »)1۸٩۹(‏ 
و(البغويّ) في «شرح الستة» ,.)75١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان طهارة فم الحائض» وريقهاء وسائر بدنهاء غير محل 
الدم . 

۲ - (ومنها): طهارة سؤرهاء وجواز مؤاكلتهاء ومشاربتها. 

اك (ومتها) :بقن ها كان E‏ الأجاذق اة وت 
عشرته لأزواجه. ۰ 

 :‏ (ومنها): جواز مداعبة الرجل لزوجتهء وإدخال السرور عليها بمثل 
هذا. 

5 (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة وڳتاء وبيان مقدار حب 
الرسول ية لها . 

5 (ومنها): جواز إقسام الرجل على زوجته» ففي رواية النسائيّ من 
طريق يزيد بن المقدام» عن أبيه: «ويدعو بالشراب» فيْقسِم عليّ قبل أن يشرب 
منه» فآخذه» فأشرب منه. . .» الحديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۳4۹۸ 


کے 


[5449] (۳۰۱) ۔ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا داد بْنُ عَبْدٍ الرّحمن 


الك عن مَنْصُورِء عَنْ ام عَنْ عَائِسَة آنا قَالَتْ: كَانَ َسُولُ الله يك يتك 
في حِجْرِي. وَأَنا حَاْضٌء يقرا لُْرْآنَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ادا يق عد ال الك أبو سان العظان الم 1 
(ت٤‏ أو )۱۷١‏ (ع) تقدم في ا ال ج٣‏ ص۱۳٤‏ . 

١‏ (مَنصور) بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي 
طلحة بن عبد الْعُرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَيَ القرشي العبدي الْحَجَبِيَ 
المكيّ» وهو ابن صفيّة بنت شيبة» ثقةٌ [10. 

رَوَى عن أمه صفية بنت شيبة» ومُسافع بن شيبة الحجبيّ» وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن عَبّاد بن جعفر» وأبي سعيد مولى ابن عباس . 

ورَوّى عنه أخوه محمدء وزائدة» وابن جريج» ووهيب» وزهير بن 
معاوية» وزهير بن محمد» وداود بن عبد الرحمن العَظّار» وفضيل بن سليمان» 
والسفيانان» وآخرون. 

قال الأثرم: سئل عنه أحمد؟ فأحسن الثناء عليه» وقال: ابن عيينة يثني 
عليه» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل 
الحديث» وقال النسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ثبتا 
ثقةً» وقال الْحُمَيديَ»ء عن ابن عيينة: كان يبكي في وقت كل صلاة» وقال 
هشام بن الكلبي: رأيته في زمن خالد بن عبد الله يَحْجَبٍ البيت» وهو شيخ 
كبير» وقال ابن حزم: ليس بالقوي . 

قال الجامع عفا الله عنه: تضعيفٌ ابن حزم المتأخر بعد توثيق الأئمة 
المتقدّمين الخبيرين به» مما لا يُلتفت إليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قيل: مات سنة سبع» أو ثمان وثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقطء برقم (۳۰۱) و(۳۳۲) و(405) وأعاده 
بعده» و(7575١)‏ و(۲۱۲۲) و(91/0١)‏ وأعاده بعله. 


)5919( باب جَوَازِ غَسّْل الْحَائض رآ رُوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه» ...الخ حديث رقم‎  )*( 


dE‏ صَفِيّة ا بق كيان ين اب طلحة رق 
تصح لها رؤية. 


روت عن النبي يله وعن أم ولد لشيبة بن عثمان» وأم عثمان بن أبي 
سفيان بن حرب» وعائشة» وأم حبيبة» وأم سلمة» أمهات المؤمنين» وأسماء 
بنت أبي بكر الصديق» وحبيبة بنت أبي تجراةً» وغيرهم. 

ورَوى عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن الْحَجَبِيَء وابنٌ أخيها 
عبد الحميد بن جبير بن شيبه» وابنٌ م أخيها الآخرء مُسافع بن عبد الله بن 
شبيب» وار تق اتن أخيهنا الآخرء مضب ين شيبة ننه عن رن فة وشيطها 
محمد بن عمران الحجبي» وإبراهيم بن مهاجر» والحسن بن مسلمء وقتادة» 
والمغيرة بن حكيم» وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء وأم صالح بنت صالحء 
وغيرهم . 

قال ابن معين: لم يسمع ابن جريج منهاء وقد أدركهاء وذكرها ابن حبان 
في ثقات التابعين. وقال العجلى: مكية تابعيّة ثقة. 

وقال الحافظ: ذكر ال في «الأطراف» أن البخاري قال في 
«صحيحه»: قال أبان بن صالح» عن الس بن مسلم» عن صفية بنت شيبة: 
سيعت الى 6 فى .هذا رد على :ابن عبان وقد أرضحت. حال هنا 
الحديث فيما ا على «الأطراف». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد ما كتبه الحافظ على «الأطراف» في هذا 
الحديث» ونصٌ المكتوب في «الأطراف» بعد ذكره الحديث المذكور من تعليق 
لار ةكم ,موب رر ابن ماج ره ا عا اللي كلل حت 
عام الفتح» فقال بهذا. لو صخ هذا الحديث لكان صريحاً في سماعها من 
النب كلل لكن في إسناده أبان بن صالح» وهو ضعيف . انتهى . 

ثم أورد حديثاً من رواية أبي داود» وابن ماجه» ثم قال: هذا الحديث 
يضعّف قول من أنكر أن تكون لها رؤية» فإنه حسن الإسناد. انتهى”"' . 


."147“/١١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقال في «الإصابة»: مختلفٌ في صحبتهاء وأبعد مَّن قال: لا رؤية 
لهاء فقد ثبت حديثها في «صحيح البخاري» تعليقاًء ثم ذكر حديث أبان بن 
صالح المذكور»ء ثم قال: وأخرج ابن منده من طريق محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثؤرء عن صفيّة بنت شيبة» قالت: 
«والله لكأني أنظر إلى رسول الله بي حين دخل الكعبة...» الحديث. 
3 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» 14/4 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» وقد صرّح بالتحديث» فالإسناد صحيح. والحاصل أن ثبوت صحبتها 
هو الحقّ؛ لوضوح أدلته» والله تعالى أعلم بالصواب. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

والباقيان تقدّما في الباب. 


لطائف هذا الاسناد : 

أب لامها ؟ امن عمانتانه امف ك 

۲ - (ومنها): أنه ملل بالمكيين» غير شيخة فنئيسابوري» وعائشة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أمه» وتابعت» عن تابعيّة» على 
القول آنه لا رؤية لصفية› ورواية صحابية» عن صحابية» على القول بثبوت 
صحيتها › وهو الحقٌّ» كما أسلفته آلفا : والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

> هه ZN Ae”‏ 75 ه جَا)اء و و ون سا ت و ۴ 

(عَنْ عَائِشَةً) و (أَنَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسول الله كي يَتَكِنُ). أي يعتمدء 
قال الفيّوم كُثَنْهُ: انّكأ وزنه افْتَعَلَء ويستَعْمّل بمعنيين: أحدهما: الجلوس 
مع التمكن» والثانى: القعود مع تمايل» ا على أحد الجانبين» وقال 


.۲۱۳/۸ «الإصابة»‎ )١( 


و مم 


(۳)۔ باب جوَازْ عسل الْحَائْضِ ر زوجهاء وَتَرْجِيلِهِ» ...لخ - حديث رقم )1۹٩(‏ 


أيضا: وكا علن عصاة* 'أعتمد عليهاء :راتا جلسن متمكاء وفي التنزيل: 
وسرا علا يكوت( [الزخرف: 4"]ء أي يجلسونء وقال: وعدت طن 

متك [يوسف: ١۳]ء»‏ أي مجلساً يجلسن عليه» قال ابن الأثير: والعامّة لا 
تعرف الاتكاء إلا الميل في القعود معتمداً على أحد الشمّين» وهو يُستعمل 
في المعنيين جميعاًء يقال: انّكأ: إذا أسند ظهره» أو جنبه إلى شيء يُعتمد 
عليه» وکل من اعتمد على شيء» فقد اتّكأ عليهء وقال السَرَفْسْطِيُ اشا 
انكأَنّهُ: أعطيته ما يتّكئ عليه» أي ما يجلس عليه» والتاء مبدلة من واوء 
والاسم التّكَأَةٌ مال رُطَبَة. انتهى7 . 

وفي رواية البخاري في «التوحيد»: كان يقرأ القرآن» ورأسه في 
حجري» وأنا حائتض»» فعلى هذا يكون المراد بالاتكاء وضع اة في 
ري 

(فِي حِجْرِي) قال القاضي عياض كُأَدْهُ: كذا لعامّة شيوخناء وكافة 
الرواة» وكذا عند البخاري» ووقع للعذريّ: «في حجرتي» - أي بضمٌ الجيم» 
وبالتاء المثتاة من فوق - وهو وَهَمُّء والمعروف الأول. انتهى” . 

و«الْحِجَر): بفتح الحاء المهملة» وقد تُكْسَرء وسكون الجيم: الْحِضْنٌ 
وهو ما بين الإبط إلى الكشح» وفسّره في «النهاية» بأنه طرف الثوب المقدّمء 
وقد تقدم تمام البحث فيه قريباً. (وَأَنَا حَائِض) قال القاضي عياض #: وقع 
في هذا الحديث عند بعض الرواة: «وأنا حائضة)» وكذا كان عند شيخنا 
الصدفيء والْحُسْنيَء والوجهان جائزانء قال الله تعالى: وسين الج عَاصِنَة» 
[الأنبياء: ١۸]ء‏ وقال تعالى: #جََتَهَا ريح عَاصِتٌ4 [يونس: .]۲١‏ وقال الأعشى 
[من الطويل]: 

أيَا جَارَتَا بِينِي فَإِنَّكِ ظَالِقَهْ وَمَوْمُوقَةٌ مَا دُمْتِ فِينَا وَوَامِقَهْ 


)1( «المصباح المنير) ۷١/١‏ و٣/١1۷.‏ )۲( راجع : «عمدة القاري» ۳/ 89". 
(۳) «إكمال المعلم» ۲/۲ 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جزلنى سے 

فأما إثبات الهاء فيها على إجرائها على فعل المؤنث» حاضت فهي 
حائضة» وأما قولهم : حائض. فللنحاة فيها وجهان: ۰ 

أعحدهها :أن حائض» وطالق» ومُرضع مما لا يشترك فيه المذكرء 
فاستّغني فيه عن علامة التأنيث. 

والثاني: - وهو الصحيح ‏ أن ذلك على طريق النسب» أي ذات حيض» 
ورضاع» وطلاق› كما قال تعالى: و ب [المرّمل: 18]. انتهى 
كلام القاضي عياض كا . 

[تنبيه]: جملة «وأنا حائض» فى محل نصب حالء قال الكرمانئ: إما 
من فاعل «يتكئ»» وإما من الشناف اله وهي ياء الكل في 57 في 
حجري) . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّبه العينيّ في قوله: من فاعل «يتكئ». 
وعندي أن ما قاله الكرمانيّ صحيح» كما لا يخفى» فهو كقولك: جاء زيدء 
وأنا جالسٌ» وجواز مثل هذا لا خفاء فيه. 

وجاز مجيء الحال من المضاف إليه» أعني ياء المتكلّم في «حجري»؛ 
لكون المضاف جزءاً» أو كجزء”' من المضاف إليه» كما في قوله تعالى: أن 
أبَِعَ ِل هيم ينا € [النحل : ۳ وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 

وَلَا جر حَالاً مِنَ الْمُضَافٍ لَه إلا إا افْتَضَى الْمْضّاف مله 


ران ل ا أو مثلَ جربو فلا كَحِيمًا 
قال فى «العمدة»): وكلمة «فى» فى قولها: «(في حجري) ب : بمعنى «على)2 )2 


كما في قوله تعالى: دصل في جُدُْعٍ اَل [طه: ]۷١‏ أي على جذوع 
النخلء. قال: وفائدة العدول عنه بيان التمكن فيه» كتمكن المظروف فى 
الوق اي 


)١(‏ «إكمال المعلم) ۲ _ ۱۳١‏ بزيادة من «المفهم) 50/١‏ ه. 
(۲) أي: على اختلاف معنى الحجرء هل هو الحضن» أو الثوب المقدّم أمامه؟ كما 
(۳) «عمدة القاري» ۳/ ۳۸۹. 


() - باب جَوَازِ غَسْل الْحَائْض رَأَمنَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه» ... إلخ - حديث رقم (199) 


(فيفْرَ) بالبناء للفاعلء أي يقرأ النبئ بلا (الْقُرْآنَ) قيل: فيه إشارة إلى أن 
الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قولها: فيقرأ القرآن إنما يَحسنْ التنصيص عليه إذا 
كان ثمة ما يوهم منعه» ولو كانت القراءة لها جائزة لكان هذا التوهم ماه 
كذا قال ابن دقيق العيد. 

وعكس القاضي عياض كل فقال: وقد استدلٌ به بعض مشايخنا على 
قراءة الحائض القرآن» وإليه نحا البخاريٰ في «كتابه»» وكذلك في حملها 
المصحف . انتهى 00 

وقال ابن الملقن كدَنْهُ: وجه استدلاله أنها لو كانت ممتنعة من القراءة 
لامتنع النبي ييه من قراءته في محل حامل للحيض؛ تشريفاً للقرآن؛ لأن 
قراءتها له في تلك الحالة حالة استقذار» وقراءته في حجرها قراءة في مكان 
حامل لمستقذر» ولا فرق بين حالة الاستقذار» ومكان الاستقذار في تنزيه 
القرآن» كما مُنِعت قراءته في الحمام E‏ يي ال 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة تحرير الخلاف في 
هذه المسألة» وترجيح القول بجواز قراءة الحائض والجنب القرآن ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» [1494/7] (٠١۳)ء‏ و(البخاري) في 


«الحيض» (5940)» و«التوحيد» (254/). و(أبو داود) فى «الطهارة» (2)559 
و(النسائت) فى «الطهارة» »)١51//١(‏ و«الحيض» »)١9١/١(‏ و(ابن ماجه) في 


.١77/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 
القول بكراهة قراءة القرآن في السوق ونحوه فيه نظرٌ لا يخفى» فتنبه‎ )۲( 
.۲٠۲ - ۲۰۱/۲ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»)‎ )۳( 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


«الطهارة» (١٤1۳)ء‏ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (١١١٠)ء‏ و(الحميدي) فى 
المسنده» »)١59(‏ و(أحمد) فى المسنده) 7 و54 و۷۲ و۱۱۷ وه"١‏ و۸٤۱‏ 
وا RTE e‏ ولانن كان ف ضيه CD O‏ 
في «الكبرى» /١(‏ 20717 و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (۹٠۳)ء‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (۹۰۸)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1۹۰). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتهاء وثيابها على 
ابارت لح ا 

١‏ (ومنها): جواز ا ليم مضطجعاً. ومتّكئاً على الحائض» وبقرب 
محل النجاسة. قاله النووي ا 

٣٠‏ - (ومنها): جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت 
أثوابها طاهرةٌ» وهو أحد القولين عند المالكيةء قاله القرطبئ كلله0©. 

٤‏ - (ومنها): ما قال القرطبئ كأَنْهُ: هذه الأحاديث متّفقةٌ على الدلالة 
على أن الحائض لا يَنجس نتيا شو ولا يُجتَئَب منها إلا موضع الأذى 
ف انتهى 7" . 

ه - (ومنها): استحباب تبليغ العلم للناس» والإخبار بأحواله ئة ليتأسّى 
به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض» 
والجنب: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككنْهُ: اختَلّف أهل العلم في قراءة 
الجنب والحائض القرآن» فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئاً من القرآن» 
وممن روي عنه أنه كره ذلك عمرء وعليّ» والحسن» وإبراهيم» والزهري» 
وقتادة. 


.650/١ «المفهم»‎ )۲( .7١١ 7/7 «شرح النووي»‎ )١( 
.٥٥۹/۱ «المفهم)‎ )۳( 


)599( باب جَوَازِ كَسْلِ الْحَائْضٍ رَأْسَ رَوْجِهَاء وََرْجيل» . .. إلخ - حديث رقم‎  )0( 


وروي عن جابر بن عبد الله بأنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء: هل 
تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: لا. 

وقال عبيدة : الجنب مثل الحائض » وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئاً » 
والجنب الآية يَنفِذهاء وقال أبو العالية» وإبراهيم» والزهري؛ وابن جبير: 
الحائض لا تقرأ من القرآن» وقال جابر بن زيد: الحائض لا تيم الآية. 

واختّلف فى قراءة الحائض عن الشافعئ» فحَكى أبو ثور عنه أنه قال: لا 
بأس أن تقرأء وحَكى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض» ولا 
يحملان المصحف. 

وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قال: يقرأ الجنب طرف الآية 
والشيء. وكذلك قال إسحاق . 

وحکی أبو ثور عن الكوفي أنه قال : لا : تقرأ الحائض » وقال أبو ثور: : لا 
تقرأ الحائض » ولا الجنب القرآن. 

ورَخّصت طائفة للجنب فى القرآن» رَوَينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
ورده» وهو جلب » فقيل له؟ فقال: ما فى جوفى أكثر من ذلك» وعنه قال: لا 
عباس» فقلت له: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: دخلتَ علىّ» وقد قرأت سبع 
القرآن وأنا جنب. 

وكان عكرمة لا يرى بأساً للجنب أن يقرأ القرآن» وقيل لسعيد بن 
المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: نعم» أليس في جوفه؟. 

وقال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند 

وقال الأوزاعيئ: لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن إلا آية الركوب» إذا 
ركب قال: #سْبَحَنَ الى سر لَنَا هَذَا4 إلى قوله: #إوَإناً إل ريا سملن 
[الزخرف: ١٠ء‏ ٤٠]ء‏ وآية النزول: #رّبٌ أَرِلن مزلا مارك وات حير الْمزاِنَ» 
[المؤمنون: .]۲۹٩‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


۹ے 

وفيه قول ثالٹ» قاله محمد بن مسلمة»› گره للجنب أن يقرأ القرآن حتى 
يغتسل › » قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مئل الآية والآيتين يتعوذ بهماء 
وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن؛ لأن أمرها يطول. فلا 
تدع القرآن» والجنب ليس كحالها. 

قال ابن المنذر: احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث عبد الله بن 
سَلِمة» قال: دخلت على علىّ» فقال: كان النبي بي يقضي الحاجة» ثم يقرأ 
القرآن» ويأكل معنا اللحمء ولم يكن يَخجبه عن القرآن شىء » ما خلا 

(0, 

الجنابة . 

واحتَجٌ مَن سَهّل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عن عائشة ويا قالت: 
كان النبئ ييه يذكر الله على كل أحيانه”" . 

قال ابن المنذر: فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره» 
لح ا ل ا ذا كان النبئ 6 
لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه» و علي طق يثبت إسناده؛ لن 
عبد الله بن سَّلِمَةَ تفرد به» TT‏ قال: سمعت 
عبد الله بن سَلِمة وإنا 000 فإذا كان هو الناقل بخبره› فجرحه بطل 
الاحتجاج به» ولو ثبت خبر على ذه لم يجب الامتناع من القراءة من أجله؛ 
لأنه لم يَنْهَهُ عن القراءةء فيكون الخ مرا مهه انتهى كلام ابن 


المنذر . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حمّقه ابن المنذر كله هو الحقّ الذي 
لا محيد عنه. 


ES‏ يثبت في منع الجنب عن القرآن شيء يُعتدٌ به» كما 
أوضحه العلماءء ومنهم ا والنووي فی «المجموع»» فإنه ضعف 
الأحاديث التي احتجٌ بها المانعون. 


.09/١ حديث ضعیف. أخرجه أبو داود فى: «سننه»‎ )١( 
٠ _ ٩۹1/۲ سيأتي للمصنف برقم (۳۷۳). () «الأوسظ»‎ )۲( 


(*) - بَابُ جوَازِ غَْسْل الْحَائْض رَأَمِنَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِهِ» ... إلخ ‏ حديث رقم (5949) 


وخلاصة القول أن الراجح قول من قال بجواز قراءة القرآن للحائض 
والجنب» وهو كما قال في «الفتح» ‏ مذهب البخاري» والطبري» وابن 
المنذرء واحتجوا بحديث عائشة ويا المذكور. 

لكنه مع ذلك يكره؛ لحديث: (إني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على طهر»» 
قاله في رد السلام» فالقرآن أولى من السلام» لكنه لا يُنافي الجواز» وقد 
أشبعت البحث في «شرح النسائي» فراجعه» تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: حديث ابن عمر وها مرفوعاً: «لا يقرأ الجنب» ولا الحائض 
شيئاً من القرآن»» رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» ضعيفٌ؛ لأنه من 
رواية إسماعيل بن عيّاش» وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا رواه عن 
موسى بن عقبة» وهو 0 

وكذا حديث جابر ضيه مرفوعاً: (لاتقرأ الحائضء ولا النفساء من 
القرآن شيئاً؛» رواه الدارقطني» ففيه محمد بن الفضل» وهو متروك» أو مجرت 
إلى الوضعء وقد رُوي موقوفاً» وفيه يحيى بن أبي انق اسه اله فا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مسل الجنب والحائض 
المصحف : 

قال الإمام ابن المنذر كدَنْهُ: اختلف أهل العلم في مَس الحائض والجنب 
المصحف» فكره كثير منهم ذلك» منهم ابن عمرء قال: لا يمس المصحف إلا 
متوضئ» وكره الحسن للجنب مس المصحف» إلا أن يكون له علاقة» وروي 
ذلك عن الشعبي» وطاوس» والقاسمء وعطاءء وقال الحكم» وحماد في 
الرجل يَمَسَّ المصحف» وليس بطاهر قالا: إذا كان فى علاقة فلا بأس» وكره 
طا وار هري :بوالقاتك :راتكن > مسن الذراهم التي فا دكن اف تعالى 
على غير وضوء. 

وكره مالك أن ييل المصحف بعلاقته» أو على وسادة أحد إلا وهو 
طاهرء قال: ولا بأس أن يحمله في الْحُرْحجء والتابوت» والغْرّارة» ونحو ذلك 


)021 راجع : (ذخيرة العقبى) ۳۹۱/٤‏ _ ۳۹۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ا ا 
مَن على غير وضوءء ويحيمل النصرانيّ» واليهودي المصحف في الغِرَارة 
والتابوت» في مذهبه. 

وقال الأوزاعيّ» والشافعيّ: لا يحمل المصحف الجنب والحائض» 
وقال أحمد» وإسحاق: لا يقرأ في المصحف إلا متوضىة» قال إسحاق: لِمّا 
صح قول النبي كَلِِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر»ء وكذلك كان فعل أصحاب 
النبي وَل وكره أحمد أن يمس المصحف أخد على غير طهارة» إلا أن 
يتصفحه بعود أو بشيء . 

وقال أبو ثور: لا يمس المصحف جنبٌ» ولا حائض» ولا غير متوضئ» 
قال: وذلك أن الله تعالى يقول: لا يم إلا الْمَطَهَيُوتَ» [الواقعة: ۷۹]ء قال: 
وهذا قول مالك» وأبي عبد الله. 

وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب: يأخذ الصّرّة فيها 
دراهم» فيها السورة من القرآنء أو المصحف بعلاقته قال: لا بأس. وقال: لا 
يأخذ الدراهم إذا كان جنباًء وفيها السورة من القرآن في غير صُرَّةَء وكذلك 
المصحف في غير علاقته. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يأخذ ذلك» وهو على غير وضوء إلا في 
صرّة» أو في علاقة. 

قال ابن المنذر: أعلى ما احتّجَ به مّن گره أن يمس المصحف غير طاهر 
فلا و يمس إلا الْمُطْهَرُوت4 [الواقعة: ۷۹]» وحديث عمرو بن حزم» 
قال: في كتاب النبي ييه لعمرو: «لا تَمَسٌ القرآن إلا على طهور». 

ورَخَص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف» 
ولبس التعويذ» ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير 
طهارة» وقال: معنى قوله: للا يمس إلا الْمَطْهَيُونَ4 الملائكة» كذلك قال 
أنس» وابن جبير» ومجاهد» والضحاك» وأبو العالية» وقال: وقوله: لا 
يمس إلا الْمُطْهَرُونَ» خبر بضم السين» ولو كان نهياً لقال: لا يَمَستّه. 

واحتَج بحديث أبي هريرة» وحذيفة وا عن النبئ كل أنه قال: «المؤمن 
لذ يخس ستفق غه 


(۳) - باب جَوَازِ عسل الْحَائْض رَس زَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه ... إلخ ‏ حديث رقم (599) 


والأكثر من أهل العلم على القول الأول. انتهى كلام ابن المنذر ك . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي قول أكثر أهل العلم من أنه لا 
يجوز للمحدث أن يمس القرآن؛ لصحّة حديث عمرو بن حزم المذكور: «لا 
يمس القرآن إلا طاهر»» وقد أشبعت الكلام في صحته» وفي بيان أدلة 
المانعين» والمجوّزين في «شرح النسائي»» فارجع إليه'"' تجد ما يشفيك - إن 
شاء الله تعالى -» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في المرأة تجنب» ثم تحيض 
قبل الاغتسال: 

قال ابن المنذر كدنهُ: اختلفوا في المرأة تجنب» فلا تغتسل حتى 
تحيض» فقالت طائفة: تغتسل» فإن لم تفعل فغسلان عند طهرهاء هذا قول 
الحسن» والنخعيّ» وعطاءء وجابر بن زيد. 

وقال أبو ثور في الجنب: عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة» فإن 
اغتسل للجنابة ولم يتوضأء ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة» وتوضاً وضوءه 
للصلاة» وليس له أن يصلي إلا بوضوء. 

وقالت طائفة: يجزيها غسل واحد إذا طهرت من الحيض» وروي هذا 
القول عن عطاءء وبه قال ربيعة» وأبو الزنادء ومالك والثوري» والشافعيّ» 
وأحمدء وإسحاق. 

وقد اختلف فيه عن الأوزاعي: فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: 
تغتسل من الجنابة وتقيم على الحيضة» وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال: إن 
تركت الغسل فلا حرج» وإن اغتسلت فحسن وأستحب الاغتسال. 

وقد احتجٌ بعض من أوجب عليها للجنابة غسلاً» وللحيض غسلاً بأن الله 
تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة» وأوجب الاغتسال من الحيض» وكل واحد 
منهما غير الآخرء فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين عنها إلا بحجة من كتاب» أو 
سنة» أو اتفاق» ومعنى كل واحد منهما غير الآخر. 


0 راجع : «الأوسط» .1٠١5 - ٠١١/۲‏ 
(؟) راجع: «ذخيرة العقبی» ۳۹۳/۲ _ .۳۹۹٩‏ 
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واحتَجَ بعض من خالف هذا القول بأن النبئ ييه كان يطوف على نسائه 
بغسل واحد» فدَل فعله هذا على أن المرأة إذا حاضت بعد جنابتها يجزئها 
غسل واحد» نظير ما فعل النبي كلِ؛ لأن المجامع عليه الاغتسال إذا جامع» 
فإذا عاوده أجزأه الاغتسال بالأول والآخرء. وكذلك المرأة إذا أجنبت وجب 
عليها الغسل» فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد» كما 
أجزأ من جامع ثم عاد» فجامع غسل واحد. 

ومن ذلك أن لا خلاف بينهم نعلم أن من بال فلم يُحدث وضوءاً حتى 
أت الغائط أو خرج منه ريح » أو كان ذلك كله منه فى مقام واحد أن وضوءاً 
واحداً يجزي عنه لذلك كله» وكذلك المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى 
حاضت يجزيها غسل واحد. انتهى كلام ابن المنذر كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بإجزاء الغسل الواحد للجنابة 
والحيض» هو الأرجح؛ لظهور حجته» ومن أقوى الحجج إجماعهم على أن 
من تعددت منه أسباب الحدث» من البول والغائط وغيرهما يجزيه وضوء 
واحدء فهذا مثله من دون فرق» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )07( ]7٠١[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا عَبْدُ المَّحْمَنِ بْنُ 
مَهْدِىٌ. حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَنَنَا نَابتٌ» عَنْ أس. أنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَا 
حَاضّتٍ الْمَرْأةٌ فِيهم. لَمْ يَُاكِلُومَاء وَلَمْ يُجَامِعُوهْنَ" في الْبِيُوتِء سال أَصْحَابُ 

2 س ان ت ے ف r‏ يو كذ 0 مدر 7 4 2k 52 4 cd‏ ا ۹ 
النبيّ ي النبيّ ا فَأَنْرَّلَ الله تَعَالَى : #ويسكلوتك عن الْمَحِيضٍ فل هو أذى فاعرلا | 
لاء في الْمَحِِضَ* إلى آخر الآَيَةِ [البقرة: ؟17]» فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «اصْبَعُوا 


َه 


كل شَئءٍ إلا التكاح». قَبَلَعَ ذل الْيَهُودَ فَقَانُوا: ما يُرِيدُ هَذَا الَجُلُ أَنْ يَدَعَ مذ 
كل شيو :8 الجاع فلع ذللك امهرد قفالو81 مادمره جل أن يدع من 


0 م 8 2 2 5 20 2 0 2 عمسي ارا So‏ ° 0 7 
أمرنا شيا إلا خَالْمَنَا فِيه» فَجَاءَ أَسَيْدُ بن حخضيرء وَعَبّاد بْنْ بشرء فَقَالا: يَا 


)١(‏ «الأوسط» .٠١١_ ۱١٤/۲‏ (؟) وفي نسخة: «ولم يجامعوها». 


()- بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْسَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِبلِهِ» . .. إلخ - حديث رقم 017٠١‏ 
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رَسُولَ اللو إنَّ الود تقول كَذَا وَكَذَاء فلا تُحَامِعْهُنَ ؟7'" كَتَمَيّرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله لا 
حَنَّى ظَبَنًا أَنْ ذ وَجَدَ عَلَيْهُمَا ٠‏ فَخَرَجَاء فَاستَقَبلَهمًا م هَربّة مِنْ لبن إِلَى الي با 
أَرْسَلَ في آنَارِهِمَ”". فَسَقَامْمَاء كَعَرَهَا اَن لَمْ يجڏ عَلَيْهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: 

١ |‏ (رَُيْرُ بُنُ حَرْبِ) المذكور قبل حديثين. 

۲ - (عبد الرخمن بن مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنبِريَ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ ثبت حافظ ناقدٌ بصير [9] (ت۱۹۸) (ع)» تقذم في اشرح 
المقدّمة)» جا ص۸۸". 

(حَمّاد بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ أثبت الناس فى 
ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [4] (ت1517) (ع) تقدم في «المقدمة) 0 

5 (نابت) بن أسلم الْبّئَانىَء أبو محمد البصريً» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع وعشرين ومائة رع( تقدم في في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

0 بن مالك ب بون لير ا الْخَررجِيء خادم رسول الله كلل 
مات وه سنة (۲ أو 947) 5 تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 
لطائف هذا الاسناد: خمسة: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف كاله . 

۲ - (ومنها): أنه مال بالتحديث . 

۳ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. وأما حماد بن سلمة فقد أخرج له البخاري حديثا واحدأ في «كتاب 
الأدب») من «صحيحه). 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فنسائي» ثم بغداديٰ» 
وقد دخل البصرة. 


كه (ومنها): أن أنسا ويه قد تشرّف بخدمة رسول الله ية عشر سنين» 


)١(‏ وفي نسخة: «أفلا نجامعهنّ» بهمزة الاستفهام. 
(۲) وفي نسخة: «في أن هما». 
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وغواته المكدرين اة اروف 00۸0 حا وهو ا م هات دمن 
الصحابة بالبصرة» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أنّس) بن مالك ذه (أَنَّ الْيَهُوه) بالدال المهملة: اسم للقبيلة 
وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يهوذا بالذال المعجمة» فعرّب بقلب الذال دالاء 
قال ابن سيده: وليس هذا بقوي» قاله فى «اللسان» , 

وقال في «المصباح»: ويقال: هم يهود غير منصرف للعلميّة ووزن 
الفعل» ويجور دخول الألف واللام» فيقال: اليهود. وعلى هذا فلا يمتنع 
التثوين + لأنه تقل عن ورن الفغل إلى بات الأسماءء .والتسبة إلية يهودئ: 
وقيل: اليهوديّ نسبة إلى يهودا بن يعقوب 4# هكذا أورده الصغانى «يهودا» 
ORE‏ ار 

(كَانُوا إا حَاضَّتٍ الْمَرْأةٌ فِيهِم)؛ وللنسائيّ: «منهم' (لمْ يُوَاكِنُومَا) 
بالهمزء ويُبدل واوآء وقيل: إنه لغة”". أي لم يأكلوا معها؛ استقذاراً لها (وَلْمْ 
يُجَامِعُوهُنَ)؛ أي لم يساكنوهنٌ؛ ولم يُخالطوهنٌء وفي نسخة: «ولم 
يجامعوها»» وفى رواية أبى داود: «لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم 
يجامعوها» بضمير المفردة فی المواضع الثلائة» وفى رواية النسائى بضمير 
جماعة الإناث في المواضع الثلاثة» وكله صحيح . 

وقال في «المرقاة»: وإنما جمع الضمير ‏ أي في «يجامعوهنّ» ؛ لأن 
المراد بالمرأة الجنسء فعبّر أوّلاً بالمفردء ثم بالجمع؛ رعايةً للّفظ والمعنى 

م ادق 

على طريق التفئن . انتھی . 

(فى الْمْيُوتِ) لی ب «ايجامعوهن»)»› ومعناأه: لم يُخالطوهنٌ» ولم 
يساكنوهنٌ في المحل الواحد» وليس المراد مجامعتهنّ في الفرج. 

(فَسَأَلَ أَصْحَابُ التب كلل الت يكله) ظاهر هذه الرواية أن السائلين جماعة 


.157/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .٤۳۹ /۳ «لسان العرب»‎ )١( 
Té E۲ «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( .۲٤۳ /۲ «المرقاة»‎ )۳( 


(۳)- باب جَوَازِ عَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأسَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه» . .. إلخ - حديث رقم )۷٠٠(‏ 


من الصحابة ون وذكر الطبري كدَنهُ أن السائل هو ثابت بن الدَّحْدَاح» وقيل: 
السائل عبّاد بن بشر»ء وأسيد بن حُضير» وعزاه القرطبيّ للأكثرين» ولا 
تعارض؛ لاحتمال أن يكونوا كلهم سألواء كما يقتضيه ظاهر رواية 
المصتف كله . 

و«متعلق «سأل» محذوف» أي عن ذلك» والمعنى أن الصحابة ون سألوا 
عن حكم ما تفجله اليهود من إبعاد النساء عنهم كل الإبعاد (فََْرَلَ الله تَعَالَى) 
جواباً عن هذا السؤال: (#وينكلوتك عن الْمَحِيضٍ») أي الحيض» فالمحيض 
مصدر ميميّ» أي عن حكم الاستمتاع بالنساء زمنّ الحيض. 

وقال النووي ككأنْهُ: المحيض الأول المراد به الدم» والثاني اختّلف فيه» 
فمذهبنا أنه الحيض» ونفس الدم» وقال بعض العلماء: هو الفرج» وقال 
آخروق :هو رمن الحضن» ان © 

(قَلْ هُوَ)؛ أي المحيض بمعنى الدم السائل» لا بمعنى السيلان» ففيه 
الاستخدام (أَنَى)ء أي قَذَّرٌء وأصل الأذى ما يتأذّى به الإنسان» وكان دم 
الحيض أذى؛ لقبح لونه» ورائحته» ونجاسته» وإضراره» والتنكير فيه للقلة» 
كما قال البغوي. أي دی يسر لا يجاوز الفرج› وما قاربهء فلا يتأذى به إلا 
من جامعها» زوجء أو سيّدء دون من آكلهاء أو ساكنها"" . 

وقال القرطبيّ المفسّر که : فل هو ادى أي هو شيء تتأذى به 
المرأة وغيرهاء أي برائحة دم الحيض» والأذى كناية عن القذر على الجملةء 
ويُطلق على القول المكروه» كقوله تعالى: الا بلا صَدَكَيُم الم والآدى» 
[البقرة: 5514؟]» أي بما تسمعه من المكروه. انت © 

(فَاعْتَزِلُوا النْسَا) أي ابتعدوا عنهنّ (فِي الْمَحِيض) أي في زمن الحيض› 
إن حمل المحيض على المصدرء ار ر الخبفن» إن حمل على الاسمء 
ومقصود هذا النهي ترك المجامعة لهنّء قاله القرطبت”'. 

وقال القاري: يعني أن الحيض أذى اذى معه الزوج من مجامعتها فقطء 


."5/7 «شرح النووي» ۲۱۱/۳. (۲) «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.۸٦/۳ المصدر السابق‎ )٤( .۸٥ /" «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 
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دون المؤاكلة» والمجالسة» والافتراش» أي فابعُدوا عنهنّ فى المحيض» أي 
في مكان الحيض» وهو الفرج» أو حوله مما بين السرّة والركبة احتياطاً. 

وقوله: (إِلَى آخر الآيَ) متعلّق ب «أنزل الله». 

(قَقَالَ رَسُولَ الله ي) مبيّناً للاعتزال المذكور في الآية بكونه مقصوراً على 
بعض أفراده (١اصّتَعُوا).‏ أي افعلوا (كل شيءٍ) من أنواع الاستمتاع» 
كالمتاشرة».والقيلة:..والمعائقة؛ واللمين»:وغير ذلك وف رواية الشنات: 
«فأمرهم رسول الله كله أن يؤاكلوهنّ» ويشاربوهنّ» ويجامعوهنّ في البيوت» 
(إلا النكاح»». أي الجماع في الفرج» وفي رواية النسائئ: «ما خلا الجماع»» 
و«النكاح» 0-82 اللغة يُطلق على الوطء» وعلى العقده يقال: نكحتها: إذا 
وطئتها» أو ا فرواية النسائيٌ مبينة للمراد من رواية المصئتف. 

وقال القاري كُدَْهُ: قوله: «إلا النكاح» أي الجماعء وهو حقيقةٌ في 
الوطءء وقيل: في العقدء فيكون إطلاقاً لاسم السبب على المسيّب. انتهى”” . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: قوله: «اصنعوا كل شيء :إلا النكاح» تفسير للآية» 
وبيان لقوله تعالى: #فَعَرْلُوا أَلنْسَلهَ في الْمَحِيضَ4 [البقرة: ۲۲۲]ء فإن الاعتزال 
شامل للمجانبة عن المؤاكلة» والمضاجعة» والمجامعة» لكنه فيد بقوله.تعالى: 
كاوه من حت أَمرَكه أ [البقرة: ؟0؟]0 فعُلم أن المراد منه المجامعةء 
فقال ككِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح», أي الجماع؛ إطلاقا لاسم السبب 
على المسبّب؛ لأن عقد النكاح سبب للجماع. انتهى”“ . 

(فَبَلَعَ ذلك الْيَهُوء أي وصل إليهم خبر ما قاله النبي ية من أمر 
الصحابة ون بأن يصنعوا في النساء كلّ شيء إلا الجماع في الفرجء (فَفَالُوا: 
مَا يُُرِيدٌ هذا البَجُلُ) يعنون النبئ يِه وفي رواية النسائئ: «ما يدَعٌ 
رسول الله 1 ck...‏ وهو من الرواية بالمعنى؛ لأن اليهود لا تعترف 


1/۲ «المصباح»‎ (2 .۲٤٤/۲ «المرقاة»‎ )١( 
.۲٤٤/۲ «المرقاة»‎ )۳( 
.۸٠٥١ /۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 


(۳)- بَابُ جَوَازِ َسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْسَ رَوْجهَاء وَتَرْجيلِ» ... إلخ - حديث رقم )/٠١(‏ 1 
° 
برسالته كل (أَنْ يَدَعَ مِنْ ن مرا شَيْئاً) من الأشياء في حال من الأحوال إل 
خَالَمَنَا) بفتح الفاء» والفاعل ضمير «هذا الرجل» (فيه) أي إلا في حال 
مخالفته إيانا في ذلك الشيء» يعنون بذلك أن ما جاء به النبئّ كل مخالف 
لدينهم . 
[تنبيه]: هذا الذي قاله اليهود من مخالفة النبي كَل لدينهم صحيحٌ فيما 
يدلو وغيّرواء واختلفوا فيه» كما قال الله تعالى: #وما ارا عك الكتّبٌ إل 
تبن م الَذِى خَتَلَفوأ في الآية [النحل: 14]» وأما ما لم يُبدّل من شرع 
موسى تل فإنه ية ما أتى مخالفاً لأصوله» بل جاء موافقاً له» ومحيياً لما 
درس منه؛ لأن أصل دين الأنبياء واحد» وإن اختلفت الفروعء كما قال الله 
تعالی : سر لم من لين ما وَضَّْ يه ًا الآية [الشورى: »]١‏ وأما الفروع 
0 ما يوافق» ومنها ما يخالف؛ لكونه منسوخاً بشرعناء كما قال الله تعالى: 
لل جَعَلَنَا سكم يْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 48]. 
قال ال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية ما ملخصه: هي إخبار عن الأمم 
المختلفة الأديان باعتبار ما بَعَتْ الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في 
الأحكام» المتفقة في التوحيد. كما ثبت في «الصحيحين» عن 5 هريرة له 
أن رسول الله َيه قال: «نحن معاشرّ الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد؛ ‏ يعني 
بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله» وضَّمّنه كل كتاب أنزله» كما 
قال تعالى: #وما رسلا من فیک من يَسُولٍ إلا نين لله أ لا إل إل أا 
فَأَعَبِدُونِ# [الأنبياء : 78] وقال تعالى: ##وَلْفَد بعتا فى ڪل َة عل ابتك 
ادوا اله واجتنبوأ دحوت 4 الآية [النحل: 5"]. 
وأما الشرائع فمختلفة» في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء ء في هذه 
الشريعة حراماًء ثم يجل في الشريعة الأخرى» وبالعكس» وخفيفاً فيزاد في 
الشدة في هذه دون هذه» وذلك لما له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة» 
عد الدامغة» قال سعيد بن أبي E‏ : قوله: الل جعلتا نکم 
شرَعَةٌ وياجا يقول: سبيلاً وسنةٌ» والسنن مختلفة هي في التوراة عون وفي 
الإنجيل شريعة» وفي الفرقان شريعة» يُجل الله فيها ما يشاءء ويِّحَرّم ما يشاء؛ 
لِيَعْلّمِ من يطيعه ممن يعصيهء والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
٤٦‏ 


والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام. 
ا 

والحاصل أن زعم اليهود في مخالفة النبي بي إنما هو فيما بذلوا 
وغيّرواء وأما ما عدا ذلك فإنه ما جاء إلا مبيّئاً وموضّحاً لأصولهء وكاشفاً ما 
3 وأخفوه من الحقٌّء كما قال ك «يتاهل الحكتب هَد جڪ 
رسولتا ر يرك لك ڪيا يئا ڪنتمَ فوت ي الي الا الا 
۱٥‏ 00 تعالى : #وَآرْلنَا إِلِكَ الْكِتب اتکی سز N POS‏ 
ومَهيينًا ا الآية [المائدة: ۸٤]ء‏ والله تعالى ا 

(فجَاء أَسَيَدُ بر بْنُ حُضَّيْر) ‏ بتصغير الاسمين - ابن سِمّاك بن عَتِيك 
الأنصارى الأشهلن 00 وقيل في كنيته غير ذلك كان أحد النقباء ليلة 
العقبة» واختّلِف في شهوده بدراً» رَوَى عن النبئ ٤ء‏ وروی عنه أبو سعيد 
الخدريّ» وأنس» وأبو ليلى الأنصاري» 507 بن مالك» وعائشةء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ومحمد بن إبراهيم التيميّ»ء ونحصين بن 
عبد الرحمن» ولم يدركاه. 

قال ابن إسحاق: لا عَمِبٍ لهء وقال ابن سعد: كان شريفا في قومه 
عاك وخكت موسو وا ا ی شود ا اق ا كان عر 
أفاضل الناس . ۰ 

وقال عروة: مات اق و ي وعليه دين أربعة آلاف درهم» فبيعت 
أرضهء فقال عمر: لا أترك بني أخي عالَةَء فَرَدّ الأرض» وباع ثمرها من 
الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف» كلّ سنة ألف درهم. 

وذكره ابن إسحاق في البدريين» ورَوّى الواقديّ ما يخالفه» أنه تلقى 
رسول الله يك مرجعه من بدر» واعتَدّر عن تخلفهء وأرّخ البغوئ: وابن 
السكن» E‏ وفاته سنة »)۲١(‏ وعن المدائني أنه توفي سنة »)۲١(‏ وقال 
البخاريّ: مات اميد بن ضير فن عه عر قاله عبد الله بن عمرء عن نافع» 


عن ابن عمر ور" . 


.١757/١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)٦۷ /۲( راجع: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


)۳( بات جَوَازِ عَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْسَ رَوْجِهَاء وريه يله » ... إلخ - حديث رقم )۷٠١(‏ 


أخرج له الجماعةء وله عند المصئف حديث واحد برقم )1۸40( في 
«كتاب الإمارة» حديث: (إنكم ستلقون بعدي ا فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض). 

(وعباد بن بشر) بن وَقْشء ويقال: زُغْبة بن رَعُوراء بن عبد الأشهل بن 
جسم بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ» أبو بشرء وأبو الربيع الأشهليّء قال 
این غد :اليو : لوو ا ا کی يدي مصعب ب ر وذلك 
قبل إسلام سعد بن معاذ» وشهد بدراء والمشاهد كلهاء وكان ممن a‏ 
الأشرف» وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: ون شهد برا عا 
بشر» وقتل يوم اليمامة ا وكان له بَلاءٌ وَعَْاءٌء» وهو ابن (50) سنة. 

وقال أبو نعيم في «المعرفة»: رَوَّى عنه أنس بن مالك» وقال ابن سعد: 
آخى النبئ ية بينه» وبين أبي حذيفة بن غتبة ويا 

لسك له رواية :فى الب ال ورا روي" له ابو وارد في کاب شاف 
الأنصار» حديثاً A‏ اموه بك عند ارسيو رع اا موه 
ثابت» عنه» بقوله للأنصار: «أنتم الشعارء ولاس الدثار» . 

(فَقَالَا: يَا رَسُولَ اش إنَّ الْمَهُودَ تَقُو ل كَذًَا وَكَذَا) أي ما تقدّم من 
كلامهم البذئ (أَكَلَا 00 وفي بعض النسخ بحذف همزة الاستفهام» 
وفي رواية النسائي: «أنجامعهنّ فى المحيض»» والمعنى: أتأمرنا بمخالفة 
اليهود فيهنّ المخالفة التامَةء اا في حالة الحيض› وإنما حملهما على 
ما قالا؛ شدّةٌ بغضهما لليهودء فأرادا إدخال الغيظ عليهم بذلك» (فْتَغَيرَ وجه 
رَسُولٍ الله يلِ): وفي رواية النسائيّ: «فتمعّر وجه رسول الله كله تمعّراً 
شدیداً»» نكر ی وأصل اا النضَارة» وعدم إشراق اللون» 
ومنه المكان الأمعرء وهو الْجَدْبٌ الذي ليس فيه خِضبٌ. 

وإنما تغيّر وجه رسول الله ية من قولهما هذا؛ لمخالفته نص كتاب الله 
حيث قال: تلوأ أليْسَكهَ فى الْمَحِيضٌ* [البقرة: ۲۲۲]. 

(حَنَى ظَدَنَا أَنْ)؛ أي أنه ب (قذ وَجَدَ). أي عضب يقال: وججد عليه 
جد وَجداً من باب وَعَدء ومَوجِدَة: عضب عليه» وفي رواية النسائي (حتی 
ظتنا أنه قد عَضِب» (عَلَيْهِمَا) أي على ا وعبّاد وا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


[تنبيه] : «أَنْ) في قوله: «أن قد وجد) بفتح الهمزة» وسكون النون» هي 
المخففة من الثقيلة» واختّلف في اسمهاء فقيل: ضمير شأن محذوف» وقيل: 
ضمير النبئ وَل وخبرها اة بعدهاء. وإلى هذا أشار ابن مالك: فى 
«الخلاصة» حيث قال: ْ 
وَإِنْ تُحَمَفْ «أنَ» فاسمهااستكن والخت الكل جل فن ان 
َل يكن فغلاً وَلْمْ يَكُنْ دُتَا وَلَمْيَكْنْ تَضْرِيقُهُ مُمْتَيِعَا 
َالأَحْسَنُ الْفَضْلْ ب «كَذ) أ تفي اؤ تَنْفِيسٍ او «لَو) وليل ذكْرٌ «لَوْ) 
و«أن» وما دخلت عليه في او المصدر سدّت مسد لجراي «ظنّ». 
(فَخَرَجَا) وفي رواية النسائئ: «فقاما»» أي خرج د وعباد و من 
عدن زسول الله كله و اطا إلى حا تهنا ويحتمل أن يكون خروجهما؛ خوفاً 
من زيادة تغيّره 4ي عليهما (فَاسْتَقبَلَهُمَا هَدِيّة) ذكر الفعل؛ لكون الفاعل» وهو 
«هديّة» مجازي التأنيث» أي فاستقبل الرجلين شخص معه هديّة يُهديها إلى 
رسول الله ب والإسناد مجازي» قاله الطيبه. (مِنْ لَبَنِ) «من» بيانيّة 
والجارٌ والمجرور صفة ل «هدية)» وقوله: (إِلى الي له) متعلى بصفة ل «هدية) 
أيضاًء أي «يُهديها» إليه كلا (َأَرْسَلَ) بالبناء للفاعل» أي أرسل النبى يلل من 
يردّهما إليه (فِي آَنَارِهِمَا) بالمدٌ جمع أل كسبب وأسباب» وفي نسخة: 
أثرهما» بالإفراد» وهو بفتحتين» وقيل: بكسرء ففتح» والمراد آثار أقدامهماء 
وهو كناية عن سرعة الإرسال وراءهما؛ لأن أثر المشي لا يبقى طويلاً» وفي 
رواية النسائيّ: «فبعث في آثارهماء فردّهما» (فَسَقَاهُمَا) معطوف على محذوف» 
ا ا لت اهيلا ذلك البق وإئما خضّههاء به 4 تطييباً لخاطرهما »حيث 
ظنا أنه غضب عليهما (فَعَرَنَا) بالبناء للفاعل» والألف ضمير أسيدءٍ وعباد اء 
وفي رواية النسائئّ: «فعرف» بالبناء للمفعول» أي عرف الناس ١ن(‏ تقدّم أنها 
مخففة من ا أي أنه يكل (لَمْ يَحِدْ عَلَيْهِمَا): وفي رواية النسائيئ: «أنه لم 
يغضب عليهما»» أي لم يغضب على الرجلين» أو لم يستمرٌ على الغضب» بل 
زال عنه» وذهب» وهذا من مكارم أخلاقه يلا . 


.8657/9 «الكاشف»‎ )١( 


قوق قم ا شدقع “اموي لتر افو اندو 5 
(*)- باب جَوَازٍ غسل الحَائْض رَأسَ زوجهاء وَترّجِيلِه» ... إلخ ‏ حديث رقم )۷٠١(‏ 


وقال القرطبيّ أنه : وتغيّر وجه رسول الله ية من قول أسيد بن حضير» 
وعبّاد بن بشر ويا إنما كان ليبِيّن أن الحامل على مشروعيّة الأحكام إنما هو 
أمر الله تعالى» ونهيه» لا مخالفة أحدء ولا موافقته كما ظنّاء الما خرجا 
فخ عندة». وتركاة على تلك الحالة: عاف عغليهما أن يحرناء. وان يتكدر 
خالهينا» 'فاستدرك ذلك واستماليماء وأزال :اغا أا هما بان أرسل 
الما "الل تافهن د راف رر فيه كله ا ل فين جات 
اريخ وء كما قال الله لمن رمو ب4 [التوبة: 178]. انتهى7, 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» 1[ (۳۰۲) و(أبو داود) في 
«الطهارة» »)۲١۸(‏ وفي «النكاح» (5175).» و(الترمذي) في «التفسيرا 
(۷۷)» و(النسائي) في «الحيض» ٠١١/١(‏ و۱۸۷)ء و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» (٤٤1)ء‏ و(أبو داود الطيالسئ) في «مسنده» .)۲٠٠۲(‏ و(أحمد) في 
المسنده) (۳/ ١71١‏ و٣٤‏ ۲)» و(الدازية) فى س »)۲٤/۱(‏ و(أبو عوانة) في 
و و(ابو لعي )فى اکر ا ن ا6 في 
(صحيحه» .)۱۳٣۲(‏ و(البيهقيٰ) في «الكبرى» »)۳١۳/١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السئّة» .)۳٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم وطء الحائض» وهو مجمع عليه» فمن فعله 
عالماً عصى» ومن استحلّه كفر؛ لأنه محرّم بنصٌ كتاب الله ولا يرتفع التحريم 
إلا بانقطاع الدم والاغتسال عند أكثر أهل العلم» كما تقدّم بيانه. 


. 0/١ «المفهم)‎ (0010 
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سا لے 

۲ - (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

۳ - (ومنها): جواز الاستمتاع بالحائض بكل أنواع الاستمتاع ما عدا 
الوطء في الفرج . 

٤‏ - (ومنها): سماحة دين الإسلام» حيث أحل الاستمتاع المذكور. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياضٌ كأله: فعلّهُ ية مع الصحابيين في 
تطييب نفوسهماء وزوال الوحشة من قلوبهما بسقيهما اللبن إثرَ ما أظهر من 
الإنكار لسؤالهما فى وطء الحائض مخالفة لليهودء وتغيّر وجه النبئ ية لذلك 
عع طق أن ف وعدا علا ةن بين العشرة والرفق» والرافة الي 
والرحمة التى جعلها الله من صفات نبيّه كَل لا سيما ما كان يلحقهما من 
ظنهما غضب النبئ ئة عليهماء ولا سيّما فيما هو من باب الدين والشريعة. 
انش : 

5 (ومنها): عدم مقابلة المسلم بما يسوؤه وإن أساءء فإنه كيل ما 

۷ - (ومنها) : مشروعية الغضب على من ارتكب ما لد يليق به. 

6 (ومنها): أنه لا يجوز إغاظة العدوٌ بما فيه مخالفة الشريعة. 

٩‏ - (ومنها): مشروعيّة قبول الهديّة» وتفريقها على غير الْمَهُدَى إليه. 

٠‏ (ومنها): أنه لا ينبغي استمرار الغضب على المسلم إذا لم يوجد ما 

١‏ (ومنها): استحباب سكوت التابع عند غضب المتبوع تأدّباً معه. 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإضلم ما اسْتطعث وما وَِيِقٍ إلا باه عد كرك وله ين4 . 


.1۳0/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


 )4(‏ بَابُ الْمَذْي 


 )5( |‏ (بَابُ الْمَذي) 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْمَذي) فيه لغخات» أفصحها فتح الميم» 
وسكون الذال المعجمة» وتخفيف الياء» ثم كسر الذال» وتشديد الياء» وهو 
ماء أبيض :ریق لَرِجء يخرّج عند الملاعبة» أو تذكّر الجماع» أو إرادته» وقد 
لس بخروجه» قاله في «الفتح)”' . 

وقال النووي كأنْهُ: : في «المذي» لغات: مَذّيّ بفتح الميم» وإسكان 
الذال» ومَذِيّ بكسر الذال» وتشديد الياءء ومَذِي بكسر الذال» وتخفيف الياءء 
فالأوليان مشهورتان» أولاهما أفصحهما وأشهرهماء والثالثة حكاها أبو عمرو 
الزاهد» عن ابن الأعرابيّ» ويقال: مدع وأمذى» يملق الثالثة بالتشديد» 
والمذي: ماءٌ أبيض» رقيق لزج يخرج عند شهوة» لا بشهوة» ولا في ولا 
يعقبه فتور» وربما لا يحس بخروجه» ويكون ذلك للرجل والمرأة» وهو في 
النساء أكثر منه في الرجال. انتهى”" . 

وقال الفيّومئ ككأله: الْمَذْيُ: ماء رقيقٌ يحرج عند الملاعبة» ويّضرب إلى 
البياض» وفيه ثلاث لغات: الأولى: سكون الذال» والثانية: كسرها مع 
التثقيل» والثالثة: الكسر مع التخفيف» ويعرب في الثالثة إعراب المنقوص» 
وم الرجل يَمَذْيء من باب ضرب؟ فهو ما 00 الرجل يَمِذِي. 
والمرأة تفذى» وأفذئ بالألفء ومذى +الشقيل كذلك. انى" : 

وقال في «العمدة»: المذي بفتح الميم» وسكون الذال المعجمة» وبكسر 
الذال» وتشديد الياء» وبكسر الذال المعجمة» وتخفيف الياء» حكى ذلك عن 
ابن الأعرابي» وهو الماء الرقيق الذي يَخرج عند الملاعبة لشي وقال ابن 
ا هو البلل اللِّج الذي يَخرج من الذكر عند ملاعبة النساءء ولا يعقبه 
ُتُورء وربما لا يُحَسٌ بخروجه» وهو في النساء أكثر منه في الرجال. 


.۲۱۳/۳ «شرح النووي»‎ )۲( .fo _ 0/۱ «الفتح»‎ )١( 
.٠٥٦۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سا ات ب 


وقال الأمويّ: المذيء والوديّء مشددتان» كالمنيئ» قلت : المشهور 
أن الودي بفتح الواو» وسكون الدالء هو البلل اللّزج» يخرّج من الذكر بعد 
البول» يقال: وَدّىء ولا يقال: أودى. قاله الجوهريء وقال غيره: يقال: 
اوک اشا وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون. 

بالج Ba E RAN E‏ 
ا يقال : متى الرخل 6 وامقى > وم مفنددا الكل یی تھی رات 
تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[۷۰1] (۰۳) - (حَدَتَنَا بُو بكر بْنُ أن شَيْبَةَ حَدَنَنَا وكيم وَأَبُو 
لْحَتَفِيّةِ» عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مء وَكُنْتُ أَسْتَحْبِي أن أُسْأَلَ التي كله 


ر م مر 
3 


سس ير ككم هام )أ لسن ومع ar Ml rok‏ ع8 0 مل 000 
لمكان ابنته. فَأمَوْتٌ المقداد بن الأسوّد. فسأله» فقّال : «يغسل ذكرّه» وَيَتَوَضأ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


ا ) بن بَشِير بن القاسم السَلميَء أبو معاوية بن أبي خازم 


الواسطيّ. ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت 187) (ع) تقدم 
في «المقدمة» 4/7. 

۲ - (مُنِْرٌ بْنُّ يَعْلَى) الثوريّ ‏ بالمثلثة - أبو يعلى الكوفيّ» ثقة [۷]. 

رَوَى عن محمد بن علي بن أبي طالب» والربيع بن حُثيم» وسعيد بن 
جبير» وعاصم بن ضمرة» والحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه الربيع» والأعمش» وفظر بن خليفة» وسالم بن أبي حفصة» 
وسعيد بن مسروق الثوريٰ» والحسن بن عمرو الفقّيمي» ومحمد بن سوقة. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة» وقال: كان ثقةًء قليل 


)١(‏ القائل هو العينئ» صاحب «العمدة). 
(۲( «عمدة القاري» ۲/ 775. 


07١1( بَابُ الْمَذْي - حديث رقم‎  )5( 
۳ 2 

الحديث» وقال ابن معين»ء والعجلي» وابن خِرّاش: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: رَوَى عن أم سلمة إن كان سَمِعَ منها. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده بعده. 

۳ (مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيّة) هو: محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» 

أبو القاسم المدني المعروف بابن الحنفية» وهي خولة بنت جعفر بن قيس» من 
بني حَنيفة» ويقال: من مواليهم» سبيّت في الرّدّة من اليمامة» ثقة» عالم [۲]. 

رَوَى عن أبيه» وعثمان» وعمار» ومعاويةء وأبي هريرة» وابن عباس» 
ودخل على عمر. 

وروی عنه أولاده: إبراهيم» والحسن» وعبد الله» وعمرء وعون» وابن 
أخيه» محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وحفيد أخيه» محمد بن علي بن 
الحسيق» اين اة عبد الله بن محمد بن عَقِيل» وعطاء بن أبي رباح» 
وغيرهم . 

قال العجليّ: تابعي ثقة» كان رجلاً صالِحاً يُكنى أبا القاسم. قال 
إبراهيم بن الجنيد: لا تَعلّمِ أحداً أسند عن علىّ» ولا أصحٌ مما أسند محمد. 
وقال الزبير بن بكار: وتسميه الشيعة المهدي». قال: وكانت شيعة محمد بن 
علي تَرْعُم أنه لم يمت» وأورد لِعُتَيّر عَرَّة وللسيّد الْحِمْيّريَ في ذلك أشعاراً . 

قيل: إنه ولد في خلافة أبي بكرء وقيل: في خلافة عمرء ومات سنة 
ثلاث وسبعين» وقيل: سنة ثمانين» وقيل: سنة إحدى» وقيل : اثنتين وثمانين» 
ؤقبل : اثتين » وقيل: ثلاث وسعين» وقيل غير ذلكا. 

قال البخاري في «تاريخه»: ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبو عوانة» عن 
أبي حَمْرَة» قال: قضينا نُسُكنا حين فيل ابن الزبير» ثم رجعنا إلى المدينة مع 
محمد» فمكث ثلاثة أيام» ثم تَوفّي» وقد دخل على عمرء وهو غلام. 

وقال ابن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبو عوانة» عن أبي 
حَمَرزة» قال: كانوا يسَلمون على محمد بن عليّ: يي 0 
تقول ع أنا مَهْدِيَ أَهْدِي إلى الخيرء ولكن إذا سل أحدكم» فليقل 
السلام عليك يا محمد. وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل نه 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


٤‏ - (عَلِيَ) بن أبي طالب بن عبد المظلب الهاشمي الخليفة الراشد طبه 
(ت٠5)‏ عن (17) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف يد وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
التومدئ : 

© (ومتها): أنه مسلسل بالكوقيين؛ غير هشيم فؤاسطئ واين 
الحنفيّة» فمدنئ» وعلىّ به مدني» نزل الكوفة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» وهو الأعمش» وهو من الطبقة 
الخامسة» عن غير تابعين» وهو منذر؛ لأنه من الطبقة السابعة» فيكون من رواية 
الأكابر عن الأصاغر. ۰ 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: اه له عن النبئ بلا 
أكثر» ولا أصحٌ مما أسنده محمد ابن الحنفيّة كه قاله 0 کا . 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أفيّة: محمد بن علي عن 
علي ط4 . 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمةء ابن عم المصطفى وء وزوج 
بنته فاطمة اء وأبو الحسنين» وأول من آمن من الصبيان» وصلى مع 
النبيّ يل وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة على الأصحٌ». وأحد العشرة 
المبشرين بالجئّة» وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأول خليفة أبواه هاشميّان» 
ولم 15 بعده ممن أبواه هاشميّان غير محمد الأمين ابن زبيدةء وهو من النبي كك 
بمنزلة هارون من موسى في الأخوّة.» وشدٌ الأزر» لا في ا وغير ذلك 
من الفضائل ويه لا يشاركه في معظمها غيره» والله تعالى أعلم. 


."۲۳ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠٤١ _ ۳۳/١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )۲( 


0/١١1( بَابُ الْمَلْى - حديث رقم‎  )4( 
ت7دشخط طسب سس پء‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ مُنْذِرِ) بضمٌ الميم» وسكون النون» وكسر الذال المعجمة (ابْنٍ يَعْلَى) 
بفتح الياء التحتانية» وسكون العين المهملة» ولع اللام (وَيُكْتى) بالبناء 
التفعول::وتافن: قاعلة مسن جتن قال الخد و ك زئدا آنا عرزي 
وبه» كيه بالكسر والضم: سمّاه به» کأکناه» وكَنّا وأبو فلانِ كته وكُنْوته 
SEE‏ 

وقال الفيومي 5 یه : كنيته أبا محمد» وبأبي محمد» قال ابن فارس: وفي 
كتاب الخليل: الصواب الإتيان بالياء» قال: والكنية اسم يُطلق على الشخص 
للتعظيم» نحو أبي حفص» وأبي الحسن, أو علامة عليه» والجمع كُنَى بالضمٌ في 
المفرد والجمع» والكسر فيهما لغْدٌء مثل بُرْمة ورم ا 

(أَبَا يَعْلَى) منصوب على أنه مفعول ثان ل (يُكتى»؛ لأنه يتعدّى بنفسه إلى 
اثنين» ويتعدّى إلى الثاني أيضاً بالباء» كما أسلفناه آنفاً (عَن ابْنِ الْحَتَفِيّ هو 
محمد بن علي المترجم آتفاء والحتفيّة أمةع يفي جره دك جع اساي 
اليماميّ» وكانت من سبي بني حَنِيفة» (عَنْ عَلِيّ) ده أنه (قال: كُنْتْ رجلا 
قال ابن الملقّن كَنْهُ: فيه احتمالان: أحدهما: أن ذلك حكاية عما مضىء 
وانقطع عنه حين إخباره به» وهو بعيد» وأظهرهما أن هذه حالة مستدامة له 
ويكون من باب قوله تعالى: یات اله عَلِيمًا حكبًاك [النساء: ١١١]ء‏ أي أنه 
لَمَا علم الناس أنه تعالى عليم حكيم» قيل لهم» ولذلك كان في الأول على ما 
هو عليه الآن من العلم والحكمة"" . 

وقوله: (مَذَاةِ) بالنصب صفة لارجلاً), ای كبن المذي» وهو بفتح 
الميم» وتشديد الذال المعجمة على الأفصح» وبالمد» على وزن فعّال 
بالتشديد» كضرًاب من الضرب» يقال: مَذى الرجل يَمَذِيء من باب ضرب 
يضرب» ثلائيّاً» وأمذى يُمُذي» كأعطى يُعطي رباعبّاًء وقد استوفیتٌ بیان لغات 
المذي والمنيّ» والودي» ومعانيها أول الات 


.057/” «القاموس المحيط» ص95١١. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.5417 /١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحيض 


کے 


وفي رواية لأبي داود» والنسائيّ» بإسناد صحيح» وصححه ابن خزيمة» 
وان بان بعد امذاء»: «فجعلتٌ أغتسل في الشتاء» حتى تشمّق ظهري»› 
فذكرت ذلك لرسول الله بيه - أو ذُكر له فقال: لا تفعل» إذا رأيت المذيء 
فاغسل ذكرك» وتوضّأ وضوءك للصلاة» فإذا فَضَحْت الماء» فاغتسل». 


د 


ومعنى «فَضَخْتّ» بالفاء» والخاء المعجمة: دفقت . 
وفي «سئن البيهقيّ» من حديث ابن جريج» عن عطاء أن علبّاً كان يُدخل 
في إحليله الفتيلة من كثرة المذي . 


oro 2ھ‎ 0 


(وکنت استحيي) مضارع استحيى» والاستحياء» وهو انقباض النفس ؛ 
خشية ارتكاب ما يكرّه» وقال الفيُومَِ: الاستحياء: هو الانقباض» والانزواء 
قال الأحشس: يتعدذئ: فة ادكه فال ست »هذه مرا معي 
وفيه لغتان: إحداهما لغة الحجازء وبها جاء القرآن بياءين» والثانية لغة تميم 
006070 اى 2 

وقال ابن الملقّن : المراد بالحياء هنا: تغيّرٌ وانكسارٌ يَعْرض للإنسان 
من تخوّف ما يُعاتب به أو يُدْمَ عليه وأما الحياء الشرعيّ الممدوح عليه الذي 
ا إلا بخير» فهو: رؤية النعم» ورؤية التقصيرء فيتولّد بينهما حالة تسمّى 
حياءً» وتلك حالة حاملة على مزيد الشكرء واستقصار الأعمال» والحياء 
المذموم» كالحياء المانع من التعلّم. وحياء على طبه لم يقض عليه» ولهذا 
اول ونال اي 

(أَنْ أَسَألّ النَبيّ يلله) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول «أستحيي»» 
ا أو من سؤاله» عن حكم المذي»ء هل هو موجب للغسل 
كالمني» أم لا؟. 

قال ابن الملقّن كدَنْهُ: قوله: «أن أسأل» تقديره من أن أسأل. وحرف 
الجر يُحذف من «أن»» و«أنْ» قياساً. ثم اختّلف النحاة» هل يكون أنه 


.1٤٤/١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.540 545/١ «الإعلام»‎ )9( .١5١/١ «المصباح المنير»‎ )0( 


() - بَابُ المي - حديث رقم 07١1(‏ 


7سسسسخ 1ل اء أ 


و«أنْ» قف موضع : تيصب » أو جر؟ . ا 


قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة التي ذكرها ابن الملقّن كث 

أشار في «الخلاصة)» حيث قال: 
تله وَفِي مان وان يَطَرِذًا مَعْ أَمْنٍ َس کَ «عَجِبْتٌ أن يدوأ 

وقوله: (لِمَكَانِ ابْنَيِهِ) متعلقٌ ب «أستحيي»» فهو علة الاستحياء من 
السؤال» وفى الرواية التالية: «من أجل فاطمة». وفى رواية النسائئ: «وكانت 
فاطمة ابنة انب کي تحتي» فاستحبيت أن أسأله». ۰ 

والمعتى : أنه استحيى من سؤال النين كلل عن حكم المذي؛ لكون ابنته 
فاطمة ويا تحته» والمذي إنما يخرج كثيراً بسبب ملاعبة الزوجةء وكان في 
السؤال عن كثرته تعريض بشىء من أحوال ابنته التى يستحيى من إظهارها؛ لأن 
مثل هذا لا يكاد يُفْصِح بد اتنا يي E‏ عاقيا 
بذلك؛ رفعاً للّوم عنه بأن الاستحياء من السؤال في الحقّء وتعلّم الأحكام 


الدينية؛ مذموم”" . 


(فَأَمَدتُ الْمِقدَادَ بن الأَسْوَدِ) أي الم مةه أن یبال عن ذلك . 

والمقداد ‏ بكسر الميم» وسكون القاف» وبالمهملتين ‏ ابن الأسود: هو 
المقداد بن عَمْرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهْرانِيَء ثم الْكِنْديَء ثم الزهري. 
كان أبوه حليفاً لبني كِنْدة» وكان هو حليفاً للأسود بن عبد يغوث الزهريّ» فتبنّاه 
الأسود» فنُسب إليه» صحابيّ مشهورء من السابقين إلى الإسلام» مات طب 
سنة (۳۳)» وهو ابن )۷١(‏ سنة» تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» /٤۳‏ ۲۸۱. 

قال الجامع عفا الله عنه: اختلفت الروايات في السائل» ففي هذه 
الرواية» «فأمرت المقداد إلخ»» وفي رواية للبخاري: «فأمرت رجلا»» وفي 
رواية أحمد» والنسائئ : «فأمرت عمّارٌ بن ياسرا» وفي «صحيح ابن خزيمة)» 
غير ووا انعلا سال من غير شك وقد جمع ابن حبّان که بأنه 
يحتمل أن يكون علي أمر عمَّاراً أن يسأل» ثم أمر المقداد أيضاًء ثم سأل 


.٠۲/۲ راجع: «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( .545/١ «الإعلام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۸ : 


بنفسه"» وهو جمع حسنٌ» وسيأتي نقل عبارته بطولها قريباً - إن شاء الله 


تقال 

وجمع النوويّ في «اشرح المهذب» بأن قال: رواية: «فذكرت ذلك 
لرسول الله كلها المراد: أمرت من ذكرء كما جاء في معظم الروايات» قال: 
وحمل رواية: «فأمرت المقداد»» ورواية: «فأمرت عمّاراً» على أنه أمر 
أحدهماء ثم أمر الآخر قبل أن يُخبر الأول. انتهى”" . 

(فسَأآلهة) :يقال ماله هذا وهو ك وبك تمدق ره إلن المفعوك 
الثاني» وب «عن»» وبالباء» والأمر: سَلُء واسأل» ويقال: سال يسال» كخاف 
يخاف» أفاده في «القاموس)”". 

والمعنى: أن المقداد طبه سأل النبى بيه سؤالاً مبهماً بأن قال: رجل 
خرج من ذكره مذي» فما الحكم فيه؟» وفي فى الرواية الثالثة: «فسأله عن المذي 
الذي يحرج من الإنسان» كيف يفعل به؟». 

(فَقَالَ) بي جواباً عن سؤاله (يَفْسِلٌ) الرواية بالرفع» وهو خبر بمعنى 
الأمرء بدليل الرواية الآتية بلفظ: «توضّأء وانضح فرجك»» أي ليغسل الرجل 
الك 

قال ابن دقيق العيد كنْهُ: المشهور في الرواية «يَعْسِل» بالرفع» على 
صيغة الإخبار» وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر» واستعمال صيغة 
الإخبار بمعنى الأمر جائرٌ؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء» ولو 
روي يَعْسِل ذكره بالجزم على حذف اللام الجازمة» وإبقاء عملها لجاز عند 
بعضهم على ضعف» ومنهم من منعه إلا للضرورة» كقوله [من الوافر]: 

محا فد تنسَك كل تنس إذا عا جنة ين انر له 

أي لتفدء وأجازه الفرّاء بلا ضعف» وجعل منه قوله تعالى : #قل یبای 

ابن مَامَنُواْ ِقِيمُا ألصَّلَرَة4 [إبراهيم: ١۳]ء‏ وارتكابه لذلك في الآية؛ لأنه استبعد 


.۳۹۰ /۳ راجع: «الإحسان بتقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
.5١١ص «القاموس المحيط»‎ )۳( .155 ١47/7 راجع: «المجموع»‎ )۲( 
.9١١ 71١١/١ راجع: «إحكام الأحكام)» مع حاشيته «العدّة)‎ )٤( 


)۷۰۱( بَابُ الْمَذي - حديث رقم‎  )5( 
۹ 

أذ يكن القرون سا للإقامة» قال الرضيّ: والأولى أن يقال: هو مجزوم لأنه 
جواب الأمرء ولا يلزم أن يكون الشرط علّة تامّةَ لحصول الجزاء» بل يكفي 
ف كوتة شرطا تزفق الخ اء عة إن كان مثوقنا ايضا على أثاء أخرى» 
وقال بعضهم: جَرّمه لكونه شبه الجواب» وفي «الكشّاف» القول محذوف؛ لأن 
جواب فل يدل عليه والتقدير: قل للذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا 

2 )1( 
الصلاة وينفقوا. ا 8 

[تنبيه]: قال ابن الملقّن كدنْهُ: جاء فى القرآن الأمر بلفظ الخبرء كقوله 
تعالى : للدت ررْضِعْنَ» [البقرة: ۲۳۳]ء و8 ولمطلفت برب( [البقرة: ۲۲۸]ء 
وجاء أيضاً الخبر بلفظ الأمرء كقوله تعالى: فل من كان فى اصَّلَلَةَ فليمدد له 
يمن مدا € [مريم: 75]» والسرٌ فى العدول عن الأصل فيهما ما أبداه الفاكهئن: 

أما سرّ الأول» فلأن الخبر يستلزم ثبوت مخبّره» ووقوعَهٌ إذا كان مبيّناًء 
بخلاف الأمرء فإذا عُبّر عن الأمر بلفظ الخبر كان ذلك آكد؛ لاقتضائه الوقوع 
حتى كأنه واقع» ولذلك اختير الدعاء بلفظ الخبر تفاؤلاً بالوقوع. 

اما س الاي :افون الأمن سا أن تك قا فته ذاعية لاف وى 
الخبر كذلك. فإذا عبر عن الخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالداعية» فيكون ثبوته» 

قه أ 5 زفق 
وصدفه اقرب . انتهى © . 

(ذَكرَهُ) لخروج النجس عنه ؟ لأن المذي نجس »2 واختلف في المراد بغسل 
الذكرء هل هو جميعه» أو ما تلوّث بالمذي» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة 
الرابعة مع ترجيح القول بوجوب غسل جميعه ‏ إن شاء الله تعالى -» (وَيَتَوَضأ) 
أي لانتقاض وضوئه بسبب جروج المذي منه» وفي رواية النسائيّ: اويتوضأ 
وضوءه للصلاة»). أي كما يتوضأ إذا قام لهاء لا أنه يجب الوضوء بمجرد 
خروجه» كما ادّعاه قوم» قال في «الفتح»: واستَدِل به على أن الغسل لا يجب 
بخروج المذي. وصَرح بذلك في رواية ا داود وغيره» وهو إجماع. وعلى 
أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول» وحَكى الطحاوي عن قوم 


."١١/١ راجع: «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 
.500 - 549/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
س لے 
أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه» ثم رَدَ عليهم بما رواه من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي ويه قال: سئل النبي بي عن المذي؟ 
فقال: «فيه الوضوءء وفي المنيّ الغسل»». فعُرف بهذا أن حكم المذي حكم 
البول وغيره من نواقض الوضوءء لا يوجب الوضوء بمجرّده. انتهى . 
وقال القرطبي 4: قوله: «يغسل ذكره» ظاهر هذا أنه يغسل جميع 
ذكره؛ لأن الاسم للجملة» وهو رأيْ المغاربة من أصحابنا ‏ يعني المالكيّة ‏ 
وهل ذلك للعبادة» فيفتقر إلى نيّة» أو لقطع أصل المذي فلا يحتاج؟ قولان 
لأبي العبّاس الإتيانيَء وأبي محمد بن أبي زيد» وذهب بعض العراقيين من 
ا إن اف ل موق ية فلل :ول وفلف اا ن 
خرج على الوجه المعتاد أنه ينقض الوضوء. انتهى”" . 
[تنبيه]: هكذا وقع في رواية المصتف: تقديم غسل الذكر على الوضوءء 
وهو الأولى» ووقع في رواية للبخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله» 
ولفظه: «توضأء واغسل ذكرك»» فقال في «الفتح»: هكذا وقع في البخاري 
تقديم الأمر بالوضوء على غسله» ووقع في «العمدة» نسبة ذلك إلى البخاريّ 
بالعكس» لكن الواو لا تَرَنّب» فالمعنى واحد» وهي رواية الإسماعيليّ» فيجوز 
تقديم غسله على الوضوءء وهو أولى» ويجوز تقديم الوضوء على غسله» لكن 
من يقول بنقض الوضوء بمسّه» يَشترط أن يكون ذلك بحائل. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا صاحب «الفتح» رواية تقديم غسل 
الذكر على الوضوء للإسماعيلي» مع كون مسلم رواهاء فكان الأولى له عزوها 
له؛ لأن هذا هو المتعارف لدى المحققين» كما لا يخفى» قال بعض الحذاق: 
EE EE‏ الأغلَامُ وَمَنْحَدًَا عِلَافَهَايلامُ 
إا الْحَدِيتُ فِي | لصَّحِيِحَيْنِ يَرِدْ أو كَانَ فِي أَحَدٍ دَيْنٍ قَد جذ 
فَعَرْوْهُ لِمَاسِوَاهُمَا عَلَظ إل إا بعرو دين يَش 
انيه آخر] :“قال أبن التلقح. كه اح بن مدا نخري: التالكية وك 


.٥٦۳/١ «الفتح» ١/لاهع. (؟) «المفهم»‎ )١( 


(۳) «رفع الأسعار ض۴ 


)۷۰۱( بَابُ الْمَذي - حديث رقم‎  )5( 
: 
«اغسل ذكرك» وتوضأ» أنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوءء ولا يجزيه قبل‎ 
. ذلك؛ لأن الواو ظاهرة في المعيّة» ومشهور مذهبهم خلافه. انتهى'"‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا الاستنباط» وإنما أذكر مثل هذا؛‎ 
ليْعلم لا ليؤخذ به» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٤[‏ ۷۰۱ و۷۰۲ و"١7]‏ (۳۰۳)». و(البخاری) فى 
«العلم» «(OTD‏ و«الوضوء» (۱۷۸) و«الغسل) (559), و(أبو داود) في 
«الطهارة» .)۲٠۷(‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» »)١١5(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» 
(55): و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (505). و(مالك) فى «الموظأ» (40/1). 
و(أبو داود الطيالسي) ا (مسنده) »)٤٤/١(‏ و(عيد الرزاق) في «مصئفه» 
(25» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» .)40/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 
6 و و٤‏ و١٤‏ و٤‏ و(ابن خزيمة) في ار (۲۱)» و(این 
حبّان) في (صحيحه) ١١١١(‏ و5١١١‏ و5١١١‏ و5١١١‏ و5١١١‏ ولا ,)١١١‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2»)0 و(أبو عوانة) فى «مسنده» (57/ و٣١۷‏ 
و4004 و(أبو نعي في سرجه (598 ر۹۴ و٤0‏ و(البيفقن) فى 
«الكبرى» (١/١٠١)ء‏ وفي «المعرفة» (١/۲۹۱)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» :»)51/١(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (159). والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان اختلاف الروايات في هذا الحديث» والجمع 
بينها : 


.508/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
EY‏ 
(اعلم): أنه اختلفت الروايات فى هذا الحديث» هل هو من مسند على 
نفسه © أو من مسند المقدادء أو يهن تسيل عار ين ؟ . 
قال الإمام ابن حبّان في «صحيحه) (787/1): قال أبو حاتم: يشبه أن 
يكون علي بن أبي طالب أمر المقداد أن يسأل رسول الله ية عن هذا الحكمء 
فسأله» وأخبره» ثم أخبر المقداد عليّاً بذلك» ثم سأل على رسول الله بل عما 
أخبره به المقداد» حتى يكونا سؤالين فى موضعين مختلفين» والدليل على أنهما 
كانا في موضعين» أن عند سؤال علي النبي بي أمره بالاغتسال عند المنيّ» 
وليس هذا فى خبر المقدادء يدلك هذا على أنهما غير متضادين. وقال أيضا: 
قال أبو حاتم كُثَنْهُ: قد يَتَوَهُم بعض المستمعين لهذه الأخبار» ممن لم يطلب 
العلم من مظالّه» ولا دار في الحقيقة على أطرافه» أن بينها تضاداًء أو تهاتراً؛ 
لأن في خر أبن عبد الرحمن O‏ الت النبيّ ا وفي خبر 
اناس بن خليفة : انه آمز غمارا نيتال الم و وق خي سليمان ين 
يسار: «أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله وَلة» وليس بينها تهاترٌ؛ لأنه 
تمل أن يكون على بن أبي طالب أمر عماراً أن يسأل النبي ييي فسأله» ثم 
أمر المقداد أن يسأله فسأله» ثم سأل بنفسه رسول الله يا . 
والدليل على صحة ما ذكرتٌ أن متن كل خبر يخالف متن الخبر الآخر؛ لأن 
في خبر أبي عبد الرحمن: «كنت رجلاً مذاء» فسألت النب بيا فقال: إذا رأيت 
الماء فاغتسل»» وفى خبر إياس بن خليفة: «أنه أمر عماراً أن يسأل النبئ يلل 
فقال: يغسل مذاكيره» ويتوضاً»» وليس فيه ذكر المني الذي في خبر آبي 
عبد ال تحمن» وغ المقداد بن الأسووسؤال ساف فيال أنه ليس بالسوالين 
الأولين اللذين ذكرناهما؛ لأن في خبر المقداد: «أن علي بن أبي طالب أمره أن 
يسأل رسول الله عن الرجل إذا دنا من أهله» فخرج منه المذي» ماذا عليه؟ فإن 
عندي ابنته»» فذلك ما وصفنا على أن هذه أسئلة متباينة» في مواضع مختلفة» 
لعلل موجودة من غير أن يكون بينها تضادّ أو تهاترٌ. انتهى كلام ابن حبّان كاله" . 
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)۱( هي في : (صحیح البخاري»»› ولیس في مسلم. 
)۲( راجع : لإحسان فى تقریب صحیح ابن حبان» °۳ _- ۱" 


)۷٠١( بَابُ المي - حديث رقم‎  )6( 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «توضأ) ما نصّه: هذا الأمر بلفظ 
الإفراد يُشعر بأن المقداد سأل لنفسه» ويّحتمل أن يكون سأل لمبهم» أو لعليّء 
فوجّه النبئ ية الخطاب إليه» والظاهر أن عليًاً كان حاضر السؤالء فقد أطبق 
أصحاب «المسانيد»» و«الأطراف» على إيراد هذا الحديث في مسند علي ذه 
ولو حملوه على أنه لم يَحضر لأوردوه في مسند المقداد» ويؤيّده ما في رواية 
النسائيّ» من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن أبي حَصين في هذا الحديث» عن 
علي وب قال: «فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله» فسأله». 

ووقع في رواية مسلم: «فقال: يغسل ذكره» ويتوضأ»ء بلفظ الغائب 
فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام» وهو الأظهرء ففي مسلم 
أيضاً: «فسأله عن المذي يحرج من الإنسان»» وفي «الموطأ» نحوه. 

ووقع في رواية لأبي داود» والنسائي» وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من 
طريق حُصين بن قبيصة» عن علي وَنه: «قال: كنت رجلاً مذائ فجعلت 
أغتسل منه في الشتاء» حتى تشَّمَق ظهري» فقال النبي كَلةِ: لا تفعل». 

ولأبي داود وابن خزيمة» من حديث سهل بن حُنيف ونه أنه وقع له 
نحو ذلك» وأنه سأل عن ذلك بنفسه. 

ووقع في رواية للنسائيّ أو علا فال «أمرت: عفار أن سالا وقي 
رواية لابن حبان» والإسماعيلي: «أن علياً قال: سألت». 

وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علا أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر 
المقداد بذلك» ثم سأل بنفسه» وهو جمع جيّد إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه 
مغايراً لقوله: إنه استحيى عن السؤال بنفسه؛ لأجل فاطمة» فيتعين حمله على 
المجازء بأن يعض الرواة أطلّق أنه شأل+ لكوته الآمر بذلك» وبهذا جرم 
الإسماعيلي» ثم النووي. 

ويونت أنه افر كلذ نه المقداة وعمانبالسوال عن الك ماروا 
عبد الرزاق» من طريق عطاء» عن عائش بن أنس» قال: «تذاكر علي والمقداد 
وعمار المذي» فقال علئ: إننى رجلٌ مدا فاسألا عن ذلك النبي يك فسأله 
أحد الرجلين» قال ا و عاش ونستا ‏ انثهى : ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: عائش بن أنس مجهول العين؛ لأنه لم يرو عنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الحيض 
س٤س‏ > > کے 


غير عطاء. وقال ابن خرّاش: مجهول» انظر «ميزان الاعتدال» 54/7". 

وقال ابن عبد البرٌ كن : حديث المذي صحيخ؛ ابت عند آهل العلم» 
له طرقٌ شتى» عن علىٌّ» والمقدادء وعمّارء وكلها صحاح» وأحسنها رواية 
عبد الرزّاق هذه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: في تحسين هذه الرواية نظر لا يخفى؛ لما ذكرته 
آنفاً» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وصحح ابن بَشُكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد» وعلى 
هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً؛ لكونه 
قَصَدَهء لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن بشكوال هذا فيه نظرٌ لا يخفى» فعندي 
أن الأولى ما جمع به ابن حبّان كه وهو أن عليّاً ضَنه أمر كلد من المقداد. 
وعمّار وء فسأل كل منهما عنه» ثم تولّى بنفسه السؤال ليتثبّت» ولا ينافيه 
قوله: «أستحبي»؛ لأنه استحيى في أول الأمر» ثم فر بأن هذا الأمر دينن» لا 
ينبغي الاستحياء منه» فتولى بنفسه» كما قالت أم سليم وا: «يا رسول الله 
إن الله لا يستحيي من الحقٌء فهل على المرأة من غسل؟. ..» الحديث» والله 
تعالى أغلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب: 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بیان اا المذيّ لا يوجب الغسل كالمنيّ» وقد أجمع 
العلماء على ذلك. 

- (ومنها): بيان إيجاب الوضوء بخروج المذي» وهو أيضاً مجمع 
عليه . 


.م 


۳ - (ومنها): بيان كون المذي نجساًء ولهذا أوجب النبي يل غسل الذكر 
منه» قال في «الفتح: واستَدِلٌ به على نجاسة المذي» وهو ظاهرء وخَرّج ابن 
عقيل الحنبلي من قول بعضهم: إن المذي من أجزاء المنيّ وؤاية بطيارتة: 

ونعُمّب بأنه لو كان مياً لوجب الغسل منه. انتهى7". 


)۱( «الفتح» ۳/۱ 


0/١1( بَابُ الْمَذْي - حديث رقم‎ - )٤( 
لشخ04لسس سي ہا‎ 


. (ومنها): جواز الاستنابة في الاستفتاء‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على قبول خبر الواحد» وعلى جواز الاعتماد 
على الخبر المظنون» مع القدرة على المقطوع . 

قال الحافظ: وفيهما نظر؛ لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة علىّ» ثم 
لو صمّ أن السؤال كان في غيبته» لم يكن دليلاً على المذَّعَى؛ لاحتمال وجود 
القرائن التي تَحُففَ الخبر» فترقيه عن الظن إلى القطعء قاله القاضي عياض . 

وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد. مع 
كونه خبر واحد» أنه صورة من الصور التي تدل» وهي كثيرة تقوم الحجة 
ماتيا TED‏ ا 

وعبارة القاضي عياض : قال المازريّ: فيه أن عليّاً كف من يسأل له مع 
القدرة على المشافهة» فإن كان أراد أن يكون سؤال الرسول بحضرته» فيسمع 
منه» وإنما احتشم من مشافهته؛ لكون ابنته عنده» فلا اعتراض في ذلك» وإن 
لم يُرد ذلك» فإنه يقال: كيف يُجزئ خبر الواحد عن النبيّ ية مع القدرة على 
القطع. وسماع قوله؟ وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على النصّء وفي 
ظاهر الرواية المذكورة أنه قال: أرسلنا المقدادء إشارة إلى أنه لم يحضر 
تملس الماك : 

قال القاضي عياض: قد تفترق عندي هذه المسألة عن مسألة الاجتهاد مع 
وجود النص» فإن الاجتهاد مع القدرة على النصّ خطأ محض» حتى لو كان 
النصّ خبر واحد لكان الاجتهاد معه خطأ إلا إذا خالف الخبر الأصول» 
وعارض القياس” ٠»‏ فبين الأصوليين والفقهاء فيه اختلاف» والأصحٌ تقديم خبر 


.٤٥١/١ «الفتح»‎ )١( 
(؟) لا يوجد خبر صحيح يخالف الأصول والقياس أصلاًء بل ذلك لا يخلو عن أحد‎ 
أمرين» إما لا يصح ذلك الخبر من جهة إسناده» أو نكارة متنه» وإن ظَنّ أنه‎ 
صحيح ظاهراًء وإما أن ذلك القياس فاسدء وإن ظنّ أنه قياس صحيح» وقد‎ 
أشبعت الكلام في هذا في : «التحفة المرضيّة» في الأصول. وفي شرحهاء فراجعه‎ 

تجد ما يشفيك» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حل لے 


الواحد» بدليل عود الصحابة ون لامتثاله» والمبادرة للعمل به» وقطع 
بالطريق إليه» وبَعْدٍ الناقل عن الكذب» لا سيّما على النبئ ية ولتزكيته 
للناقل» وثنائه يه عليه. وثناء الله في كتابه عليه» وبعد الوهم والخطأ؛ لقرب 
النازلة» وسماع الجواب» وفهم السائل الناقل» فارتفع الأمر إلى أعلى درجات 
غلبة الظنّء ولم يبق إلا تجويرٌ بعيدٌء وقد كان الصحابة ون يتناوبون لسماع 
العلم من رسول الله عد ويجزي بعضهم عن بعض» وما علمنا أحدا ولا 
بلغنا أن أحدا اسَثْبَتَ فيما سمعه من النبئ كَل إلا مبتدئ الإسلام» كحديث 
ضمام وغيره» وقد قال الله تعالى: ولا تر من كل َة مهم طَمَةٌ 
لِمَكَمَقَهوأ في أليَينِ ودروا ومهم . . .€ الآية [التوبة: »]٠١١‏ والأكثر قادرٌ على 
النفير والسماع بغير واسطة» وقد قال ضمام: أنا رسول من ورائي» وقال کیا 
لوفد عبد القيس: «وأخبروا بهن من ورائكم». ونفذت كتبه كلخ ورسلهُ إلى 
عَماله» وأمراء المسلمين› فوقفوا عندهاء ولم يتز حزح فيل في قبولهاء ولا 
أعمل الراحلة إلى تحقيقها. انتهى كلام القاضي ببعض تصرف . 

5 (ومنها): استحباب استعمال الأدب فى ترك المواجهة بما يُستحيّى 
مه عرفا + واستحباب حسن العشرة مع الأصهار» وأن الزوج يَسْتَحبٌ له أن لا 
يكر ما يتعلق بجماع الزوجة» والاستمتاع بها بحضرة أبيها وأخيها وابنها 
وغيرهم من أقاربهاء ولهذا قال علي #5نه: فكنت أستحيي أن أسأل 
رسول الله كي لمكان ابنته . 

٠‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: اسِنَدَلٌ به بعضهم على وجوب الوضوء 
على عن به ملس المذي؛ للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة 
على الكثرة. 

وتعمّبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة» مع صحة 
الجسد» بخلاف صاحب السلس» فإنة يشا عر عله ف الحسده ويمكن أن 
يقال: أمر الشارع بالوضوء منه» ولم يستفصل» فدلٌ على عموم الحكم. انتهى . 


۸ -_ ۷/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(؛) ‏ بَابُ الْمَلْى - حديث رقم )07١١1(‏ 
ططخل قسج ]بوم لد 

8 (ومنها): أن فيه جواز الاستنابة فى الاستفتاء للعذرء سواء كان 
المشتف حاضرا أو غاتباء :قال ابن الملقن: وأغرب ابن القظان المالكيّ 
الا فمنع الاستنابة في ذلك معلّلاً بتطرّق الوهم إلى النائب» بخلاف 
الصحابة وء فإنهم ثقاتٌ فصحاءء وهذا القول ضعيف” . 

1 (ومنها): أنه قد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله» قاله 
في «الفتح» . 

_-٠١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من شدّة احترامهم 
للنبي ية وتوقيره. 

١‏ (ومنها): أن المازريّ قال: لم يبيّن في هذه الروايات» هل أمره أن 
يسأل سؤالاً عامًاً أو خاصًاً؟» فإن كان لا يلتفت إلى كيفيّة السؤال» ففيه دلالة 
على أن قضايا الأعيان تتعدّى» وهى مسألة أصوليّة» مختلف فيها؛ لأنه لو كان 
یری أنها لا تتعدّى لأمره أن ا يخصّهء ويسمّي له السائل» فإنه قد 
يُفتح له ما لا يُفتح لغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية المصئّف الأخيرة بلفظ: «فسأله عن 
المذي يخرج عن الإنسان»» ظاهرة في كون السؤال عامًّاً. وكذا رواية «الموطأ» 
بلفظ : «أن 0 عن الرجل إذا دنا من أهله» يخرّج منه المذي»» نبّه عليه ابن 
الملقّن كن والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أن الإمام البخاري كه ترجم لهذا الحديث في «كتاب 
العلم» من «صحيحه» بقوله: «باب من استحيى» فأمر غيره بالسؤال». انتهى» 
أي ففيه الجمع بين المصلحتين: استعمال الحياء» وعدم التفريط في معرفة 
الحكمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب: 

(المسألة الرابعة): قال النوويّ كله : فيه أن الاستنجاء بالحجر إنما 
يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة» وهى البول» والغائط» أما النادرء 
کالدم» والمذي». وغيرهماء فلا بد فيه من ا وهذا أصح القولين في 
مذهبناء .وللقاقل الآ حر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياساً على المعتاد أن 


.104- 10۸/۱ راجع: «الإعلام»‎ )5( .1006/١ راجع: «الإعلام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لابب کے 


يجيب عن هذا الحديث» بأنه حَرَجّ على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي 
بالماء» أو يحمله على الاستحباب. انتهى. 

وقال في «الفتح»: واسَدَلٌ به ابن دقيق العيد على تَعَيّن الماء فيه دون 
الأحجار ونحوها؛ لأن ظاهر الحديث يُعَيّن الغسلء والْمُعَيّن لا يقع الامتثال 
إلا به» وهذا ما صححه النووي في «شرح مسلم»» وصَحح في باقي كتبه جواز 
الاقتصار على الحجر؛ إلحاقاً له بالبول» وحملاً للأمر بغسله على الاستحباب» 
أو على أنه َرَج مخرج الغالب» وهذا المعروف في المذهب. انتهى. 

وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز ك فيما علّقه على «الفتح» ما نصّه: 
الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعيّن الماء فى غسل المذي؛ عملاً بظاهر 
الحديث» ويؤيّده ما ثبت فى «مسند أحمداء زاس أبى داود» عن عل وہ 
أن النبي كل أمره أن ا وان وعدا ا یخص ا دون 
البول» والله أعلم. انتهى كلام الشيخ كاه وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

والحاصل أن غسل الذكر من المذي بالماء واجب؛ لظاهر هذا الحديث» 
فلا يقوم الاستنجاء بالأحجار مقامه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف أهل العلم في غسل الذكر كله: 

ذهب بعض المالكية والحنابلة إلى إيجاب استيعاب الذكر بالغسل؛ عملاً 
بالحقيقة . 


وذهب الجمهور إلى أن الواجب غسل محله فقط؛ نظراً إلى المعنى» فإن 


.407/١ «الفتح»‎ )١( 

(۲) حديث صحيحء» أخرجه أحمد في: «مسنده» برقم (2)450 وأبو داود في: «سننه» 
(۱۷۹) وأعلّه بعضهم بالانقطاع» فإن عروة لم يسمع عن على يه لكن أخرجه 
أبو عوانة في: «(صحيحه» من حديث هشام بن حسّانء عن محمد بن سيرين» عن 
عبيدة السلمانن» عن على» قال ابن الملقّن كأنه: وفى هذا رد لما نقله أبو داود عن 
أحمد بن بل :أنه اله اال سل الأسين إلا هام ين عرو فی جن فأما 
الأحاديث كلهاء فليس فيها هذا. انتهى. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١‏ 597. 


)۷٠۲( بَابُ المي - حديث رقم‎  )5( 
۳۹ 2 

الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج» فلا تجب المجاوزة إلى غير محله» 
قال في «الفتح»: ويؤيده ما عند الإسماعيليّ في رواية: «فقال: توضأء 
واغسله»» فأعاد الضمير على المذي» ونظير هذا قوله: «مَن مَس ذكره» 
فليتوضأ». فإن النقض لا يتوقف على مَس جميعه. 

قال: واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه» هل هو معقول المعنى» أو 
للتعبد؟» فعلى الثاني تجب النية فيه» قال الطحاويّ: لم يكن الأمر بغسله 
لوجوب غسله كلهء بل لِيتَمَلْصء فيبطل خروجه» كما في الضرع إذا غيل 
بالماء البارد» يتفرق لبنه إلى داخل الضرع» فينقطع بخروجه. انتهى . 

(المسألة السادسة): أوجب الإمام أحمد كن غسل الأنثيين أيضاً؛ لرواية 
أبي داود بالآمر بغسلهما مع الذكر. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي القول بغسل جميعه» ويؤيّده 
ما أخرجه أحمد» وأبو داود» بإسناد صحيح» بلفظ: «ليغسل ذكره» وأنثييه»» 
عن علي ذه كنت رجلاً مذاءئ» وكنت أستحي أن أسأل النبئ بيا لمكان ابنتهء 
فأمرت المقداد» فسأله» فقال: «يغسل ذكرهء وأنثييه» ويتوضأ»» ولفظ أبي 
داود: «ليغسل ذكره» وأنثييه). 

وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن حرام بن حكيم» عن عمه» عبد الله بن 
سعد الأنصاريّ» قال: سألت رسول الله يك عما يوجب الغسل» وعن الماء 
يكون بعد الماء» فقال: «ذاك المذيء وكل قحل يَمْذِي» فتغسل من ذلك 
فرجك. وأنثييك» وتوضأ وضوءك للصلاة» . 

فهذا النصّ ظاهر في كون الغسل لجميعه» بل مع أنثييه» فتبضصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال : 

]7١7[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِئِيُ» حَدَنَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي 
عَلِىّ؛ عَنْ عَلِيّ؛ أنه كَالَ: اسْتَحْيَيْتٌ أن أَسْألَ ابي ية عَنِ الْمَذيء مِنْ أجل 
فاطعة ‏ قامات اليغذلة فال فال ٠‏ ف الصو ). ٠‏ ۰ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيٌُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۸٤۲)‏ (م٤)‏ تقدم 
في «الإيمان» .150/١54‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُّليم الْهُجَيمِيَ» أبو عثمان البصريً» 
ثقةٌ ثبت [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ 741. 

٣‏ (شَعْبَةٌ) بن الحجّاج الواسطي» ثم البصري الإمام الحجة الناقد 
البصير [۷] )١16(‏ (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١58.‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» و«سليمان» هو الأعمش. 

وقوله: (مِنْهُ الْوْضُوءُ). وفي رواية البخاريّ: «فيه الوضوء»» وهو جملة 
اسمية؛ لأن «الوضوء مبتدأ مؤْخرء وامنه» متعلّق بمحذوف» خبر مقدمٌ 
تقديره: الوضوء واجبٌ منه» ويجوز أن يكون ارتفاع «الوضوء» على الفاعلية 
بالجارٌ والمجرورء وإن لم يعتمد» على مذهب بعض النحاة. 

وقوله: (فَأَمَوْتُ الْمِمَدَاد) جملة من الفعل والفاعل والمفعول. 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الذي قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كب المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[] (...) - (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بن سَعِيِدٍ الأَبْلِىُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء 


/ 20 


قَالَا: حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبِء 


إن 4 
چ ا 
. 


خَبَرَنِي مَخْرَمَةُ بن بُكَيْره عَنْ أبيه» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ 
عن ابن عَبّاس» قَالَ: قَالَ عَلِئ بْنُ أبي طَالِبِ: أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الأسْوّدِ إلى 
َسُولٍ الله ل نَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرْجُ مِنَ اسان يِف يَفْعَلُ به؟ كَثَالَ 
رَسُولُ الله کل : ١تَوَضَأء‏ انض فَدجَك)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (سُلَيِمَانُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليّ المدنيء تقدّم قريباً. 

. (ابْنُ عَبّاس) هو عبد الله البحر الحبر وء تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

والباقون تقدّموا قبل باب» وهارون تقدّم في الباب الماضي. 


(5) - بَابُ الْمَذْي - حديث رقم (۷۰۳) 
:| 

[تنبيه] : قال النودي 5 يانه : : هذا الإسناد مما e‏ 0 ا 
خالفه الليث. عن بكير» 0 وتابعه مالك» عن أبي 
النضر» هذا کلام الدارقطنى . 

وقد قال النسائيٌ أيضاً في ١سئنه»:‏ مخرمة لم يسمع من أبيه شيعا + وروی 
النسائئ ع هذا ا وبعضها طريق مسلم هذه المذكورة» وفى 
تف ENE‏ معن SE‏ ا عن سليمان بن يسار» قال : أرسل عل 
المقداد» هكذا أت دنه شر 

وقد حلفي العلمناء ء في سماع مخرمة من أبيه» فقال مالك كَنْهُ: قلت 
لمكرحةة ها حت د عن اندلق مههه م فلك ءال قد مه قال 
من أبيه. 
فكرنة هن ا إنما يروي من كتاب أبيه؛ وقال يحيى بن معين» وابن 
أبي خيثمة : يقال : وَقَع إليه كتاب أبيه» eS‏ وقال موسى بن سلمة: 
قلت 0 حذكك أبوك؟ فقال: أدرك أبي ؛ ولكن هذه کتبه» وقال 
ال ل اه ا 
اليسيرء ولم أجد أحداً بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من 

قال النووي: فهذا كلام أئمة هذا الفن» وكيف كان فمتن الحديث صحيحٌ 
من الطريق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق» ومن الطرّقٍ التي ذكرها غيره. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ كأَله تحقيقٌ حسنٌ جدّاً 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَانْضِحْ فَرْجَكَ) بفتح إالضاد» وكسرهاء أمر من ذد نضح الثوب 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الحيض 


حزن ل = 
يَنْضْحَه ا من بابي ضَرّبء وتفع: : إذا بل تالماءء ورشه) أفاذة 
الفيَوميَ ار 

قال ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: النضح يراد به الغسل هنا؛ لأنه المأمور به 
ا “فق اروا الأخرئ]». ولان غيل الحاسة المعلظة ۷ زد مده ول يكف 
ال انى نهو درد الف ورت واه ا المهملة. ق 
غيره» ولو روي «انضخ» بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل» فإن 
النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. انتهى”" . 

[تنبيه] : e‏ ونَقَعَ - كما أسلفته آنفاً - هو 
الصواب الذي أثبته المحقّقون» فما ادعاه ابن الملقّن تبعاً للجوهريّ وغيره من 
أنه بكسر الضاد فقطء وأن من فتحهاء فقد أخطأ"". غير صحيح» وقد أجاد 
المرتضى كه في «شرح القاموس»» ودونك نصّه: 

قال ك بعد نقل عبارة «القاموس»: قال شيخنا: قضيّة كلام المصنف 
- يعني صاحب القاموس - كالجوهريّ أن نضح ينضح بمعنى رَسْنَ كضرب» 
والأمر منه كاضرب» وفيه لغة أخرى مشهورة» كَُمَنَعَ» والأمر انضَحٌ» كامئّغ» 
حكاه أرباب الأفعال» والشهاب الفيّوميَ في «المصباح»» وغير واحد» ووقع 
في الحديث: «انضح فرجك». فضبطه النوويّ وغيره بكسر الضاد المعجمة» 
كاضربٌ» وقال: كذلك قيّده عن جمع من الشيوخ. 

ا ”في فن الال الحدسية أن آنا خا ن أ ,هذا السديف:» 
فقرا «اتضخ) بالف فر علبه السراج الامتهوزي بقول النووئ» فال آبو 
حيّان: حقٌّ النوويّ أن يستفيد هذا مني» وما قلته هو القياس. 

وحكي عن صاحب «الجامع» أن الكسر لغة» وأن الفتح أفصح»› 
الزركشئء وسلمهء واعتمد بعضهم كلام الجوهري» وأيّد به كلام النوويً» 
وتَحَمَّب كلام أبي حيّان» وهو غير صحيح؛ لما سمعت من نقله عن جماعة 


.509 7/7 راجع: «المصباح المنير)‎ )١( 
بنسخة الحاشية.‎ 5١١/١ (؟) «إحكام الأحكام»‎ 
"7/١ راجع : «الإعلام»‎ (۳) 


() - بَابُ غَسْل الْوَجْهِ وَالْيَدَيْن إذَا اسْتَيْقَظ مِنّ الوم - حديث رقم (4 0/١‏ 


غيرهم» واقتصار المصئّف تبعاً للجوهريّ قصورٌء والحافظ مقدَّمٌ على غیره» 
والله أعلم. انه 

هذا أصل معناه» لكن المراد هنا هو الغسل» بدليل الرواية الماضية: 
«يغسل ذكره»» قال النووي: معناه اغسلهء فإن النضح يكون غسلاًء ويكون 
رَشَّأَه وقد جاء في الرواية الأخرى: «يغسل ذكره»» فيتعيّن حمل النضح عليه. 
اننهى 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن الصواب هنا جواز ضبط «وانضخ» 
بفتح الضاد» وكسرها؛ لثبوته عن المحققين من أهل اللغة» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال القرطبيّ كَنهُ: النضح هنا: هو الغسل المذكور في الرواية 
المتقدمة» والواو غير مرتّبة» ويحتمل أن يريد به أن يَرْسْنَ ذكره ا 
وضوئه؛ لينقطع أصل المذي» أو يقل. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيد» فالأول هو المعتمدء 
فتنبّهء والله ان أعلم اھا وإليه المرجع والمآب. 

«#إن أَرِيِدُ إل اصح ما أَسْتَطْعتُ طعت وما تقيقح إلا ياه عب كوك وه أيث 4 . 


 )5(‏ (بَابُ عَسْل الْوَجْهِ وَالْيدَيْنَ إِذَا اسْتَبقَظَ مِنَ النّوم) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأ دا 4 المذكور اول الكتاب 
قال: 
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)۳۰١ 3[‏ - ١حَدََنَا‏ أَبُو بكر بُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَننَا وَكِيعٌ؛ > عَنْ سْفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَبْلٍ عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابن عَبّاس: 
«أنّ الي كله كام مِنَ اللّبْلِ نتفي حلفم ل اكش وجي رليف ثم 
نَام»). 


.۲۳۹/۲ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
.054 8 077/١ «المفهم»‎ )9( .7١5 /7 «شرح النووي»‎ )0( 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حزيئ ىع سسسب ب )|| ||| ل ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَلَْمَةُ بْنْ كُهَيْلِ) بن خصين الْحَضْرميَ التنعيّ» أبو يحيى الكوفي» 
ثقةٌ .]٤[‏ 

دحل على ابن عمر» وزيد , بن أرقم» ورَوَّى عن أبي جحيفة» وجندب بن 
عبد الله» وابن اف أوفى» وأبي الطفيل» وزيد بن وهب» وسويد بن غفلة» 
وإبراهيم التيميّ» وكريب مولى ابن عباس» ومجاهد» ومسلم البطين» وأبي 
ملكا عا رع وغيرهم . 

ورَوّى عنه سعيد بن مسروق الثوري» وابنه سفيان بن سعيد» والأعمش» 
وشعبة» والحسن وعلي وصالح بنو صالح بن حَيّ» وزيد بن أبي أ 
وإسماعيل بن أبي خالد» ومنصور» ومسعرء وحماد بن سلمة» وجماعة. 

قال أبو طالب» عن أحمد: سلمة بن كهيل مُنْقِن للحديث» وقيس بن 
مسلم متقن للحديث» ما ثبالي إذا أخذت عنهما حديثهماء وقال إسحاق بن 
منصور» عن ابن معين: ثقةٌء وقال العجلي: كوف تابعيّ ثقةٌ ثبت في الحديث» 
وكان فيه تشيع قليل» وهو من ثقات الكوفيين» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث» وقال أبو زرعة: ثقة مأمونٌ ذَكَِء وقال أبو حاتم: ثقة متقنٌّ» وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت على تشيعه» وقال التسائى: ثقةٌ ثبتٌ» وقال ابن 
المتارقة عن مان ا سلمة بن كل وكان ركنا مق الآركاة) غا 
قبضته» وقال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة: منصور» وسلمةء 
وعمرو بن مرة» وأبي حصين» وقال أيضاً: أربعة في الكوفة لا يُختَلّف في 
حديثهم»؛ فمن اختلف عليهم» فهو خاطئ» فذكره منهم» وقال جرير: لَمّا قَدِم 
شعبة البصرة» قالوا له: حدّثئنا عن ثقات أصحابك» فقال: إن حدثتكم عن 
ثقات أصحابي» فإنما أحدثكم عن نفر يسير» من هذه الشيعة: الحكم بن 
عتيبة» وسلمة بن كهيل» وحبيب بن أبي ثابت» ومنصور. 

وقال ابن العديتك في اعد :قم تلو ك لها اسا إلا 
جندباً وأبا جحيفة» وقال الوليد بن حرب» عن سلمة: سمعت جندباء ولم 
أسمع أحداً غيره يقول: قال النبئ بء أخرجه مسلم» وهو في البخاري من 
طريق الثوري» عن سلمة نحوه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الآجري: 


0 
8 


07١ 4( بَابُ عسل الْوَجْهِ وَالَيَدَيْن إذَا اسْتبقَطَ مِنَ اللوم - حديث رقم‎  )5( 


قلت لأبى داود: أيما أحبٌ إليك» حبيب بن أبى ثابت» أو سلمة؟ فقال: 
سلمة» ال ابو داود: كان سلمة يتشيع»› وال بن جناد» عن عطاء 
الخقاف: أتى سلمة بن كهيل زيد بن علي بن الحسين لَنَّا حرج فنهاه عن 
الخروج» وحَذره من غدر أهل الكوفة» فأبى» فقال له: فتأذن لي أن أخرج من 
البلد؟ فقال: لِمَ؟ قال: لا آمن أن يحدّتٌ لك حَدَثُء فلا آمن على نفسي» 
قال: فأذن له» فخرج إلى اليمامة» وقال النسائيئّ: هو أثبت من الشيبانيّ» 
والأجلح. 

قال يحيى بن سلمة بن كُهيل: ولد أبي سنة سبع وأربعين» ومات يوم 
عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومائة» وكذا قال غير واحدء وقال ابن سعد 
وغيره: مات سنة »)۱١۲(‏ وقال محمد بن عبد الله الحضرمئ» وهارون بن 
حاتم مات بذ 0897 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١18(‏ حديثاً . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» إلا «سفيان» وهو الثوري» وأبا 
كريب» وهو محمد بن العلاء» فتقدّما قبل باب» وكريب» وهو: مولى ابن 
عباس تقدم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف يبه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفية التحمّل» وصيغة الأداء» وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال جماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ» وشيخه أبو كريب أحد المشايخ التسعة. 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَ: سلمة» عن كُريب. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسٍ) يا («أَنَّ النَبِيَّ يل قَامَ مِنَ اللّيْلِ)ء أي في بعض 
ساعات الليل» ف «من» بمعنى «في»» (فَقَضَّى حَاجَتَهُ)» قال القرطبي كأنهِ: 


° 


المراد بالحاجة هنا: الحَدَتُ؛ٍ لأنه الذي يمكن أن يَطلع عليه ابن عباس و 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لكك اش كاك اكد الا اا ا ا ال 1ت 
وأيضاً فهو الذي يُقام له ويحْتَّمل أن تكون حاجته إلى أهله» ويُخبر بذلك ابن 
ای عدن رونب من ووساك التق كله رتنه ذلك يبان أن الدع انا 
يجب عليه أن يتوضّأ للنوم الوضوء الشرعئّ» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال لل الله عنه: الصواب أن المراد بالحاجة هنا البول» فسيأتي 
مفسّراً في «الصلاة» رقم )۷٦۳(‏ من طريق شعبة» عن سلمة» عن كريب» عن 
ابن عبّاس وا قال: «بتٌ في بيت خالتي ميمونة» فبَقَيتٌُ كيف يُصلي 
رطركةا له كلق قال اانه لم بل وجيده زركنس توقاي السلييق: 

فتبيّن بهذا أن احتمال كون الحاجة حاجته إلى أهله غير صحيح» بل 
باطل ؛ لأنه ية لا يُتصوّر أن يفعل ذلك» وابن عبّاس نائم في عرض الوسادة. 

وگذا اعمال أن يكون أخبره به إحدى زوجات النبيّ كل كما قال 
القرطبئ أيضاً - يُبطله ما صرّح به من كونه راقب بنفسه فعله كَل حتى رأى ما 
فعله في تلك الليلة. 

والحاصل أن الحاجة في هذا الحديث ليست الجنابة» وإنما هي البول» 
فليس فيه دلالة على جواز نوم الجنب من دون أن يغتسل» أو يتوضّأ وضوء 
الصلاة» فمن فهم منه ذلك فقد أبعد النْجّعة» بل الذي يُفهم منه أنه يدل على 
أن طهارة من أراد أن ينام بعد البول ونحوه أن يغسل وجهه ويديه» ثم ينام» 
وإن كان الأكمل أن يتوضّأ وضوءه E‏ البراء بن 
عازب و قال: قال النبئ بيا : «إذا أتيت مضجعك» فتوضاً e‏ 
ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. . 
الخدت متلق عل 

قال النوويّ ككنهُ: والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس» وآثار النوم» 
وأما غسل اليدء فقال القاضي: لعله كان لشيء ا E‏ 


دلق «المفهم» 0/۱. 


)۲( بفتح القاف» يقال: بقاه ا من باب رمی ۰ رَصده» أو نظر إليه» أفاده في: 
«القاموس». 
إفرة صحيح البخاري ۱/. 2 «(شرح النووي» ؟/ ١6‏ ؟. 


569 - باب جَوَازِ نوم الْجْنْبٍِء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءٍ لَه. .الخ - حديث رقم )۷۰٥(‏ 


o‏ 1-2 لع للم 


ثم عسل وجهه وَيَدَيْهِ م ا( فيه أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس 
ري وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك» ولعلهم أرادوا مَنْ لم 
يمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته» ولا يكون مخالفاً لما فعله النبئ با 
فإنه كَل كان يأمن من فوات أوراده ووظيفته» قاله النووي ا 

00 هذا الحديث هنا مختصر› وسياتئ مطولاً في «الصلاة» برقم 
00 ويأتي شرحه لخر دن هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» ]7١5/5[‏ (705). وفى «الصلاة» 
9 ار ف 0 ورابو ار فى 6640م تو( العرملع) فقن 
«الشمائل» »)٠٠١(‏ 5 ماجه) فى «الطهارة» (۵۰۸)» و(أبو عوانة) 717 
و۷۹۳)» و(أبو نعيم) في و (59465)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
.)1١554(‏ والله 2 أعلم بالصواب» وإليه المرجع ؤالمات. 

إن أ ري إل صلع ما استطعث وما يوَفِيقٍ إلا ياه عله يكت ولد أنيث* . 


 )(‏ (يات جواز م اجب واستحبّاب الوصو له وَعَسْل 
الْمَْج ذا أَرَادَ اَن يَأكُلَ يَشْرَتَء أو يتام و يجَامِعَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أول الكتاب 
قال : 


)۰١( ]۷۰٥[‏ - (حَدَنَنَا يَحْيَّى بن يَحْيَى ا 


2 إن 


قَالَا: يا اللَيْتُْ (ح)» وَحَدَثَنَا فتيبهة بن سَعِيد ) حَدَثَنا لَيْتْ عَنِ ابن شِهّاب» 


.۲٠١ /۳ «شرح النووي»‎ )١( 
. أعني ترقيم الأستاذ محمد فوّاد عبد الباقي 5 انك لا ترقيمي » فتنبه‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
€۸ 
عَنْ أبى سَلَّمَةَ بْن عَبْدٍ الدحْمنء عَنْ عَايْشَةَ: «أنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ إِذّا أَرَادَ أَنْ 
ام وَهْوَّ جنب تَوَضَا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاة قَبَلَ أَنْ ينام»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

]1١[ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى اللَمِيهِئ) أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ‎ ١ 
.٠/۳ (خ مات س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۲٣ت(‎ 

١؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنْ رمُح) بن مهاجر التجيبيّ مولاهم المقتريّ ‏ ثقة نيت 
]٠١[‏ (ت۲٤۲)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .178/١17‏ 

ون «الليث اين سعد ا الرستن ل "أبس الخارت 
المصري» ف عت فيه إمام مشهور [۷] (ت٥۱۷)‏ 2( تقدم فی «(شرح 
المقدمة» ج١١‏ ص7١4.‏ 

1 تيه بن سيد بن جيل بطرت الف ابو رجاء التقلارك» ف 
ثبت ]٠١[‏ (رت٠١1١)‏ عن (10) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» /0°. 

ه ‏ (ابْنْ شهاب) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدني الإمام الحجة الحافظ من رؤوس ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع)» 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص58". 

5 (أَبُو سَلَمَةَ ئْنُ عَبْدٍِ البَحْمن) بن عوف الزهريّ المدنئ» ثقة ثبت فقيه 
مكثر [۳] امك تقدّم في « شرح المقدّمة» جا ص؟477. 

۷ (عائشة) بنت الصذيق» أم المؤمنين ويا ماتت سنة (1ا0) على 
الصحيح (ع)» تقدّمت في شرح المقدّمة» جا ص١أ٠".‏ 
لطائف هذا الإسناد : ۰ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف يله وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
قرن بين اثنين منهم› وذلك لاختلافهم فى كيفية التحمل» فإن يحيى» وابن رمح 
أخذا من الليث بقراء غيرهما عليه» ولهذا قالا: أخبرناء وقتيبة سمعه من 
فة وليهدا قال: اء وأ ضا فالخ قال للمح عندهماء بخلافه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير يحيى» وابن رُمح». كما 
أسلفته آنفاً . 


() - بَابُ جَوَازِ نَْم الْجْنْبٍء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ - حديث رقم )۷٠١(‏ 


(ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريون» 
غير يحيى» فنيسابوريّ» ودخل مصرء وقتيبة بغلانيَ» ودخل مصر أيضاً. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن أبي 
ملم 

ه ‏ (ومنها): أن أبا سلمة ممن اشتهر بالكنية» واخثلف فى اسمهء فقيل : 
عبد الله» وقيل: اسماعيل» والصحيح أن اسمه کنيته» وهو أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال. 

5 (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَةً) أم المؤمنين و («أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذَا أَرَادَ أن يَنَامَ 
وَهُوَ جُنْبٌّ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (١تَوَضّأْ)‏ جواب (إذا» 
(وْضُوءَهُ لِلصَّلَاةٍ قَبْلَ أَنْ ينام»), أي توضّأ وضوءاً مثل وضوئه لا صلاة» قيّدته 
به لئلا يُظَنَ أن المراد الوضوء اللغوي» كأن يغسل يديه» وفرجه» وما أصابه 
من الأذى. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: هذا يدل على بطلان قول من قال: إنه الوضوء 
الل ال : 

وقال النوويّ #: حاصل هذه الأحاديث كلّها أنه يجوز للجنب أن 
ينام» ويأكل» ويشرب» ويجامع» قبل الاغتسال» وهذا مُجْمَعٌ عليه» وأجمعوا 
على أن بدن الجنب» وعَرّقه طاهران» وفيها أنه يُسْتَحَبَ أن يَتوضأًء ويغسل 
فرجه لهذه الأمور كلّهاء ولا سيما إذا أراد جماع مَّن لم يجامعهاء فإنه يتأكد 
استحباب غسل ذكره. 

قال الجامع عفا الله عنه: الفرق بين التي جامعها والتي لم يُجامعها فيه 


./١ «المفهم»‎ )۱( 


5 بحر المحيط الجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


نظر» فقد صح عن النبي ييه أنه طاف على نسائه» وهنّ تسع بغسل واحد» ولم 
يقل أنه توضّأ لكل أيضاًء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد نَصّ أصحابنا أنه يُكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل 
الوضوءء وهذه الأحاديث تدل عليه» ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس 
بواجب» وبهذا قال مالك» والجمهور. 

وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه» وهو مذهب داود 
الظاهري» والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل . 

وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه 
واليدين» فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابة» بل في الحدث الأصغر. 

وأما حديث أبي إسحاق السبيعيّ عن الأسود» عن عائشة وِنا: «أن 
النبئ يي كان ينام وهو جنب» ولا يمس ماء». رواه أبو داود» 0 
والنسائيّ» وابن ماجه» وغيرهم. فقال أبو داود» عن يزيد بن هارون: وَهِمَ أبو 
إسحاق في هذا يعني في قوله: «لا يمس ماءً» -» وقال الترمذيّ: يرون أن 
هذا غلظط مز أي إسحاق» وقال البيهقي : طعن الحفاظ في هذه اللفظة» فبان 
بما ذكرناه ضعف الحديث. 

وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يُعْتَرَضِ به على ما قدمناه» ولو صح لم 
يكن أيضاً مخالفاً. بل كان له جوابان: 

[أحدهما]: جواب الإمامين الجليلين» أبي العباس بن سَرَيج» وأبي بكر 
البيهقيّ أن المراد لا يَمَسّ ماءً للغسل . 

[والثاني]: وهو عندي حسنٌ أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا 
يَمَسٌّ ماءًَ أصلاً؛ لبيان الجواز؛ إذ لو واظب عليه لوهم وجوبه. انتهى كلام 
النووي ك وهو تحقيقٌ حسنٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


»( - بات بُ جَوَازِ نوم الْجْنْبٍء وَاسْيِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ. .الخ حديث رقم )۷۰١(‏ 


أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ۷۰٥١ /٦[‏ و٣٠۷‏ و۷٠۷]‏ (١٠)ء‏ 
و(البخاري) في «الغسل» (۲۸۲ و۲۸۸)ء و(أبو داود) في «الطهارة» (۲۲۲)ء 
و(النسائئ) في «الطهارة» (١/۱۳۹)ء‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» »)٥۸٤(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (۱۰۷۳)» و(أبو داود الطيالسن) في (مسنده» /١(‏ 
"١‏ و( لانن أ شيبة) فى «مصتفه» ٠٠ /١(‏ واا و(ابن خزيمة) في 
ااأصحيحهة) (۲۱۳ و0١2,)5‏ 0 حبان) في ااصحيحه) (۱۲۱۷ و۱۲۱۸)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۱٣/۱(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 
٢‏ و4070 و(البغوي) في «شرح السنّة) .)٠٠٠(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(۷۸۳)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (147)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الوضوء للجنب عند إرادة النوم والأكل 

۲ - (ومنها): بيان أن غسل الجنابة ليس على الفورء وإنما يَضيّق عند 
القيام إلى الصلاة» وهذا أمر مجمع عليه» قال النووي كُأَنْهُ: وقد اختلف 
أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة» هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين» 
أو إنزال المن» أم هو القيام إلى الصلاة» أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى 
الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابناء ومن قال: يجب بالجنابة» قال: هو وجوب 
مُوسّع» وكذا اختلفوا في موجب الوضوءء هل هو الحدثء أم القيام إلى 
الصلاة» أم المجموع؟ وكذا اختلفوا ف وار لغسل الحيض»› هل هو 
خروج الدم» أم انقطاعه؟» والله تعالى أعلم . ان ا 

۳ - (ومنها): استحباب التنظف عند النوم» قال ابن الجوزي كله : 
والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ» والريح الكريهة بخلاف الشياطين» 
فإنها تقرب من ذلك» أفاده في «الفتح». 

٤‏ - (ومنها): أن في قولها: «(وضوءه للصلاة» دلالة غ01 الجراه 
بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعيء لا اللغوي» وبه قال جمهور العلماء» فيردٌ 


)000( «(شرح النووي» 114/۳. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لك 7 کے سك عت سم مس لسك کے الهف 
به على الطحاويّ حيث جنح إلى أن المراد به التنظيف» واحتجٌ بأن ابن 
عمر وا روى هذا الحديث» وكان يتوضّأء وهو جنبٌء ولا يغسل رجليه» كما 
رواه مالك في «الموظّأ» عن نافع عنه» ويُّردٌ أيضاً بأن مخالفة الراوي لما 
روى لا تقدح في مرويّه؛ ولا تصلح لمعارضته» وقد أشبعت الكلام في هذا في 
«شرح النسائي»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: إن الحكمة في هذا الوضوء تخفيف الحدثء» ولا 
سيّما على القول بجواز تفريق الغسل» فينويه» فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء 
المخصوصة على الصحيح»› د ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات» 
عن شذاد بن أوس الصحابيّ وله قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل» ثم أراد 
أن ينام فليتوضأء فإنه نصف عل الا 

وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم التيمم مقامه» 
وقد رَوَى البيهقيّ بإسناد حسن» عن عائشة ولا أنه بي كان إذا أجنب» فأراد 
أن ينام توضاًء أو تيمم › ويَحتَمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء» 
ذكره ف في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كُبَنْهُ: واختَلّفَ العلماءً فى حكمة هذا الوضوءء فقال 
اليبانا ا كنت الحدث» فإنه يرفع الخدت عن أعضاء الوضوءء وقال 
أبو عبد الله المازري كل : اختلِف في تعليله» فقيل: ليبيت على إحدى 
الطهارتين؛ خشية أن يموت في منامه» وقيل: بل لعله أن يَنشّط إلى الغسل إذا 
نال الماء أعضاءهء قال المازريّ: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل 
أن تنام» فم عن المت على ان ننه لهاء 

قال النوويّ: وأما أصحابنا فإنهم متفقون أنه لا يستحب الوضوء 
للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر فى حدثهماء فإن كانت الحائض قد 
التطلكت فا مارك بالج لني 0 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّة من عدم استحباب الوضوء 


)1غ( «الفتح» 50/١‏ (۲( «الفتح» . 
)۳( اشرح النووي» ۲۱۸/۳. 


)باب جُواز وم الْجْنْبء وَاسْيَِحْبَابِ الوْضوءٍ لَهُ... إلخ - حديث رقم )۷۰6( 


للحائض هو الحقٌ؛ لأنه لا دليل عليه؛ فتبصّر» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجنب إذا أراد النوم: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كدَنْهُ: اختلفوا فيما يفعله الذي يريد النوم» 
وهو جنب» فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار التي رويت في هذا الباب» وممن 
روي عنه أنه قال ذلك: علئّ» وشداد بن ا وأبو عم وابن عباس» 
وعائشة» والنخعيّ» ا وعطاء» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وقد رَوَينا عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة» إلا غسل قدميه» 
وذلك إذا أراد أن يأكل» أو يشرب» أو ينام. 

وفيه قول ثالث» قاله ابن المسيّب» قال: إن شاء الجنب نام قبل أن 
يتوضاً . 

وقال أصحاب الرأي في الجنب إذا أراد أن ينام» أو يعاود أهله قبل أن 
يتوضأء فلا بأس بذلك» إن شاء توضأء وإن شاء لم يتوضأء فإذا أراد أن يأكل 
غسل يديه» وتمضمضء. ثم يأكل . 

قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول» وذلك للأخبار الثابتة عنه مَل 
الدالة على ذلك» قال: وفي قوله: «يتوضاً وضوءه للصلاة»» دليل على أن 
الوضوء الذي يتوضأه من أراد النوم» وهو جنب وضوءٌ كامل تام لو لم يكن 
جنباً كان له أن يصلي به. انتهى كلام ابن المنذر ككأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر: من أن من أراد 
أن ينام يتوضّأ وضوء الصلاة هو الذي أختاره؛ للأدلة الواضحة الكثيرة» وقد 
ذكر بعضها في الباب» وسيأتي بيان الخلاف هل هذا الوضوء واجب أم 
مستحبٌ؟ في هذا الباب عند شرح حديث عمر طبه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الجنب إذا أراد الأكل 
والشرب: 

(اعلم): أنهم اخكَلّفوا في هذه المسألة على أقوال: 
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[الأول]: القول بظاهر أحاديث الباب» وممن رُوي عنه أنه قال ذلك 
علي وابن عمرء وعبد الله بن عمرو. 


0 أنه اي أنه يتوضاً وضوءه للصلاة» إلا غسل 


[والثالث]: أنه لا يزيد على غسل کفيه» وروي هذا القول عن عبد الله بن 
عمروء ومجاهد» والزهري. 


[والرابع]: قال ابن المسيّب: يَغسل كفيه» ويمضمضء ثم يأكل» وقال 
النخعيّ: لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأء وقال مالك: يغسل يديه إذا 
كان الأذى قد أصابهماء وقال أحمدء وإسحاق: يغسل يده وفاه» وقال 
أصحاب الرأي: إذا أراد أن يأكل يغسل يده» ويمضمض» ثم يأكل» ولا يضرّه 
إن كانت يداه نظيفتين أن يأكل» ولم يغسلهما. 

قال ابن المنذر كَل بعد ذكر هذه الأقوال: أُحِبٌ إذا أراد أن يطعم أن 
يتوضاًء فإن اقتصر على غسل فرجه» وتمضمض طَهعِمَء وأحبّ إلى أن يغسل 
كفيه إن كان بهما أذى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر كه هو الذي 
أختاره؛ لوضوح أدلّته؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ت 


3[ (...) حدما( د بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا ابْنُ ن عَلَيَّةَ 


ووک ع وَعْنْدَرٌ عَنْ شَعْبَاة عن الْحَكمء عَنْ إ: ِرَاهِيمء ٠‏ عن الأَسْوَوء 
عَنْ عَايْشَةَ قَالْتْ : كان اسول اله ل إذا کان جشاء قاراد أن اكل » َو 


ا و 


نامء توضاً وضوءَه ه للصّلاة»). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(۷*۷) باب جواز نوم الْجُنْبء وَاسْتِحْبَاب الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ - حديث رقم‎  )( 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (ابْنُ عْلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسَم الأسدي مولاهمء أبو 
بشر البصري» ثقةٌ ثبت [۸] (ت198) (ع) تقدم في «المقدمة» .٣/۲‏ 

١‏ (ِعُنْدَر) هو: محمد بن جعفر الْهُذْلىَء أبو عبد الله البصري» ثقةء 
صحيح الكتاب [4] (ت" أو 145) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

۳ - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكنديّ» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقية» ربّما 
دلّس [5] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع)» تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء وكذا شرح الحديث» ومسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أول الكتاب 
قال : 

73 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء فالا : حَدَنَنَا 
خث 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمُكنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ المعروف بالرَّمِنِ البصري» ثقةٌ 
ثبت [۱۰] )1١07(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. ١‏ 

زان تان هو مك المعروف ساره أب يكر االبشدرئة 'ثقة بحافظ 
]1١[‏ (ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳- (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنِبريَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

(آو) فداة ين فاد بن تمن الحجرى ٤‏ أبن الى اصرق فة 
ثبٹ» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 
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)١(‏ وفى نسخة: «قالا تيا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


اہ کے 


وامحمد بن جعفر» هو غندر المذكور في السند الماضي» وكذا شعبة. 

وقوله: (بِهَدًا الِإسْنَادِ) أي بإسناد شعبة السابق» وهو عن الحكم» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة ويا . 

وقوله: (قَالَ ابن الْمُكَنَى في حَدِيِه: حَدَنَنَا الْحَكَمُء سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ 
يُحَدتْ) معنى كلامه هذاء وتوضيحه أن محمد بن المثنى ا فى روايته» عن 
محمد بن جعفر». عن شعبة: قال شعبة: حدثنا الحكمء قال: كحك ازاب 
يُحَدَّثْء وكان شعبة قال في الرواية المتقدمة: عن الحكمء عن إبراهيم. 

والغرض من هذا بيان أن الرواية الثانية أقوى من الأولى» فإن الأولى 
ب «عن)» والثانية ب «حدّئنا»» واسمعت»» وقد عَلِم أن «حدّئنا»» واسمعت» أقوى 
من «عن»» وقد قال جماعة من العلماء: إن «عن» لا تقتضى الاتصال» ولو كانت 
من غير مدلس' وإن كان الأصح خلافه» وقد تقدَّم اا هذا في اشرح 
المقدمة»». وفي مواضع من هذا الشرح» فلتستفد منه» والله تعالى ولي التوفيق» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )"07( ]704[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن أبي کر الْمُقَدَمِيُ وَرَهَيْر بن 
حَرْبٍء قالا: حَدَنَنَا یَحُیّی - وهو ا تعن عل الله (ح)ء وحدنتا أ 
0 بن أبي سيه وَابْنُ مير وَاللَفْظ لَهُمَاء قال ابن تُمَيْر: ع ان وَقَالَ 

بو پکر: حَدَ حَدَثَا نا ابو أُسَامَةَ قَالَا: ڪا بُ له عَنْ تافع» َ من ابن عُمَرَ أن 

عُمَرَ قال : يَا رَسُولَ اش أَيَرْقُدُ أَحَدتاء وَهْوَ جُْبٌ؟ قال : : َعم | إذا تَوَضَّأ)). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 


e‏ معدي" هو : مر ا اا 
e‏ 2 م س) تقلع في , فى «الإيمان» N‏ 


)١(‏ راجع: «شرح النوويّ» .۲٠۹/۳‏ (۲) وفي نسخة: «حدثني». 
(9) بفتح الدال المشددة: منسوب إلى جده مُقَدّم . 


0( بات بُ جََازِ َم الجن وَاسْتَحْبَابٍ الوضوء لَهُ؛. .الخ حديث رقم ١8(‏ ¥۰( 


١‏ بن ثم نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن مير الهمدانيّ؛ اھ 
عبد الرحمن الكوفيء” افا فاضل [۱۰] (ت٤۳٣۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
0/۲. 
۳ - (أَبُوهُ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ» أبو هشام الكوفي» ثقة 
صاحب حديث» سني » من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 
خذاب إسامة) حكاد ين اام ينزيد اقرف وای الکو ا 
ثبتّ» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 


ونو 


۵ - (مُبيْدُ ال4) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب العُمري 
العدوي. أو عقماق المدنيّ» 2 ثبت فقية [0] (ت سنة بضع و٠5١)‏ ع( تقدم 
في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

١‏ - (نَافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
1 (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

۷- (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب واء مات سنة (۷۳)» 
تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ ش 

والباقون تقدّموا قريباء و«يحيى بن سعيد» هو القطان. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف به وله فيه إسنادان» وفيه 
قوله: «وهو ابن سعيد»» وقوله: «واللفظ لهما»» وقد سبق الكلام فيه غير مرة. 

١‏ - (ومتها): أن رجاله.رجال اللجماعة» إلا شيخيه: أبا بكر» وزهيراً» 
فما أخرج لهما الترمذي. 

۳ - (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» وبالفقهاء من عبيد الله. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: عبيد الله» عن نافع‎ - ٤ 

6 (ومنها): أن ابن عمر و أحد العبادلة الأربعة» والمكارين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ عُمَرَء أن عُمَرَ) بن الخظاب وه (ثَالَ: يا رَسُولَ الله) ظاهر هذا 
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سر ص 


أن الحديث من مسند ابن عمر راء لا من مسند عمر ويه نفسه» وسيأتي ما 
ذكره صاحب «الفتح» بعد حديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 
CH)‏ بضم القاف» أي أينام» وقال ركنن كذ ندا 6م باك نص 

ورُقُوداً ورقّاداً بالضمٌ فيهما: إذا نام ليلاً كان أو نهاراً» وبعضهم يخصّه بنوم 
الليلء والأوك هو الس ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: 0-6 
قاطا وَهُمْ ر [الكهف: 18]» قال المفسّرون: إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظاً ؛ 
لأن أعينهم ا وهم نیام» ويقال: رَقَدَ عن الأمر: بمعنى قعل ونا ار 
(أَحَدْنَاء وَهْوَ جُنْبٌ؟) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل» وقد تقدّم 
أن جنب بضمتين يستوي فيه المذكر» والمؤنث» والمفرد» وغيره» وربّما طابق 
على قلّةء فيقال: أجناب» وجنبُون» ونساء جُنبات» (قَالَ) اة جواباً لسوله 
(«نَعَمُ) بفتحتين» هذه اللفظة يُعبّر عنها النحاة أنها عِدَةٌ وتصديقٌء زاد 
الجوهري: وجواب الاستفهام» وربّما ناقض «بلى»» إذا قال: ليس لي عندك 
وديعة» فقولك: (نعم) تصديق له» و«يلى») تكذيب» ونعم بكسر العين لغة فيه» 
حكاه الكسائن . (إِذَا تَوَضَّأه). أي يرقد إذا كان متوضئاً . 

وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر» وجاء 
بصيغة الشرط» وهو مُتَمَسَّك لمن قال بوجوبه. 

وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل 
الظاهر إلى إيجابه» وهو شذوذ. 

وقال ابن العربيّ: قال مالك» والشافعيّ: لا يجوز للجنب أن ينام قبل 
أن يتوضأء واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل» وقال: لم يقل الشافعي 
بوجوبه» ولا يَعْرف ذلك أصحابه» وهو كما قال» لكن كلام ابن العربيّ 
محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين» لا إثبات الوجوب» أو 
أراد بأنه واجب وجوب كه أي متأكد الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول 
ابن حبيب: هو واجب وجوب الفرائض» وهذا موجود في عبارة المالكية 


.595/١ راجع: «القاموس» ص‌۷٥۲» و«المصباح المنير»‎ )١( 
.\1or/o زفق «الصحاح»‎ 


0) - باب جواز توم الْجُنْبء وَاسْتِحْبَاب الْوْضوة لهُ... إلخ - حديث رقم (VA)‏ 


كثيراًء وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب» وبَوّب عليه أبو عوانة في 
«صحيحه»: (إيجاتث ال على الجنب إذا أراد النوم»» 73 استَدّلٌ بعد ذلك 
ر وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس وا“ رفغا : «إنما 
مرك بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». 

وقد قَدَحَ في هذا الاستدلال ابن رشد المالكيّ» وهو واضح. 

قال الجا هنا الله عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب هو 
الأرجح؛ جمعاً بين الأدلّة فقد أخرج ابن خزيمة» وابن حبّان في 
«صحيحيهما) من حديث ابن عمر› عن عمر وء أنه سأل رسول الله كلا : 
أينام أحدناء وهو جنبٌ؟ فقال: «نعم» را يت 
عائشة وا : «كان رسول الله كك ينام» وهو جنب ولا يمس ماءً»» والحديث 
وإن تكلّم فيه الأكثرون» إلا أن الدارقطني» والبيهقيَ» وغيرهما صححوه» وقد 
استوفيت البحث فيه في اشرح النسائئ»)» فراجعه تستفد. 

والحاصل أن الجمع بحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب هو الأحسن» 
كما لا يخفى على الفطن» والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح» اشا تقل الطحاويٰ» عن أبي يوسف أنه ذهب إلى 
عدم الاستحباب» وتمسك بما رواه أبو إسحاق» عن الأشودة عن عائشة ئشة وا : 
«أنه ل كان يُجنْب» ثم ينام ولا يمس ماء». رواه أبو داود وغيره. 

ونَعْقّب بأن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق علط فيه» وبأنه لو صَحَّ حمل 
على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز؛ لئلا يقد وجوبه» أو أن معنى قوله: «لا 
يَمَسٌ ماء»» أي للغخسل» وأورد الطحاويّ من الطريق المذكورة» عن أبى 
إنسحاق عا ل علق كلك ن عت الحاو : إلى أن المراد مار طف 
واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث» وهو صاحب القصة» كان يتوضاً» وهو 
جنب » و يغسل رجليه» كما رواه مالك في «الموطأا, عن نافع . 

وات بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته» ومن رواية عائشة 


)١(‏ أخرجه أحمد في : «مسنده» ٠)٠١ - 574/١(‏ وابن خزيمة في: «(صحيحه» رقم 
»5١0(‏ و(ابن حبان) (۱۲۷). 
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فيعتَمَد ويُحْمَل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر”©. 

(فائدة): تتعلّق بقوله: «إذا توضٌأ»: 

قال ابن الملقّن كن التعليق شرعاً على أربعة أقسام: 

[اخها: تعلق :رواحي علي راخب كقولة الى :و ]ذا متم يل 
الوه فَأَغْسِلُواً» [المائدة: 5]. 

[الثاني]: تعليق مستحبّ على مستحبٌء كقوله تعالى: ا قرات الان 
سود باه [النحل: ۹۸]. 

[الثالث]: تعليق واجب على غير واجب» كقوله تعالى: #وَإن طلفتونّ) 
إلى قوله: #قْيِصِفٌ ما وُضمٌ» [البقرة: ۲۳۷]. 

[الرابع]: تعليق غير واجب على واجب» كقوله تعالى: دا مضت 
الوه يروا في الْأرْضٍ» [الجمعة: .]٠١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الثاني» والرابع» إنما هما على رأي الجمهورء 
وقد خالف بعضهم» فأوجبهماء وسيأتي تمام البحث فيه في المحل المناسب له 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ۷۰۸/٦1‏ و۷۰۹ و١٠/]‏ و2)7805 
و(البخاري) فى «الغسل» )۲۸۷ و۲۸۹ و۲۹۰)» و(أبو داود) في «الطهارة» 
»)77١(‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» »)١١(‏ و(النسائن) في «الطهارة» (۱/ ٠١۹‏ 
و٠5١).‏ و(ابن ماجه) «الطهارة» (2)0864 و(مالك) ف «الموطأ» »)٤۷ /١(‏ 
ODL SE DSTO OE‏ 
و(أحمد) في (مسنده» (1/ ۲ وه؟) و(۲/ 14(« ال في «(مسنده» 


7/٠ 0/١ )0غ( «الفتح»‎ 


(5) - بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجْْبء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءٍ لَهُ.... إلخ ‏ حديث رقم )۷٠۹(‏ 


(10۷)» و(ابن خزيمة) 7١١(‏ و۲۱۲)ء و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۱۲۱۲ 
و۲۱۳ و5١١١‏ و٥۲۱‏ و5١؟١).,‏ و(أبو عوانة) في ((مسنده) (44/)› و(أبو 
نعيم) فى المستخرجه) )1۹۸ و5949 و١٠.لا‏ وه7/94), و(الطحاوي) في (شرح 
معانى الآثار) »2٠/(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (١/۱۹۹)ء‏ و(البغويٌ) في 
«شرح السئة» 5770 و22574)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]709[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بر ِن َافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ عَنِ ابن 
جُرَيْج» أخْبرَني ي نَافعٌ» عن ابن م أن عر اتی الت ا قال“ : هَل يتام 
أَحَدُناً وهو جَنْبٌ؟ قَالَ: ١نْعَمْ‏ لِيتَوَضَأ ٤‏ ثم ليم > حَتَّى يَغْتَسِلَ ِذَا شاء») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمد بر بن رَافِع) القشيرئ أبن عبد الله اليسابورى : ثقة عابد. زاعد 
[١1١1](ته:١)‏ 2 د ت س) تقدم في فى «المقدمة» .١18/5‏ 

١‏ (عَبد الرَّرْاقِ) بن همّام بن نافع الجميري مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقة حافظ» مصنّف› عمي في آخره» فتغیر» وكان يتشيع ]14 
(ت۲۱۱) رع( 0 ف «المقدمة» .١18/5‏ 
مولاهم النكئ” ئه 1 اف 53 a [1] u‏ أن 58 22 
تقدم في «الإيمان» ۱۲۹/۱ . 

وقوله: (أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَ ك) السين والتاء للطلب» أي طلب 
الفتوى» قال في «القاموس»: لميا و«الْتْرَى)» بضمٌ الفاء» وتفتح: ما أفتّى 

به الفقيه"» والفاء فى «فقال» تفسيريّة9” . 


.١١88ص وفي نسخة: «قال». (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
. 1/7 راجع: «فتح المنعم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
41۲ 


وقوله: (لَِتَوَضَّأ فم لِيَتَمُ) اللام لام الأمر» وحركتها الكسر» وسُليم 
تفتحهاء وإسكانها بعد الفاء» والواو أكثر من تحريكهاء وقد تسكن بعد 
و 

وقوله: ١حَنَّى‏ يَفْتَسِلَ إِذَا شاء») «حتى» غاية للنوم المسبوق بالوضوء" 

وشرح الحديث» ومسائله تقذمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أل الكتاب 
قال : 

[ (...) - (وَحَدَئَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قرات عَلَى مالك عَنْ 
N‏ ذکر عمَرٌ e‏ بْنُ الْخَطَاب لِرَسُولٍ ا کی أنه 
نُصِيِبْهُ جَنَابَةٌ م من اللَّبلِء كَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكل : وَأ وَاثيلُ ذَكَرَكَ ثم م)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي,ء أبو عبد الله 
الفقيهء إمام دار الهجرةء الحافظ الحجة راس القن وكيز الان 1 
(ت۱۷۹) (ع)» تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص۷۸". 
١‏ (عبد الله بن ن دیتار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة 

ثبت ]٤[‏ (ت۱۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۱٤١‏ . 

' والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف يده وهو (۳۲) من رباعيّات 
الكتاب . 

وقوله: (عبد الله بره بن دينار) هكذا رواه مالك في «الموطأ» باتفاق من رُواة 
«الموطأً»» ورواه خارج «المرطاة: عن 0 بدل عبد الله بن دينار. 

قال أبو على الغسّانيَ الجياني كَنْهُ: هكذا روى أبو زيد المروزيّ بإسناد 
هذا الحديث» ورواه ابن السكن. عن الْفِرَبريَ»ء عن البخاريً» عن عبد الله بن 


)١(‏ «فتح المنعم» .۲۹٤/۲‏ (۲) المصدر السابق. 


(5) باب جَوَار توم الْجْنْبء وَاسْتِحْباب الرضوء لَهُ.... إلخ - حديث رقم ١(‏ ۷1( 


يوسف» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء جعل نافعاً بدل عبد الله بن 
دينار» وكذلك كان عند أبي محمد الأصيلي» عن أبي أحمد» غير أنه ضرب 
على نافع» وكتب فوقه: عبد الله بن دينار» ورواية أبي ذرٌ عن شيوخه مثل 
رواية أبي زيد» قال أبو علىّ: وكلا القولين صواب - إن شاء الله - والحديث 
محفوظ لماك عن نافع ويد الله بن دينار جميعاً . 

وممن رواه عن مالك» عن نافع إسحاق بن الطبّاع» وخالد بن مَخْلَّد 
وابن بكيرء وسعيد بن عُفيرء إلا أنه أشهر برواية عبد الله بن دينار. انتهى كلام 
أبي على الجيّان اه . 

وقال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعاًء لكن المحفوظ عن 
عبد الله بن دينار» وحديث نافع غريب. انتهى . 

وتعقّبه الحافظ فقال: قد رواه عنه كذلك عن نافع خمسةء أو ستةٌء فلا 
غرابة» وإن ساقه الدارقطني في «غرائب مالك». فمراده ما رواه خارج 
«الموطاً»» فهي غرابة خاصة بالنسبة ل «الموطأً»ء نعم رواية «الموطأ» أشهر. 
انى 

وقوله: (قَالَ: ذکر عَمَرٌ e‏ بْنُ الْخَطَّابِ) قال في «الفتح»: مقتضاه أنه من 
تنكل انق عع كما هو عة أكثر الرواة ورواه أبو نوح» عن مالك» فزاد 
فيه : «عن عمراء وقد بَيِّن النسائي سبب ذلك في روايته» من طريق ابن عون» 
عن نافع» قال: أصاب ابنَ عمرّ جنابةٌ» فأتى عُمَرَ فذّكر ذلك له» فأَتّى عمر 
النبي بي فاستأمره» فقال: «ليتوضأء ويَرْقّد»» وعلى هذا فالضمير في قوله في 
حديث الباب: «أنه تصيبه» يعود على ابن عمرء لا على عمرء وقوله في 
Tre E‏ عفر كان ار و اطا باه 
انی" . 

وقوله: («نَوَضَّأ وغل ذَكَرَكَ نم نَم») في رواية أبي نوح: «اغسل 


.٥۸١ /۲ «تقييد المهمل»‎ )١( 
."٠٤ /۳ و«عمدة القاري»‎ ٠٤٦۸/١ «الفتح»‎ )۲( 
.458/١ «الفتح»‎ )9( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


ذكرك» ثم توضأء ثم نَم وهو يَرّدَ على مَن حمله على ظاهره» فقال: يجوز 
تقديم الوضوء على غسل الذكر؛ لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث» وإنما هو 
للتعبد؛ إذ الجنابة أشدّ من مس الذكرء فتبين من رواية أبي نوح أن غسله مَقَدْم 
على الوضوءء ويُمكن أن يؤخر عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه 
ET?‏ 


وقوله: ن ت بفتح النون"؛ لأنه أمر من نام ينام» كخاف يخاف» 
وأصله انْرَمْ» كالم قلت فتحة الواو إلى النون الساكنة قبلها عملاً بقول 
حَرَكَةٌ لِيًا كور إِنْعَقِبْ مَاصَحٌ سانا قَتَفُلْهَا يَجَبْ 

وبقول ابن مالك في «الخلاصة»: 
لِسَاكِنِ م صَمَّ انْقَل النَّحْرِيكَ مِنْ ذِي لِينٍ اټ عَيْنَ ِل ك أن 
مَالَمْ يَكْنْ فِعْلَ تَعَجُبِ ولا گ «انئِيَضٌ» أو «أَهْوَى) بلام غللا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


00 
56 ا معو ت ت كد 


7 (۳۰۷) ۔ (حَدَنَنَا قَتَبْبَة بن سَعِيدِء حَدَنْنا نا لَيْثْء عَنْ مُعَاوِيَةَ بن 


ماع »عَنْ عَبْدِ الله بن أبي قَيْسٍء قَالَ: سَأَلْتُ عَايَْةَ عَنْ ونر رَسُولٍ الله کف 
َذَّكَر الْحَدِيتَء قُلْتُ: كيف كان بصع في الجا ب؟ أكَانَ يَغتلُ قبل أن مء آم 
َنام َبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: اي اغْتَسَلَ َنام وَرْبَمَا 
تَوَضَا َتام قُلْتُ: الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ في الْأمّرِ سَعَةَ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح) بن حُدير الْحَضْرميَء أبو عمروء أو أبو 


فق «الفتح» 4 . 
(۲) فما اشتهر على ألسنة الناس من قولهم : : ن من لحن الجهال» فتفطن. 


(5) - بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجْنْبِء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَُ... إلخ - حديث رقم )۷١١(‏ 


عبد الرحمن الْحِمْصيّ» قاضي الأندلس» دون له أوهام ]۷[ )ت۸٥۱(‏ )م٤(‏ 
تقدم في «الطهارة» 0697/5. 
؟ ‏ (عَبْدُ الله بن أبي قَيْسِ) ويقال: ابن قیس» ويقال: ابن أبي موسى 

والأول أصحَ» أبو الأسود النصريٌّ - بالنون - الحمصيّ ‏ مولى عطية بن 
فار قال اين عقف ول كان امه غارنا فاه رول الله كلد 
عَفيفاً - ثقةٌ مخضرم [۲]. 

رَوَى عن مولاه» وابن عمرء وابن الزبير» وغُضَيف بن الحارث» وأبي 
ذر» وبي الدرداءء وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه محمد بن زياد الألهانيئ» وعتبة بن ضمرة بن حبيب» وأبو 
ضَمْرة» محمد بن سليمان الحمصيّ» وزيد بن عمير الرَّحَبِىَ» ومعاوية بن 
صالح» وغيرهم. 

قال العجلي» والنسائي: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: من قال عبد الله بن قيس فقد وَهِمَء وقال 
سيف بن عمر: كان عبد الله بن قيس على كُردُوس يوم اليرموك. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث» فقط. 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 


07 عَبّدٍ الله بن أبي قَيْسِ) النَضْريّ الْحِمْصيّ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ اة أم 
العوسين ا (عَنْ ونر رَسُولٍ الله يله). أي عن وقت صلاة الوتر (فَذَكَرَ 
الْحَدِيتَ) الظاهر أن الضمير لعبد الله بن أب قيس» ويحْتَّمِل أن يكون لمن 
دونه . 

[تنبيه]: أشار المصئّف يه بقوله: «فذكر الحديث» إلى أن هذا الحديث 
مطوّل. وهذا المذكور هنا مختصره» وقد ساقه الإمام الترمذي كاش في 
«جامعه» بسند المصئف ينه فقال : 

)۲۸٤۵(‏ حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن معاوية بن صالح» عن عبد الله بن 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
09 ج ت 
أبي قيس» هو رجل بصري"» قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله كلاف 
كيف كان يوتر» من أول الليل» أو من آخره؟ فقالت: كل ذلك قد كان يصنع» 
ربما أوتر من أول الليل» وربما أوتر من آخره» فقلت: الحمد لله الذي جعل 
في الأمر سعةء فقلت: كيف كانت قراءته» أكان يُسِرٌ بالقراءة» أم يجهر؟ 
قالت: كل ذلك قد كان يفعل» قد كان ربما أسرّء وربما جهرء قال: فقلت: 
الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً قلت: فكيف كان يصنع في الجنابة» أكان 
يغتسل قبل أن ينام» أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعلء 
فربما اغتسل فنام» وربما توضأ فنام» قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر 
سعة . 
قال أبو عيسى كذَنْهُ: هذا حديث حسن غريب» من هذا الوجه. انتهى. 
قال عبد الله بن أبي قيس (قُلْتُ: كَيِفٌ كَانَ يَصْنَعْ في الْجَنَابَةِ؟)» أي في 
اغتساله من الجنابة» و«كيف» مفعول مقدّم ل «يصنع»» و«فتي) متيبئة او دمعت 
«من». والتقدير: أي شيء يصنع بسبب الجنابة» أو من إصابة الجنابة له» والله 
أعلم . 
(أكَانَ يَمْتَسِلُ قَبْلَ أن تام آم يام َل أن يَغْتَسِلَ؟ فَالَتْ) عائشة ا كل 
ذَلك) برفع «كل» على الابتداء» أي كل من الاغتسال أول الليل» والاغتسال 
آخره» وخبره قوله: (قَدْ كان يَفْعَلْ) والرابط مقدّرء أي يفعله» ويَحْتَمل أن 
يكون بنصب «كل» مفعولاً مقدّماً ل «يفعل» (رَبَمَا اغْتَسَلَ فََام) «ربّما» كافة 
ومكفوفة» ف «ما) كمّت «ربّ» عن عمل الجرّء وهيّئتها للدخول على الجملة 
الفعليّة» وهي تفيد التقليل» والتكثير» والظاهر أنها للتكثير للمقابلة في قولها: 
«(ربما. . ٠‏ و«ربما. . ٠٠.‏ أي كثيراً ما كان يفعل هذاء وكثيراً ما كان يفعل هذا 
(وَْتَمَا تَوَضَ فنا قُلْتُ: الْحَمْدُ لل الَّذِي جَعَلَ في الأَمر)» أي في أمر الشريعةء 
ونان اسان FR‏ أي سهولة ويُسراء و«السَّعَةُ» بفتح السين والعين 
المهملتين» ويجوز كسر السين» قال الفيّوميّ كُأَنْهُ: وَسِعْ الإناءً المتاع يَسَعْهُ 


)١(‏ هكذا النسخة»ء والظاهر أنه مصخف عن «تَصْري» بالنون؛ لأنه نصريّ» حمصت,ء لا 


(5) - باب جوا نَوْم الْجْنْبٍء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهٌُ.... إلخ - حديث رقم )۷١١(‏ 


سَعَةَ بفتح السين» وقرأ به السبعة في قوله تعالى: ولم يُوْتَ سَعةٌ يرت 
لمال [البقرة: لال وكَسَرها لع وقرأ بها بعض التابعين. ا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ا هذا من أفراد المصتف أنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» 0١١/5[‏ و۲١۷]‏ (۷٠۳)ء‏ و(أبو 
داود) فى «الطهارة» ۱٤۳۷(‏ و555). و(النسائئ) فى «الطهارة» »)٠١١ /١(‏ 
و«الغسل» .)١94/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5!/5 و۷۳ - 74). و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (۱۰۸۱). و(ابن حبّان) في (صحيحه) .)۲٤٤۷(‏ و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (۷۹۰ و91/)., و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) (۷۰۱). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

( ااه :: موا تاغلو العمل عن الجحتابة: 

؟ - (منها) : بيان ما كان عليه السلف من الحرص على السؤال في أمور 
دينهم . 

۳ (ومنها): بيان ما كانوا عليه من تتبّع أفعال النبيّ بء وأقواله. 
وأحواله حتى يقتدوا به فيهاء وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على ذلك» 
قال الله تعالى: #وَاتَبِعُوهُ لَمَلَحكُمْ تَهَنَدُونَ4 [الأعراف: 158]. 

٤‏ - (ومنها): سماحة الشريعة» وسهولتها» حيث لم تضيق على أهلها 
بإيجاب الغسل كلما أجنب الإنسان؛ إذ فيه حرج شديد» والحرج مرفوع 
نالع .“قال اللاتتعالن: “هويا حمل کک في لين من حرج [الحجّ: ۷۸]» وهذه 
نعمة عظمى ينبغى أن تقابل بالشكر»ء كما فعل عبد الله بن قيس هناء حيث 


.1094/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کر ا سے 


قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» أي حيث أباح لنا الأمرين: تقديم 
الغسل 7 النوم وتأخيره» وبيّن ذلك لنا النبئ كيلا. 
- (ومنها): جواز استفتاء النساء إذا كنّ من أهل العلم» ولا خلاف في 

ذلك؛ فإن السلف مجمعون على استفتاء أمهات المؤمنين» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[71١ل]‏ (...) - (وَحَدَنِيه 6 بُ حَرْبٍ) حَدَنَنَا عبد الرحمَن ن بن مَهدِيٰ 


cer 


(ح) وَحَدَتّنِيه هَارونُ بن سعيد د الأيلنء دتا ا وَهْب» جَمِیعاً عن معا 35 بن 


صَالِحء بهذا الْإسْنَادٍء مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقذمواء فعبد الرحمن تقدّم قبل بابين» وهارون وابن وهب قبل 
باب» والباقيان في هذا الباب. 

وقوله: (بهذًا الاسَْادٍء مِثْلهُ) أى بإسناد معاوية السابق» عن عبد الله بن 
قيس» عن عائشة وقنا. 

[تنبيه]: أما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» فقد 
ساقها النسائيٌ في «سننه)» فقال: 


9 


(401) أخبرنا شعيب بن يوسف» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, 
عن معاوية بن صالح»ء عن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة» كيف 
كان نوم رسول الله ي في الجنابة» أيغتسل قبل أن ينام» أو ينام قبل أن 
يغتسل؟» قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضأ فنام. 
انتهى . 

وأما رواية ابن وهب» عن معاوية» فقد ساقها أبو عوانة في «مسنده» /١(‏ 
۸ ) فقال: 

)٠(‏ حدثنا بحر بن نصر الخولاني» قال: ثنا ابن وهب» قال: حدثني 
معاوية بن صالح» أن عبد الله إن أن اندو حلت أنه سأل عائشة: هل كان 


() باب جواز وم الجْبء واستحبّاب الوضوء ل إلخ - حديث رقم (V1)‏ 


رسول الله كل ينام وهو جنب» أم يغتسل قبل أن ينام؟ قالت: كل ذلك قد كان 
يفعل » رَيَمَا اغتسل قبل أن ينام وربما توضأ ثم نام قبل أن يغتسل » قلت : 
الحمد لله الذي جعل. في الأمر سعة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َم المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1/ا] (۳۰۸) - (وَحَدَثنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة 2 دا حفص تل غات 
(ح) وَحَدَثَنَا ابو كُرَيْبٍ أَخبرَنًا ابن ابي رَايَدَةَ چ وَحَدَلِّي عَمرّو التَاقِدٌ وابن 
نُمَيْرِ قالا: حَدَنَنَا عدوا بن مُعَاوِيَة القَرَاريء كلهم ع عَنْ عَاصِمء عَنْ أبي 
المَُوَكلٍ ؛عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ» قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكيه: «إذَا أ تی أَحَدُكُمْ 
مله نم أرَاه أَنْ يَعُودَ َلْيَتَوَضَأْق رَادَ بُو بر فِي حَدٍ يسه ا 
وَقَالّ: ١نم‏ أَرَاد أَنْ يُعَاوِدَه) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
في الباب. 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ 
القاضي» ثقة فقيه» تغيّر في الآخر قليلاً [۸] (ت٤‏ أو195١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١17/4‏ 

دراو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 

٤‏ - (ايْنُّ أبي رَائِدَة هو : يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة المذكور قبل بابين. 

ه ‏ (عمرّو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي» 
ثقدٌ ثبت [۱۰] (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ ( ابن تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن مير المذكور في الباب. 

۷ مر رُوَانُ ِن مُعَاويَة الْمَرَارِيُ) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكةء ثم 
وكشن 6 كقة E‏ كان يدلس أسماء الشيوخ [۸] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 78/8 1. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


۸ (عَاصِم) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ ]٤[‏ 
(ت بعد سنة٠5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۲۷. 

۹ الْمُتَوَكل) عليَ بن داود» ويقال: دُوّاد ‏ بض الدال» بعدها واو 
بهمزة - الناجي''' ‏ بنون» وجيم - البصريّ مشهور بكنيته» ثقةٌ [۳] (ت۸١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» .1٠٠۲/٠١‏ 

٠‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ) هو: سعد بن مالك بن ستان بن عُبيد 
الأنصاري» الصحابيّ ابن الصحابي وء مات سنة (۳ أو ٤‏ أو ١٦)ء‏ وقيل: 
سنة )۷٤(‏ (ع)» تقدم في «شرح المقذمة» ج۲ ص 4840. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يذه وله فيه أربعة من الشيوخ 
فرق بينهم بالتحويل» وإنما فرق بينهم؛ لاختلاف كيفيّة التحمل» فقد سمعه من 
لفظ شيخيه: أبي بكرء وأبي كريب مع غيره» ولهذا قال: «حدّثنا»» وسمعه من 
لفظ شيخيه: عمروء وابن نمير وحده» ولهذا قال: «حدثنى»» وكذلك شيوخه. 
فأبو بكر سمعه من حفص مع غيره» ولهذا قال: «حدّثنا»» وبق كريب سمع 
قارئاً يقرأ على يحيى بن أبي زائدة» ولهذا قال: «أخبرنا» 

١‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «كُلّهُمْ عَنْ عَاضِم» الضمير يرجع إلى كل من 
حفص» وابن أبي زائدة» ومعاوية الفزاريّ» فكلّهم رووه عن عاصمء فهو مُلتقى 
التحويل. 

۳ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه: أبي بكر» وعمرو 
الناقدء فالأول ما أخرج له الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذئ وابن ماجه. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذي يروي عنهم 
أصحاب الأصول بلا واسطة. 

ه ‏ (ومنها): فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عاصم» عن أبي المتوكل. 


(1) منسوب إلى بني ناجية قبيلة معروفة. انتهى. «شرح النووي» .۲٠۹/۳‏ 


(5) - باب جَوَازِ نَوْم الْجُنْبٍِء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (717) 


اومان يناك اعد لک ا دين 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سِئان وي أنه (ثَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل لة: ذا أنَى). أي جامع (أَحَدُكُمْ أَهْلَّهُ). أي زوجته» أو جاريته 
التي يحل له وطؤها (ثُمَّ أَرَادَ أنْ يَعُوه). أي يرجع إلى جماعها مره أخرى 
(فَليَتوَضأ») بلام الأمرء والفعل مجزوم بهاء والجملة جواب (إذا»» وفي رواية 
ابن خزيمة» وأبي عوانة: «فليتوضاً وضوءه للصلاة» (رَادَ أو بكر) يحي :ابن أبي 
شيبةء شيخه الأول (فى حَدِيئِهِ : ١بَيْنَهُمَااء‏ أي بين الجماعين (وُضُوءاً»)؛ أي 
شرعيّاء وهو الكامل» كم بيّنته رواية ابن خزيمة وأبي عوانة» واحترز به عن 
الوضوء اللغويّ» وهو غسل ذكره» وما أصابه من الأذىء (وَقَالَ). أي أبو بكر 
في روايته أيضاً («نُمَّ أَرَادَ أن يُعَاوِدَه) مضارع عاود» من باب فاعل» وهو بمعنى 
الأول» وزاد ابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» والبيهقيّ: «فإنه أنشط 
للعود». 

والمعنى: أنه إذا جامع أهله» ثم أراد أن يُجامعها مرّة أخرى فليتوضاً 
وضوءاً شرعبّاً. وهو وضوء الصلاة؛ لأنه المراد عند الإطلاق في كلام 
الشارع» وهم نك :هنذا أنه أكذه بالمضدر» فقال: توصو لأن التاكيد 
بالمصدر يرفع احتمال المجازء ولهذا استدلّ أهل السنّة بقوله تعالى: #وَكلُمَ لله 
ومن تَحكيليئًا4 [النساء: 154] بالتأكيد بالمصدر فى هذه الآية على أن 
تكليم الله يه لموسى 4# على حقيقته» ولیس متجوّزاً به» كما ادّعاه أهل 
الضلال. 

وأصرح من هذا كله رواية ابن خزيمة» وأبي عوانة المذكورة» فقد 
صرّحت بأنه وضوء الصلاة» وسيأتي تمام البحث في هذا الوضوء في المسألة 
الزاعة إن شاعالله الى ب 

[تنبيه]: رواية أبى بكر بن أبى شيبة التى أشار إليها المصتف هناء ساقها 
أبو نعيم» في مش جدة )۳7۲/۱( فقال : ۰ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ما بر ات کے 

)۷٠۲(‏ حدثنا اللي ثنا عُبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول»ء عن أبي المتوكل» عن أبي سعيدء 
قال: قال رسول الله كْةِ: «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن يعاود» فليتوضاً 
تا ورا انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

ا الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذه هذا من أفراد 
المصنف يدر 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» ]۷٠١/١[‏ (۸٠۳)ء‏ و(أبو داود) في 
«الطهارة» »)۲۲١(‏ و(الترمذيٰ) في «الطهارة» »)۱٤١(‏ و(النسائي) في «الطهارة» 
١175 /1١(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» »)٥۸۷(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في 
(مسنده» »)11/١(‏ و(ار أ شيبة) في «مصئفه» »)۷۹/١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۲۸/۳)» و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۲۱۹ و۲۲۰ و۲۲۱)» و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) (۱۲۱۰ و و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
٧‏ ولالبيهقي) في «الكبرى» »)5١5/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» 
(۷۱)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (0791, و(أبي نعيم) في المستخرجه) 
(۷۰۲)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري خب هو الصحيح» 
وقد روي من حديث عمر َه ؛ رواه ليث بن ابي سَّليم 0 عن أبي 
المستهل» عن عمر» عن النبيّ ية أنه قال: (إذا أتى أحدكم أهله» وأراد أن 

د» فليّغيل فرجه)» قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)۳٤/١(‏ قال أبي: 

يرون أنه عاصم» عن أبي المتوكّل» عن أبي سعيدء عن النبئ كلل وهو أشبه. 
انتهى . ' 


)غ2 هو أبو بكر بن عبد الله بن يحيى الطلحيّ. 


(5)- بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجُنْبٍء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (17/1) 


[تنبيه آخر]: قال البيهقى اه فى حدیث : إن الشافعئ قال: لا يثبت 
طكيةء ان ا ل عاتم حل عاد ات أب د وولف على 
إسناد غيره» فقد روي عن عمر» وابن عمر بإسنادين ضعيفين. انت 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان جواز وطء الزوجة مرّة ثانية من إحداث اغتسال للأول. 

؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة الوضوء بين الجماعين» سواء كان الجماع لنفس 
المرأة» أو لغيرها؛ لكونه أنشط للعود» كما علله في رواية ابني خزيمة»› 
وحبان. 

۳ - (ومنها): بيان أن الاغتسال من الجنابة ليس على الفورء بل إنما 
يُضيّق عند إرادة الصلاة ونحوهاء مما لا يجوز إلا بالغسل . 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز كثرة الجماع» بل هو مستحبٌ؛ لأنه سبب لكثرة 
النسلء وقد رغب النبي بيه في ذلك» فقد أخرج أحمد بسند صحيح› 
أنس بن مالك وله قال: كان رسول الله ي يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نها 
شديداًء ويقول: «تزوجوا الودود الولودء إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة)”'', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الوضوء لمعادوة 
الجماع : 

(اعلم): : أنه اختلفوا في المراد بهذا الوضوءء فقيل: هو غسل الفرج 
فقط مما به من أذ .قال فا : وهو قول جماعة من الفقهاءء وقال 
القرطبيّ : ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوءَ هنا هو الوضوء العرفيّ» 
وأنه واجبٌء واستحبّه أحمد وغيره» وذهب الفقهاءء وأكثر أهل العلم إلى أنه 
غسل الفرج فقط؛ مبالغةً في النظافة» واجتناباً لاستدخال النجاسةء ويُستدلٌ 
على ذلك بأمرين : 

[أحدهما]: أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سليم من حديث عمرء 
وقال فيه : «فليغسل فرجه» مكان: «فليّتوضأ بينهما وضوءاً). 


)١(‏ حديث صحیح» أخرجه أحمد في : «مسنده» برقم ١1101(‏ و۱۳۰۸۰). 
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[وثانيهما]: أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوءء فإن أصل 
مشروعيّته للقَرّب والعبادات» والوطء ينافيه» فإنه للملاذً والشهوات» وهو من 
جنس المباحات» ولو كان ذلك مشروعاً لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأء 
فإنه من نوع الْمُعَاده وإنما ذلك لِمَا يتلظخ به الذكر من نجاسة الفرج والمنيّ» 
فإنه مما يُكرهء ويُستثقل عادةٌ وشرعاً. انتهي . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر المسألة القرطبيّ على وجه يتعججب» 
ويُستغرب من مثله» فإن هذا التقرير اشتمل على عجائب: 

(الأول): أن الحديث الذي أورده «فليغسل فرجه» رواه ليث بن أبي سُليم 
كما قال» وهو متروك الحديث؛ فكيف ساغ له معارضة ما صح عنه ييه أنه قال 
فيما رواه مسلم: «فليتوضأ وضوءاً»» مؤكّداً بالمصدر؛ ليفيد كونه وضوءا 
شرعيّاًء بل جاء التصريح به فيما صححه ابن خزيمة» بلفظ: «فليتوضأ وضوءه 
للصلاة»» فهل معارضة هذا الصحيح برواية ليث بن أبي سّليم من مناهج 
المحقّقين» أو من بضائع أهل الجدل الذين انقطعت بهم سبل الأدلة الصحيحة» 
فاحتاجوا للمغالطة بالواهيات؟ إن هذا لهو العجب العجاب. 

(الثاني): أن قوله: إن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء إلخ» من 
العجائب أيضاًء قَمِمّنَ يريد التشريع؟» أليس الذي قال: «فليتوضّأ وضوءه 
للصلاة» هو الذي شرع العبادة؟» فهل هناك للتشريع معنى غير هذا؟. 

(الثالث): قوله: «إن الوطء ينافي العبادة» من أين أخذم؟. أما قال 
الصحابة ون لما قال النبي كَلِ: «وفي بضع أحدكم أجرً): «أيأتي أحدنا 
شهوته» ويكون له فيها أجر؟. . . .» الحديث» أخرجه مسلم. 

فهلا يكون هذا من قسم العبادة التي يُحبّها الله» ويُثيب عليها؟ . 

(الرابع): قوله: «لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني» هذا 
مما اختلف فيه العلماءء والراجح طهارتهماء فكيف يستدلٌ بما اختلف فيه على 
معارضة مقتضى الصحيح؟» هذا شيء غريب. 

فتبيّن بهذا أن الصواب في معنى الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ الذي 


)١(‏ «المفهم» 5/١‏ _لاده. 


(6)- يات جواز توم الْجْنْبء وَاسْتِحْبَاب الْوْضُوءِ لّهُ.... إلخ - حديث رقم )۷14( 


هو وضوء الصلاة» لا مطلق النظافة من غسل الفرج ونحوه» فتبضصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الوضوء: 

ذهب ابن حبيب المالكيّ» والظاهريّة إلى وجوبه؛ أخذاً بظاهر الحديث. 

وذهب الجمهور إلى استحبابه» وذهب أبو يوسف من الحنفيّة إلى أنه 
ليس بواجب» ولا مندوب» ورد عليه بحديث الباب وغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول باستحبابه هو الأرجح؛ لما سبق 
من رواية ابن خزيمة» حيث علله بكونه أنشط للعود» فإنه يدل هذا التعليل على 
الندبيّة والإرشاد» يؤيّد ذلك ما رواه الطحاوي بسنده عن عائشة قالت: «كان 
النبيّ ل يجامع» ثم يعود» ولا يتوضًأً»» وحديث: (إنما مرت بالوضوء إذا 
:ا الصلاة» . 

والحاصل أن الأمر بالوضوء للندب» لا للوجوب» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (۳۰۹) - (وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي شَعَيْبٍ الْحَرَانِيُ 
ا 3 الي كله كَانَ 5 عَلَى نِسَائِهِ بِغْسْل وَاحِدِ)). 

۰ زجال هذا الإساد: خمسة: 

١‏ - (الْحَسَنْ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي شْعَيْبٍ الْحَرَّانِيُ) هو: الحسن بن أحمد بن 

أبى شعيب عبد :الله بن بك ا عرلا ا مسلم الحرّانيّ» سكن 


د 


بغداد» ثقة يُعْربُ .]١١[‏ 


وحَدّث عن أبيه» وجده» ومحمك بن سلمة؛ وکین ن بک 
وَرَوَى عنه مسلم» وابنه أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرّاني» 


)١(‏ وفى نسخة: «عن أنس بن مالك». 
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۷٦ 
وأحمد بن شبابان» وعبد الله بن جعفر بن حشّيش» وابن أبي الدنياء ويزيد بن‎ 
محمد بن عبد الصمدء والدارميّ» وابن أبي داود» وابن صاعدء والشراج»‎ 
. والمحامليّ‎ 

ذكره ابن ج في «الثقات». وقال: : يَعْربِء و على بن الحسن بن 
عَلُان الحرانيّ: ف اون وقال الخطيب: كان ثقة» وله البزار» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 

وقال موسى بن هارون: مات سنة )۲٠۰(‏ بسر را وقال السرّاج: 
مات بالعسكر سنة (7507) أو نحوه. 1 

روى عنه المصتف. وأبو داود فى «المراسيل»» و«الزهد»», والترمذي» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء 0 (۳۰۹)» وحديث رقم (1111): 
«ألا تخرجون مع راعينا في إبله. . ٠.‏ الحديث . 

کین بد بُ بُكَيْرِ الكذاء) ا دال عا ¿ الْسَرّانيَ: صدوقٌ» 
يُخطئع» صاحب حديث [9]. 

رَوَى عن سعيد بن عبد العزيزء وجعفر بن بُرُقانء والأوزاعيّ» ومالك» 
ومحمد بن مهاجر» وثابت بن عَجلان» والمسعودي» وشعبة» وشعيب بن أبي 
حمزة» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» والتُقَيلي» والمغيرة بن عبد الرحمن الحرّانيّ؛ 
وعمرو بن خالد» وأحمد بن أبي شعيب» وابنه الحسن بن أحمد» ومحمد بن 
وهب بن أب كريمة الْخَرابوة) محمد بن عبيد بن ميمون المدنيّ» وأحمد بن 
سليمان الرَّمَاويَء وآخرون. ١‏ 

قال الأثرم: سمعت أحمد يُحَسّن أمره» وقال مرةً: قدّمه أبو عبد الله على 
مَخُلد بن يزيد» وقال: حدّث عن شعبة بأحاديث لم. يروها أحدّء وقال أبو 
داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس به» ولكن في حديثه خطأء وقال ابن 
معين: لا بأس به» وكذا قال أبو حاتم» وزاد: كان صالح الحديث» يَحَفَظ 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة ثمان وتسعين ومائة. 

وقال أبو أحمد الحاكم في كتابه «الكنى»: كان كثير الوهم والخطأء 
وقال في موضع آخر: ومن أين كان مسكين يَضْبط عن سعيد؟» وقال ابن 


(5) - بَابُ جوَازِ نَوْم الْجنْبٍء وَاسْتِحْبَابِ الْوْضُوءِ لَهُء... إلخ ‏ حديث رقم )17١154(‏ 
1 ًُ 
شاهين في «الثقات»: قال ابن عمار: يقولون: إنه ت لم أسمع منه شيئاً . 
أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب الحديثان المذكوران في الترجمة التي قبله. 
۳ - (شغبَةٌ) بن الحبجاج الإمام المشهورء تقدّم في هذا الباب. 
٤‏ - (هِشَامْ بن زَيْدِ) بن أنس بن مالك الأنصاري البصريء ثقةٌ [5]. 
رَوَى عن جدّهء وعنه ابن عون» وشعبة» وعروة بن ثابت» وحماد بن 
سلمة. 
قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 
ه ‏ (أَنّس) بن مالك له تقدّم قبل بابين. 
و الحديث : 
عَنْ أنس) هه وفي نسخة: «عن أنس بن مالك» ولي («أَنَّ لني يكل 
كَانَ 0-0 نِسَائِه)؛ أي يدور عليهنَ» وهو كناية عن الجماع» بدليل قوله: 
(ِعُسْلٍ وَاحِدِ)) هو على حذف مضاف» أي بنية غسل واحدء أي يجامعهنٌ 
اا ومصاحباً لنيّة غسل واحد آخر الأمرء وإنما احتجنا إلى هذا التقدير؛ 
لأن الخسل الواحد لا يكون إلا بعد الفراغ من جماعهنّء لا قبله» فتأمل. 
ولفظ النسائيّ: «أن رسول الله ية طاف على نسائه في ليلة بغسل 
واحداء وعند ابي ا «طاف ذات يوم». ولفظ البخاري» من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» أن أنس بن مالك حدّثهم: «أن نبي الله يا كان يطوف 
على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع نسوة»» وفي رواية عن أنس: 
«كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهن إحدى 
عشرة» قال: قلت لأنس: أوَ كان يطيقه؟ قال: كتا نتحدّث أنه أعطي قر قَوّة 
ثلاثين رجلاً)» وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» ص قتادة أن أنساً حدّثهم تسع 
نسوة» وجمع بينهما بأن ذلك كان في حالتين» فمرَة طاف عليهنٌ» وهن 00 
عشرةء وأخرى» وهن تسعء أو بأنه كان تحته من الزوجات تسعء وسَرّيّتان: 
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2 
مارية» ورّيحانة» على أنها أمة» وقيل: هي زوجة”"' . 

وقال النوويّ ككَنْهُ: يحتمل أنه هه كان يتوضأ بينهماء أو يكون المراد 
بیان جواز ترك الوضوءء وقد جاء فى «سنن أبى داود» أنه به طاف على نسائه 
ذات يوم» يغتسل و ا رسول الله آلا تجعلة غسلة 
واحداً؟ فقال: «هذا أزكى؛ وأطيب» وأطهر”"'. قال أبو داود: والحديث 
الأول أصمٌ. قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقتء وذاك في وقت. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: احتمال الوضوء بعيد» بل الأقرب أنه فعله لبيان 
الجوازء ولهذا قال البخاريّ ك في «صحيحه»: «باب الجثب يخرّج» ويمشي 
في السوق» وغيره» وقال عطاء: يحتجم الجنب» ويُقلّم أظفاره» ويحلق رأسه. 
وإن لم يتوضّأ». انتهى» ثم أورد حديث أنس َه هذا محتجّاً به لما قاله عطاء 
من جواز الأشياء المذكورة» وإن لم يتوضّأء فتأمله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا «فى الحيض» ]۷٠٤/٦[‏ (۹٠)ء‏ و(البخاري) في 
«الخسل» (۲۹۸ و٤۲۸‏ و0058 و( و(أبو داود) فى «الطهارة» مد 
و(الترمذي) فى «الطهارة» (٤۱)ء‏ و(النسائن) في «الطهارة؛ ۱٤۳/۱(‏ و٤٤١)»‏ 
و(ابن ماجه) 5 «الطهارة» (0۸۸)» ا في «(مسنده) (۳/ ۲۲٣‏ و۲۲۹)» 
و(الدارميّ) في «سئنه» »)۱۹۲/١(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (۲۲۹)» و(ابن 


.0° 5/١ راجع : «الفتح»‎ )١( 
اجه ابو داوه فى © اسه / 01 وق سقدة بتلمن هة عبد الرحمن رين أبئ‎ © 
رافع» قال ابن القطان: لا تحرف وذكرها ابن حبان في : «الثقات». و‎ 

الحديث الشيخ الألباني» انظر: «آداب الزفاف» ص 0". 

(۳) «شرح النووي» ۲۱۸/۳ -519. 


(5) - باب جَوَازِ نَوْم الْجُنْبٍء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (714) 


حبّان) في «صحیحه» (۱۲۰۸ و94١١١)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
(44/1(). و(البيهقي) في «الكبرى» »)۲٠٤/١(‏ و(البغويّ) في «شرح السئة» 
(5759)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۷۹۸ و٠‏ ۸۰). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(۷۰۳)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدم وجوب الاغتسال بين الجماعين» سواء كان 
الجماع الثاني للأولى» أو لغيرهاء وهذا لا ينافي استحباب الاغتسال بينهما؛ 
لما تقدّم من حديث أبي رافع طبه أن لنب ية طاف على نسائه» واغتسل عند 
كل واحدة» وقال: «هذا أزكى. وأطيبء. وأطهر»» أخرجه أبو داود. 

- (ومنها): بيان ما اختصٌ الله كك نبيّه بيه من القوّة في النكاح»› 
وذلك يدل على كمال البنية» وصحّة الذكورية. 

والحكمة في كثرة أزواجه بء أن الأحكام التي ليست ظاهرة يعن 
عليهاء > فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة ويا من ذلك الكثير الطيّبء ون م 
فضّلها بعضهم على بقية أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ -. 

 '"‏ (ومنها): بيان عدم وجوت الوضئؤء نين الجاع أيضا؛ لأنه لم 
يذكر في الحديث» والأصل عدمه. 

٤‏ - (ومنها): جواز طواف الرجل على نسائه فى الليلة الواحدة» لكن 
بإذن صاحبة النوبة» وهذا في غير النبي كله وأما في 0 فالصحيح أنه يجوز 
له ذلك دون استعذان؛ أنه لا بحب عليه لقنم ب اكاك لقوله تعالى: 
ترج م من ناه مهن وو لیک سن كنا » [الأحزاب: ١١]ء»‏ لكنه من كريم أخلاقه 
وحسن عشرته كان يقسم بينهنّ. فعلى هذا لا إشكال في الحديث أصلا. 

قال في «الفتح»: عدم وجوب القسم عليه ييه قول طوائف من أهل 
العلم» وبه جزم الإصطخري من الشافعية» والمشهور عندهم» وعند الأكثرين 
الوجوب» ويّحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث» فقيل: كان ذلك 
برضا صاحبة النوبة» كما استأذنهنّ أن يُمَرََضِ فى بيت عائشة» ويَحْتّمِل أن 
يكرد ذلك كات اش عي ا ا ا رقفل كات 
ذلك عند إقباله من سفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهنَ» فيسافر بمن يخرج 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سهمهاء فإذا انصرف استأنف» وهو أخص من الاحتمال الثانى» والأول أليق 
حدق عاطة» ركذا ا ق ركو كنك كان ينم قبل وجرت 
القسمة» ثم ترك بعدها. 

وأغرب ابن العربي» فقال: إن الله ححص نبيه كلد بأشياءء منها أنه أعطاه 
ساعةً في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حقّء يدخل فيها على جميعهنّ فيفعل 
ما يريد» ثم يستقرٌ عند من لها النوبة» وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن 
اشتَعّل عنها كانت بعد المغرب» وهذا التفصيل الذي ذكره يحتاج إلى ثبوت 
نقلاً» والظاهر عدمهء فلا ينبغي الالتفات إليه» فتبضرء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الاغتسال لا يجب على الفورء بل عند إرادة 
الصلاة» وقد تقدّم تمام البحث فيه. 

5 (ومنها): استحباب الاستكثار من النساءء وقد أخرج البخاري كآنه 
في «(صحيحه» عن سعيد بن جبيرء قال: قال لي ابن عباس «هْها: هل تزوجت؟ 
قلت: لاء قال: تَرَوّحْء فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. انتهى . 

وفي رواية الطبراني من طريق أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس وا : «تزوَّجُواء فإن خيرنا كان أكثرنا نساء». 

قال في «الفتح: قيل: المعنى خير أمة محمد يي مَّن كان أكثر نساءً من 
غيره» ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائلء والذي يظهر أن مراد ابن 
عباس ويا بالخير النبيّ اة وبالأمة أخصاء أصحابهء وكأنه أشار إلى أن ترك 
التزويج مرجوح؛ إذ لو كان راجحاً ما آثر النبي كك غيره» وكان مع كونه 
أخشى الناس لله» وأعلمهم بهء يُكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا 
يَطلِع عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة؛ لكونه كان لا 
يَجد ما يَشْبّع به من القوت غالباً» وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم كثيراء 
ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق ذلك 
إلا مع قوة البدن» وقوةٌ البدن تابعة لما يقوم به من استعمال المقوّيات من 
مأكول ومشروب» وهي عنده نادرة» أو معدومة. 

ووقع في «الشفاء»: أن العرب كانت تَمْدَحَ بكثرة النكاح؛ لدلالته على 
الرخولبةة إلى أن قال: ولم تَشْعَله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة 


(5)- بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجْنْب, وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءٍ لَهُ.... إلخ ‏ حديث رقم (7/154) 


لتحصينهنّ» وقيامه بحقوقهنّ». واكتسابه لهنّ. وهدايته إياهنٌ. وكأنه أراد 
بالتحصين قَضْر طَرْفهنَ عليه فلا يَتَطلّعن إلى غيره» بخلاف العُرْبة» فإن العفيفة 
تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج» وذلك هو الوصف اللائق بهِنْ. 

والذي تَحَصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره يله من 
النساء عشرةٌ أوجه: 

[أحدها]: أن يُكثّر مَن يُشاهد أحواله الباطنة» فينتفي عنه ما يَطْنّ به 
المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. 

[ثانيها]: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

[ثالثها]: للزيادة في تألفهم لذلك. 

ااا للزيادة ف اتفه حت كلت آلا بش ها حب إليه 
منهنّ عن المبالغة في التبليغ . 

[خامسها]: لتكثر عشيرته من جهة نسائهء فتزداد أعوانه على من يحاربه. 

[سادسها]: نقل الأحكام الشرعية التي لا يَطلِع عليها الرجال؛ لأن أكثر 
ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يُحْفَى مثله. 

[سابعها]: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنةء فقد تزوج أم حبيبة» 
وأبوها إذ ذاك يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل 
الخلق في خُلّقه لتََرْنَ منه» بل الذي وَقّع أنه كان أحب إليهِنَ من جميع 
ا 

[ثامنها]: ما تقدم یسو ظا من خرق العادة له في كثرة الجماع. مع التقلل 
من المأكول والمشروب» وكثرة الصيام والوصالء وقد أَمَرَ من لم يقدر على 
مؤن النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته» فانخرقت هذه العادة 
اها وعاشره]: ماقم قلعن مات الشقاة من حصي 
والقيام بحقوقهنَ. انتهى"" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


.)05059( «كتاب النكاح» ۱۷/۹ رقم الحديث‎  »حتفلا«‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


(المسألة الرابعة): لم يقع في رواية المصئف اه ذكر عدد نسائه کل 
اللاتي جمعهنّ في ذلك الوقت» وا من طريق معاذ بن 
هشام» عن أبيه » عن قتادة» عن أنس ذخ ضيه قال: «كان النبيٌ كاه يدور على 
نسائه في الجا الواحدة من الليل شار وهنْ إحدى عشرة»» ومن طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» ا ڪه حدثهم : «تسع نسوة». انتهى . 
قال في «الفتح): وقد جمع ابن حبان: في «صحيحه» بين الروايتين أن 
خكل ذلك على الین لكيه رن فی ل2 إن :الأول كانت في اول قدومة 
المدينة» حيث كان تحته تسع نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمر» حيث 
اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة» وموضع الْوَهَم منه» أنه يل لَمَا قَدمَ المدينة لم 
يكن تحته امرأة سوى سودة» ثم دخل على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة» 
وحفصة» وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة» أو الرابعة» ثم تزوج زينب بنت 
جَحْش في الخامسة» ثم جويرية في السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 
السابعة» وهؤلاء جميعٌ من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. 
واختلف في رَيحانة» وكانت من سبي بني قريظة» فجزم ابن إسحاق بأنه 
عَرَض عليها أن يتزوجهاء ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه» 
والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشرء وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد 
دخولها عليه بقليل» قال أبن دال مكثت عنده شهرين أو ثلاثة» فعلى هذا 
لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسعء مع أن سودة كانت وهبت يومها 
لعائشة» كما سيأتي في مكانه» فرّجَحت رواية سعيد بن أبي عروبة» لكن تُحْمّل 
رواية ام الدستوائيٌ ع على أنه د ضم مارية وريحانة إليهنّ» وأطلق عليهن لفظ 
مها نه كايا د 
وقد سرد الدمياطي في السيرة ة التي جمعها من اظلّع عليه من أزواجهء 
ممن دخل بهاء أو عَمّد عليها فقطء أو طلّقها قبل الدخول» أو خطبها ولم 
يعقد عليهاء فبلغت ثلاثين» وفي «المختارة» من وجه آخرء عن أنس: «تزوج 
خمس عشرة» دخل منهن بإحدى عشرة» ومات عن تسع»» وسرد أسماءهنَ 
أيضاً أبو الفتح اليعمري» ثم مغلطاي» فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي» 
وأنكر ابن القيم ذلك» والحقٌ أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في 


(۷( - يات وجُوب الْمَمْلٍ عَلَى الْمَْأَةٍ بخْرُوج لْمَهيّ منهاء. 


بعض الأسماءء وبمقتضى ذلك تنة 
وقد ذكر الحافظ العراقي كله أسماءهنَ بالترتيب» فقال: 


ا مو وو 0 م - 5 
زوجاته اللاتي سين فد دحل 


الم 0 
بت شري اسشا کا 


تر “عون ا امير 


وَل أَجِد مس جمع الصَّحَائَ 
E,‏ لحن اسْتَعَادّتُْ E‏ 


0 a م‎ f0٣ 


وَلمْ يَقَعْ تَرْوِيجهَا فال 


تنقص العدة. انتهى 


.. إلخ - حديث رقم )۷٠١(‏ 


بنا أو اخدَى عَشْرَة لف نل 
ECER EEE SEE EEE‏ 
E EE E SEE‏ 
قَابْنَهُ جَحْش رَيْنَبُ الْمُكُرَّمَهْ 
قَبَعدَة نا رخا ا 

يَعَرَوَجْهَا وَهَذَا أضبَّظ 


يه 2 ل ات + 
سح سه صب وهه 
م تيت 1 هي 
ر 


EEE 
دَكَرَمَاوَلا ا ال‎ 
وَهْيَ ابْنَةٌ الضَّحََاكِ بَانَتْ عَنْهُ‎ 
از خطكك‎ EEE اال‎ 
تخو التَّلَائِينَ بِخُلْفٍ نْبَمُوا‎ 


انتهى نظم الحافظ العراقئ 5 
المرجع وال 


لإ أي إل صلع ما انتقث وما وَنيِقٍ إلا لد عبد يكت وإ ث4 . 


Ns‏ والله تعالى اك بالصواب» وإليه 


(۷) - (بَابُ وجُوب الْعَْلِ عَلَى الْمَرْأةٍ و بروج المي مِنْهَاء 


وَبَيَانٍ صِفَة مني الرّجْل وَالمَرأوء و الْوَلَدَ تلوق من ن مَايِهِمَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 55 المذكور أول الكتاب : 


 )2٠١( ]7/1١6[‏ (وَحَدَنْنِي زهير بْنُْ حَرْب» حَدَنَنَا عم بن يونس 


.غ5١٠‎ - 5/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


200 


الْحَنَفِيُ > حَدَنَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارِء قَالَ: قال إِسْحَاق بن أبي طَلْحَةَ: حَدَنَنِي 
أَنْسُ بْنُ مَالِك قال : جَاءث أ سيم وَهِيَ جَدَةٌ اسحا إِلَى رَسُولٍ الل له 
فَقَالَتْ لَه وَعَائِشة عِنْدَهُ: يا رَسُولَ ال الْمَرْأَةٌ تَرَى مَا ي یری الرّجلُ في الْمََامء 
فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا ما يَرَى لجل ون تيد؟ قا اة يا أ ليم ٠‏ فُضَّحْتٍ 
النَْاءء تَرِبَثْ يَمِيئِكء فَقَالَ لِعَائِسَةَ: «بَلْ أَنْتِء َرَت يَمِيئِْك نَعَمْ ُلتَفْتَسِلُ يَا 
ا ليم ِذَا رَأَتْ دالو") 
00 الاسناد: خمسة: 

5 (رهَيدُ بن حَرْبٍ) تقذّم في الباب الماضي . 

کا ف الْحَنَفِيُ) أبو حفن الشركة ج اليماميّ» ثقةٌ [9] 
(مت١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٥١/۱۲‏ . 

٣‏ - (عِكُرِمَةٌ بْنُ عَمّارِ) الْعِجْليَء أبو عمّار اليمامي» بصريّ الأصلء ثقةٌ 
إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فضعيفٌ؛ لاضطرابه فيه [4] (ت قبيل 
)(خت م س ق) تقدم في «الإيمان» .156/١7‏ 

؛ - (إِسْحَاق بْنُ أبي طَلْحَة) هو : إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» نسب 
لجذه الأنصاري المدنيّء 0 ]٤[‏ (ت۱۳۲) أو بعدها ©“ تقدم في 
«الطهارة» .551//١‏ 

- (أَنْسُ بن مَالِكِ) الصحابن دنه تقدّم في الحديث الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كألهُ. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث بصيغة الإفراد في الأول والأخيرء 
والجمع في الباقيين» وفيه القول أيضاً. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَّ: عكرمة» عن إسحاق» 
ورواية الراوي عن عمّه» فإن أنساً نه عم لإسحاق» وفيه أنس من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: «ذلك». 


(۷)- باب وٌجُوب الْقَسْل عَلَّى الْمَرْأَةٍ بخْرُوج الْمَنِيّ ِنها.... إلخ ‏ حديث رقم )۷٠١(‏ 


شرح الحديث: 

عَنْ إِسْحَاقَ بن أبي طَلْحَةَ أنه قال: ١حَدَنَنِي‏ أَنَسُ بن مَالِك) طن 
ورل ال إل ر وتر لمع ا ( اوت ام شل س 
وقيل: غيرهاء والدة أنس وء وستأتى ترجمتها فى الحديث الشالى - إن 
شاء الله تعالى -. ۰ ۰ ٠‏ 

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية يدل على أن أنساً ي كان حاضراً لهذه 
الواقعة» لكن الرواية التالية تدلٌ على خلافه» حيث إن فيها قوله: «أن أم سَّلِيم 
لخدت انها سالت إلخ1» فإنها ظاهرة في كون أنس أخذه عن أم سليم» وأظهر 
منه رواية النسائيٌ في (عشرة النساء» بسند صحيح » فن ان عن أمه أم سليم 
أنها سألت رسول الله يكِ. . . الحديث» فهذا أظهر فى كون أنس رواه عن 
افده الاجر أذ كونه من مها اقزى ».وساي دري أن اعات اغر 
الحديث بالإرسال .إن شاء الله تعالى -. 

(وَهِيَ جَدَةٌ إِسْحَاقَ) الراوي عن أنس؛ لأنها أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة 
(إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَتْ لَه وَعَايْسَةُ عِنْدمُ) جملة في محل نصب على الحال 
(يَا رَسُولَ اللو الْمَرْةٌ نَرَى مَا) موصولة بمعنى الذي (يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَتَام): 
أي في حال نومه أي من مجامعته لزوجته (قَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا ما يَرَى الرّجْل مِنْ 
نَفْسِهِ؟)» تعني أنها رأت في نومها أن زوجها جامعهاء ونحو ذلك» مثل ما يرى 
الرجل في نومه من جماع زوجته ونحوه» وعائد الصلة محذوف» أي يراه» 
وهذا الحذف كثير في كلامهم» كما قال في «الخلاصة»: 

لحني كد وو سكن الك و والهدة عدت كد نوري 
في عَائِدٍ مُعَصِل إن الْتَصَبْ بفِعْلاؤْ وَضْفٍ ك «مَنْ نَرْجُو يَمَبْ) 

وف أن نكون اما موصولاً حرفيّاء أي هثل رؤيا الرجل» فلا تحتاج 
إلى عائدء وجملة «يرى» إما حال من المرأة» أو وصفٌ له على ما تقدّم من 
التوجيه . 

وقد جاء التصريح بالمكني عنه هنا في رواية أحمد في «مسنده»: «أنها 
قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يُجامعها في المنامء 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
شبّهت ذلك بما يراه الرجل؛ لاشتهاره عندهم حتى لا يستحيا من ذكره فيما 
بينهم بخلاف النساء» فيستحيين من ذكره. 

(قَقَالَتْ عَايْشَةُ) هذا صريح في أن المنكرة على أم سُّليم هي عائشة ياء 
وسيأتي فا أن المنكرة ة هي أم سلمة و وهو الراجح. كما سيأتي تحقيقه› 
والله تعالى أعلم . 

(ا أ ليم قَصَحْتٍ الَسَاء)» أي كشفت عيوبهن» قال الفيَوم 15ه: 
الفضيحة: العيبٌ» والجمع فضائح» وفضَّحتُهُ فَضْحاًء من باب تَفَعَ: كشفئُة 
وفي الدعاء: «لا تفضحنا بين خلقك»» أي اسر وام ولا تهات 
ويجوز أن يكون المعنى: اعصمُنا حتى لا نَعْصى» فنستحجقٌ الكشفت. 
كر 1 

وقال القاضي عياض #: قوله: «فضحت النساء»» أي كشفت من 
أسرارهنّ» وما يكتّمن من الحاجة إلى الرجال»ء ورؤية الأحلام؛ إذ هو فيهنّ 
قليل» ولذلك قالت: «أوَ تجد المرأة»» لا سيّما عائشة؛ لصغر سنّهاء وكونها 
مع بعلهاء وقد يكون ذلك لما صَرَّحت به من ذلك» ولم تستح في الحق فيه. 
اش : 

وقال النوويّ ك: معنى «فضّحتٍ النساء»: حَكيتِ عنهنٌ أمراً يُستحيا 
من وصفهنّ به» ويكتمنه» وذلك أن نزول المنئ منهنٌ يدل على شدة شهوتهن 
ا ا 1 

وقال في «الفتح»: وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن؛ لأنه 
يدل على شدة شهوتهن للرجال» وقال ابن بظال: فيه دليل على أن كل النساء 
يحتلمن» وعكسه غيره» فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن» 
والظاهر أن مراد ابن بطال الجوازء لا الوقوع» أي فيهنٌ قابلية ذلك. 
انتهى 7 


(ثر بت بین أ افتقرت: يقال: ترب الرجل بكسر الراءء من باب 


.٠٤١/۲ «إكمال المعلم»‎ )۲( .٤۷١٥ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
۳/۱ «شرح النوويّ» ۲۲۱/۳. €3 «الفتح»‎ (۳( 


(۷) - بَابُ وجُوبٍ الْعَّسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بخُرُوج المي مِنْهَاء... إلخ - حديث رقم )۷1( 


تَعِبَ: إذا افتقرء كأنه لَصِقَ بالتراب» فهو تَرِبٌء وأترب بالألف لغة فيهماء قاله 
الفيومك 90 , 

وقال ابن الأثير كأه: تَربَ الرجل: إذا افتقرء أي لْصِقّ بالتراب» 
وأفكبة: ناسعن وهل الكلمة عدا ريه على ES‏ بريه ييا 
الدعاء على المخاطب» ولا وقوع الأمر به» كما يقولون: قاتله الله. انتهى”" . 

وقال النووي كإَنْهُ: قولها: «تربت يمينك» فيه خلاف كثير منتشر جا 
للسلف والخلف من الطوائف كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في 
معناه أنها كلمة أصلها افتقرت» ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة 
حقيقة معناها الأصلىّ» فيذكرون تربت يداك» وقاتله الله ما أشجعهء ولا أم لهه 
ولا أب لك» وثكلته أمه» وويل أمهء وما أشبه هذا من ألفاظهم» يقولونها عند 
إنكار الشيء» أو الزجر عنهء أو الذمّ عليه» أو استعظامه» أو الحث عليهء أو 
الإعجاب به. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ يه : «تربت يمينك): أي افتقرتء قال الهروي: ترب 
الرجل: إذا افتقرء وأترب: إذا استغتى» وفي «الصحاح»: ترب الشيءٌ بالكسر : 
أصابه التراب» ومنه ترب الرجل: افتقرء كأنه لَّصِقَّ بالتراب» قال: وأترب 
الجر :رة كانه 3 ماله من الكثرة بقدر التراب» وتأوّل مالك قوله كل 
لعائشة: «تربت يمينك» بمعنى الاستغناء» وكذلك عيسى بن دينار» وقال ابن 
نافع: معناه: ضعُف عقلَّكِء وقال الأصمعيّ: معناه الْحَضُ على تعلّم مثل 
هذاء كما يقال: انح تكلتك أمّكء وقيل: «تَرِبت» أصابها التراب» ولم يُرد 
الفقر. 

والصحيح أن هذا اللفظء وشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد 
الدعاء به» وهذا مذهب أبي عبيد في هذه الكلمات» وما شابههاء وقد أحسن 
البديع في رسائله» وأوضح هذا المعنى» فقال: 

وقد يوحش اللفظ» وكله وُدّء ويُكره الشيء» وما من فعله بُذَّء هذه 


.185/١ "الا. (؟) «النهاية»‎ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.571/7 «شرح النووي»‎ )9( 


انكر خط قحلت قرت حرحية الماح مم رن دجا دكات القن 
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العرب تقول: لا أبا لك للشيء إذا أهمّ»ء وقاتله اللهء ولا يريدون به الذمّء 
وويل أمه للأمر إذا تمّء وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله» فإن 
كان ولا فيو لزلا وإن كشو و و كان عدوا فينو للف وان سوه 

قال القرطبئن: وعلى تقدير كونه دعاء على أصلهء مقصوداً للنبئ كله على 
بعده» فقد اغ الشيكان عن النبئ ية قال: «اللهم فأيما مؤمن 0 فاجعل 
ذلك له قربة إليك يوم القيامة»» لفظ البخاريً» ولفظ مسلم: «اللهم إنما أنا 
بشرء فأيما رجل من المسلمين سببته» أو لعنته» أو جلدته» فاجعلها له زكاةً 


يا 
ورحمه 

وإنكار عائشة وأم سلمة على أم سّليم قضيّة احتلام النساء تدلّ على قلَة 
وقوعه منهن . 


(فَمَالَ) كله (لِعَايْسَة: «بَلْ أَنْتِ) «بل» للإضراب الإبطالي» فهو ية أبطل 
قول عائشة لأم سليم: تربت يمينك» ثم قال لها ما أبطله عن أم سليم» 
و«أنت» مبتدأ محذوف الخبرء أي أنت أحقّ أن يقال لك ذلك. 

. (َتَرِبَتْ يَمِينِك) الفاء فصيحيّة أفصحت عن جواب شرط مقدّرء أي إذا لم 
تستحقّ هي الإنكار» وكنت أنت أحقّ به» فتربت يمينك» ويحتمل أن يكون 
«أنت» مبتدأ» وجملة «فتربت يمينك» خبره» والفاء زائدة. 

وقال النوويّ كدّنهُ: معناه أنتِ أحقّ أن يقال لك هذاء فإنها فُعَلت ما 
مهيا ل 0 م 
الإنكار؛ لإنكارك ما لا إنكار فيه. انتهى. 

وقال القاضي عياض ككنْهُ: هذا يَحْتَمِل وجهين» إن كانت عائشة وا 
قالت ذلك لأم سليم على الذمّ والدعاء لَمّا مَضَحَت النساءء فقابلها النبى يكل 
بذلك» أي أنتٍ أحقّ أن يقال لك هذاء إذ فَعَلَتْ هي ما يَحَبُ عليها من 
السؤال عن دينهاء فلم تستوجب الإنكار» واستوجبته أنتِ بإنكارك ما لا يجوز 
تکار 


سقفت أنت 


)١(‏ «صحيح البخاري» في : «الدعوات» رقم »)٦۳١١(‏ واصحيح مسلم» في: «البر 
والصلة» رقم .)5501١(‏ 


و وو 


)۷( يات وج جُوب الْمَسْلٍ عَلَى الْمرْأو بخُرُوج الْمَنيّ ناء .. إلخ حديث رقم )۷۱١(‏ 


قال: وقد وقع في كتاب مسلم من رواية السمرقنديّ» والطبريّ قولها: 
«تربت يمينك خيراء كذا هو بالياء المثنّاة من تحث» ضدٌّ الشرّء كأنه فسَّر 
معناه» وأنه لم يرد سبهاء وعند بعض رواة ابن ماهان: «خبر) بفتح الباء 
الموخدة» وليس بشيء. انتهى كلام القاضي”" . 

وتعقّب النوويّ قوله: وليس بشيء» فقال: بل كلاهما صحيحٌ» فالأول 
معناه: لما ترد بهذا نما ولكنها كلمة تجري على اللسان» ومعنى الثاني : أن 
هذا ليس بدعاء» بل هو خبر لا يراد حقيقته. انتهی . 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ «خير» سواء ضبطناها بالياء» أو بالباء لا 
تزال غامضة» والله تعالى أعلم. 

(نَعَم) جوابٌ منه ئ لأمّ سليم ويا وقد تقدّم معناهاء والفرق بينهماء 
وبين «بلى»» قريباًء فلا تنس نصيبك» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فلتَغْتِل یا م سُلَيم إا رَأْتْ داك) وفي نسخة: «ذلك»» أي الماء» 
يعني أنه يجب عليها م إذا بعد ا ما يراه الرجل» وخرج 
2 وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وله هذا من أفراد المصئّف كاذ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [۷/ »)۳٠١( ]۷٠١‏ و(النسائي) في «الطهارة» 
»)١965(‏ وفى «الكبرى» (۲۰۲) و(۸۳۱). و(أبو نعيم) فى (مستخرجه) »)۷۰٤(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قد أعل الإمام الناقد أبو حاتم الرازي هذا الإسنادء 
فقال ابنه فى «علل الحديث» :)١77-177/١(‏ سمعت أبى» وذكر حديثاء 
رواه عمر بن يونس» عن عكرمة بن عماز» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 


771/7 شرح النووي»‎ (١ «إكمال المعلم» ؟.‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۹۰ 


طلحة» عن أنس» قال: جاءت أم سليم» وهي جدّة إسحاق إلى رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله» المرأة تَرَى ما يرى الرجل في المنام بأن زوجها 
جامعهاء أتغتسل؟» فقال رسول الله كَكلِِ: «إذا وجدت الماء فلتختسل» . 

ورَوَى الأوزاعيّء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن جدته أم 
ليع قالك: دخلت آم ا على ار فدخل عليها رسول الله يليه 
فقالت له أم سليم: أرأيت إذا رأت المرأة؟ قال أبي: إسحاق بن عبد الله بن 
ا طلحة» عن أم سليم مرسل» وعكرمة بن عمار رواه عن إسحاق» عن 
أنس» أن أم سليم» وحديث الأوزاعيّ مرسلاً أشبة من الموصول. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أبو حاتم: أن هذا الإسناد 
رُوي متّصلاً بذكر أنس ونه من طريق عكرمة بن عمّار» كما عند المصتف 
هناء وروي مرسلاً بإسقاط أنس من طريق الأوزاعن» كما عند أحمد في 
«مسنده» /٦(‏ ۳۷۷)» وروايته المرسلة أشبه بالصواب 3 رواية عكرمة المتصلة؛ 
لأن الأوزاعيّ إمام» وعكرمة متكلّم في حفظه» هذا خلاصة ما أشار إليه. 

لكن الحديث صحيح من الطرق الآتية وغيرهاء فلا يضر إرسال هذا 
الإسناد» فتبضصّر. 

وفوائد الحديث ستأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 

)۳۱١( 5[‏ - (حَدَثَنَا عاس بن الْوَيدء حَدَنَنا يَزِيدُ بْنُ رَُبْع» حَدََنا 
ا mm‏ م سلَيِمٍ حت آنه سَأَلَتْ 
نبي الله ي عَنِ الْمَرْأَة تَرَى فِي اها" ما يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اله بل : 
7 رَأَتْ ذَلِكِ المَرأة» فَلتَفْتَسِلُ». فَقَالَْ ا ایم وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكء قَالَتْ: 


)١(‏ وفي نسخة: «ترى في المنام». 


(۷)- بَابُ ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرَْةِ بخْرُوج الْمَِيَ منْهَاء... إلخ - حديث رقم )۷١١(‏ 
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عَلِيظٌ 0 وَمَاءَ 0 قي ا قَمِنْ NF‏ عل أ ب 0 ِنْهُ 
الشبّه)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبَّاسُ بن الْوَلِيوِ) بن نصر النَّرْسِيَ”' ' - بفتح النون» وسكون الراءء 

بعدها مهملة - أبو الفضل البصريّ» مولى باهلة» ثقةٌّ .]1١[‏ 

رَوَى عن عبد الواحد بن زياد» ويزيد بن بن زُريع» ومعتمر بن سليمان» 
وأبي عوانة » والحمادين» ويحيى القطان» وغيرهم . 

ورَوَى عنه البخاريَ» ومسلم» وروى له النسائيئ بواسطة أبي بكر أحمد بن 
علي بن سعيد المروزي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ويعقوب بن سفیان» 
ويعقوب بن شيبة» وَبَقِىَ بن مَحْلّد وابن أبي عاصمء وعبد الله بن أحمدء 
والحسن بن سفيان» وأبو يعلى» وغيرهم . 

ال این خن رج صدری: وقال في روايةٍ: ليان كنات وما 
يصلح عبد الأعلى - يعني ابن حماد ‏ إلا خادماً لعباس» وهو کَیس»› وكان من 
ولد نَرْسِيَ بعضٍ كناب المعجمء الوا ما نحت أن نمب إل وفال ابر 
حاتم: شيخ يُكتب حديثه» وكان علي ابن المدينن يتكلّم فيه» وقال ابن قانع» 
والدارقطني : ف وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

قال محمد بن عبد الله الحضرميّ: مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وقال 
غيره: سنة (/71). 

روى عنه البخاريً» والمصئف». والنسائي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط» وله عند البخاري ثلاثة أحاديث فقط . 

اعا عبط ا يبن اوليك ندا 0 ارج بو اسيك ال مر 
الصواب» وَصَحْفه بعض الرواة لكتاب مسلم» فقال: عَيّاشء بالياء المثثاة 


(1) ارسي - بفتح النون» وسكون الراء» وكسر السين المهملة -: نسبة إلى ترس نهر من 
أنهار الكوفةء عليه عدّةٌ من القرى. انتهى. «اللباب فى تهذيب الأنساب» .۳۹٤/۲‏ 


ع البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كك ي ڪڪ 
تحت والشين المعجمة. وهو غلط صريحٌ؛ لأن عيّاشاً بالمعجمة» هو 
عياش بن الوليد الرّقَام البصري» ولم يرو عنه مسلم شيئاًء ورَوَى عنه البخاري» 
وأما E‏ فهو ابن الوليد البصري الا وروى عنه البخاري ومسلم 
جميعاًء وهذا مما لا خلاف فيه» وكان غلط هذا القائل وقع له من حيث إنهما 
مشتركان في الأب والنسب والعصرء قاله النووي”. 

وقال القاضي عياض كُنْهُ: ا 0 الوليد» كذا للعذري. 
والشعجال* بباء واحدة» ومهملة» وعند السمرقنديّ: «عيّاش بن الوليد» 
والأول الصواب» وكلاهما بصريان» فأما الأول» فهو النرسيّ» خرج عنه 
البخاريّ ومسلم» والثاني هو الرّقَامء تفرّد به البخاري. انتهى”". 

۲ - (يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع) الْعَيْسْيَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

۳ - (سّعيد) بن أبي عروبة مِهْرَان اليشكري مولاهم» أبو النضر البصريً» 
ثقة اق ل انف لك عد ادل درا حلط وكان من انيت النامن 
في قتادة [5] (ت ”5 أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /٦‏ ۱۲۷. 

٤‏ - (قَتَادَةُ) بن دِعَامة السدوسي» أبو الخظاب البصرئ» ثقةٌ ثبت يُدلّسء 
رأس ]٤4[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» اا 

ان ر بن مَالِك) َه تقدم في السند الماضي . 

٦‏ م م بنك لحان أخت أم حَرَام الأنصاريةء لها صحبة» 
اسا م و ا ا را وال أبقة رال ا 
وهي والدة أنس بن مالك» وزوج أبي طلحة الأنصاري» يقال: إنها هي 
العْمَيصاءء أو الرُميصاءء تَبَت ذلك في «صحيح البخاري»» في حديث ابن 
المنكدر» عن جابر ويه عن النبي بيه قال: «دخلت الجنةء فإذا أنا 
بالرميصاءء امرأة أبي طلحة...»» وفي «صحيح مسلم»» من حديث ثابت» عن 


(۱) «شرح مسلم» و .YYY‏ 
(۳) «إكمال المعلم» .١519/7‏ 


(۷) - بَابُ وجُوب الْمَسْل عَلَى اراو بخُرُوج المي نهاء... إلخ ‏ حديث رقم (715) 


أنس وليه » عن النبيّ بيا : «دخلت الجنةء فسمعت حَشَّفَةَا'". فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذه الرميضاء»: وفي رواية: «الرٌميصاء بنت مِلْحانء أم أنس بن 
مالك» . 

روت عن النبي كله وعنها ابنها أنس بن مالك» وعبد الله بن عباس» 
وعمرو بن عاصم الأنصاري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال ابن 
عبد البر: كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية» فوَلّدت له أنساًء فلما 
جاء الله تعالى بالإسلام أسلمت» وعَرَضَتْ على زوجها الإسلام» فعضب 
عليهاء وخَرّجٍ إلى الشام» فهلك» فتزوجت بعله أبا طلحة» خطبها وهو 
مشركٌ فأبت عليه إلا أن يُسلمء فأسلمء فوّلدت له غلاماً» كان قد أغجب به 
فمات صغيراً» وأُسِف عليه وقيل: إنه أبو عُمير» صاحب الُعّير» ثم وَلّدت له 
عبد الله بن أبي طلحة» فبورك فيه» وهو والد إسحاق بن أبي طلحة الفقيه» 
وإخوته وكانوا عشرةً. كلهم حمل عنه العلم. 

وروي عن أم سليم» قالت: لقد دعا لي رسول الله ية حتى ما أريد 
زيادةً» ومناقبها كثيرة شهيرةٌ. 

أخرج لها البخاريّ؛ والمصتف, وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» ولها 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط")» هذا برقم (۳۱۱)» و(۲۳۳۲) حديث: 
ليا أم سليم ما هذا؟ قالت عَرَفْك» أَدُوف به طيبي»» و(180؟) حديث: 
«اللهم أكثر ماله وولده. . .» الحديث. 
لطائف الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصتف كآل4. 

۲ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» غير شيخه» فتفرّد به هو 
والبخاري» والنسائيّ. 


)010( أي حركة المشي وصوته. 
(1) وفي: «الخلاصة» للخزرجئى ”/ :1٠0٠‏ لها أربعة عشر حديثاًء انق الشيخان على 
(۳) أي: أخلط به. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريون غير أم سليم وا 
فمدنيّة» ونس ذه مدني» ثم بصري. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» وقد صرّح كل من سعيد بن أبي 
عروبة» وقتادة به» فزال عنهم تهمة التدليس. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أنساً وله من المكثرين السبعة» وأن أم سُّلِيم هذا 
أول محل ذكرها في هذا الكتاب» وقد عرفت آنفاً عِدَّة ما لها فيه من 
الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن أنس بن مالك ذه (أَنَّ أ سُلَيْم) هي أمه وقد تقدّم الخلاف في 
اسمها (حَدَنَتْ) هكذا بحذف المفعول» وهو جائز؛ لكونه فضلةً» كما قال في 
«الخلاصة» : ش 

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ از إن لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍ مَاسِيقَ جَوَاباً أو حُصِر 

أي حدثته» وهذا ظاهر أن أنساً أخذه عنهاء ولم يحضر القصّة. (أَنّهَا 
سَأَلَْتْ نَبِيَ الله بك عَن الْمَرْأَِ)» أي عن حكمها من وجوب الاغتسال وعدمه» 
ففي او التالية : انهل غل المرأة من غل إذا احتَلّمت؟» (تَرَى في مَتامِهًا)» 
وفي نسخة: «ترى في المنام»» أي في حال نومها (مَا يَرَى الرَجُل؟)ء أي في 
منامه» ففيه الحذف للاكتفاء» وقد صرح به في الرواية التالية» (فَقَال 
رَسُولُ الله يكلله: «إذَا رأث دَلك)ء أي المنئء وفي رواية النسائي: «إذا رأت 
الماء» (الْمَرْأَةٌ ملَتَغْتَسِلُ). فَقَالَتْ ا سُلِيْم) هكذا هو في الأصولء والصواب أم 
سلمة» قال الحافظ أبو على الغساني الَجيّانِي ك في «كتابه تقييد المهمل»: 
هكذا في أكثر النسخ عن الْجُُوديَ والكسائي : «فقالت أم سليم»» وكذلك عند 
ابن ماهان» إلا أنه عير في بعض النسخ: «فقالت أم سلمة»» جيل مكان أم 
سليم أم سلمة» والمحفوظ من طرّق شَبَّى: «فقالت أم سلمة». انتهى”' . 

وقال القاضي عياض بعد نقل كلام الجيّاني: وهذا هو الصواب؛ لأن 


.۷۹۳ /” «تقييد المهمل»‎ )١( 


)۷١١( باب ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَةَ بخْرُوج الْمَِيَ منْهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


السائلة هي أمٌ سلينم» والرادّة عليها أمّ سلمة في هذا الحديث» وعائشة في 
الحديث المتقدم» ويحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا عليهاء وإن كان 
أهل الحديث يقولون: الصحيح هنا أم سلمة» لا عائشة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أهل الحديث من تصحيح كون الراد 
لأم سلمة ويا هو الظاهرء وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(وَاسْتَحْيَيْتُ) بضمٌ التاء للمتكلّم (مِنْ دَلِك)ء أي من هذا الكلام الذي 
سألته أم سليم وِوْيّنا؛ لكونه مما يُستحيى منه عادةً. 

[تنبيه]: جملة «واستحييت من ذلك» مقول «قالت»» ويحتمل أن يكون 
مقول القول جملة: «وهل يكون هذا؟»». وجملة «واستحييت» حالية معترضة بين 
القول ومقوله» ويكون «قالت» الثاني مؤكّداً لوقوع الفصل بالجملة المعترضة» 
كما في قوله تعالى: ًا جَآدَهُمَ كدب من عند أله إلى قوله: #فلمًا جآءَهُم 
ما عرفأ الآية [البقرة: 84]. 

(قَالَتْ) أي أم سلمة؛ كما 0 ا (وَهَلْ يَكُونُ هَذًا؟)2 أي رؤية 
المرأة في النوم الاحتلام (فَقَالَ بن الله كِِ: «نَعَمُ), أي ترى المرأة ذلك» ثم 
أوضح ثبوت ذلك لها و 2 الذي عارك يكل a‏ وهو 
قوله ي : (كَمِنْ أَبْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟) الفاء فصيحيّة: أي إذا لم يكن لها منيّء 
فمن اين يها ولدهاء و«الشبه» بفتحتين» أو بفتح » فسكون: المشابهة. أي 
المماثلة بين الولد والمرأة التي ولدته تكون من المنيّ. 

وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: يروى بكسر الشين» وسكون الباء» وفتح الشين 
والباءء لغتان» كما يقال مِثْلَء ومَكَلُء ومعنى ذلك مفسَّرٌ في عائشة 
وثوبان ويا انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بحديث عائشة الحديث الآتي بعد حديث» 
وبحديث ثوبان الحديث الاتى فى الباب التالى. 

الس اها ]ذا الونيكى ر ا ا ييا ا يني أن 
شبهه بها إنما یکون؛ لكونه مخلوقاً من مائهاء والله تعالى أعلم. 


.٥۷١/١ «إكمال المعلم) 1/1 10°. (۲) «المفهم)‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کے 
ثم بين صفة مني الرجل والمرأة» فقال: (إِنَّ مَاءَ الرَّجْلِ) أي منيّه (عَلِيظ 
أَنْيَضُء وَمَاءِ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَُ)ء أي إذا كان مزاجهما معتدلاً» وإلا فقد يتغيّر 
الوصفان» قال القرطبئ كاله : ما ذكره من صفة الماءين إنما هو في غالب 
و الالء دالا فقل تلف أخوالهما للعوارفن اه" : 
قَمِنْ أَيّهِمَا) قال النووي 5 يأنهُ: هكذا هو في الأصول: «قَمن أَيّهما) 
2-5 وبعدها نون ساكنةٌ وهي الحرف المعروف» وإنما ضبطته؛ للا 
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وقال الطيبيٌ يه : «من» فيه زائدة. ا (علا). أي ای الي 
غلب فيما إذا وقعا في الرحم معاً (أَوْ سَبَّقّ) أي تقدّم وقوعه في الرحم قبل 
وقوع المنيّ الآخرء ف «أو» هنا للتقسيم» لا للشكٌ (يَكَونُ مِنْهُ الشّبّهُ) ويحتمل 
أن «من» أصليّة ويكون التقدير: فمن أي الشخصين: الرجل والمرأة علاء أي 
غلب المنئ» أو سبق يكون منه الشبه. 

وقال القرطبيّ ككأَنهُ: قوله: «فمن اويا هد إل أي فمن أجل علوٌّء 
أو سبق أحدهما يكون الشبه» ويَحْتَمِل أن يقال: إن «مِنْ» زائدة على قول بعض 
الكوفيين: إنها تُّزاد في الواجب» بتقدير: «أيّهما»» ويحتمل أن يكون «أو» شكاً 
من أحد الرواة» ويحتمل أن يكون تنويعاًء أي: أي نوع كان منهما كان منه 
الشبه» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

نقاتوا الها يتقان له لذ ينيقك د وترناع أذرقة از عليز 

أي أحد النوعين لا بد منه. 

وقوله: «سَبَقَ) أي بادر في الخروج» وقد جاء في غير كتاب مسلم: 
«سَبَقَ إلى الرحم»» ويَحْتَمِل أن يكون بمعنى عَلْبَء من قولهم: سابقني» 
فسبقته: أي غلبته» ومنه 0 تعالى: وما لحن د نرق ِمَسْبُووينَ 4 [الواقعة: »]5٠‏ أي 
مغلوبين» فيكون معناه: 1 كَثرَ. انتهى 20 , 


.۲۲۳ /۳ «شرح النووي»‎ )۲( .00/١/١ «المفهم»‎ )١( 
.۸٠۸/۳ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 


)4( «المفهم» ۷۰۹/۱ _الاه. 


0 -بَابُ وجُوبٍ الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَِ بخُرُوج الْمَنِيّ منهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (01/15 


وقال القرطبيّ كأَنْهُ: مقتضى هذا أن العلوٌ يقتضي الشبه» وقد جعل 
العلرّ في حديث ثوبان ول الآتي يقتضي الذكورة والأنوثة» فعلى مقتضى 
الحديثين يلزم اقتران الشبه للأعمام» والذكورة إن علا مني الرجل» وكذلك 
يلزم إذا علا مني المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ لأنهما معلولا علة 
واحدة» وليس الأمر كذلك» بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد السْبّه 
للأخوال والذكورة» والشَّبَهَ للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين» 
والذي يتعيّن تأويله العلوّ الذي فى حديث ثوبان وليه فيقال: إن ذلك العلو 
معناه: سبق الماء إلى الرحم وا وهه إن العلى ليا كان ما 
الغلبةء كما فسّرناه» وكان السابق غالبا في ابتدائه بالخروج قيل عليه: علاء 
ويؤيّد هذا التأويل ما يأتي في حديث ثوبان ڪه أنه قد روي في غير كتاب 
مسلم: (إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل انثا» . 

وقد بنى القاضى أبو بكر ابن العربئّ على اختلاف هذه الأحاديث بناءً» 
ا الماءيق اک ْ 

(الأول): أن يخرج ماء الرجل أوَّلاً . 

(والثاني): أن يخرج ماء المرأة أوّلاً . 

(والثالث): أن يخرج ماء الرجل أولاً ويكون أكثر. 

(والرابع): أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً» ويكون أكثر. 

ويتمٌ التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أوَلآَء ثم يخرج ماء المرأة بعد 
فيكون أكثرء أو بالعكس» وبالعكس» فإن خرج ماء الرجل أوَّلاًء وكان أكثر 
جاء الولد ذكراً بحكم السبق» وأشبه الولد أعمامه بحكم الكثرة» وإن خرج ماء 
المرأة أوّلاًء وكان أكثر جاء الولد أنثى» بحكم السبق»ء وأشبه أخواله بحكم 
الغلبة» وإن خرج ماء الرجل أُوَلاَء لكن لَمّا خرج ماء المرأة بعده كان أكثرء 
كان الولد ذكراً بحكم السبق» وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة» وإن سبق 
ماء المرأة» لكن لَمَا خرج ماء الرجلء وكان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى 
بحكم سبق ماء المرأة» وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل» قال: وبانتظام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ر ا سے 


هذه الأقسام يستتبٌ الكلام» ويرتفع التعارض عن هذه الأحاديث. ا 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه ابن العربئ كلل حسنٌ جداً. 
إلا أنه يشكل عليه قوله فى هذه الرواية: «فمن أيهما علاء أو سبق يكون 
القيناة نقد فل اله بالل ا بالق 

ويمكن الجواب عنه بأن يقال: إن الذكورة والأنوثة شبةٌ أيضاً باعتبار 
الجنسيّة» فتكون كثرته مُقتضية للشبه في الصورة» وسبقٌهٌ مقتضية للشبه في 
الجنسيّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلَّيم ويا عنها هذا من أفراد 
المصئف ية 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» ]7١7/1[‏ (١١۳)ء‏ و(النسائي) في 
«الطهارة» ,)١١7/١(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» 4)10١(‏ و(اب بن بي شيبة) في 
«مصئفه» »)۸٠ /١(‏ و(أحمد) فى «مسنده») »)۱۲١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
)١199/١(‏ و(۷/ ۱1۹۲( و(ابن حبّان) في «صحيحه) 2»)١59/١( )١١55(‏ و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» (۸۲۹ و878). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 2)7١5(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام» إذا خرج منها 
العو 

۲ - (منها): إثبات أن المرأة يخرج منها المنىئّ» كما يخرج من الرجل» 
وفيه رد على من أنكر بروز الماء من المرأة» وقال: إنما يُعرف إنزالها بانقضاء 
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شهوتها . 


.V۲ 0/١ «المفهم)‎ )١( 


(۷)- باب ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرَْة بخُرُوج الْمَنِيِ مِنْهاء... إلخ ‏ حديث رقم (0/15 


۳ - (ومنها): سؤال المرأة الرجل الأجنبئ بنفسها فى أمر دينهاء وإن كان 

. (ومنها): ترك الاستحياء لمن عَرَضت له مسألة. دينية‎ - ٤ 

ه ‏ (منها): اا على ابر رقم أن الولد يكون من ماء المرأة 
فقطء وأما ماء الرجل فهو عاقد له كالإنْفَحّة”'' للبنء فقد أثبت هذا النصّ أنه 
اوق من الماءين» كما قال يِل : و حَلَقَنَا لانن من َة ماج4 الآية 
[الإنسان: ۲]ء قال ابن عبّاس ويا في تفسير هذه الآية: يعني ماء الرجل وماء 
المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل من طور إلى طورء وحال إلى حال» ولون 
إلى لون» وهكذا قال عكرمة» ومجاهد» والحسن» والربيع بن أنس”"") 

- (ومنها): استعمال القياس؛ لأن معناه: من كان منه إنزال الماء عند 
الجماع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام» فأثبت الإنزال عند الجماع بدليل 
الشبه» وقاس عليه الإنزال بالاحتلام. 

۷- (ومنها): جواز الضحك في التعجب. 

 /‏ (ومنها): زجر من يلوم على من يسأل عما جهلهء وإن كان مما 
يستحيى منه . 

٩‏ - (ومنها): ما قاله النوويّ كدنْهُ: هذا اعبات عد رهد 
صفة المنيّ» a‏ ا جار السلامة» وفي الغالب» قال العلماء: مني 
الرجل في حال الصحة أبيض نحن ؛ طول حرو نيه بوتي ويخرج 
بشهوة» ويتلذذ بخروجه.ء وإذا خرج استعقب خروجه فتوراً ورائحته كرائحة 
طَلْع النخل» ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين» وقيل: تشبه رائحته رائحة 
القصيل» وقيل: إذا يبس كان رائحته كرائحة البول» فهذه صفاته» وقد يفارقه 
بعضها مع بقاء ما يُستقل بكونه منيّاً. وذلك بأن يَمْرَضء فيصير منيّه رقيقاً 


)١(‏ بكسر الهمزة» وفتح الفاء» وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها: شيء يُستخرج من بطن 
ذي الكرش أصفر يُعصّر فى صُوفة مُبتلة فى اللبن» فيغلظ كالجبن» قاله فى: 
«المصباح» .1١١/١‏ 

(۲) «تفسير ابن كثير فى : «سورة الإنسان» .5١5/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
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أصفرء أو يَسترخي وعاء المنى» فيسيل من غير التذاذ وشهوة» أو يُستكثر من 
الجماعء فيَحْمَرَ ويصير كماء اللحم» وربما خرج دما بيطا وإذا خرج 
المنيَّ أحمرء فهو طاهر موجب للغسل» كما لو كان أبيض. 

ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيّاً ثلاث: 

[أحدها]: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

[والثانية]: الرائحة التي تشبه رائحة الطلع كما سبق. 

[والثالث]: الخروج بدِفق» ودَقَعَاتء وكل واحدة من هذه الثلاث كافية 
في إثبات كونه منياء ولا يشترط اجتماعها فيه» وإذا لم يوجد شيء منها لم 
يُحكم بكونه منيّاء وغلب على الظن كونه ليس منيّاء هذا كله في مني الرجل. 

وأما مني المرأة: فهو أصفر رقيقٌ وقد يبيض لفضل قوتهاء وله 
خاصيتان» يعرف بواحدة منهما: ْ 

[إحداهما]: أن رائحته كرائحة مني الرجل. 

[والثانية]: التلذذ بخروجه» وفتور شهوتها عقب خروجه» قالوا: ويجب 
الغسل بخروج المنيّ باي صفة» وحال كان. انتهى كلام النوويّ» وهو تحقيقٌ 
حسنٌ. والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): أن فيه إثبات الوراثة» وشبه الولد لأبيه أو أمه. قال 
بعضهم: وما زال العلم ‏ رغم تقدّمه ‏ عاجزاً عن التحكم في علو ماء الرجل» 
أو سبقه» وعلوٌ ماء المرأة» أو سبقهء بل عاجزاً عن إدراك كيفيّة هذا العلوٌ 
وأسبابه . 

يقول علماء الطب الحديث: إن ثلاثة سنتميترات مكعبة من مني الرجل 
تحوي مائتين وخمسين مليوناً من الحيوان المنويّ» كل حيوان منها يمكن أن 
يكون جنيناً» ويحمل ثلاثة وعشرين من العوامل الورائيّة» ولكل عامل من هذه 
العوامل مكونات داخليّة» تبلغ المائة» وتسمّى بالمورثات. 

أما الأنثى» فإن مبيضها يقذف ببويضة واحدة كل شهرء تحمل هذه 
البويضة ثلاثة وعشرين من العوامل الورائيّة للمرأة أيضاً. 


)١(‏ أي: طريّاً خالصاً. 


)715( باب جوب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَِ بحُرُوج الْمَِيّ منْهَا.... إلخ  حديث رقم‎  )۷( 


ويتكوّن الجنين باختراق حيوان منويّ واحد جدار البويضة» واستقراره 
فيهاء وهنا تلتقي العوامل الوراثية للذكر بالعوامل الورائيّة للأنثى» فتعلو وتغلب 
إحداهما الأخرى. ١‏ 

ولا يتنافى هذا التشريع الطب مع أحاديثنا التي تثبت للمرأة ماءَء ولا مع 

تفسير المفسرين لقوله تعالى: تر آل ب غ © من ين ملو داق 9 بح 
م بين صلب الراب [الطارق: ه ‏ ۷] حيث قالوا: من بين صلب الرجل» ومن 
بين ترائب المرأة» فإن منيّ الرجل الذي يتم تكوينه في الخصية مرّ بالصلب 
كمرحلة من مراحله» وإن بويضة المرأة التي تتكون في المهبل هي في أصلها 
ماء يخرج من بين ترائب المرأة» كمرحلة من مراحله. 

إن الطب لا ينكر أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل» ولا يُنكر أن المرأة 
تفرز عند شهوتها ماء رقيقاً أصفرء وإن قال: إن اللقاح يتم عن طريق البويضة. 

لقد كان الهنود قبل المسيحيّة يعتقدون أن الأب هو عامل التكوين في 
إيجاد الطفل؛ إذ يضع البذرة في بطن المرأة» وأن المرأة ليست أكثر من حقل 
لإنماء هذه البذرة» وأخذ عنهم المصريون القدامى هذه الفكرة» وتأثر بهم 
كذلك اليونان والرومان» وكان هذا هو الشائع حين سأل اليهود رسول الله بء 
ولهذا قال: ١لا‏ يعلمه إلا نبيَء أو رجلّ أو رجلان»» وكان جوابه بء دليلاً 
على صدقهء بل إن أوربا لم تكتشف مشاركة ماء المرأة ماء الرجل في تكوين 
الجنين إلا عام (117117م) حين اكتشف عالم التشريح الفلورنسي «ستينوا 
البويضة عند المرأة» ثم تابع العلم اكتشافات وراثة الطفل لأبويه في الصفات› 
ولكنه كعادته حين يعجز عن إدراك الطريقة والسبب يعزو الأمر إلى الصدفة. 

يقول الدكتور فاخر عاقل رئيس قسم علم النفس بجامعة دمشق: أما 
الثلاثة والعشرون صبغياً ‏ أي عاملاً ورائيّاً - الموجودة في النطفة» والتي 
ستلتقي بالثلاثة والعشرين صبغياً الأخرى الموجودة في البويضة» والتي ستكون 
المخلوق الجديد. فأمرها متروك للصدفة مرّة أخرى» وهكذا تكون قوانين 
الوراثة قوانين متصلة بالصدفة في تجمع الصبغيات في كل بويضة أو نطفة. اه. 

ولكن الإسلام يقول: إن علوٌ عوامل الوراثة في ماء الرجل وغلبتها 
لمثيلاتها عند المرأة مرتبط بعلم الله تعالى» ومشيئته جلت قدرته: يق ما 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
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اء و و [القصص: 18] ولل ملك الوت والارض ملق ما يسا يب 
لن باه إكك إا يمب لس يتا لدد © أ رجهم ک6 اسنا 
کا 0 ِنَم ا َر [الشورى: 44 .]٠١‏ انتهى”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في حكم الاحتلام: 

قال أبو بكر بن المنذر ك#: دلت الأخبار عن النبئ كَل بإيجاب 
الاغتسال على من احتلم . 

وممن روي عنه أنه قال: «على المرأة الغسل بالاحتلام» علىّء وذرٌ 
الهمداني» وبه قال مالك» والشافعيّ» وأصحابه» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» 
ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافاً إلا شيئاً» رُوي عن النخعيّء رَوَينا عنه 
أنه قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل» أتغتسل؟ ‏ فقال 
إنما الحيض على النساء» والحَلَّمُ على الرجالء» قال ابن المنذر: وبالخبر عن 
النبئ با أقول. 

وقال أيضاً: أجمع كل من أحمّظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
رأى في نومه أنه احتلم» أو جامع, ولم يجد بَلَلاً أنه لا غسل عليه. 

واختلّفوا فيمن رأى لَه ولم يذكر احتلاماًء فقالت طائفة: يغتسل» رُوي 
هذا القول عن ابن عباس» وعطاء» والشعبيّ» وابن جبير» والنخعيّ» وقال 
أخمدة اغ ان إلا رجاه ترد وال اشاق يعسي إذا 

ويا عق المعو انق قنرق كا علي رن املس ال 
ِلَّهَ فهو من ذلك» فلا يغتسل» وإن لم يكن انتشر إلى أهله» فوجد بِلَةَ 
فليغتسل» وقول الحسن هذا قول ثان. 

وقالت طائفة: لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق» هكذا قال مجاهدء 
وقال الحكم: لا يغتسل» وقال قتادة: إذا كان ماء دافقاً اغتسل» فقلت لقتادة: 
كيف بعلم ذلك؟ قال: يشمه. 


)١(‏ انظر: «فتح المنعم) °۱۲ _ اح ره 


(۷) - باب وجوب الْمَسْل عَلَى الْمَرأَةٍ بخرُوج المي مِنهّاء... إلخ ‏ حديث رقم (V1‏ 


وقال مالك: إذا وجد بِلَّةَ لا يغتسلء إلا أن يجد الماء الدافق» وقال 
لعاف دت ارا ار ريعزل» الم مب عليه بال » ی ن 
الإنزال» وهذا قول أبي يوسف. 

قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبئ بي في هذا الباب حديثاً» وقد تُكُلّم 
في إسناده» ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عُمرء عن عبيد الله» عن القاسم» عن 
عائشة: أن النبي ييه سئل» فقال: إن أحدنا يرَى أنه قد أصاب امرأته في النوم» 
ولا يجد بللاء قال: «لا يغتسل» وقال: إن وجد ماءًء ولم ير شيئا فليغتسل». 

قال ابن المنذر: عبد الله بن عمر كان يحيى القطان يضعفه» يعنى أن 
الحديث ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمريٌ؛ لأنه سيئ الحفظ . ۰ 

قال ابن المنذر: فمن رأى بللاً فإن أيقن أنه بلّة نطفة اغتسل» وإن عَلم 
أنه مذي» أو غيره» بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة» لم يجب عليه 
الاغتسال» والأحوط له إذا شك» فلم يدر بلّة نطفة أو مذي» أن يغتسلء فإن 
أمكنه التمييز بينها بشَّمُء كما قال قتادة فَعَلء فإن رائحة نطفة الرجل يشبه رائحة 
الطلع. انتهى كلام ابن المنذر كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره ابن المنذر: هو الذي 
يترججّح عندي”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: في الرجل يأتي المرأة دون الفرج» فيّدحُل من مائه في فرجهاء 
قالت طائفة: عليها الغسل» قال عطاءء وعمرو بن شعيب» والزهريّ كذلك. 

قال ابن المنذر: ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل 
في فرجها . 


.۸۷ - ۸۲/۲ «الأوسط»‎ )١( 

(۲) قد سبق أن رجحت في: «شرح النسائي» القول بوجوب الغسل طلقا ۽ لحديث: ` 
«فإذا رأيت الماء فاغتسل»» ثم تبيّن لي أن المراد بالماء هو ماء المني الذي أيقن 
أنه منيّ بصفته؛ لرواية: «فإذا فضخت الماء» والفضخ لا يكون إلا بالدفق» 
والقذف» فيكون المراد بالماء هو ماء المنى المعروف» وذلك إذا تيقّنه بصفتهء وأما 
ما عدا ذلك» فلاء والله تعالى أعلم. ٠‏ 
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: واختلفوا في المرأة يَخْرّج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال» 

فكان 7 يقول: حرفا وكذلك قال قتادة» وأحمدء وإسحاق» وقال 
الحسن: تغتسل . 

قال ابن المنذر: تتوضاً.. انتهر . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه ابن المنذر في المسألتين هو الذي 
يترجح عندي؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن س كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

۷ (۳۱۲) - (حدنتا داد بْنْ رَشَيّدِء حَدَئنَا صَالِحُ بن عْمَرَء حَدَنْنَا أبو 
مالك ا له سَأَلْتِ امرَأةٌ رَسُولَ الله يكل عَنِ الْمَرَْ 
تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَتَامِه؟ فَقَالَ: کان مھا ا کون من 
لجل كلتفقيل»». 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - اوه بن وش - بالتصغير ‏ الهاشميّ مولاهم الْخُوّارزمي» نزيل 
بغداد» ثقدّ ]٠١[‏ (ت۲۳۹) (خ م دس ق) تند في فى «الإيمان» .١158/٠١‏ 

.]٠١[ (صَالِحُ بْنُ عَمَرَ) الواسطيّ» نزيل ا ثقةّ‎ ١ 

رَوَى عن أن کل خالد بن دينار» وداود بن ا هند» وأبي مالك 
الأشجعي» وسعيد بن أبي عروبة» وعبيد الله بن عمر» وغيرهم. 

وَرَوق نه يونس من ده الو هواود بخ -رشيد» وأدى مع 
المَطيعيّ؛ وعلي بن حجر. وأحمد بن إبراهيم الموصلي» ومحمد بن سليمان 
لَوَينَء وغيرهم . 

قال أبى زرغة: ثقة وقال أسلم في «تاريخ واسط»: ثنا أسد بن الحكم» 
سمعت يزيد بن هارون» أنا صالح بن عمرء وكان ثقةّء وأحسن الثناء عليه 


.87/- «الأوسط» ؟/85‎ )١( 


(۷)- باب وجُوب الْمَسُل عَلَى المَرْأةٍ بخُرُوج الْمَِئَ منْهَاء... إلخ - حديث رقم )۷١۷(‏ 


وقال العجليّ: نقد وقال ابن شاهين فى «الثقات». وقال ابن معين: هو ثقةٌ 
وقال ابن خلفون: وثقّه ابن م وقال ابن الأعرابي في «معجمه): 
صالح بن عمر ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاري فى «تاريخه»: مات سنة (5) أو »)١4817(‏ وكذا قال ابن 
کان وال اسل في "ناريك واا فل کر ری ر 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

 "‏ (أبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِنْ) سَعْد بن طارق الكوفئ» ثقةٌ ]٤[‏ مات في 
حدود سنة )١55(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 /1۰. ۰ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كاف وهو 
(۳۲) من رباعيّات الكتاب. ٠‏ 

وقوله: (سَألَتٍ امْرََةَ رَسُولَ الله يكله) هي أمه أمَّ شليم» كما بيّنتها 
الروايات الأخرى. وقال صاحب «التنبيه»: هذا السؤال صدر عن جماعة من 
الصحابيّات» منهنّ أمّ سليم كما في مسلم قبل هذاء وخولة بنت حكيم» أخرجه 
ابن ماجه» وفى سنده على بن زيد بن جدعانء كذا قاله ابن الملقن» وهذا 
الحنيت فى ارات بابن 5 وهو أصل مُعتمدٌء وقد عزاه ابن القيّم في : 
إعلام الموقعين» إلى «مسند أحمداء وعزاه المزي أيضاً إلى (ق س) كلاهما في 
«الطهارة»» ولعلّه سقط من أصلنا. 

وبُسُرة بنت صفوان» وحجته فى «مسند ابن أبى شيبة»» وسّهلة بنت 
سُهيل» رواه الطبرانيّ في «الأوسط». 57 بسند این ا انتهى كلام صاحب 
«التنبيه»' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه المرأة المبهمة في هذه الرواية الظاهر أنها 
أم شليم» كما أسلفته؛ لأنها من رواية أنس َه والسائلات الأخر لم يرو 
عنهم أنس» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(«إِذَا كان نا مَا يَكُونٌ مِنَ الرَجُل فَلْتَْتَسِلُ)) معناه: إذا خرج منها المنيّ 


)۱( (اتنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص٦١٠ ONA‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لول کے 
فلتغتسل» كما أن الرجل إذا خرج منه المنىّ اغتسل» وهذا من حسن العِشْرة» 
ولظف الخطاب» واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في 
العادة» قاله النوويّ ك٠‏ وتمام شرح الحديث تقدّم فيما قبله. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد 
المصئف كّنْة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الحيض» ۷1/ ۷۷] (۲٠۳)ء‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» (۸۳۳). و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 207١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
»)۲٠١ /١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[7/14] (۱۳) - (وَحَدَنَنَا بَحيَى بن يَحْيَى التَّمِيمِنُ» أَخْبَرَنَا بُو مُعَاوِيَة 
عن شام بن عرو عن ن أَبِيوء عن وت بنْتِ أبي سَلمَة عن 7 مَلَمَهَ قَالَتْ: 
جاعٹ آم ليم إلى النْبِي بف فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اه إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَّ 
الْحَقٌ) قل عَلَى الْمَرْأَِمِنْ عُسْلٍ ذا احْتَلَمَثْ؟ فَقَالَ رَسُول الله ي : «نَعمْ ۰ 
رَأَْتِ الْمَّاء»» فَقَالَتْ ا سَلْمَةَ: با رَسْوَل اش وَتَحَتَلِم الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: «تر 
يداك قم يشيههَا وَلَدُمَا؟»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَّى النَّمِيمِيُ) النيسابوري الحافظ الإمام المذكور في 
الباب الماضى 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً. 

۳ - (هِشَامُ بْنُ عْرْوَة) الأسدي» أبو المنذر المدني الفقيه» تقدّم قريباً . 


لل شرح النووي» Y/Y‏ 


(0) - باب وٌجُوبٍ الَْسْل عَلَى الْمَرْأَةٍ بخْرُوج المي منْهاء... إلخ - حديث رقم (17/18) 


٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام المدني الفقيه الحجة» تقدّم قريباً 


(رَيْنَبُ بِنْتُْ أبي سمه عبد الله بن عبد الأسدء ربيبة النبي كاف 

تقدمت رما أيضا. 

5 (أم م هدت آي أ السيكزودة: آم الوس ا فذحت 
قريباً أيضاً . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف يبه وفيه التحديث» والعنعنة» 
والقول. 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام» وأبو معاوية كوفيّ» ويحيى 
نيسابوري . 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ على القول بأن زينب تابعيّة» 
وصحابيّة عن صحابيّة هي أمها على القول الآخرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ ر بآ ودا "فى وراب ابخان فى كات 
العبل») نشت إلى e‏ رواية له في «کتاب العلم»: «عن 5 بنت 
أم سلمة»» نيبت إلى أمهاء واسم أبيها عبد الله بن عبد الأسد الصحابى 
الجليل ذل 

قال في «الفتح»: وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طَرّق» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنهاء ورواه مسلم أيضاً من رواية الزهري» عن 
عروة» لكن قال: عن عائشة» وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة» 
وتَقَل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة 
لا لعائشة» وهذا يقتضي چ رواية هشام» وهو ظاهر صنيع البخاري» لكن 
قل ابن عبد البرّء عن الذَمُْليٌَ أنه صحح الروايتين» وأشار أبو داود إلى تقوية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
4ه 
رواية الزهري؛ لأن مسافع ' ' بن عبد الله تابعه عن عروة» عن عائشة 
وأخرج مسلم أيضاً رواية مسافع» وأخرج أا من بدت انش قال: 
«(جاءعت أم سليم إلى رسول الله لله کل فقالت له» وعائشة عنده. . . فذكر نحوه. 
ورَوَى أحمد من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن جدته أم 
سليم» وكانت مُجاورة لأم سلمة» فقالت أم سليم: يا رسول الله . . . فذكر 
الحديث» وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتهاء وهذا يَُرّي رواية 5 
قال النووي في «شرح مسلم): يحمل أن تكون عائشة وأ م سلمة جميعاً 
أنكرتا على أم سليم» وهو جمع حسن؟ د 
وعائشة» عند النبي 5ة في مجلس واحد. 
وقال في «(شرح a‏ : يجمع بين الروايات اڭ انشا وعائشة» ة» وام 
سلمة» حضروا القصّة. ١‏ 
قال الحافظ : ا أنساً لم يحضر القصّةء وإنما تََقَّى ذلك من 
أمه أم سليم» وفى ااصحيح مسلم» من حديث أنس ما يشير إلى ذلك» يعنى 
الحديث المذكور قبل حديث» ففيه قوله: «أن أم سليم حَدّثت». 
وروي أعنة ن جات اذى عم فحز نهد القصة» و تما تل ذلك انق 
وقد سألت عن هذه المسألة أيضاً خولة بنت حكيم» عند أحمد» 
والنسائ ئن» وابن م ماجه» وفي آخره: «كما ليس على الرجل عُسل إذا رأى ذلك» 
فلم يرل وسهلة بنت بنت سهيل عند الطبرانيّ» وبسّرة بنت صفوان عند ابن أبن 
ا 00 وهو تحقيقٌ نفيس جدّاً. 
عَنْ أمّ سَلَّمَة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين ينا أنها : 
ققد جَاءث آم سُلَيْم) واسمها سهلة» وقيل: غيرها وهنا (إِلى النْبِىَ لف 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ اله إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقٌّ) تقدّم أن فيه لغتين: 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح» نافع في الموضعين» وهو تصحيف» والصواب مسافع» 


TT C1 / ۱ )0( 


)۷( - باب وج جُوب الْمَسْلِ عَلَى المَرَأة بخْرُوج الْمَنِيّ منْهّاء. .. إلخ- حديث رقم (۷۱۸) 


E O E EA a a 
ا ا : هو الانقباض» والانزواء.‎ a واحدة» وهي الخ‎ 

و ا ا ا ا 

الاد ها مه الى و الحياء الشرعن حير كله وقد د من كنات 


5 


الإيمان: أن الحياء لغة تغيّرٌء وانكسار» وهو مستحيل في حت الله تعالى» 
فيحْمّل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحقّء أو لا يَمنَع من 
ذكر الحقٌء وقد يقال: إنما يُحتاج إلى التأويل في الإثبات» ولا يشترط في 
النفي أن يكون ممكناًء لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحقّ 
عاد إلى جانب الإثبات» فاحتيج إلى تأويله» قاله ابن دقيق العيد'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم غير مرّة أنه لا حاجة إلى هذا التأويل؛ 
لأن الحياء صفة من صفات الله بء ثابتة له» كما أثبتتها النصوص الصحيحة 
الصريحة» ولا يلزم من إثباتها له أن تفسّر بمعنى الحياء الذي يفْسّر به الحياء 
المنسوب إلى الخلقء وإنما هي صفة لائقة بجلاله و لا تعلم كيفيّتهاء وإنما 
احتاج ابن دقيق العيد وغيره إلى نفيها عن الله تعالى؛ لأنهم حملوها على 
الحياء المضاف إلى الخلق. 

yy‏ على ما يليق بجلاله» بلا 

تكييف» ولا تعطيل» ولا تحریف»› ایس كلو وهو اسيع ار 4 
ا ١‏ والله تعالى أعلم بالصواب . 

وقال النووي كُدَنْهُ: وإنما قالت هذا اعتذاراً بين يدي سؤالها عما دعت 
الحاجة إليه» مما تستّحي النساء في العادة من السؤال عنه» وذكره بحضرة 
الرجال» ففيه أنه ينبغي لمن عَرَضت له مسألة أن يسأل عنهاء ولا يمع من 
السؤال حياءً من ذكرهاء فإن ذلك ليس بحياء حقيقيّ؛ لأن الحا خي كله 
والحياء لا يأتي إلا بخير » والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير› بل 
هو شَرٌء فكيف يكون حياء؟ وقد تقدم إيضاح هذه المسألة في أوائل «كتاب 
الإيمان»» وقد قالت عائشة ا : عم النشاء. ناء الانضان) لم يمنعهن الحياءٌ 


)۱( «الفتح» 7/۱ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

50 ا الد 0 أ 22 
ان يتفقهن في الدين». انتهى ‏ . 

(فهل عَلَى الْمَرْأَةٍ مِنْ نم عُسْل) «من» زائدة» وقد سقطت في رواية البخاري 
في «كتاب الأدب» (إذا اخْيَلَمَتْأ) الاحتلام: افتعالٌ من الْحُلْم - بضم المهملة» 
وسكون اللام - وهو مايراه النائم في نومه» يقال منه : حَلَّمّ - بالفتح ‏ واحتلم» 
والمراد به هنا أمر خاصٌ منه» وهو الجماع» وفي رواية أحمد من حديث أم 
سليم» أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام 
تسيل ؟+(فقَال رَسُولَ اللو ) مجيباً لها (١نَعَمْ)‏ تغتسل (إِذَا رَأَتِ الْمَاء»). أي 
المنيّ بعد الاستيقاظ» وفي رواية الحميديّ» عن سفيان» عن هشام: «إذا رأت 
إحداكن الماء» الل 

(فَقَالَتْ ا سَلَمَة) وا (يَا رَسُولَ الل وَتَحَتَلِم الْمَدَأة؟) يتحذف هة 
الاستفهام. وفي رواية للبخاري : فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟. قال 
فى «الفتح»: وكذلك رَوَى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه» غير مالك» فلم 
يذكرهاء وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي معاوية» عن هشام: «أوَ تحتلم 
المرأة»؟» وهو معطوف على مَقَدّر يظهر من السياق: أي أترى المرأة الماع 
وتحتلم؟ » وفيه : : «فمّظطت أم سلمة وجهها)» وفي رواية من طريق يحبى القطان» 
عن هشام : ) فُضَحكت أم سلمة) . 

ويجمّع بينهما ‏ قال الحافظ ل - بأنها تبسمت تعجباً» وعَكّت وجهها 
حياءء ويأتي للمصئّف في الرواية التالية من طريق وكيع» عن هشام: «قالت: 
قلت : صخت النساء»» وكذا لأحمد من حديث أم سليم . 

وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال وتَقَى ابن بطال 
الخلاف فيه» لكن قدّمناه عن النخعيه . 

وكأن أم سليم وكيا لم تسمع حديث : «الماء من الماء»» أو سمعته » وقام 
عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك» وهو ندور برور الماء منها . 


010( شرح النووي» اا 277 
)۲( واستّبعد النوويٰ في : : «(شرح المهذّب» صحته عن إبراهيم يم النخعيّ» لكن رواه ابن 
ابی شيبة عنه بإسناد جيّد» قاله في : «الفتح» .٤٦۳/١‏ 


(۷) -بَابُ ووب الْمَسْل عَلَى الْمَْأَِ بخُرُوج الْمَنِيَ مِنهَاء... إلخ - حديث رقم 0/١14(‏ 


وقد رَوَى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة: أن أم سلمة قالت: 
يا رسول الله» وهل للمرأة ماء؟ فقال: «هنّ شقائق الرجال». 

وروى عبد الرزاق فى هذه القصة: «إذا رأت إحداكنّ الماء كما يراه 
الرجل». ْ 

وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة: «ليس 
عليها غسل حتى تُنزل كما ينزل الرجل». 

وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز» وإنما يُعرّف إنزالها 
بشهوتهاء وحَمّل قوله: «إذا رأت الماء»» أي عَلِمت به؛ لأن وجود العلم هنا 
متعذّرٌ؛ لأنه إذا أراد به علمها بذلك. وهي نائمة» فلا يَنْبْتَ به حكم؛ لأن 
الرجل لو رأى أنه جامع» وعَلِم أنه أنزل في النوم» ثم استيقظ فلم ير بللاء لم 
يجب غليه الخسل اثفاقاء فكذلك المرأة» :وإن أراذ.به غعلمها بذلك بعد أن 
استيقظت, فلا يصحٌ؛ لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن كان 
مشاهداً» فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب. انتهى . 

(قَقَالَ) ب : («تَريَثْ يَدالك)» أي افتَمَرَتْء وصارت على التراب» وهي 
فا الي على عند الود تكرت ول تزه بها ارما ركد تق 
تمام البحث فيها قريباًء (قَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدْهًا؟)) الباء سببيّة» أي فبأيّ سبب 
يُشبهها ولدها؟» و«ما» استفهاميّة. ولذا حذفت ألفها؛ عملا بقاعدتها إذا 
جرّتء كما قال في «الخلاصة»: 

وما في الاسام إن برت حي _ أَلِمُهَا وها الها إن ثَقِتْ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أم سلمة ويا هذا متمق عليه. 


۱ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
o1۲‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» [8/1١/ا‏ و۷۱۹] (۳۸۳) و[۷/ 7٠١‏ 
و١٣۷]‏ (715): و(البخاري) في «العلم» (10). و«الغسل» ٠)۲۸‏ 
و«أحاديث الأنبياء» (۳۳۲۸). و«الأدب» (5041 و51757)» و(أبو داود) فى 
«الطهارة» (۲۳۷). و(الترمذي) في «الطهارة» (؟7؟١)2‏ و(النسائي) فى «الطهارة» 
010/1 وذاتن ساجة) فى ا«الطيا ز54335) »وميه الززاق) فن 
امصتفه» .2٠١59(‏ و(الحميدي) 8 (مسنده» (۲۹۸)» و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه» (۸۰/۱)ء و(أحمد) فى امسنده (۲۹۲/۲ و5/ ۳۰۲ و٦۳۰)»‏ 
و(الدارميّ) في (سئنه») (۱/ »)۱۹٩‏ 0 خزيمة) في (صحیحه» .)۲۳١(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحیحه» ١١75(‏ و55١١‏ و57١١)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» /١(‏ 
c(۸‏ وراك الجارود) في «المنتقى» (۸۸)ء ا في ااشرح السئة» 
»)٤(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۸۳ و٦۸۳‏ و۸۳۷ و۸۳۸ و۸۳۹ و٩٤۸‏ 
و٤۸‏ و٤۸)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۷۰۷ و۷۰۸ و۹٠۷)»‏ وأما بقيّة 
المسائل» فقد تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لث المذكور أول الكتاب 
قال : 

[1] (...) - (حَدَتَنَا أو بَكْرٍ بن ن أبي شينة؛ وز بن حَرْب» قَالا: 
حَدَثَنَا دَكيع (ح( وَحَدَثَنَا ابن أبي عَمَرّء حَدَتَنَا سُفْيَانُ جَويعاً عَنْ هام بْنِ عَرُوَة 
بهذا الإستادء مِثْلَ مَعْنَاهُ وَرَاد: فَالَتْ: قُلْتُ: قَضَّحْتٍ النسَاء). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
۲ - (ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» نزيل 
ت ثقة ]1١[‏ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 6/ا". 
e‏ بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ» أبو محمد الكوفي» ثم 


(0) - بَابُ وجُوب الْمَسْل عَلَى اراو بخْرُوج الْمَِيّ نّا ء... إلخ - حديث رقم (0/19 


o۱۳ 
المكيّ» ثقة ثبت إمام حجة [4] (ت۱۸۹) عن (41) سنة (ع)» تقدّم في «شرح‎ 
المقدّمة) جا ص787.‎ 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (بِهَذًا الِاسْنَاهِ) أ بإسناد هشام بن عروة» عن بيه عن زيلب 

وقوله: (مِثْلَ مَعْنَاهُ) بنصب «مثل» على الحال» يعني أن وكيعاً وسفيان 
رويا هذا الحديث عن هشام» حال كونه مثل معنى حديث أبي معاوية» أي لا 
يوافقه في لفظه. 

وقوله: (وَرَاد: قَالَتْ: قُلْتُ: نَضَّحْتٍ النْسَاء) أي كشفتٍ عيوبهنٌ» قال 
في «المصباح»: الْمَضيحة: العيب» والجمع قَضَائحء وفَضَحْتَُهُ فَضْحاًء من باب 
نَمَعَ: كَشَفْتْهُ وفي الدعاء: «لا تَمْضَحنا بين خلقك»: أي اسيّر عُيُوبناء ولا 
تکشفها» ويجوز أن يكون المعنى: اغصمنا حتى لا تغصي» فنستحقٌ الكشف. 
ا 

[تنبيه]: رواية وكيع التي أحالها المصنف يه على رواية أبي معاويةء 
أخرجها ابن ماجه ك4 فى «سننهاء فقال: 

(040) حدثنا ا بن أبي شيبة» وعلي بن محمدء قالا: حدثنا 
وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمها أم 
سلمة» قالت: جاءت أم سليم إلى النبي يياو فسألته عن المرأة ترى في منامها 
ما يرى الرجل؟ قال: «نعم» إذا رأت الماء فلتغتسل»» فقلت: فَضَّحْتٍ النساءء 
وهل تحتلم المرأة؟. قال النبئ بلا : «تَربّت يمينك» فبم يشبهها ولدها إذا». 
انتهى . 

وا رواية سفيان بن عيينة» فقد أخرجها الترمذي كه فى «جامعه»» 
فقال : ۰ 

)١١(‏ حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» 
عن آنه عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» قالت: جاءت أم سليم بنت 


.٤۷١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ملحان إلى النبي كله فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقّء 
فهل على المرأة - تعني غسلاً ‏ إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ . 
قال: «نعمء إذا هي رأت الماءء فلتغتسل»» قالت أم سلمة: قلت لها: فَضَحْتٍ 
النساء يا آم سليم. ش 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌّ صحيحٌ» وهو قول عامة الفقهاء أن 
المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجلء» فأنرّلت أن عليها الغسل» 
يقول سفيان الثوري» والشافعئ. قال: وفي الباب عن أم سليم» وحَؤلة» 
وعائشة» وأنس ون . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى ال ميلم بن الجاع | 117 المذكور أولّ الكتاب قال : 

)۳۱٤( 3[‏ - (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب بن للَّْثِء حَدَكَني أبي » 


عَنْ جَدَيء حلي عُقَيْلُ بن خالاو عَنِ ابن شِهَابٍ؛ أنه تال : أَخبرنِي عُرْوَة بن 
الرْبَيِْ أنَّ عَايْسَة رَوْجَ الت لا أخبرنةء أ نَ م سيم ٠‏ آم بي أبي طَلْحَةَ طلكة : دخات 
عَلَى رَسُولٍ الل يك بمَعْنَى حَدِيثِ هنام غَيْرَ أن فيو قَالَ: َالَتْ عَايْسَةٌ: فَقَلْتُ 


سر م 0 هاه 


نَهَا: أف لك أَرَى الْمَئْأةٌ ذَيِك؟). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن ش شُعَيْبٍ بن اللَّيْثِْ) الْمَهميَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري» ثقةٌ [۱۱] (ت۸٤۲)‏ 3 د س) تقدم في «الإيمان» 57/ .5١١‏ 

۲ - (أَبُوهُ) هو شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقیه» من كبار [۱۰] (ت۱۹۹) (م د س) تقدم في «الإيمان» 
1 7. 


مو 


٣۳‏ (جَذَهُ) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن لْمَهِمىَ مولاهم» أبو 
الحارث المصري» تقد كيت فقية إمامٌ مشهور [۷] (ت15١)2‏ تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج؟ ص7١5.‏ 

: - (عُقَيْلُ بُ خَالِدِ) الأَيْلىَء أبو خالد الأمويّ مولاهم» ثقةٌ ثبت سكن 
المدينة» ثم الشام» ثم مصر ]٦[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١77/8‏ 


(0)- بَابُ وجُوب الَْسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بخُرُوج الْمَِيَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم )۷۲١(‏ 


ه - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا 5 ا الات 

وقوله: (أَنَّ ا سُلَيُم ا بَيِي أبي طَلْحَةَ) بنصب (أمَ) بدلاً عن الأول» 
ويجوز قطعه إلى الرفع»› وألنصب» بتقدير مبتدأء أو فعل» أي هي› أو أعني» 
يعنى أنها التى ولدت لأبى طلحة أبناءه» والظاهر أن المراد ما فوق الواحد؛ 
ا إنما 'ولدت اش 


احدهن او مين مهب النكير وهو الد مات بغرا لطع 
ف 
[والثاني]: عبد الله بن أبي طلحة» والد إسحاق» وغيره. 
ووقع في بعض النسخ: «امرأة أبي طلحة» بدل «أم بني أبي طلحة»» فقال 
0 عياض كَنْهُ: قوله: «امرأة أبي طلحة» كذا لابن الحدّاد» ولغيره: «أَمّ 
بني أبي طلحة»» وكلاهما وت لد أبو طلحة تزوّجها بعد مالك بن النضر» 
1 أنس بن مالك» وهي أم أنس» فولدت لأبي طلحة أبا عمیر» مات معنا 
وعبد الله الذي دعا له النبيّ يلد وحنكه. وهو والد إسحاق بن أبي طلحة الفقيه› 


وإخوته العشرة كلهم حمل عنهم ال و ت قروم ال ن . 


)١(‏ أخرج القصّة محمد بن سعد في : «الطبقات الكبرى» بسند صحيح» (۸/ 22575 فقال: 
أخبرنا سعيد بن منصور» حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن 
رفاعة» قال: كانت أم أنس تحت أبي طلحة» فولدت منه غلاماً» ومّرِضَء فانطلق 
أبو طلحة إلى رسول الله يياو فمات الغلام» فسَبّته أمه» فلما جاء أبو طلحة» قال 
لها: ما فعل ابني؟ قالت: صالح» فأتته بتحفتها التي كانت تتحفه» فأصاب منهاء 
ثم طَلّبت منه ما تطلب المرأة من زوجهاء فاضات جیا ثم قالبته: ما رأيت ما 
صنع ناس من جيرتنا؟ كانت عندهم عارية» فطلبوهاء فأبّوا أن يردوهاء فقال: بئس 
ما صنعواء فقالت: هذا أنت» كان ابنك عارية من الله» وإن الله قد قبضه إليه» 
فقال لها: والله لا تغلبيني الليلة على الصبر» فخدا على رسول الله ا فأخبره» 
فقال رسول الله ل : لار ليما دن ا قال: فولدت له غلاماًء قال 
عباية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبعة بنين كلهم قد - ختم القرآن. 

(۲) «إكمال المعلم» ؟/١15١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لاہ کک > 


و«أبو طلحة» هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك ,ر بن النجار الأنصاري» المدني. شهدَ 
الغقبة » وبدرأ» والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباء. 


رَوَى عن النبي يو وعنه ابنه عبد الله» وربيبه أنس بن مالك» وحفيده 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم يدركه» وزيد بن خالد الجهني» وابن 
عباس» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعبد الرحمن بن عبد القاري» 
وغيرهم . 

وقال ابن نمير» وابن بكير» وأبو حاتم: مات سنة أربع وثلاثين» وصَلّى 
عليه عثمان» وقيل: إنه مات سنة اثنتين وثلاثين» وقال ثابت» عن أنس: إن أبا 
طلحة غزا البحر» فمات فيه فما وَجَدُوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام» 
ولم يتغير» أخرجه الفَسَويَ في «تاريخه»» وأبو يعلى» وإسناده صحيح. 

وقال شعبة» عن ثابت» وحميد» عن أنس: كان أبو طلحة لا يصوم على 
عهد رسول الله ية من أجل الغزوء فصام بعده أربعين سنةًء لا يفطر إلا يوم 
أضحى أو فطرء وقال أبو زرعة الدمشتين: كرفي بالشام» وعاش بعد 
رسول الله ئي أربعين سنة. 

قال الحافظ: كأنه أخذه من حديث شعبة» وكذا رَوَى حماد بن سلمةء 
عن ثابت» عن أنس» فعلى هذا يكون وفاته سنة إحدى وخمسين» وقد قاله أبو 
الحسن المدائنيّ» وزعم أبو نعيم أنه وَهَمّْء والظاهر أنه الصواب» ويؤيد كون 
ذلك صواباً رواية مالك في «الموطأ» عن أبي النضرء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أنه دَحَل على أبي طلحة. فذكر الحديث في التصاوير» وقد صححه 
الترمذي. وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عثمان» ولا يصح له سماع من عليّ»ء 
فهذا يدل على تأخر وفاة أبي طلحة وله . انتهى”" . 


)١(‏ هذا فيه نظرّء والصحيح أنه إنما شهد بدراً؛ لأن قصّة زواجه لأم سليم يرد هذاء 
فتأمل . 
(۲) «تهذيب التهذيب» .555/١‏ 


)۷( - باب جوب الْمَسْلٍ عَلَى الْمَرْأَةِ بخْرُوج الْمَِيّ منْهَاء... إلخ - حديث رقم (VY ٠(‏ 


أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
)2١٠١(‏ حديث: «لا تدخل الملائكة بيثاً فيه كلبٌ. ...»2 وكرره خمس مرّات» 
و(١51١7)‏ حديث: «ما لكم ولمجالس الصعدات. ..)» و(٥۲۸۷)‏ حديث: 
ال قد وجدتم ما وعد ربكم حقمّا. . .» الحديث. 

وقوله: (بمَعْنَى حَدِ ليث بت عنام يعني أن حديث ابن شهاب» عن عروة» 
بمعنى حديث هشام بن عروة» عن أبيه. 

وقوله: (عَيْرَ أَنَّ فيه قَالَ: قَالَتْ عَائْشَةٌ فَقُلْتُ لَهَا) بنصب «غيرً» على 
الاستثناء» فهي بمعنى «إلا»» أي إلا أن ابن شهاب قال في روايته: «قالت 
عائشة إلخ»» فخالف هشاماًء حيث إن في روايته أم سلمة» بدل عائشة» وقد 
تقد تقدّم أن الصحيح› ر رواية هشام» كما هو صنيع الببخاري» فالمنكرة هي 
أم سلمة: لا غاكشة: وقوّى أبو داود رواية ابن شهاب» وقد نقل ابن عبد البر 
عن الذهليّ أنه صخح الروايتين» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقولها 21 لَك إلخ) كلمة شا في الاحتقار» والاستقذارء 
والإنكارء وهو المناسب هناء قال الباجي كُرَنْهُ: والمراد بها هنا الإنكار. 

و«أف»: اسم صوت إذا صوّت به الإنسان يعلم أنه متضجر› وقيل : أصل 
الف وَسَحُ الأظفار إذا فيلء ويقال: أَقَفْتُ بفلان تأفيفاً: إذا قلت له: أف 
لك» وفيها لغات» أفصحهاء وأكثرها استعمالاً ضمٌ الهمزة» وتشديد الفاء 
0 , 

وقال النووي : في «أف» عشر لغات: «أفٍ) ودأف» ونأ بضم الهمزة 
مع كسر الفاء وفتحها وضمهاء بغير تنوين» وبالتنوين» فهذه ستةء والسابعة 
«إف» بكسر الهمزة» وفتح الفاءء والثامنة: «أف» بضم الهمزة» وإسكان الفاءء 
والتاسعة: «أفِي» بضم الهمزة» وبالياء» والعاشرة: «أَقْه بالهاء» وهذه اللغات 
مشهورات ذَكَرهنَ كلهن ابن الأنباريَ» وجماعات من العلماءء ودلائلها 


)١(‏ وفي: «قرّة العين في تلخيص تراجم الصحيحين» (ص54١):‏ له (41) اتفقا على 
حديثين » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بآخر. انتهى . 
(؟) راجع: «المنهل العذب المورود» ۳۲۸/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

کے کے ےا ن ی ا ا ای 
مشهورة» ومن أخصرها ما ذكره الزجاج» وابن الأنباريّ» واختصره أبو البقاءء 
فقال: مَن كَسّر بناه على الأصل» ومن فتح طلب التخفيف» ومن ضم أتبع» 
ومن نون أراد التنكير» ومن لم ينوّن أراد التعريف» ومن حَمُف الفاء حذف 
أحد المثلين تخفيفاًء وقال الأخفش» وابن الأنباري فى اللغة التاسعة بالياء: 
كانه أضيانة إلى فة اي 1 

وقال المجد كَل في «القاموس»: أف يَؤْفُ ويَيت: تأقفت من كرب» أو 
فر واف کا وت قفاوا اا 

واا أربعون" : «أف» بالضمٌء ونث الفاء وتنوّن»ء وتُخُفف فيهماء 
وألن کی ا بغير إمالة» وبالإمالة المحضة» 
وبالإمالة بِينَ بِينَ» والألف في الثلاثة للتأنيث» «أفّي» بكسر الفا «أَقُوة, . 
قم عم لك القاء و وتکسر e‏ «إِفْ) ك امن بالك 
مشددة «إفي) بكسرتين EE‏ «إفي) و EE‏ ومشددة» و «إِفُ) 
بضم الفاءء مشدّدةٌ «إفا» ك «إنا»» «إفى» بالإمالة» إفي» بالكسزه وتفتح 
الهمزة» «أًف» ك «عَنٌ»» «أَف» مشدّدة الفاء مكسورة» «آفْ) ممدودةً «أفي) 
|: ذا 


5 


«آفي) موقي انتفى 

وقد أوصلها الشارح المرتضى إلى خمسين لغةًء فلتراجع شرحه” . 

[تنبيه]: رواية ابن شهاب التي أحالها المصئّف ك على رواية هشام» 
أخرجها النسائيئّ: في «سننه»» فقال: 

)١97(‏ أخبرنا كثير بن عُبيد» عن محمد بن حَرْبء عن الرُّبِيديَ» عن 
الزهري» عن عروة» أن عائشة آخبرته» أن أم سليم كلمت رسول الله ڳلا 
وعائشة جالسةٌ» فقالت له: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقّء أرأيت 
المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل» أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله وك : 


)١(‏ راجع: «شرح النووي» ”5755/7 ه 

(؟) اعترضه الشارح في قوله: «أربعون»» فانظره في 4١/5‏ - 47. 

)۳( أي مع ضم الهمزة قبلها. (5) «القاموس المحيط» ص؟7١.‏ 
(ه) «تاج العروس من جواهر القاموس» .٤١ - 5١/5‏ 


)۷۲١( باب ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بخُرُوج الْمَِيَ منْهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


2 
1 


اانعم)» قالت عائشة: فقلت لها: ا 


كانه أو ترق ”المرأة دلك؟ 00 إل 
رسول الله ی فقال: «تربت يمينك» فمن أين يكون الشبه؟». انش “. والله 
تعالى 7 ارت وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0-4 


13 (..) - ع |: برَاهِيم بن مُوسَى الرَازِيُ» وَسَهْلُ بن ما نَء وأبُو 
1 


كُرَيْبِء وَاللَفْظ ا كُرَيْبِء قال سَهْلَ : حَدَكَنَاء وال الآحَرَانٍ: أَحْبَرَنَا ابْنْ أبي 
سه و 


انه عَنْ أب عَنْ ُضْعَب بن شب عَنْ ماع بن باد اله عن عر . 
الوُبَيْرء عَنْ عَايْسَةَ أَنَّ امْرَأةَ قَالَثْ لِرَسُولٍ الله يل : هل تَغْتَمِلُ الْمَر لْمَرْأَة إِذَا 
لته NF‏ يد '" فَقَالَ: «نَعَم) كَقَالَتْ لَهَا عَايْسَةٌ: تَرِبَتْ يداك 
وَأَلَّتْء قَالَتْ: : فَقَالَ رَسُولٌ الله ية : «دَعِيهَاء وهل 0 الشَّبَهُ إل مِنْ قِبَلٍ 
دَلك؟» إِذَا عَلَا مَا e‏ مء م أَسْبَهَ الْوَلَدُ أَحْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلٍ مَاعَهَا 
أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ») . ۰ 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُ) هو: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان 
الت أبو إسحاق الفرّاء الرازيّ» المعروف بالصغيرء ثقةٌ حافظ .]٠١[‏ 

رَوَى عن هشام بن يوسف الصنعاني» والوليد بن مسلم» ويحيى بن أبي 
زائدة» وعيسى بن يونس» وعَبّدة بن سليمان» وأبي الأحوص» ويزيد بن زريع» 
وغيرهم . 

ورَوَّى عنه البخاريّ» ومسلم» وأبو داود» وروى الباقون عنه بواسطة. 
وعبيى مودي حَتَء وأبو حاتم» وأبو زرعة» وعمرو بن منصور النسائيّ» 
وابن وَارَة» والذَهْلىَء وأبو إسماعيل الترمذي» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة» وأصح حديثا منه» لا 


.)۸۳۹( رقم‎ "55/١ وأخرجها أيضاً أبو عوانة فى: «مسنده»‎ )١( 
وفى نسخة: «فأبصرت الماء» بالفاء.‎ )۲( 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
٠ه‏ 


يحدث إلا من کتابه» وهو أتقن وأحفظ من صفوان بن صالح. وقال أبو حاتم : 
من الثقات» وهو أتقن من أبي جعفر الجَمّال وقال صالح جَرّرة: سمعت أبا 
زرعة يقول: : كتبت عن إبراهيم بن موسى مائة ألف حديث» وعن أي کون 
أب شيبة: مائة ألف حديث» وقال النسائئ rE‏ وكان أحمد يُنكر على من 
يقول له: الصغير» ويقول: : هو كبير في العلم والجلالة» وفي E‏ 
عن بي داود السجستانيّ» قال أبو داود: كان عند إبراهيم عدي بخط إدريس» 
فت و فانكرو ل فتركه» وهذا ‏ كما قال الحافظ ‏ يدل على شدة 
توقيه» وقال الخليلي في «الإرشاد»: ومن الحفاظ ا العلماء الذين كانوا 
بالري يُقَرَنون بأحمد ويحيى إبراهيم بن موسى الصغير» ثقةٌء إمامٌ إلى أن قال: 
مات بعد العشرين ومائتين» وقال ابن قانع : لاا es‏ ومائتين. 

روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۲) خا 

١‏ - (سَهْلُ بْنْ عُفْمَانَ) بن فارس الْكِنْديَ أبو مسعود الْعَسْكريّ». نزيل 
الري› أحة الخناط: دوق له غرائب ]٠١[‏ (ت90١73)‏ من أفراد المصئّف 
تقدم في «الإيمان» ۱۲۱/٥‏ . 

اح يو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء ج في الباب الماضي . 

4 - ابن أبي رادت يحبى بن زكريّاء تقدّم في لباب الماضي أا 
6 (أَبُوهُ) هو: زكريًا بن أبي زائدة خالدء ويقال: هُبيرة بن ميمون بن 

فيروز الما ني الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» فة تدلين [5](ت )١187‏ أو 
بعدها رع( 5 في «الإيمان» ۸۳/ .٤٤۹‏ 

1 (مصّعَبٌ ب بن شَيْبَّة) بن جُبير بن شيبة بن عثمان الْعَبدرِيَ الحجبى 
المكيّ» لين الحديث [5] (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» .5١١/١5‏ 

۷ - (مُسَافِعٌ '' بن بْنْ عَبّدِ الله) بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الْعَبْدرِيَ 
أبنو شمان الْحَجَبِىَ لمكي ق ست ل د 1 

رَوَى عن أبيه» وجده وعمته صفية» وعبد الله بن عمرو بن العاص› 
ومعاوية بن أبي سفيان» والحسين بن عليّء وعروة بن الزبير» والزهري. 


للك بضم الميم» وبالسين المهملةء وبکسر الفاءء ااشرح النووي» ”0 


(۷) - بَابُ وجُوب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَةٍ بحُرُوج المي مِنْهَاء... إلخ - حديث رقم (۷۲۱) 


ورَوَى عنه ابن عمته منصور ابن صفية» وابن ابن عمه مصعب بن شيبة» 
والزهري» وهو من أقرانه» وأبو يحيى رجاء بن صُبيح» والمثنى بن الصباح» 
وجويرية بن أسماء» وغيرهم. 

قال العجليّ: مك تابعئ ثقةّء وقال ابن سعد: كان قليل الحديث». 
وذكره ابن حبان ف «الثقات»» وأفاد أنه فيل يوم الجمّل. 

وتعقبه الحافظ» فقال: ولا يصح ذلك» فلعل المقتول يوم الجمل أبوه. 
أو عمه. انتهى . 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذيٰ» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

والباقيان تقدّما قبله. 

[تنبيه]: للحافظ أبى الفضل بن عمّار الشهيد كث هنا اعتراضٌ حاصله: 
أن هذا الحديث رواه ا الي زائدة غير واحدء فقالوا: عبد الله بن مسافع 
الْحَجَبِىَ؛ وهو الصحيح» وقد روى عنه ابن جُريج حديثاً واحداً غير هذاء 
وحديث أي كريب خطأ حيث قال : «(مسافع بن عبد الله) . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله أبو الفضل غير صحيح؛ لأن 
عبد الله بن مسافع راو آخر ولد لمسافع الراوي هناء ولم يذكروا له راوياً إلا 
منصور بن عبد الرحمن الْحَجَبِىَ» وابنَ جريج» وليس له إلا حديث واحد في 
سجود السهوء عند أبي داود والنسائي”"'. ولا رواية له في «صحيح مسلم) 
أصلاًء وهو مترجم في «التقريب»» و«التهذيبين»» ضيه من كتب التراجم» 
وجعله في «التقريب» من الطبقة الرابعة . 


(۱( راجع : «قرّة عين المحتاج» 1/١‏ 1. 

(۲) هو ما أخرجه أبو داود في: «سننه» برقم »)٠١١۳(‏ و«النسائي» في: «المجتبى» 
)١(‏ من طريق ابن جريج ١‏ قال : قال عبد الله بن مسافع» عن عقبة بن محمد بن 
الحارث» عن عبد الله بن جعفرء قال: قال رسول الله ية : «من شك فى صلاتهء 
فليسجد سجدتين بعدما یسل ۰ 

() راجع: «تهذيب الكمال» »١١9/١‏ و«تهذيب التهذيب» 57/5 - 2707 و«التقريب» 


.١1 ص84‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
؟؟ه 


وأما مسافع بن عبد الله فقد رَوَى عنه جماعة» كما أسلفناهم آنفاً في 
ترجمته» وحديثه عند مسلم» وأبي داود» والترمذيٰ» وجعله في «التقريب» من 
الطبقة الثالثة. 

والحاصل أن ما وقع في سند المصتف من قوله: «مسافع بن عبد الله»» 
هو الصواب» فتفظن» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقولها: (أَنَّ امْرَأةٌ تقدّم أنها أم سليم» والدة أنس راء ويحتمل أن 
تكون غيرها . 

وقولها: (وَأَبْصَرَتِ الْمَاء؟) وفى نسخة: «فأبصرت» بالفاء» وهذه الرواية 
تين أن المراد بقولها في الروايات السابقة : «إذا رأت الماء» الرؤية البصريّةء لا 
العلميّة» كما ظنه بعضهم . 

وقولها: (وألث) - بضم الهمزةء وفتح اللام المشدّدة» وإسكان التاء - 
هكذا الرواية فيه» ومعناه: أصابتها الأَلَّهٌ - بفتح الهمزة» وتشديد اللام - وهي 
الْحَرْبة» وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظء ورَعَّم أن صوابه أَلِلْتِ بلامين: الأولى 
مكسورة» والثانية ساكنة ويكينن العاء».وهذا الإنكار:فاسدء تل .ما ضحت ية 
الرواية صحيح› وله الل > بكسر اللام الأولى» وفتح الثانية» اوإسكان 
التاءء كردت أصله رَدِدَتء ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا مع المخاطب» 
AT‏ انها مع تثنية «يداك»؛ لوجهين: أحدهما أنه أراد الجنس» والثاني 
اة النديوه أن رآ ك ال فيكون جمعا :بين دعامي* قال 
التوويّ ر . 

وقال ابن الأثير: «ألت»» أي صاحت" لِمَا أصابها من شدّة هذا 
الكلام» وروي بضمٌ الهمزة مع التشديدء أي طينت بالألّة وهي الحربة 
العريضة النَصْلء وفيه بُعْذّ؛ لأنه لا يلائم لفظ الحديث. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استبعده ابن الأثير ليس كما زرَعَمء بل 


مآ 


(۱( لاشرح النووئ» ۳/ 7576 -175. 
)۲( الضمير لعائشة ة قينا أي : صاحت عائشة . 
() «النهاية» .٦۲ _ ٦1/١‏ 


(۷) - باب وجُوب الْفَسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بخُرُوج الْمَنِيّ منْهَاء... إلخ - حديث رقم (۷۲۲) 


هو صحيح المعنى» ملائم للفظ الحديث» كما سبق بيانه في كلام النووي لله 
فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (دعيها). أي اتركيها تسأل عما أشكل عليها من حكم الاحتلام؛ 
لأنه مهم دينيَ» لا بد للمكلف أن يعلمه. 

وقوله: (وَهَلُ يَكُونُ الشَبَهُ) بفتحتين» أو بفتح» فسكون: أي المشابهة» 
وتمام شرح الحديث» وكذا مسائله تقدمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )316( ]777[‏ (حَدَنَيِي الْحَسَنُ ن علي الْحُلْوَانِنُ حَدَنَنَا أَبُو تَوْبَة 
وَهُوَ الرّبِيِعْ بن 00 حَدَتَنًا او يعني ابن سام ٠‏ عن زَيْهِءِ يَعْنِي احا أله 
سَمِعَ با سام گال حَدَ ني اپو أَسْمَاءَ الرّحَبِيُ» أنَّ كران مولن رر اكه 
حَدَنَهُ قَالَ: كنت اتاد رول ل الله لاء فَجَاء حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارٍ الْيَهُودِ فَقَالَ: 
الله مليك يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتهُ دَفْعَةَ كاد يُصُرَعُْ مِنْهَاء فَقَالَ : لِم دقعني نی ؟ فَقُلتٌ: 
آلا“ تَقُولُ: يا رَسُولَ اب قَقَالَ الْيَهُودِىُ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الّذِي سمه ملك 
قال رَسُولُ الله کل : م اسْوِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَانِي به اهي كَمَالَ الْيَهُودِيُ : 
جِدْتَ ُ سالک فَمَالَ لَهُ ول الله كله : «أَيَتْمَعْكَ ث شَيْء إِنْ حَدَنْتُك؟». قَالَ: أُسْمَعْ 
ِأدُنَىَ 5 ا يك بِعُودٍ مَعَهُء فَقَالَ: «سَل». فَقَالَ الْيَهُودِىُ: أيْنَ 
کون النَّامنُ: يوم 1 لاس عر الْأرْضٍ رالوت [إبراهيم: 4۸ قَقَالَ 

سول ال يكل : مم ِي الظَلْمَةِ دون السرا قَالَ: قَمَنْ اول الاس إِجَارَة؟ 
قال : «فْقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ»» كَالَ الْيَهُودِيٌ : ما نُحفَنُهُمْ حِينَ يَدخُلُونَ الْجَنّة؟ قال : 
«زيَادةٌ كېد انون قال : فما عَدَاؤُهُم7" عَلَى إِنْرِهَا؟ قال : «يُنْحَرُ لَهُمْ تور الْجَنَهِ: 


الَّذِي کان يَأَكلُ مِنْ أَطْرَافِهَاك 17 قَمَا شرا عَلَيْهُ؟ ال : «مِنْ عَيْن ا 


)١(‏ وفي نسخة: «ألا» بتشديد اللام. (؟) وفى نسخة: «بأذنى» بالإفراد. 
() وفي بعض النسخ: «فما غِذَاْهم» بالذال المعجمة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الحيض 
يي SIE‏ 


سَلْسَبِيلاً» قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: وَحِنْتُ سالک عَنْ شَئْءء لا يَعْلَمُهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلٍ 
لأرْضء ل بء أو رَجُلٌء أَوْ رَجلَانِء قَالَ: ١يَنْفَعْكَ‏ إن دننک ؟)» قال : أُسْمَعُ 
بدني قال : جِنْت كُ سالک عَنِ الْوَّلَدِ؟. قَالَ: «مَاء الرّجْلٍ انق وماء الم 
أَصْفَد مر قدا اجْتَمَعَا ٠‏ فَعَلَا مَنِيّ الرّجْلٍ من الْمَرْأَق أَذْكَوَا إن الى وَإِذَا علا مد 
الْمَرْأَةِ مَنِي الرّجُلِء آنا بإِذْنِ الوا قَالَ الْيَهُودِيّ: لَقَدْ صَدَفْتَء وک تي تُه 
انْصَرَفَء قَدَّهَبَء فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : لذ ساي َا ڪن اللِي ساني عله ونا 
لي عِلَم , بِشَيْءٍ نه حى اني الله بو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: ْ 

اال بن عَلِىٌ الْحُلْوَانِيُ) أبو علي الخلال» نزيل مكة» 
خا له تصانيف ]١١[‏ (ت۲٤۲)‏ 2 م د ت ق) تقدم في «المقدمة» tt‏ 

کاو الرَبيع بْنْ افِع) الْحَلَبِىَ توواظر و ا شيع ا 
.]٠١[‏ 1 

رَوَى عن أبي إسحاق الفزاري» وأبي المليح الحسن بن عُمر الرقيّ» 
ومعاوية بن سلام» والهيثم بن حميد» ويزيد بن المقدام بن شريح بن هاني» 
وعبيد الله بن عَمْرو الرقيَّ»ء وسعيد بن عبد الرحمن الْجْمّحيَء وعيسى بن 
يونس» وآبن عيينة» وغيرهم . 

ورَوَى عنه أبو داود فأكثرء وروى له البخاري بواسطة الحسن بن الصباح 
البزار» ورو له أ داود في «المراسيل» بواسطة إسماعيل بن مسعدة» ومسلم 
بواسطة الحسن بن علي الحلوانيّ» والنسائي بواسطة إبراهيم بن يعقوب» 
ومحمد بن يحيى بن كثير الحرانيّ» وأبو حاتم» وابن ماجه بواسطة إبراهيم بن 
سعيد الجوهريّ» وأبو الأحوص العكبريّ» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر الأثرم» 
وعبد الله الدارمي» ويعقوب بن سفيان» وموسى بن سعيد الدنداني» 
وعبد الكريم بن الهيثم الدير عاقوليّ» وغيرهم. 

قال النسائيّ: أخبرنا سليمان بن الأشعث» سمعت أحمد يقول: أبو توبة لم 
يكن به بأس» كان يجيئني» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله» وذكر أبا توبة» فأثنى 
عليه» وقال: لا أعلم إلا خيراًء وقال أبو حاتم: ثقةٌ. صدوقٌ» حجةٌ. وقال 


١9+ لد‎ 


0 


ESE 
1 ١ 


(۷)- باب وجوب الْمَمْلٍ عَلَى الْمَدْأةٍ بخْرُوج الْمَِيّ ِنهاء... إلخ ‏ حديث رقم (۷۲۲) 


يعقوب بن شيبة : قت ا وقال الآجري, عن أبى داود: أبو توبة» كان يحفظ 
الطَوّالء يجيء بهاء ورأيته يمشي حافياً» وعلى رأسه طويلةٌ» وكان يقال: إنه من 
الأبدال» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وذكر أبو الوليد الباجئ في «رجال البخاري» أنه ليس له عند البخاري 
سوى حديث واحد موقوف» وغَمّل عن حديث أخرجه له فى «المزارعة» 
مرفوعاً» لكن قال فيه: قال الربيع بن نافع» فذكره. 

مات سنة .)۲٤١(‏ 

روى له البخاريً» والمصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط» برقم )۸٠ ٤(و )7١5(‏ و(٥٦۸)‏ و(١٠٠)‏ 
و(555١)‏ و(5"”5١)‏ و(۱۸۷۹). 
الدمشقيّ» وكان يسكن حمص » ثقة [۷] (ت فى حدود 6042 رع( تقدم في 
«الإيمان» .5١9/59‏ 

٤‏ ا بن سلام بن أي سلام الحبشي ‏ بالمهملة. ثم الموحدة» ثم 
المعجمة ‏ الدمشقيّء ثقة [1] (بخ م )٤‏ تقدم في «الطهارة» .٠٤٠١ /١‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلام) ممطور الأسود الْحَبَّشْيّء ثقةٌ يُرسل [۳] (بخ م )٤‏ تقدم 
فى «الطهارة» .٠٤١ /١‏ ْ 

5 (أبُو أَسماءَ الرّحَبِيُ) عمرو بن مَرْثد الدمشقيّ» ويقال: ابن سميع: 
اسم أنه أسماء» فة ["7]. 

رَوَى عن ثوبان» وأبى ذرء» وشداد بن أوس» ومعاوية بن ای سفيان» 
وأبي هريرة » وأبي تعلبة الخشني . 

وروی عنه أبو الأشعة الصنعاني» وأبو قلابة الجرمي»› وشداد أبو 
عمار» ومكحول الشامى» وراشد بن داود الصنعانى» ويحيى بن الحارث 
الذماري» وربيعة بن يزيد القصير» والصالح بن جبير. 

قال العجلي : شامي تابعي ثقة. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
زبر: «الرَّحَبيَ»: نسبة إلى رَحَبة دمشق» قرية من قراهاء بينها وبين دمشق ميل» 
زأيتها عامرة» .“وذكر أب و سعد ابن السمعات أنه هن رة جنير وقال: .نات 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
°۲ 


في خلافة عبد الملك بن مروان. ويُروّى عن أبي داود أن اسم أبي أسماء 
الرّحَبِىَ عبد الله . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

۷ د توبات بن بُجدد»ء ويقال: ابن جَحْدّرء أبو عبد اللهء ويقال: أبو 
عبد الرحمن الهاشمي» مولى النبئ با قيل: أصله من اليمن» أصابه سِبّاءء 
فاشتراه النبيّ كل فأعتقه» وقال: (إذاشعت أن تلصف 0 
وا أن شيف نانك ا أهل البيت»» فثبت» ولم يزل معه في سفر 
وحضره» ثم خرج إلى الشام» فنزل الرَّمْلة» ثم حِمُصء وابتنى بها داراء ومات 
بها في إمارة عبد الله بن قُرْطء رَوَى عن النبي بي وعنه أبو أسماء الرّحَبِيَ» 
معان بن أبي طلحة اليعمرية وأبو حى المؤذن» وراشد بن سعد» وجبير بن 
10 وعبد الرحمن بن عُنْم وأبو غات الألهاني» وأبو إدريس الخولاني» 
وجماعة. 

قال صاحب «تاريخ حِمُص»: بلغنا أن وفاته كانت سنة (55)» وكذا قال 
ابن سعد» وغير واحد. 

أخرج له البخاري ف «الأدب المفرد»ء والباقون» وله في هذا الكتاب 
)١5(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصنف كله 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شیخه» فحلوانیٰ» ثم مكي . 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعّ: أبو سلام» عن أبي 
أسماء» وهو من رواية الأقران؛ لأن كلاً من أبي سلام وأبي أسماء من الطبقة 
الثالثة . 

٤‏ - (ومنها): أن ثوبان صحابى مشهورء اشتهر بخدمة رسول الله ياء 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَيْد) بن سلام (أَنَهُ سَمِعٌ) جدّه (أبَا سَلَام) ممطوراً الحبشي» أ 


(0) باب جوب الْمَمْل عَلَى الْمَدْأَةٍ بحُرُوج الْمَنيَ مِنْهَاء... إلخ - حديث رقم (۷۲۲) 


(قال: حك ا أُسْمّاءَ) 0 1 (الرَحَبِنُ) بفتحتين › تقدم بيان نسبته في 
ترجيفة ألا أ (أنّ كَوْبَان) ڪه (مَوْلَى رَسُولٍ الل بي حَدَنَهُ) أي حدّث أبا 
اسما وقول (قال) بيان وتوضيح ل «حدّث» (كُنْتْ قَائِماً) ولفظ أبي عوانة» 
وأبي تعيم فى امس SS Ree Ss‏ 
قاعداً» (عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل فَجَاء حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارٍ الْيَهُووِ) «الْحِبْر) بفتح الحاءء 
وكسرعا لغتان مشهورتان: ر قاله النوو ا 

وقال الفيّومي ككنهُ: «الْجِبْرُا بالكسر: المداد الذي يُكتب به» وإليه نيسب 
كعبٌء فقيل: كعبٌُ الْحِبْر؛ لكثرة كتابته بالجبر» حكاه الأزهري عن الفرّاء 
ال العالم» الع أحبار, مثل حِمْلٍ احا بالفتح لع قي 
e‏ عل فلن ولوس واقتَصَر تَعْلبٌ على الفتح, وبعضهم أنكر 
الک2 ا 

وقال القرطبي كه: الْحِبْرٌ: العالم» يقال: بفتح الحاء وكسرهاء وأما 
الحَيْر المذاد بالك لذ را 

[تنبيه]: هذا الحبر قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف اسمه. انتهى”؟'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي لا يبعد أن يكون عبد الله بن سلام ذل ؛ 
لأن قصّته مشابهة لهذه القَصة» ت أن: کون غ 

وقصّة عبد الله بن سلام مآ ينه أخرجها الإمام البخاري كانه : : في 
لبقي ادن و عن أنس بن مالك نه أن عبد الله بن 
سلام بَلْعَهِ مَقْدَم النب كل المدينة» فأتاه يسأله عن أشياء» فقال: إني سائلك 
عن ثلاث» لا يعلمهن إلا نبيّ: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله 
أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه» أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني به جبريل 
آنفاً»» قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة» قال: «أما أول أشراط 
الساعة» فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة» فزيادة كبد الحوت» وأما الولد» فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ترّعَ 


.١١7//١ «شرح النووي» 5777/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١ا/ص «تنبيه المعلم»‎ )4( .٥۷۳/١ «المفهم»‎ )( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

۸ 
الولدء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل»ء تَرَّعَت الولد»» قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنك رسول الله قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بُهْتّء فاسألهم 
عني قبل أن يَعْلّموا بإسلامي» فجاءت اليهودء فقال النبى يلِ: «أي رجل 
عبد الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خيرناء وابن خيرناء وافلا وابن أفضلناء 
فقال النبي كَل: «أرأيتم إن من قالوا: أعاذه الله من 
ذلك» فأعاد عليهم» ا مثل ذلك» فخرج إليهم عبد الله. فقال: أشهد أن 
لذ إله إلا اله وان محمد رسول الله قالوا: شرّنا»واين شرناء وتتقصوهة 
قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله. نتهى ٠‏ 

(فَقَالَ) ذلك الحبر (السّلَامُ عَلْيَكَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ) قال ثوبان م نولي 
دَفْعَة). أي نخيته تَنْحية» وأبعدته إبعاداً ا حا يُصرَعٌ مِنْهَا) بالبناء O‏ ٍ 
يُطرح على الأرض» قال المجد كدنهُ: الصَّرْعَ ‏ أي بالفتح - ويُكسّر: الطرح 
على لكيه كالمَصرَع» كمَفْعَدء وهو موضعه أيضاًء وقد صَرَّعهء كمَنَّعَهُ. 
ا 

وفي رواية النسائيٌ ع الآتية من طريق مروان بن معاوية» عن معاوية بن 
سلام : (افدفعته» حتى ا 

(فَقَالَ) ذلك الحبر (لِمَ تَذَفَعَنِي ¢ لأيْ سبب دفعتني؟» (قَقَلْتُ: آل 
بفتح بفتح الهمزة. وتخفيف اللام» وفي نسخة: بتشديدهاء وهي أداة تحضيض 
مةه بالجملة الفتعلئة الكبرية: (تقول :ها رَسُوْلَ أ آي آلا اده بنا فيد 
تعظيمه» واحترامه» وهو الوصف بالرسالة؟» (ثَمَالَ الْيَهُودِي : إِنمَا تَدْعُوة) أي 
نناديه (باسیو لَِي سما به أَهْلَّهُ): أي وهو محمد بلا (فَثَالَ 0 اللو 0 
هإِنَّ اسْمي مُحَمَدْ الذي ا به ۾ أَهُلِي»)» وفي رواية النسائيّ المذكورة: فقا 
شرل أذ لله ا : «أَجَلْ» أهلي سَمُوني ميحمدا4. 

والمراد بأهله هنا جدّه عبد المظلب؛ لأنه الذي سمّاه به بإلهام من الله 


تعالى» وهو اسم مفعول من ُمّد مضعَفاًء منقول من صفة الحمد» وهو بمعنى 


.)۳۹۳۸( أخرجه البخاريّ في : «صحيحه؛ رقم‎ )١( 
«القاموس» ص”577.‎ )۲( 


(۷)- باب وجُوب الْمَسْلٍ عَلَى الْمَرْأةِ خُرُوج الْمَنِيٌ منهاء... إلخ - حديث رقم (۷۲۲) 


محمود» وفيه معنى المبالغة» وقد أخرج البخاريّ في «التاريخ الصغير» من 
طريق علي بن زيد قال: كان أبو طالب يقول [من الطويل]: 
وكذن ا ا و 
AR E Ean‏ کا قال الأعشى 
[من الطويل] : 
بك أبَئْتَ الم كان وَجبفةا إلى المج الق الْجوَادِ لْمُحَمد 
أي الذي خمد مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. 
قال القاضى عياض كدنْهُ: كان رسول الله يله أحمد قبل أن يكون 
ماكلا + كما زق ف الوجود؛ لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة» 
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وتسميته محمداً وقعت في القرآن العظيم» وذلك أنه حَمِدَ ربه قبل أن يَحمّده 
الناس»ء وكذلك في الآخرة يَحمد ربه» فيسَمّعه» فيحمله الناس» وقد حص 
بسورة الحمد» وبلواء الحمدء وبالمقام المحمودء وشرع له الحمد بعد الأكل» 
وبعد الشرب» وبعد الدعاء» وبعد القدوم من السفرء وسُمّيت أمته الحمادين» 
فجمعت له يي معانى الحمدء وأنواعه. 

وقال عياض أيضاً : حَمَّى الله هذا الاسم أن يُسَمّى به أحد قبله» وإنما 
تمن عقن الغوت سيدا قرب لادم لما سوا عن الكهان وا لحان أن نيا 
سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمداً» فَرَجَوًا أن يكونوا همء فسَّمّوا أبناءهم 
بذلك. قال: وهم ستة لا سابع لهم» وتعقّبه الحافظ بما يأتي. 

وقال السهيليّ في «الرَّوْض الأثف»: لا يعرف في العرب من تسمى 
محمداً قبل النبي كل إلا ثلاثة: محمد بن سفيان بن مُجاشع» ومحمد بن 
أحيحة بن الْجُلاح» ومحمد بن حمران بن ربيعة» وسَبَّقَ السهيلي إلى هذا القول 
أبو عبد الله بن خالويه فى «كتاب ليس». 

وعدت كر هذا | ها نل ا ف و ی 
أسماء من تَسَمَّى بذلك في جزء مفرد» ea‏ 

١ 


بعضهم › ووْهَّم في بعض» فيتلخص منهم خمسة عشر نفساء ثم ذكرهم 3 


.)٠۳١۲( راجع: «الفتح» 541/5 547 «كتاب المناقب» رقم الحديث‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وسنذكرهم 8 «كتاب الفضائل» حيث يذكر المصئنف كاله حديث: «لي خمسة 
أسماء. . .» الحديث» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَقَالَ الْيَهُودِيٌ) بالياء» وهي الياء الفارقة بين اسم الجنس وواحده» كروم 
وروميّ» ومجوس ومجوسيء وقد تقدّم أن اليهود اسم للقبيلة المنسوبة إلى 
يهودا بن يعقوب 4 وهو غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل (جِنْتٌ أَسْأَنّك). 
أي عن شيء مما يتبيّن به صدق نبوّتك» وجملة «أسألك» في محل نصب على 
الحال المقدّرة» أي حال كوني مقدّراً وقاصداً سؤالك» وهو كقوله تعالى: 
اوها لی [الزمر: ۷۳] (فَقَالَ لَه سل الله كله : «أيَنْمَعْكَ شئءٌ إِنْ 
حَدَنْتك؟1): أي هل نك ات ا ل اك لين تدك 
التحدّي والمعاكسة. (قَالَ) اليهودي: (أَسْمَعُْ بأَذْنَىّ) بصيغة التثنية» ووقع في 
نسخة بالإفراد» والمراد به المثنى؛ لأن المفرد المضاف يعمٌ. وليس المراد أنه 
يسمع بأذنيه» ولا يعقل» ويتأثرء بل مراده أنه يسمع» ثم ينظر فيما سمعه» هل 
هو محل للاتباع أم لا؟ يدل على ذلك قوله في الأخير: «صدقت» وإنك لنبي» 
(فتكت) بفتح النون والكاف» وبالمثتاة من فوق» من باب نصرء ومعناه يضرب 
بالعود في الأرض» ويور به» وهذا يفعله من يقر في أمر ما" . 

وقال القرطبئ ككَنْهُ: ونكت النبئ ية الأرض بعود معه: هو ضري فيهاء 
االو المستى ا ي وهو الذي جرت عوائد رؤساء العرب 
وكبرائهم باستعمالهاء بحيث تَصِل إلى ححضره» ويَشْعّل بها يديه من العبث» 
وإنما يَفْعَل ذلك الكت المشكر اليو 

(رسول لو الا والعود بالضم: أ ى الخشب» 
جمعه عِيدان ر > وأعواد بالفتح, وقوله: نيا مضلن BEE‏ 
(فَقَالَ) ل : («سَل)) بفتح السين» أمر من سال يسال» من باب خاف يخاف» 
ويقال في المثتى سَلاء وفي الجمع: سلواء على غير قياس؛ إذ القياس أن 
يقال: سالاء كخافاء وسالواء كخافواء ويَحْتّمل أن يكون سَلْ مخفف اسأل 
نههزة الوضنل» أمرا من شال يسال كقرا يقرا (فقال الْيَهُودِىُ : ا يكو 


)۱( راجع : «شرح النوويٰ» .۲۲٣/۳‏ (۲( «المفهم» اه 


(0)-بَابُ وجُوبٍ الْمَسْلٍ عَلَى الْمَرْآة بخْرُوج الْمَِيّ ِنهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (۷۲۲) 


يي 1 ررم 


النَّانْ: يوم دل الأرش حبر آلأرض وَالسَموثٌ4؟). وفي رواية النسائئ: «أرأيت 
إذا بدّلت السماوات غير السماوات» والأرض غير الأرض؟». 

قال القرطبي كَْنْهُ: هذا يدل على أن معنى هذا التبديل إزالة هذه 
الأرض» والإتيان بأرض أخرى» لا كما قاله كثير من الناس: إنها تُبدّل 
صفاتهاء فتُسَرَّى آكامهاء وتغيّر صفاتهاء ونّمَدَ مَدَّ الأديم» ولو كان هذا لما 
أشكل كون الناس فيها عند تبديلهاء ولَمَا جُيعوا على الصراط» وقد دل على 
صحّة الظاهر المتقدّم حديث عائشة ويا إذ سألت عن هذا رسول الله كل فقال 
مجيباً لها : «على الصراط»؛ رواه مسل . 

والأزضن المجدلة هن ارف الي دت ف دنك مل ن سعد 
الساعدي وا قال: قال رسول الله يلِِ: «يُحْشَر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاءء عَفْراءء كقٌّرْصة النَّقَىّء ليس فيها عَلَمُّ لأحدا» متفق عليه . انتهى 
كلام القرطبيَ . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نفاه القرطبي من تبدّل صفات الأرض قد دل 
عليه بعض النصوصء فلا ينبغي نفيه» بل يُظْلَبٍ الجمع فيه» ولا يستغرب أن 
يُحمل على اختلاف الأوقات» ففي بعضها ثبل صفاتهاء وفي بعضهاء وهو 
الموقف تُبدّل ذاتهاء والعلم ا تحال :وسياتي تحقيق البحث فيه في 
«كتاب صفة القيامة» والجنة والنار» حيث يسوق المصئّف الأحاديث المتعلقة 
بوانت شاع الله N‏ 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كل : هم ى الظَّلْمَقٍَ دون الْجِسْر)) بفتح الجيم 
وكسرها: ما يعْبّر عليه والمراد به هنا الصراطء و«دون» بمعنى فوق» كما بيّنه 
حديث عائشة وبا المتقّم : «على الصراط . 


)١(‏ سيأتي للمصتف في : «كتاب صفة القيامة» رقم (١۲۷۹)ء‏ ونصّه: عن عائشة قالت: 
سألت رسول الله ية عن قوله يِك: «ايَوم دل الْارْصُ عر الْأرْضٍ وَالسَمواتٌ» 
[إبراهيم: ۸٤]ء‏ فأين يكون الناس يومئذ» يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط». 

(۲) أخرجه البخاري في: «الرقاق» .)507١(‏ ومسلم في : «صفة القيامة» (۲۷۹۰). 


.٥۷٤/١ انظر: «المفهم»‎ )5( .٥۷٤ _ ٥۷۳/١ «المفهم»‎ )۴( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حر ب کے ای ا 
[فائدة]: «دُونَ» بالضم : تأتي لمعانٍ. تکون نقيض «(فوق)» ويكون ظرفاً» 
وبمعنى «أَمَام» و«(وراءَ)» و«فوق؟» 55-6 وبمعنى «عَيْر)» قيل: ومنه «ليس 
فيما دون خمس أواقٍ صدقداء أي من غير خمس أواق» قيل: ومنه الحديث: 
«أجاز الْخُلْعَ دون عِقَاص رأسها»» أي بما سوى عِقَاص رأسهاء أو معناه: 
بكل شيء حتى بعقاص رأسهاء وتأتي تمعتى الكبزيف» والخسيسش» ضد 
وبمعنى الأمرء والوعيد» قاله المجد في «القاموس» . 
وقد نظمت هذه المعاني بقولي: 
GE EEE‏ الميعاني قبل وفوف ت ل ای 
أَمَام وَالسَاقِظ وَالإِْرَاءْ والأمرٌ وَالْوَعِيِدُ زذ وَرَاءٌ 
وَعَلَ عِنْدَ وَمَعْنَى بعد َاحمَظ فَجفظ الْعِلَم نِعُمَ السَّعْدُ 
(قَالَ) اليهوديّ: (فَمَنْ وَل الاس إِجَارَةَ؟) كد ال وبالزاي» شاه 
جوازاً ومروراً على الصراطهء وفي رواية النسائيئ: «فمن أول الناس 
أجازه الله؟). 
(قَالَ) يلل («فَقَوَاءُ الْمْهَاجِرِينَ») الإضافة بمعنى «من». أو هو من إضافة 
الصفة للموصوف» يعني الصحابة الذين هاجروا من مكة فراراً بدينهم» ونصرةً 
لرسول الله بء وتركوا أهلهم» وأموالهم؛ طلباً لرضا الله تعالى» كما قال كك : 
قرا اجرد لين ارجا ين يرهم وأمولهر يفون مضلا ين أله وَرِضُونا 
وة أنه ولت اوك 1 هم اسفن [الحشر: ۸]. (قَالَ الْيَهُودِىُ: قَمَّا 
تَحْمَنْهُمُ): وفي رواية E : Ll‏ حف أهل الجنّة؟2. 
«التَّحْفَهُا - ضع التاء الفوقيّة» وفتح الحاء المهملة» وتُسَكُن -: ما يُهدى 
إلى الشخص» ويُخصٌ: ويلاطف بهء قال الفيّومن كاله : «التّحَفَةُ» وزان رطبة: 
ما أتحفت به غيرك» وحَكى الصغانئ» E‏ أيضاًء قال الأزهريّ: 
اة الها وار اكير : ٠‏ 
وقال ابن الأثير كنه: «التحفة): طرفة الفاكهة» وقد تُمْتَح الحاء”". 


)١(‏ «القاموس المحيط» صهلا١٠.‏ (۲) «المصباح المنير» /١‏ *الا. 
(*) تقدّم عن المصباح ما يقتضي أن فتحها هو الأصلء فتأمّل. 


(۷) - باب ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرْآةِ بخُرُوج الْمَنِيَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (۷۲۲) 


والجمع النّحَفء ثم تُستَعمّل في غير الفاكهة من الألطاف والنَّعَصء قال 
الأزهريّ: أصل تحفة وُحفة» فأبدلت الواو تاءًّء فيكون على هذا من حرف 
الواو. انتهى. 

وقال القرطبئ كأَنهُ: التّحفة: ما يُتحف به الإنسان من الفواكه» والطرّف؛ 
ا و ا 

(حِينَ يَدْخْلُونَ الْجَنَّة؟) ظرف ل اتُسْمّتهم». (فَالَ) يا («زِيَادَةُ كبد النُونِ») 
بنونين الأولى مضمومة» وهو الحوت» وجمعه نِيئَانَء أي قطعة من كبد 
الحوت» قال القاضى عياض كانه : زيادة الكبد» وزائدتها هى القطعة المنفردة 
المتعلقة بهاء وهي أطيبه» وقال أيضاً: وجاء في بعض روايات مسلم: «كبد 
الثور»ة» وهو تصحيف. انتهى . 

وقال بعضهم: تعريف النون يُشعر بأنه حوتٌ مخصوص. وهذا من الأمور 
السمعيّة التي ينبغي الإيمان بها تعبّداً. انتهى . 

وقد جاء نحو هذا في حديث أبي سعيد الخدريّ طبه قال النبي كَل : 
«تكون الأرض يوم القيامة خُبْرَةَ واحدةً» يتكمؤها الجبار بيده» كما يكفأ أحدكم 
خبزته في السَمَر“؛ نزلاً لأهل الجنة»» فأتى رجل من اليهودء فقال: بارك 
الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: 
«بلى»» قال: تكون الأرض خبزة واحدةًء كما قال النبئ كيلو فنظر النبت كلا 
اا ف بدك راد كم قال اله اعرد ی فال وا 
بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
الفا مى عليه : 

فقال في «الفتح»: قوله: «يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً»» قال 


.0 «المفهم»‎ )۲( .187/١ «النهاية»‎ )١( 

)۳( راجع : «فتح المنعم» اه 

(6) بفتحتين السفر المعروف خلاف الحضر» ورواه بعضهم بضم أوله» جمع سمرة. 
(5) رواه البخاري في: «الرقاق» برقم »)1٥۲١(‏ ومسلم في : «صفة القيامة» برقم 
(۷۹۲(). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ort‏ كسك سسُاسح ی 


عياض : زيادة الكبد وزائدتها: هى القطعة المنفردة المتعلقة بهاء وهى أطيبه» 
ولجذا ا ا اا وا ای و اليك يكير ا 
ُضَّلوا بأطيب النزل» ويحتمل أن يكون عَبّر بالسبعين عن العدد الكثير» ولم يرد 
الحصر فيهاء قال: وفي مسائل عبد الله بن سلام: «أن أول طعام يأكله أهل 
الجنة زيادة كبد الحوت»» وأن عند مسلم في حديث ثوبان: «تحفة أهل الجنة 
زيادة كبد النون»» وفيه: «غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها»» وفيه: «وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا»» وأخرج ابن 
المبارك في الزهد بسند حسن» عن كعب الأحبار: إن الله تعالى يقول لأهل 
الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جَرُوراًء وإني أجُرركم اليوم حوتاً وثوراً. 
فِيُجرّر لأهل الجنة». انتهى. 

(قَالَ) اليهوديّ: (قَمَا عَدَاؤهُمُ) روي بالوجهين: أحدهما بكسر الغين» 
وبالذال المعجمتين» من الغذاء» وهو الطعام الذي يغذى به الجسم في أي 
وقت من الأوقات» والثاني: بفتح الغين المعجمة» وبالدال المهملة» من 
الغداء» وهو الأكل أول النهار» قال القاضي عياض: هذا الثاني هو الصحيح› 
وهو رواية الأكثرين» قال: والأول ليس بشيء. 

وتعقّبه النووي: فقال: له وجهء وتقديره: ما غذاؤهم في ذلك الوقت؟ 
وليس المراد السؤال عن غذائهم دائماً. انتهى”" . 

(عَلَى إِنْرِهَا؟) بكسر الهمزة» مع إسكان الثاء المثلّثة» وبفتحهما جميعا 
لختان مشهورتان» أي بعد تناولهم تحفتهم (قالّ) بي («يُنْحَرُ) بالبناء للمفعول م 
ورال الإضافة بمعنى «في»» أي ا الذي كان في الجنة» و«الثور» بفتح 
0 الذكر من البقرء والأنثى ثور د ثيرَان» وأَنُوار وثِيرَة 
عة . (الَّذِي کان يَأَكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا) ب بفتح الهمزة» جمع لوق ھن أ 
أطراف الجنة» وهذا يشعر بأن ذلك الثور معهود ومعروفء والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) اليهوديّ (قَمَا شَرَابهُمْ عَلَيّْهِ؟) أي على ما أكلوه من الغداء» أو من 


(۱) «الفتح» ۱ «كتاب الرقاق» رقم (0۲۰). 
(0) «شرح النوويّ» ۳/ ۲۲۷. (۳) «المصباح» ۱/ ۸۷. 


(0) - بَا وجو الْمَمْلٍ عَلَى الْمَرْأَةِ بخُرُوج الْمَنِيَ مِنْهّا... إلخ ‏ حديث رقم (۷۲۲) 


لحم ذلك الثور. (قَالَ) يي («مِنْ عَيْن)» أي من ماء عين» فهو على حذف 
مضاف فلا وجه لاعتراض بعضهم بأن الجواب لم يُطابق السؤال» إذ السؤال 
عن الشراب» والجواب عن مكان الشراب» فعلى ما قلناه» يذهب الإشكال» 
ويضمحل» والله تعالى أعلم . 

والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بمحذوف دل عليه السؤال» أي يشربون من 
عين» وقوله: (فيها) متعلّق بصفة ل «عين»» وقوله: (نُسَمّى سَلْسَبيلاًا) ببناء 
الفعل للمفعول صفة ل «عين» بعد صفة» أو حال منها؛ لوصفها بالجار 
والمجرورء أي سَّلِْسَة السبيل» سَهْلةَ الْمَشْرَع . 

قال النووي كُدَنْهُ: قال جماعة من أهل اللغة والمفسّرين: السلسبيل اسم 
للعين» وقال مجاهد وغيره: هي شديدة الجر وقيل: هي ال الل 
ا 

وقال في «اللسان» السلسبيل: الليّن الذي لا خشونة فيه» وربما وصف به 
الخاد قال ايضا وال شرا سلا +«وسلشال» واس “فال 
الزجاج: سلسبيلٌ اسم العين» وهو في اللغة في غاية السلاسة» فكأن العين 
سُمَيت لصفتهاء وقال غيره: السلسبيل: اسم عين في الجنة» ويقال: عين 
سَلْسَلّء وَسلْسَالٌء وسلسبيلٌ معناه: عذبٌ سهل الدخول في الحلق» قيل: جمع 
السلسبيل سلاسبٌ» وسلاسيبٌ» وجمع السلسبيلة سلسبيلات» وقال عبد الله بن 
رواحة [من الخفيف]: 

ا اتوم نر ا لدبي دمي 

الرحيق: الخمرء والسلسبيل: السهل المدخل في الحلق. انتهى 
E‏ 

(قَالَ) اليهودي (صَدَقْتَ, قَالَ) اليهودي (وَحِيْتْ سالک عَنْ شئيء لا يَعْلَمَهُ 
أَحَدٌ مِنْ أفل الأرْضء إل َب أَوْ رَجُلٌء أَوْ رَجُلَانِ) كناية عن قلَّة من يعرفه. 
بحيث لا یعرفه» إلا من ا الله إليه بعلمه» أو من أخبره ذلك النبيَ؛ وهم 
قليلون» (قَالَ) ب («يَنْمَعْك إِنْ حَدَنْنّك؟)) بتقدير همزة الاستفهام (قال) 


)001 اشرح النووي» TV /Y‏ (۲( راجع : «لسان العرب» ."٤٤/١١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سل ل > 


اليهودي (أُسْمَعْ بدني قال : جئت ب سالک عَنِ لْوَلَدِ؟), وفي حديث أنس ڪه 
عند البخاري في قصّة عبد الله بن سلام: «ومن أي شيء نزع الولد إلى أبيه» 
ومن أي شيء يَنْرِعَ إلى أخواله؟»» وفي رواية: وما بال الولد يرع إلى أبيه» أو 
إلى أمه؟» . 

(قَالَ) ل («مَاء الرّجُلٍ أَبْيَضُء وَمَاء الْمَرْأةِ أَصْمَرُ َإِذا اجتَمَعَا أي في 
الرحم (فَعَلا)؛ أي غلب (مَنِي الرَّجْلٍ مَنِيَّ الْمَرْأوْ أَذْكَرَا)ه أي ولد لهما ولد 
ذكرء وقال ابن الأثير كَنْهُ: «أذكرا». أي وَلّدا دكراًء وفى رواية: «أذكرت»» 
أي ولدت ذكراء يقال : 0 200 فهي مُذْكِرٌ : إذا ولدات ذكرأًء فإذا صار 


ذلك عادتها قيل: دك . (بإذْنِ ال 0 الْمَرْأَةِ م 2 الرَّجْلٍء 
آنََا), أي ود لهما 3 وقال المجد كانه : تفت المرأة اتا وَلْدَتَ 


ا فهي مۇنڭ› ومعتادتها معْنَا ت . ا 


وقال النووي ك: معنى الأول: كان الولد ذكراًء ومعنى الثاني: كان 
الولد أنثى » وقوله: آنثا بالمد في أوله» وتخفيف النون» وقد روي بالقصر› 
وتشديك التون :لديو 

(بإِذْنٍ الله») ي . (قَالَ الْيَهُودِيٌ : لَقَدْ صَدَفْتَ), أي في كل ما أخبرت 
به؛ لأنه موافق لما كان أخذه من التوراة» (وَإِنََ لَنبِيّ) . قال القرطبيٌ كانه : 
هذا يدل على أن مجرّد التصديق من غير التزام الشريعة» والدخول فيها لا 
ينفع؛ إذ لم يُحكم له بالإسلام. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ صحيح» لكن استدلاله 
بهذا الحديث غير صحيح» بل الذي يظهر أن هذا السائل عبد الله بن سلام؛ 
لتشابه القصّتين» وأن قوله فى هذه الرواية: «وإنك لنبئ»» كقوله: فى حديث 
اس اشد انك رول اش»؛ إذ لا فرق بين و فتأمّل ا 
والله تعالى أعلم. 

نْمّ الْصَرَفَ) اليهوديّ عن مجلس النبئ كله أو مواصلة الأسئلة» وعلى 


.١5١ص «النهاية» ؟/777١. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.۲۲۸ «شرح النووي» ۲۲۷/۳ ۔‎ )9( 


(۷) - باب ووب الْفَسْل عَلَى الْمَرْأةِ بخْرُوج الْمَي مِنهَا.... إلخ - حديث رقم (۷۲۲) 


كونه عبد الله بن سلام» فيكون المراد بالانصراف انصرافه عن غرائب المسائل» 
فإنه ثبت في حديث أنس زيادة: «ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بُهْتّ 
إن عَلِمُوا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهتوني عندك» فجاءت اليهود» ودخل عبد الله 
البيت» فقال رسول الله ككلِِ: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: 
أعلمناء وابنُ أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرناء فقال رسول الله ككِ: أفرأيتم إن 
أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله إليهم» فقال: أشهد 
أن كلا له إلا اش واشيد أن مهمد رفوك الله الوا راء وايق راان 
ووَقَعُوا فيه». 

(قَدَمَبَ) إلى مكان حاجته» وقال بعضهم: قد يكون العطف في قوله: 
«فذهب» عطف تفسير لرفع توهّم أنه انصرف عن قبول الحقٌ مع بقائه في 
المجلس» وقد يكون عطف مغايرء بأن يراد من الانصراف تولية ظهره» ومن 
الذهاب البعد عن المجلس بحيث لا يسمع. وهذا هو الظاهر. انتهى""'. 

(كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَقَدْ سَأَلَنِى هَذَا). أي اليهوديّ (عَن الَّذِي سَأَلَنِي 
َء أي من هذه المسائل المتقدّمة» (وَمَا) نافية (لي عِلْمّ بِشَيْءٍ مِنّْهُ) أي من 
الذي سأله عنه ١حَتََى‏ أَنَانِي الله بهه). أي أوحى الله إلىّ بعلمه» وحديث أنس 
في قصّة عبد الله بن سلام: «فقال رسول الله ي : حَبّرني بهن آنفاً جبريل» 
قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة»., والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ويه هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» [۷/ ۷۲۲ و۷۲۳] (7"15), 


و(النسائئ) فى «عشرة النساء» (۱۸۸)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» ,)١5١5(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۷٤۲۲(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۸1/۳) - 


)01( «فتح المنعم) °1/۲". 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ہے 
۲ و(أبو عوانة) في «مسنده» ۸٤6۳(‏ و٤٤۸)ء‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
»)۷١(‏ وفى «صفة الجنة» (۳۳۷). و(البيهقئ) فى «البعث» »)۳٠١(‏ والله 
تعالى ا ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفة منيّ الرجل» ومني المرأة» وقد تقدّم تمام البحث 
فيه قريبا . 

۲ - (ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» ومعجزة للنب كَل حيث 
أخبر بالمغيّبات» واطّلع على أسرار علوم الناس» وعرف ما سيكون في الآخرة 
من أحوال الناس» ومآل أهل الجنّة. وما يُكرمون به من أصناف الضياف» ما 
قد خفي على غيره من الناس» وإنما اعترف له اليهوديً». حيث قال له: 
صدقتء وإنك لنبي؛ لما لديه من العلم بالتوراة مما أوحى الله تعالى على 
موسى 4# كما أوحاه إلى نبيّنا ية في وقت السؤال. 

٣‏ ۔ (ومنها): ما أكرم الله تعالى به نبيّه کا حيث سئل عن أشياء لا علم 
له بهاء ولا يعلمها إلا الله يل أو من أعلمه بالوحي» فجاءه جبريل 42 في 
الحال» وأعلمه بهاء ففى حديث أنس طبه قال ل : «أخبرنى بهن جبريل 
آنفا)» # وکات فصل أله ا عَظيمًا# [النساء: ١ .]١١١‏ 

وا ا جو ا ادا و رها ا چ ونكت 
الأرض بها عند التفكر في الأمرء وليس مُخْلَاً بالمروءة كما يظته بعضهم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله عياض : فيه أن من قال مثل هذا يعني قوله: 
«صدقت» وإنك لنبي» ‏ من أهل الكتاب عن غير التزام للشريعة» فلا بحسب 
قوله إيماناً حتى يعتقدهء ويلتزمه. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد قدّمنا احتمال أن يكون اليهوديّ عبد الله بن 
سلام» وعليه فلا يصح هذا الاستنباطء فتأمّله والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه على كون الحبر عبد الله بن سلام يؤخذ من صنيعه هذا 
فضل العلم الذي اتصف به عبد الله» حيث بدأ بالسلام» شالك الدافع سبب 


.٠٠٤/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


0) - باب وجُوب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأةٍ بخرُوج الْمَنِيٌّ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (۷۲۲) 


دفعه» ولم يُعنّفه. وقال: «إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله»» ولم يقل ما 
قالته قريش في الحديبية: «لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك». فهذا من 
جراءتهم» ومعاندتهم» فإنهم يعلمون رسالته» ولكنهم يكابرون» فقد قال الله 
تعالى : م لا بكزبوتت ولك ألمي بات أله يجْحَدُونَ4 [الأنعام: ]2 وقد 
أخرج الحاكم» في «المستدرك» من طريق أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» 
عن علي نه قال: قال أبو جهل للنبي بيلة: إنا لا نكذّبك» ولكن نكذب بما 
جئت بهء فأنزل الله تعالى ا 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ييه من حسن الخلق» واستئلاف 
الخلق إلى الإيمان» حيث قال: «إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد . 

٠‏ - (ومنها): بيان فضل فقراء المهاجرين» حيث أكرمهم الله تعالى بسبق 
غيرهم في الجواز على الصراط . 

قال الأبي كأَنْهُ: ولا يدل هذا على أن فقراء المهاجرين أفضل من 
أغنيائهم ؛ للإجماع على أن عثمان بن عمّان وعبد الرحمن بن عوف» أفضل من 
أي هريرة» وأبي ذرٌ و وقد يختصٌ المفضول بخاصيّة ليست في الفاضل» 
ولا يكون بسببها أفضل» ولهذا المعنى لا يحت به لترجيح الفقراء» ولا يشترط 
في فقر المهاجرين دوامه» بل فقر زمنه يل انتهى'" . 

2 (وفنهنا): وا قال أبن محمد ون أنى نمي :قينا ا لش 
فيه دليل على عظيم القدرة» والإعلام بجزئيات يوم القيامة؛ ليكون السامع على 
بصيرة» فلص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل 
وقوعه رياضة النفس» وحملّها على ما فيه خلاصهاء بخلاف مجيء الأمر بغتةً. 
الهو ١‏ 

4 (ومنها): :ما قاله-أيفاً: فيه إشارة إلى أن ارهن الموقف أكبر من 
هذه الأرض الموجودة جدّاًء والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم 
عدل» وظهور حقٌء فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً 
عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه 4# على عباده المؤمنين على أرض 


.4١/7 «شرح الأب»‎ )۲( ."1١6 /” رواه الحاكم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
تليق بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده» فناسب أن يكون المحل 
خالصاً له وحده. انتهى ملخصاًء ذكره فى «الفتح)”" . 

5 روضها)ة أن فيه رشارة إلى ان ارهى اا امعتحلك» اغ 
وأن أرض الموقف تجددت”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..( 713‏ (وَحَدَنَيِيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا 


سی 
ر ا 
د 


يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ حَدََنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلام» فِي هَذَا الْاسَْادء بِثْلِه» غَبْرَ أنه قال : 
كُنْتٌ قَاعِداً عند رَسُولٍ الله کلف وَكال: «رَايِدَةٌ كبدٍ الثُون», وَقَالّ: «أَذْكَىَ 
O‏ ولم ّل : «أذْكَرَاء وَآنتَاه). 

رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (عَبدُ الله بْنْ عبد الرّحمن الذدَارِمِيُ) أبو محمد السَّمَرَْنْديَ الحافظء 
صاحب «المسند»ء ثقةٌ ثبت فاضلٌ متقنٌ» إمام [11] (ت1900) عن (4/) (م د 
ت) تقدم في «المقدمة» 59/0. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ حَسَّانَ) بن حيّان التَنْيسىَ ‏ بكسر المثنّاة» والنون الثقيلة» 
وسكون التحتانيّة» ثم مهملة ‏ البكري» أبو زكريًا البصريّ» سكن تنيس» 
ثقَهَ [91]. 

رَوَى عن وهيب بن خالد» ومعاوية بن سلام» وابن أبي الزناد» 
وسليمان بن بلال» والحمادين» وقريش بن حيان» ومحمد بن راشد 
المكحولي» وجماعة. 

وروی عنه الشافعيّ» ومات قبله» وابنه محمد بن يحيى » ودُحَيمء 
واد بن صالح المصري» والربيع بن سليمان المرادي» ومحمد بن سهل بن 


)١(‏ «الفتح» ۳۸۳/۱۱. (۲) المصدر السابق. 
(۳) وفى نسخة: وآنث بالمدٌ. 


(۷) - بَابُ ووب الْقَسْلٍ عَلَى الْمَرَْةِبخُرُوج الْمَنِيّ نهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (۷۲۳) 


عسکر» ومحمد بن مسكين» ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن الْبَرْقىَء 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقةٌ. رجلٌ صالحٌ» وقال الأثرم» عن 
جود ١‏ عق صاحب حديث» وقال العجلئّ: كان ثقةَ مأموناً عالماً بالحديث» 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال النسائئ : وال أنو تكو انيرا 
يحيى بن حسان ثقةٌ» صاحب حديث» وقال مُطَيّنَ: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»»ء وقال مروان بن محمد: لم نكن نطلب الحديث حتى قَدِمم يحيى بن 
سان .وقال انق يونين :كان لق حن الخدت وصضتف كبا وحدّتث بها 
وتُوْفَي بمصر سنة ثمان ومائتين» وقال البخاري» عن الحسن بن عبد العزيز 
الجزريّ: مات سنة ثمان ومائتين» وفيها ذكره جماعةٌ» وقيل: مات سنة سبع 
وقال دُحَيم: ولد سنة أربع وأربعين” . 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله 
في هذا الكتاب )١9(‏ حديثا. 

وقوله: (فِي هذا الْاسْنَادِ ِمِثْلِه) يعني إسناد معاوية بن سلام الماضي» 
وهو عن زيد بن سلام» عن أب سلامء عن أبي اشفاء الر ب عن 
ثوبان طله . 

وقوله: (غَبْرَ أنه قَالَّ: كُنْتُ قَاعِداً... إلخ) الضمير ليحيى بن حسّانء يعني 
أنه قال في روايته: «كنت قاعداً إلخ» بدل قول الربيع بن نافع: «كنت 
قائما. . .2 إلخ. 

وقوله: (وَقَالَ: «رَائِدة کب الثون») يعني أ تحن أيقيا قال في روايته: 
«زائدة كبد النون» بدل قول الربيع: «زيادة كبد النون»» وهو بمعناه» كما تقدّم 
ê‏ 

وقوله: (وَقَالَ: «أَذْكُرَ وَأنَتّ... إلخ) يعني أن يحيى أيضاً قال في روايته: 
«أذكر» وأنث» بضمير الواحد المذكّرء بدل قول الربيع : «أذكراء وآنثا» بضمير 
التثنية» ولا يختلف المعنى؛ لأن معنى أذكرء وآنث: ولد له ولذ ذكر» وولد 


)١(‏ أي: بعد المائة. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

o4۲ 
أنشى» فهو بمعنى «أذكراء وآنثا»؛ لأنه إذا ثبت للرجل ولد ذكرء أو أنثى» فقد‎ 
ثبت لامرأته» كما لا يخفى.‎ 

وقوله: (وَأَنَتَ) بفتح الهمزة بلا مدّء وتشديد النون» هكذا في النسخة 
التي شرحها الأبيّ كاه ووقع في النسخة التي شرحها النووي ككْهُ: «وآنث» 
بالمدّء والأول هو الموافق لما في رواية النسائي الآتية» فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية يحيى التي أحالها المصتف كأنْهُ على رواية الربيع بن 
نافع» لم أجد نصضّهاء إلا أن الإمام النسائ ئي أخرج نَحْوّها في «كتاب عشرة 
النساء»» من «السنن الكبرى» /١(‏ ۳۳۷)» من رواية مروان بن محمد» عن 
معاوية بن سلام» فقال ككأَنَهُ : 

(۹۰۷۳) أخبرني محمود بن خالد» عن مروان بن محمدء قال: نا 
معاوية بن سلام» قال: أخبرني أخي » أنه بيع اا سلام» يقول: حدثني 
أبو أسماء الرَّحَبِيّ؛ عن ثويان» قال : كنت قاغذاً غند.رسول الله كله فتن خر 
من أحبار اليهود» فقال: السلام عليك يا محمد قال: فدفعته حتى م 
فقال: لم دفعتني؟ قلت: اا رضوك' ال؟ و أن امكنة 
بالاسم الذي سماه به أهلهء فقال رسول الله بي : «أَجَلٌ أهلي سَمُوني 
محمداً»ء قال: جئت لأسألء» قال: «فينفعك إن أخبرتك؟)» فقال: أسمع 
بأذنيَ» فقال رسول الله كلهِ: «سل عما بدا لك»» فقال اليهودي: أرأيتَ إذا 
دلت السناوات غير السماؤات والأرزضن غير الأرضض»: أين يكون الناس؟ قال: 
«في الظلمة» دون الْجسراء قال فيك اول الاس انجازه اه فال را 
المهاجرين»» قال: فيش يُنْحَفكْ بها أهل الجنة؟ قال: «زائدة كبد نون»» قال: 
فما غذاؤهم على إثر ذلك؟ قال: ايُنْحَر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها»» قال: فما شرابهم؟ قال: «من عين تسمى سلسبيل»» قال: صدقت» 
قال اليهوديّ: أسألك عن واحدة لا يعلمها إلا نبئ» أو رجلء أو رجلانء 
كال دمل ن اعد كك 5ل قال : ا اد فال سر ها بد 
لك»» قال: من أين يكون شبه الولد؟ قال رسول الله تَكِةِد «إن ماء الرجل غليظ 
أبهى » او اليراة اص رق فان ا اء الرجل هام الحراة آذ اذاف 
وإن علا ماء المرأة ماء.الرجل أنت بإذن اها قال صدقت» وأنت نبي» ثم 


)0/154( بَابُ صِمَةٍ عُسْلٍ الْجَنَابَةٍ  حديث رقم‎  )8( 
و کے‎ 
ذهب» فقال نبي الله كلا : «لقد الى جين سألني» وما عندي علم, حتى‎ 
أنبأني الله به». انتهى”'", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
. إن أي إلا لالم ما أسَتَطفتٌ وما رفيقج إل بل به كوت وإ أنيث»‎ 


(۸) - (بَابُ صِمَةٍ عُسْل الْجَتَابَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[VY 4]‏ 0121-0 يخي بن بحي التَمِيِمِىُ» حَدَتَنَا" أَبُو مُعَاوِيَة . 
عَنْ هِشَام بْنٍ روء عَنِْ بيه عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله کل إا اغْتَسَلَ 
فر الجا ذل علد ل تب قم ر بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالهِ تفل قز م 


يَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ لصاو ثُمّ يَأَحْذُ الْمَاء يذل أَصَابِعَهُ في أَصُولٍ الشّعْرِء حَنَّى 
إِذَا رَأَى أَنْ د على لے قلات ت ان تمل بتاور 


رجال هذا الإاسناد : 

خمسة كلهم تقذموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْسَةَ) وا أنها (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يلِ) لفظة «كان» تدلّ على 
الملازمة والتكرارء كقول ابن عباس بُ#ا: «كان رسول الله ية أجود الناس 
بالخير»» ميَّفقٌ عليه» ويقال: كان فلانٌ يقري الضيف» وقد تُستّعمل «كان» 
لإفادة مجرّد الفعل ا دون الذلالة غلئ التكرار : والاول أكثر'فى 
الاستعمال» قاله ابن الملقّن كاذب . 1 

(إذا اغمَسَلَ) أي أراد الاغتسال» أو شرع في YE‏ قال ابن 


)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائت /١‏ ۳۳۷. (۲) وفى نسخة: «أخبرنا». 
(۳) وفى نسخة: (أنه قد استبرأ». 
)٤(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 5١/7‏ 77. 
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الملقّن كَنْهُ: قولها: «إذا اغتسل» يَحْتَمل أن يكون من باب قوله تعالى: إا 
َرَت لان سيد باه الآية [النحل: ۹۸]ء أي إذا أراد الاغتسالء ويَحْتَمل أن 
يكون اغتسل بمعنى شَّرَعَ فيه» فإنه يقال: فَعَلَ كذا: إذا فرغ منهاء وفعل: إذا 
شرع فيه» فإذا حملنا «اغتسل» على معنى شرع صمّ؛ لأنه يُمكن أن يكون 
الشروع وقت الابتداء بغسل اليدين» وهذا بخلاف الآية» فإنه لا يمكن أن 
يكن :وقت الشروع في القراءة وقتّ الاستعاذة» فلهذا تعيّن حمله على الإرادة 
فقط. انتهى7'. 

(من الجَنَاء بَِ)» أي بسيب حدوث الجنابة له» ف «من» سببيّة مجازاً عن 
ابتداء الغاية» من حيث إن السبب مصدر المسبّب» ومنشأ له» فتكون الجنابة 
هنا بمعنى الأمر الحكمي الذي يتسبّب عن التقاء الختانين» أو الإنزال”” . 

ذا تفيل لد يا" قبي متتس أن كرك سيت ما SE‏ 
مستقذرء ويَحْتَمِل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم» قال 
الحافظ كَنهُ: ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: «قبل أن 
يُدخلهما الإناء»» رواه الشافعيّ» والترمذيّ. 

(ثُمَ يفْرِعٌ) بضم أوله» من الإفراغ» بمعنى الصبّء يقال: 0 الف : 
إذا صببته» إذا كان يسيل» أو من جوهر ذائب» قاله الفيّومي”". (بِيّمِينِهِ عَلَى 
شكال اق نض ده ليمت غل ده السرئ ا َدْجَهُ) هكذا ا 
أبي معاوية عن هشام ذكر غسل الفرج» وليست هذه الزيادة في رواية مالك» 
قال الحافظ كأَنْهُ: وهي زيادة جليلة؛ لأن بتقديم غسله 0 الان :من مسن 
فرجه في أثناء الكل 

(ُمّ يَعَوَضَأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاِ) احترز به فن الوضوء اللخوي» ويَحْتَمل أن 
يكون 0 تالوضوء: قبل الغسل محة مستقلة.بحيث يحب غسل أعضاء 
الوضوء مع بقية الجسد في الغسل. ويَختّمل أن يكتقى بغسلها في الوضوء عن 
إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضوء وإنما قُدّمِ غسل 


.۲۲/۲ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.٤۷١١ /۲ المصدر السابق. (9) «المصباح المنير»‎ )۲( 


(۸) - بَابُ صِفَةٍ غُسْلٍ الْجََابَِ ‏ حديث رقم (14/) 3 
أعضاء الوضوء تشريفا لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرىء 
وإلى هذا جَنّح الداودي» شارح «المختصر» من الشافعية» فقال: يُقَدُم غسل 
أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوءء لكن بنية غسل الجنابة. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الداوديّ هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل» 
مردود» فقد ذهب جماعة منهم أبو ثورء وداود» وغيرهما إلى أن الغسل لا 
ينوب عن الوضوء للمحدث؛. قاله فى «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق هذا الخلاف فى المسألة 
الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

اث يَأَخْذُ الْمَاه) وفي رواية البخاري: «ثم حر أصابعه في الماء» 
6 بضم حرف المضارعة. من الإدخال (أْصَابعَهُ د فى أَصُولِ الشّعْر)» ولفظ 
البخاري : ثم يدخل أصابعه ف الماء. فيُخلل اف شعره)» وفى رواية 
الترمذي من طريق ابن عبينة» عن هشام: «ثم يشرب شعره الماء». 

والمراد بأصول الشعر شعر الرأس» بدليل رواية النسائيّ من طريق يحيى 
القطان» عن هشام : «ويخلل رأة خی تل إلى شعره)» ويدل عليه رواية 
ا e‏ ل شِقَّ رأسه الأيمن» فَيَتِعُ 

TTT احتّحّ‎ : yT 
الغسل» إما لعموم قوله: «أصول الشعر»ء وإما بالقياس على شعر الرأس‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعموم أصول الشعر فيه نظر لا يَحفى؛ 
لأن الرواية اللأخرى ترده» حيث بيّنت أنه شعر الرأس» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد؛ 
ليحصل تعميمه بالماءء وان البشرة؛ لئلا يصيبها بالصبٌ ما تتأذى به. 


(۱) «الفتح» 1 
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وقال القرطبيّ كله : قيل: إنما فعل ذلك أي إدخال الأصابع في أصول 
الشعر ‏ ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعر»ء وقيل: ليستأنس بذلك حتى لا 
جد وھ مق فنك الاه اکر شر اي : 

وقال ابن الملقّن كه : للتخليل ثلاث فوائد: 

[الأولى]: تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. 

[ثانيها]: مباشرة الشعر باليد؛ ليحصل تعميمه. 

[ثالئها]: تأنيس البشرة؛ خشية أن يُصيب صبّه دَفْعَةَ آفة في رأسه. 
ا 

هذا التخليل غير واجب اتفاقاً إلا إن كان الشعر مُلَبّداً بشيء» يحول 
فخ الما ونين الرضول إلى أصرله :قال ي الف . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الاتّفاق غير صحيحة. إلا إذا أراد 
الاتّفاق فى مذهبه خاصّة» وإلا فقد قال العينئ: إن مذهب الحنفيّة وجوبه في 
جل رای لضت ذه وا ا ی 

ثم إن هذا التخليل يكون بأصابع اليدين العشر؛ لظاهر قولها: «أصابعه»» 
وفي رواية: «ثم يُخلل بيديه شعره». 

وقال ابن دقيق العيد كَنهُ: التخليل هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء 
الشعرء قال: ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل 
الماءء أو بإدخال الأصابع مبلولةٌ بغير نقل الماء؟» وأشار إلى ترجيح نقل 
الماء؛ لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في مسلم: «ثم يأخذ الماع 
فيُدخل أصابعه في أصول الشعر»» فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر 
مونو غ تمق مقو ار اا ما هو نفل اا قال وکر 
النسائئ فى «السنن» ما بين هذاء فقال: «باب تخليل الجنب رأسه»» وأدخل 
حديك عا هذا فيد قالت :ان رسول الل عله ر یراس ت فى عليه 


)غ20 «المفهم» لاه 


(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۲۸/۲. 
(۳) «الفتح» .٤٤١/۱‏ 


)۷۲٤( بَابُ صِفَةٍ عُسْلٍ الْجََابَةٍ  حديث رقم‎  )8( 
o۷ 
ثلاثاا قال: فهذا بَيّنْ فى التخليل بالماء. انتهى ل وهو تحقيقٌ حسنٌ»‎ 
E واكاك‎ 
(حَتََى إِذَا رَأَى)» أي علمء ف «رأى» هنا علميّة» لا بصريّة» وفي رواية‎ 
البنخاري : «حتى إذا طن أنه فد أروى بشرته» (أنّ قَدِ اسْتَيْرَأ) «أن» بفتح الهمزة»‎ 
مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف» أي أنهء وخبرها الجملة الفعليّة بعدهاء‎ 
: وقد فُصلت : «قد»)» كما قال في «الخالاصة»‎ 
AS وان ست فاشمهااشتكن  وَالْحبَ رامل‎ 
وَِنْ يَكْنْ فِعْلاً وَلَمْيَكُنْدُتما وَلَمْيَكْنْ تَضْرِيفْهُ مُمْتَيعَا‎ 
قَالأَحْسَنٌّ الْمَصْلٌ ب «قَذْ) اا فين ا «لَؤ) وَقَلِيل ذِكْرٌ «لَؤ)‎ 
ووقع في بعض النسخ: «أَنَهُ قَدِ فك يقال: استبرأت الشية: إذا‎ 
طلبتَ آخره؛ لقطع الشبهةء قاله الفيّومي ك" فالمعنى هنا: أنه بالغ في‎ 
إيصال البلل إلى جميع أصول شعره» حتى تأكّد لديه أنه أرواه بالماء» وقال‎ 


القرطبيّ د : معنى «استبرأ»: أي استقصى» وبالغ» من قولهم: استبرأ الخبر. 
O o‏ 
انتھی ‏ . 


N 4 


(حَمَنَ)ء أي أخذ الماء بيديه جميعاًء ثم صبّه (عَلَى رَأَسِهِ) قال 
المجد كنْةُ: اكه ل أخذك ١‏ لشيءَ براحتيك» والأصابع مضمومة»› أو 
.و 5 : )€( 
الجُرف بكلتا اليدين. انتهى .. 

وقال الفيّومي كنْهُ: حَمَنْتُ له حفناًء من باب ضَرَّبَء وَحَفْنَة» وهى مِلء 
الكمّين» والجمع حَمَنَات مثلٌ سّججدة وسَجَدَات. انتهى” . 

وقوله: (ثَلَاتَ حَمَنَاتِ) منصوب على أنه مفعول مطلق ل احَمَنَ). 

قال في «الفتح»: وفيه استحباب التثليث في الغسلء قال النووي: ولا 
نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به الماورديّ» فإنه قال: لا يُستحبٌ التكرار في 
الغسل» قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو على السنجيّ في «شرح الفروع», 
)١(‏ «إحكام الأحكام» ۷/۱. (۲) «المصباح المنير» .٤١/١‏ 


)۳( «المفهم» ١/للاة.‏ (5) «القاموس المحيط) ص"لا١٠١.‏ 
(5) «المصباح المنير» .٠٤١/١‏ 
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4ه 
وكذا قال القرطبي» وحَمّل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم» عن 
عائشة الآتية قريباً - يعني قولها: «كان رسول الله بي إذا اغتسل من الجنابة» 
دعا بشيء نحو الجلاب» فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم 
أخذ بكفيه» فقال بهما على رأسه» ‏ فإن مقتضاها أن كل غَرْفة كانت فى جهة 
مز جات الراسن »+ ایی 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح القول باستحباب التثليث» ويُحمل 
حديث القاسم عن عائشة وها على بعض الأحيان» والله تعالى أعلم. 

(نمَ أَاضَ) أي أسال الماء» وإفاضة الماء على الشيء: إفراغه عليه 
يقال: فاض الماء: إذا جرى» وفاض الدمع: إذا سال» قاله ابن دقيق 
العيد"» وقال الصنعانئ: فى «القاموس»: أفاض الماء على نفسه: أفرغهء 
والإفراغ الصبّء وفيه دليل على أنه يُكتّفى بذلك» ولا يشترط الدلك. 
ا (عَلَى سائر جَسَدو)) أي بقيّة جسمه» ف «السائر» بمعنى الباقى» على 
ما عليه الجمهورء. كما قال الشنفري [من الطويل]: 

flo <‏ ِء 2 2 و و 7 مم 9و 9ر 2 

أ بقيتي» «والجسد» بفتحتين: الجسم» قال في «القاموس»: «الْجَسَد) 
محرّكةً: جسم الإنسان» والجنّ» والملائكة» والزعفران» كالْجِسَادء ككِتّاب. 
لثم 

[تنبيه]: قال الفيُومت ككاله: سر الشىة سُؤْراً بالهمزةء من باب شَرَب: 
بَقِيَء فهو سائرٌء قاله الأزهري. واتَمَنَ أهل اللغة”*' أن سائرٌ الشيء باقيه قليلاً 
كان أو كثيرأء قال الصغاني: سائر الناس باقيهم» وليس معناه جميعهم» كما 
رَعَمّ من قصّرٌ في اللغة باعه» وجَعْلَهُ بمعنى الجميع من لحن العوامً» ولا يجوز 
أن يكرت منتنا من سُون البلل» لا حلاف المادتين .اه 0 , 


."الا/ل/١ «العدّة حاشية العمدة»‎ )۲( .۳۷۷/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.7 «القاموس المحیط» ص17‎ )9( 
.۲۹۹/۱ «المصباح المنير»‎ )4( 


(8) - بَابُ صِفَةٍ عُسْلٍ الْجَتَابَةٍِ ‏ حديث رقم (114/) 0 
وقال المجد: السائر: الباقي» لا الجميع» كما توهّم جماعات» أو قد 
يستعمل له» ومنه قول الأحوص [من الخفيف]: 
EOE E,‏ كلما وَفَذَالنَوْمُ سَائِرَ الْحَرَّاسِ 
قال الشارح المرتضى ك#: في قوله: «أو يُستعمل له» إشارة إلى أن في 
السائر قولين: [الأول]: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة» وأرباب الاشتقاق 
أنه بمعنى الباقي» ولا نزاع فيه بينهم» واشتقاقه من السؤرء وهو البقيّة. 
[والثاني]: أنه بمعنى الجميع» وقد أثبته جماعة» وصوّبوه» وإليه ذهب 
الجوهريء والجواليقي» وحقّقه ابن برَيّ في «حواشي الدرّة»» وأنشد عليه 
کو اهت رة واد ظاهرةً» وانتصر لهم الشيخ النوويّ في مواضع من 
مصنفاته» وسبقهم إمام العربيّة أبو على الفارسي» ونقله بعضٌ عن تلميذه ابن 
:جني واختلفوا في الاشتقاق» فقيل: من السير» وهو مذهب الجوهريء 
والفارسيّ» ومن وافقهماء أو من السّور المحيط بالبلدء كما قاله آخرون. 
انتهى كلام ال ا 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن إطلاق «سائر» بمعنى 
الجميع» صحيح» وإن كان الغالب إطلاقه بمعنى الباقي» وذلك لوروده في 
أشعار العرب» وغيرهاء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» فدعوى بعضهم 
كما سبق آنفاً أنه من لحن العوام» فيه نظر لا يخفى» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
ْم غَسَلَ رِجْلَيْه) هكذا رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة بزيادة غسل 
الرجلين بعد الاغتسال» قال في «الفتح»: وهذه الزيادة تفرّد بها أبو معاوية» 
دون أصحاب هشام» قال البيهقيّ: هي غريبة صحيحة» قال الحافظ: لكن في 
رواية أبي معاوية عن هشام مقالٌء نعم له شاهدٌ من رواية أبي سلمة» عن 
عائشة» أخرجه أبو داود الطيالسئ» فذكر حديث الغسلء» وزاد فى آخره: «فإذا 
فَرَعّ عَسَلَ رجليه»» فإما أن تُحْمَل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها : 
«وضوءه للصلاة»؛ أي أكثرّه» وهو ما سوى الرجلين» أو يُحْمّل على ظاهرهء 
وَيَسِتَدلٌ برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء» ويَحْتّمل أن يكون قوله في 


(۱) «تاج العروس من جواهر القاموس» 01/7". 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
رواية أبي معاوية: م عسل رجليه»» أي أعاد غسلهما؛ لاستيعاب الغسل بعد 
أن كان عَسَلَّهِما في الوضوء» فيوافق قوله في حديث الباب - يعني رواية 
البخاريّ -: ا کله . 5 : 
قال الجامع عفا الله عنه: أولى هذه الاحتمالات» وأقربها هو الاحتمال 
الأول؛ لأن غيره فيه نوع تكلّفء فيكون المراد أكثر وضوء الصلاة» فتكون 
روايات عائشة ويا موافقة لروايات ميمونة ياء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [۸/ ۷۲۲ و٣۷۲‏ و٣۷۲‏ و۷۲۷] 
١‏ و(البخاري) فى «الخسل (48؟ و۴۹۲ و۲۷۲ (وأبو داؤه) في 
«الطهارة» »)۲٤۲(‏ وا فى «الطهارة» .»2٠١5(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» 
۱۳٤ /۱(‏ و۱۳۵ و٣٣(‏ وال فى «الموظأ) »)٤٤/١(‏ و في 
«المسند» (3/1" و۳۷)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (٩4۹)ء‏ و(الحميدئ) فى 
(مسنده» »)١77*(‏ و(ابن أبى شيبة) في ا /۱١(‏ ۰)1۳ و(أحمد) فی ا 
01 00 دارم )داشت 0050/10 لايق ا فى س 
(00489 توزاين محتاة) "فى لتخي 3410 وح 11 و ليق )ف 
«الكبرى» ۱۷۲/١(‏ و۷۳ و٤۱۷‏ وهلا١‏ و١۷١‏ و97١).‏ وفى «المعرفة» /١(‏ 
۷) و(أبو عوانة) في (مسئله) (859 و۸1۰ وا٣۸‏ و۲ و۳ ۸)». و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۷۱۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد كاله في هذا 
الحديث» فقال: هذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام» منهم زائدة» 
وحماد بن زيد» وجرير» ووکيع» وعليٌّ بن مسهر» وغيرهم» فلم يذكر أحد 


"1/١ «الفتح»‎ (۱) 


(۸) - بَابُ صِفَةِ غُسْل الْجَنَابَةِ ‏ حديث رقم (0/14) 


منهم غسل الرجلين» إلا أبو معاوية» ولم يذكر غسل اليدين في ابتداء الوضوء 
غير وكيع» وليست زيادتهما عندنا بالمحفوظة» وسمعت أبا جعفر الحضرميّ 
يقول: سمعت ابن مير يقول: كان أبو معاوية يضطرب فيما كان من غير 
الاو ويك لمكيو ين دريس و سمعت عثمان بن أبي شيبة 
يقول: أبو معاوية في خت الا عمش ا وفي غيره لا . اي © 

للب الاق كنا SR‏ عندي في هذا الإعلال نظر؛ 
معاوية شاهداً من رواية ا سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة ينا عند 
داود الطيالسي» فقد ا الغسلء وزاد في آخره: «فإذا فرغ a‏ 
رجليه»» كحديث أبي معاوية» ويؤيّد هذا حديث ميمونة ويا الآتي» ففيه أنه 
اکر غيل رچ ولذا قال البيهقي كأَنْهُ: قوله في آخر هذا الحديث: 0 
غسل رجليه» غريبٌ صحيحٌ حَفْظه أبو معاوية» دون غيره من أصحاب هشام من 
النقنات» ولك لهه إن كاد اه تحال ده ا 

والحاصل أن زيادة غسل الرجلين في رواية أبي معاوية صحيحة» فيكون 
حديث عائشة ويا بمعنى حديث ميمونة i‏ ا بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء والغسل» 
تقدّم تمام البحث فيه. 

۲ - (منها): أن قولها: «غسل يديه» هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناءء 
وقد تبيّن ذلك مصرّحا به فى رواية زائدة الاتية» بلفظ: «كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأء فغسل يديه قبل أن يُدخل يده في الإناء». 

(ومنها): استحباب تقديم الوضوء على الغسلء وقد اختلف فيه»ء 
فذهب الجمهور إلى استحبابه» وذهب بعضهم إلى وجوبه» وأن الغسل لا ينوب 


أبى 
E‏ 


.١50/١ راجع: رسالته في مقدّمة «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 
.١,5/١ «السنن الكبرى» للبيهقى‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
اہ کے 


عنه» والراجح قول الجمهور»ء وقد حقّقت المسألة بأدلتها في «شرح النسائئ»» 
''' تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
> - (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد ك#: لا شك في استحباب تقديم 
الوضوء على الغسل» نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء» هل 
هو وضوء حقيقةء فيُكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة» فإن موجب 
الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحدء أو يقال: إن غسل هذه الأعضاء 
إنما هو عن الجنابة» وإنما قُدَمت على بقيّة الجسد تكريماً لها وتشريفاًء ويَسمُط 
غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى» فقد يقول قائل: 
قولها: «وضوء الصلاة» مصدرٌ مسب به» وتقديره: وُضوءاً مثل وضوته للصلاة» 
فيلزم أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولةً عن الجنابة؛ لأنها لو كانت 
مغسولة عن الوضوء حقيقة» لكان قد توضّأ عين الوضوء للصلاة» فلا يصح 
التشبيه؛ لأنه يقتضي تغاير المشبّه والمشبّه به» فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح 
التغاير» وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. 

وجوابه بعد تسليم كونه مصدراً مشبّهاً به من وجهين: 

[أحدهما]: أن يكون شبّه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء 
للصلاة في غير غسل الجنابة» والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير 
للوضوء بقيد كونه خارجاً عن غسل الجنابة» فيحصّلُ التغاير الذي يقتضي صخة 
التشبيه» ولا يلزم منه عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة. 

[الثاني]: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنويّة ذهنيّة» شبّه هذا الفرد 
الذي وقع 9 الخارج بذلك المعلوم في الذهن» كأنه يقال: أوقع في الخارج 
ما يُطابق الصورة الذهنيّة لوضوء الصلاة. انتهى . 

(ومنها): استحباب تخليل الشعرء ويكون ذلك بمجموع الأصابع 
العشر؛ لظاهر قولها: «فيدخل أصابعه في أصول الشعر»» وفي رواية: «ثم 
يخلل شعره بيديه». 


(1) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى؟ 5/ 717. 
(۲) «إحكام الأحكام» /١‏ ١لا"‏ 4لال". 


(۸) - بَابُ صِفَةِ غُسْلٍ الْجَنَابَةٍ ‏ حديث رقم (0/14) 
مسج سسس oo‏ 

5 (ومنها) : استحباب صبّ الماء على الرأس 

۷ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: واستَدّل بقوله: 55 ثم أفاض . .. إلخ» 
من يشترط الدَّلْكء وهو ظاهرٌء وقال المازري: د لأن أفاض 
بمعنى غل والخلاف في الغسل قائم» قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه» والله 
أعلم. 

وقال ابن الملقن كدَنْهُ: فرق في الحديث بين إفاضة الماء» وبين الغسل» 
فذكرت إفاضة الماء مجرّدةٌ بعد حصول التخليل» ثم الغسل"''': فاستدلٌ به 
المالكيّة على أن الغسل لا يكون إلا مع الدلك» وإلا فلا فائدة للتفرقة»› 
وأنصف المازري المالكيّ» فقال: الحديث حجّة للشافعيّة على عدم وجوب 
الدلك؛ لأن إفاضة الماء تكون مع الدلك ودونه» بخلاف الغسلء» فيحمل 
اعطاق قل الجن الي 

6 (ومنها): أن القاضي عياضاً قال: لم يأت في شيء من الروايات في 
وضوء الغسل ذِكْرٌ التكرار. 

فتعقّبه الحافظ» وأجاد فيهء فقال: بل ورد ذلك من طريق صحيحة» 
أخرجها النسائيّ» والبيهقي» من رواية أبي سلمة» عن عائشة وا أنها وَصَمْتَ 
غسل رسول الله يق من الجنابة» وفيه: «ثم ضفن فلاا وستشق ثلاثاء 
ويغسل وجهه ثلاثاً» ويديه ثلاثاًء ثم يُفيض على رأسه ثلاثاً». انتهى"” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بهذا استحباب التثليث في وضوء 
الغسل؛ لهذا النصّ الصريح» ولظاهر قولها: «توضّأ وضوءه للصلاة»» فإنكار 
القاضي عياض» والقرطبيّ» وغيرهما لاستحباب التثليث في الوضوء المذكور 


)١(‏ هذا في رواية البخاري (۷۳) عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله ية إذا 
اغتسل من الجنابة غسل يديه» وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بيده 
شعره» حتى إذا ظَنّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل 
سائر جسده...) 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۲۹/۲ _ ٠١‏ 

)۳( «الفتح» ۱ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لا ينبغي أن يُلتفت إليه» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

٩‏ - (ومنها): بيان أن أفعال النبئ بيه كلّها حجة كأقوالهء إلا ما كان 
خصوصيّة له» وهي لا تثبت إلا بدليل خاصٌء فتنبّه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

٠‏ (ومنها): أن النوويّ يذه لخص فى «شرحه» كيفيّة غسل الجنابة» 
فأجادء وأفاد. فقال كنْهُ: قال اا ل غسل الجئابة أن يبدأ 
المغتسل» فيغسل كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء» ثم يغسل ما على فرجهء 
وسائر بدنه من الأذى». ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله» ثم يُدخل أصابعه 
كلها في الماء» فيغرف غرفة يلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته» ثم يَحْنِي 
على رأسه ثلاث حثيات» ويتعاهد معاطف بدنه» كالإبطين» وداخل الأذنين» 
والسّرّة» وما بين الأليتين» وأصابع الرجلين» وعُكن البطن» وغير ذلك» 
فيوصل الماء إلى جميع ذلك» ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات» ثم يُفيض 
الماء على سائر جسده ثلاث مرات» يدلك في كل مرّة ما تصل إليه يداه من 
بدنه» وإن كان يغتسل في نهر أو برّكةٍ انغمس فيها ثلاث مرّات» ويوصل الماء 
إلى جميع بشرته» والشعور الكثيفة والخفيفة» ويعُمٌ بالغسل ظاهر الشعر 
وباطنه» وأصول منابته. 

والمستحب أن يبدأ بميامنه» وأعالى بدنه» وأن يكون مستقبل القبلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: يدل على استحباب استقبال القبلة في حالة 
الوضوءء ما أخرجه الطبرانيّ بإسناد حسن» عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يِ: «إن لكل شيء سيّداً. وإن سيد المجالس قُبَالةٌ القبلة»» والله 
تعالى أعلم. ۰ 

قال: وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وينوي الخسل من أول شروغه فيما ذكرثاه: 
ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله» فهذا كمال الغسل. 


.٠٠١ /١ صححه الشيخ الألبانيّ في : «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


(۸) - بَابُ صِفَةٍ غُسْل الْجَنَابَةٍ ‏ حديث رقم (0/14) 


والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة,أول جزء من البدن للماءء 
وتعميم البدن شعره وبشره بالماء» ومن شرطه أن يكون البدن طاهراً من 
التجاسة .وما :زد على هذا هما ذكرناة سنة: 

وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه» أن يتفطن لدقيقة قد يَغفّل 
عنهاء وهي أنه إذا استنجى» وطهّر محل الاستنجاء بالماء» فينبغي أن يغسل 
محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن رُبّما غفل 
عنه بعد ذلك» فلا يصح غسله لترك ذلك» وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه» 
فينتقض وضوؤهء أو يحتاج إلى كلفة في لت خرّقة على يده» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: غسل محل الاستنجاء مرّة ثانية محل نظر» بل 
الذي يظهر لي أنه حينما يسنتجي أوَّلاً ينوي به إزالة الجنابة أيضاًء فلا يحتاج 
لغسله مره ثانية» فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: هذا مذهبناء ومذهب كثيرين من الأئمة» ولم يوجب أحد من 
العلماء الدلك في الغسل» ولا في الوضوء إلا مالك والمزنيئ» ومن سواهما 
يقول: هو سنة» لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل» ولم يوجب أيضاً 
الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري» ومن سواه يقولون: هو سنة» فلو 
أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوءء صح غسله» واستباح به الصلاة 
وغيرهاء ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرناء وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل 
الغسل أو بعده. 

قال الجامع عفا الله عنه: حصول الفضيلة بالوضوء بعد الغسل فيه نظِرٌ لا 
يخفى؛ لأنه خلاف السنّة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وإذا توضاً أوّلاً لا يأتي به ثانياًء فقد انمَقَّ العلماء على أنه لا 
يُستحب وضوءان» فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل» وأحاديث الباب تدل 
على معظم ما ذكرناه» وما بقي فله دلائل مشهورة» والله تعالى أعلم. 

(واعلم) : أنه جاء في روايات عائشة وها في صحيح البخاري ومسلم: 
أنه ية توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه» فظاهر هذا أنه يل أكمل 
الوضوء بغسل الرجلين» وقد جاء في أكثر روايات ميمونة وينا: توضأء ثم 
أفاض الماء عليه» ثم تنحى فغسل رجليهء وفي رواية من حديثهاء رواها 


3 ابحر امحيط الثجاج شرح صحيح الماع مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كهم 


البخاريّ: توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه» ثم أفاض الماء عليه» ثم نَحَى 
قدميه» فغسلهماء وهذا تصريح بتأخير القدمين. 

وللشافعي يه قولان» أصحهما وأشهرهماء والمختار منهما أنه يُكَمُل 
وضوءه بغسل القدمين» والثاني أنه يؤخر غسل القدمين» فعلى القول الضعيف» 
يعآول:«زوايات غائشة» وأكدن روايات قيمونة على أن" اهراد وضو الضلاة 
أكثره» وهو ما سوى الرجلين» كما بيّنته ميمونة في رواية البخاريّ» فهذه 
الرواية صريحة» وتلك الرواية محتملة للتأويل» فيجُمّع بينهما بما ذكرناه. 

وأما على المشهور الصحيح. فيَعْمّل بظاهر الروايات المشهورة 
المستفيضة عن عائشة وميمونة وا جميعاً في تقديم وضوء الصلاة» فإن ظاهره 
كمال الوضوءء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له وء وكان يعيد غسل 
القدمين بعد الفراغ؛ لإزالة الطين» لا لأجل الجنابة» فتكون الرجل مغسولة 
مرتين» وهذا هو الأكمل الأفضلء فكان بي يواظب عليهء وأما رواية 
البخاري» عن ميمونة وَ#يناء فجرى ذلك مرةًء أو نحوها؛ بياناً للجواز» وهذا 
كما ثبت أنه بيه توضاً ثلاثاً ثلاثاًء ومرةً مره فكان الثلاث في معظم 
الأوقات؛ لكونه الأفضل» والمرة في نادر من الأوقات؛ لبيان الجوازء ونظائر 
هذا كثيرة. 

وأما نية هذا الوضوءء فينوى به رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنباًء 
غير محدث» فإنه ينوي به سنة الغسل. انتهى كلام النووي 22085 وهو تحقيقٌ 
جيذ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولًّ الكتاب 
قال : 


م ا 08 0 0 ةمه 0 o2‏ 2 ي 
[vY°|]‏ (...( - (وحدثناه فتيبهة بن سعيد » وزهيرٌ بن حرب» قالا: حدثنا 


ل ي 


2 1 5 0 0 - 5 3 8 ره 
جَرِير رح). وحدثنا على بن حجر حَدَثَنَا علي بن مَسْهِرٍ (ح)» وَحدثنا أبُو كريب » 


لق شرح مسلم» م8 رةه 


(۸) - بَابُ صِفَةٍ عُسْل الْجَنَابَةٍ - حديث رقم (710) 

ججببتلب _ س بوه اح 

0 و اوه وو o‏ 2 ع - 5 - و 

حدثنا ابن ذز : هشامء فى هذا الاستاد. ولیس فى حدیٹهم غس 
: بن نميرء كلهم عن ۾ م؛ في لإسناد. وَلِيسَ في .بهم غسل 

رجال هذا الإسناد: ثما 


. (قيْيبَة 7 بن سَعِيدِ) تقدم قبل بابين‎ ١ 


ارخ ن حَرْب) النسائئ» نزيل بغدادء ثقة ثبت ]٠١[‏ (ت774) عن 
)۷٤(‏ سنة 2 م د س 0 تقدم في فى المتدمة ۳/۲ 
۳ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الصبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ»ء وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) عن )1١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة») .6١0/5‏ 
٤‏ - (عَلِنُ بْنْ حُجُر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظء من صغار [4] 
(ت٤٤۲)‏ (خ ات س) تقدم في في «المقدمة») ؟5/7. 
ه ‏ (عَلِن بن م" مُسْهرِ) القرشي ن الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ له غرائب 
بعدما 1 ]۸[ (ت0۸۹) م( ا «المقدمة») 1/۲. 
- ا بو كُرَيْبِ) ان ال الْهَمْدانيَ الكوفي» أحد مشايخ السنّة 
بلا 0-0 ثقدّ حافظ [۱۰] (ت۷٤۲)‏ 8 عدم لي فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 


Pe مو‎ 


 "‏ (ابْنُ نُمَيْر) هو: عبد الله بن ؛ ل اده أبو هشام الكوفيء ثقةٌ 
ثبت سني من كيار [4] (ت185) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟0/7. 
۸ اعنام بن عروة المذكور في السند لاضن : 


ورن مه 


وقوله: (كلَّهُمْ عَنْ حِشَامٍ). يعني أن كل هؤلاء الثلاثة : ٠:‏ جرير» وعليٌ بن 
مسهر » وعبد الله بن نمير رووه عن هشام بن عروة بسنده الماضي» وهو عن 
أنه عن عائشة ة وكين . 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَدِيِئِهِمْ عسل الرَّجْلَيْنِ)ء يعني أن هؤلاء الثلاثة لم 
يذكروا غسل الرجلين فى آخر الحديث» كما ذكره أبو معاوية» فى روايته السابقة» 

[تنبيه]: رواية على بن مُسهر التي أحالها المصتف على رواية أبي 
معاوية» أخرجها النسائي كله في «سننه»» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
727 ا قدي کی ےا للك كل کے 

)57١(‏ أخبرنا علي بن حجرء قال: حدثنا عليّ بن مُسهرء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله يي إذا اغتسل من 
الجنابة» غسل يديه» ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم يخلل رأسه بأصابعه» حتى 
إذا خَيّل إليه أنه قد استبرأ البشرة» غَرَفَ على رأسه ثلاثاًء ثم غسل سائر 
جسده»). انتهى. 

وأما رواية عبد الله بن نميرء فأخرجها الإمام الدارقطنئ 5 اله في اسننه) 
(۱۱۳/۱) فقال: 

)١١(‏ حدثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا محمد بن عثمان بن كرامة» نا 
عبد الله بن نمير» نا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» »> قالت: «كان 
رسول الله كل إذا اغتسل من الجنابة» بدأ فغسل يديه» ثم توضأ وضوءه 
للصلاة» ثم يدخل يده في الإناء» فيخلل بها أصول شعره» حتى إذا حْيّل إليه 
أنه قد استبرأ البشرة» غَرّف بيديه ملء كفيه ثلاثاً. فصَّبّها على رأسه. ثم 
اغتسل» فأفاض الماء على جسله». انتهى . 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد» فلم أجد من أخرجهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» چ ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (وحَدتتا بُو بكر بن أبي شَيْبَة حدما وَکبغ٬‏ حَدَََا مام 
عن أبيو» عَنْ عَايْشَة : 3 الي يلل اغْتَسَلَ مِنَ الْجََابَةء بدا فَكَسَلَ كَمَيْهِ لاء 
ٿم در تخو حَدِيثِ ابي مُعَاوِيَة وَلَمْ يَذْكْرْ غَسْلَ الرَجْلَينِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

او بكر ن أبى شا ر عبد ا بن مهد ين ا اة 
إبراهيم بن عثمان» َم في الباب الماضي . 

۲ - (وكيع) ب بن الْجَرّاح بن مليح الحافظء تقدّم في الباب الماضي اشا 
وكذلك الباقون تقدّموا في الحديث الماضي . 


وقوله: (ثمَ ذَّكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَة... إلخ) فاعل «ذَّكَرَ ضمير 


(۸) - بَابُ صِفَةِ غُسْلٍ الْجَنَابٍَ - حديث رقم (۷۲۷) 

د 8ه 
وكيع» يعني رواية وكيع عن هشام» نحو رواية أبى معاوية عنهء إلا أنه لم يذكر 
غسل الرجلين في الأخير. 

[تنبيه]: رواية وكيع هذه التى أحالها المصئف على رواية أبى معاوية» 
أخرجها الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: في «مصتفه» )47/١(‏ فقال: 

(145) حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة «أن 
النبي كل اغتّسَلَ من الجنابة» فبدأ فغسل كفيه ثلاثاًء ثم توضأ وضوءه للصلاةء 
ثم أدخل يده» فخَلل بها أصول الشعرء حتى يُخيّل إل أنه استبرأ البشرة» ثم 
صب الماء على رأسه ثلاثاء ثم أفاض على سائر جسده الماء». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أول الكتاب 
قال : 

71 (...) - (وَحَدَنَنَاه عَمُْرُو النَّاقِدُ حَدَنَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرِوء حَدَنَنَا 
رَائِدَةُ عَنْ هشام» كَالَ: أخْبَرَنِي”"' عُرْوَةٌ عَنْ عَايْسَة: «أَنّ رَسُولَ الله كله كَانَ إِذَا 
اغْمسَلَ مِنَ الْجَتَابَ بدأ فَقَسَلَ يدب قبْلَ أن يُدخِلَ يدَهُ في الْاناءِء َم نَوَضَّأْ مل 
وُضوئه لِلصَّلاةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (عَمرّو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغداديٰ» ثقة حافظ 
[١](ت5")‏ 6 تقدم في «المقدمة) T/٤‏ 

١‏ (معاويَة بن عمرو) بن المهَلب بن عمرو الازدي المَعنيٌ) ابو عمرو 
البغداديّ» المعروف بابن الْكِرُمانىَ» ثقة» من صغار [9] (ت4١5)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .01١/96‏ 

۳ - (رائدة) بن قدامة الثقفيئ» أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبب سُنيَ [7] 
(ت١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۳ /٦‏ 

لاقوت كرو فن اة الماشي: 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

اال سس 

وقوله: (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ) بض حرف الشازعة من الايا راغا 
وتمام بن ا ومسائله تقّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[774] (۳۱۷) - (وَحَدَنَِي عَلِنٌ بُ حجر السَمِْي: حَدَنَنِي عِيسَى بْنْ 
و تدك ؛ حَدَنَنَا الأَعْمَْن > عن سَالِم : بن أبي الْجَعْدِ ٠‏ عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابن عَّاسٍ» 
قال : حَئنِي حال مولا ال : أَدْنَيْتُ لِرَسول الم ل ْلَه ِن الْجَنَابَةٍ 


2 ےه 


َعَسَلَ كمه مَرَتَيْنِ أَوْ ناء ثم أَدْحَلَ يَدَهُ في الْانَاءِء ثُمّ أفْرَعَ بها“ عَلَى قَرْجدِء 
عسل ِشِمَالِهِ ثم َرَت بشِمَالِهِ الأَرضء فَدَلَكَهَا َلكاً شديداًء ثُمّ تَوَضَأ وْضُوءَهُ 
ل صلا ثم م افرع عل أنه لات حَمَنَاتِ مِلْءِ مو ٿم عَسَلَ سَايْرَ جَسَّدو 
م تی عَنْ مَقَاِِ دلک» فَعَسَل جلو م بُ بالْمِنِْيل» قر . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (عَلِييُ بن حجر السَّعْدِيٌ) المذكور قبل حديثين. 

1ك فی ان بول بن آي العاف الكبيعق الكرقع انزلا ال 
مرابطاًء ثقةٌ مأمون [۸] (ت۱۸۷)ء وقيل: )۱۹١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
.TA/o‏ 

۳ - (الأَهْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلئ» أبو محمد الكوفيّ» 
N GE‏ ورغء كلس [] (ت۷ أو58١)‏ (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا e‏ 

> - (سَالِمْ بْنُ أبي الْجَعْدِ) رافع الْعَطْمَانِيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفي» 
ثقةء وكان يرسل كثيراً [7]. 


)١(‏ ووقع في معظم النسخ: «به» بضمير المذكّرء والظاهر أنه غلط؛ لأن اليد مؤنثةء 
والله تعالى أعلم. 


(۲) وفى نسخة: «ملء كفيه) . 


0/18( بَابُ صِفَةٍ عُسْلٍ الْجَنَابَةٍ  حديث رقم‎  )8( 

رَوَى عن عمر»› ولم يدركه. وكعب بن مرة» وقيل: لم يسمع منه» 
وعائشة» والصحيح أن بينهما أبا المليح› انا کشا ول ھن اين آي 
كبشة» عن أبيه» وجابان» وقيل: بينهما نبيط» وعن ثوبان» وزياد بن لبيدء 
وعلي بن أبي طالب» وجماعة. 

وروی عنه ابنه الحسن› > والحكم بن عتيبة» ورون دار وعمرو بن 
مرة» وقتادة» وأبو إسحاق السبيعي » والأعمش» وعمار الڏهني» وغيرهم . 

قال ابن معين » وأبو زرعة» والنسائى : ثقة. وقال الذهلى عن أحمد: لم 
يسمع سالم من ثوبان» ولم يَلْمَه» بينهما مَعْدان بن أبي طلحة» وليست هذه 
الأحاديث 00 قال 000 ثقة e‏ وقال إبراهيم يم الحربي: 7 
وعثمان 0 ا وقال علي : ين ابن مسعود» 4 عائشة. وقال أبو 
حاتم: أدرك آنا أمامة» ولم يدرك عمرو بن عبسة» ولا أبا الدرداءء ولا 
«التاريخ الصغير»: لا أرى سالماً سمع زياداً ‏ يعني ابن لبيد -. 

قال مطين: مات سنة مائة. وقيل: سنة إحدى ومائة. وقال أبو نعيم: 
مات سنة سبع وتسعين » أو ثمان وتسعين . وكذا قال ابن حبان في «الثقات)». 
وخمس عشرة سنة. 

قال الحافظ : كذا قال» ولا يصح ذلك. 

7 له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )١0(‏ حديثاً . 
ابن عبّاس» ق 1 (ت۹4۸) (ع) تقدم في «الحيض» 188/7. 


5 (اث” عاس ) عبد الله البحر | الصحار“ ابء الصحا 
بن “س هو : بي ہن بي 
تقدم في «الإيمان» I‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


سا لے 

ا الحارث» أم المؤمنين ونا الهلاليّة» قيل: اسمها بِرّة 
فسمّاها النبي ييه ميمونة» تزوّجها بسرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت في 
الظلة التي بنى بها النبي كَل سنة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» 
۷/۱. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف لاذه وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

: (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض‎ - ٤ 
الأعمسن: عن سالم» غ كروت‎ 

5ه (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّة» هى خالته: ١‏ 

5 (ومنها): أن ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعةء 
والمشهورين بالفتوى. 

7 (ومنها) : أن ميمونة وبا قد اتفق واا الب 28 
تزوّجها بسرف» مكان قريبٌ من مكة'» وبنى بها فيهاء وتوفیت» ودُفنت في 
الموضع الذي بنى بها النبي بي بعد أكثر من أربعين سنة» كما أسلفته آنفاً» 
وهذا من غريب الاتفاق» والله تعالى أعلم. 

(عَنِ ابن باس چ آنه دقَالَ: حَدَدد نَنْيِي حَالْتِي)» أي أخت أمه لبابة 


)١(‏ قيل: بينه وبين مكة عشرة أميال» وقيل: ستة» وقيل: سبعة» وقيل: اثني عشرء 
وقيل : تسعة . 


)۷۲۸( باب صِلَةٍ عُسْلٍ الْجَنَابَةٍ  حديث رقم‎  )8( 
ده‎ 

الكبرى وا (مَيْمُونَةُ) بارع على البدليّة من «خالتي»» وقوله: (قَالَتْ) تفسيرٌ 
وتوضيحٌ ل «حدثتني» د يت لِرَسُولٍ الله كَله). أي قرّبت إليه» وهكذا في رواية 
النسائيّء وعند الترمذي وابن ماجه» وروايةٍ للبخاري: «وَضَعتٌ 
لرسول الله ياء وفي أخرى للبخاري: «صَبَبِتٌ للنبي كل عُسْلاً (عُسْلَهُ) 
كا اعون نع من E‏ "نون على جلك عقا أل كاه O‏ 
وقيل: الغسل بالضمٌ: الماء الذي يُتطهّر به» وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير 
مضاف . 

قال ابن الأثير ككلله: الْعْسْلُ بالضمّ: الماء الذي يُغتسل بهء كالأكل لما 
يؤكل» وهو الاسم أيضاًء من عَسَّلْتُهُ والْعَسُْلُ بالفتح: المصدرء وبالكسر: ما 
يُعْسَل به من يظميَ وغيره. انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ كأله: غَسَّلْتُهُ عَسْلاَء من باب ضَرَبَء والاسم الْعْسْل 
بالضمّ. وجمعه أَغْسالٌ» مثلٌ قُفْل وأقفال وبعضهم يَجعل المضموم 
والمفتوح بمعنى» وعزاه إلى سيبويه» وقيل: الْعُسل بالضمٌ: هو الماء الذي 
يُتطهّر به» قال ابن الْقُوطيّة: الْمُسل تمام الطهارة» وهو اسم من الاغتسال. 
ان 

(مِنَ الْجَنَاء بَةِ) متعلّق ب «اغسل»» أما على كونه ايع مصدر راق وأما 
على كونه اا للماء» فيتعلق على مضاف مقدر بعد ااعُسل) أي عُسل اغتساله» 
أي ماء اغتسالة» .وعند. أبى داود: «غسلاً يَغتسل به من الجنابة) (فَعَسَلُ كَفَيْهِ). 
وعند أبي داود: «فأكفاً الإناء على يده اليمنى» فغسلها» بالإفراد.» لكن أكثر 
الروايات تدل على أنه غسل الكفّين (مَرَتَيْن أو ئَلَاثا) منصوبان على الظرفيّة 
ل «غعَسَل)» و«أو» فيه للشكٌ» وهو من الأعمش» كما صرّح به البخاري من 
طريق أبي عوانة» عنه» وفيه: «فصَبٌ على يدهء فغسلها مرَّة أو مرّتين»» قال 
سليمان - يعني الأعمش -: لا أدري أَذْكَرَ الثالئة أم لا؟ء وفي رواية له من 
طريق عبد الواحد» عن الأعمش: «فأفرغ على يديه» وغسلهما مرّتين» أو 
ثلاثاً»» ولابن فُضيل» عن الاعوون: فصب على يديه ثلاثاً»» ولم يشكڭ› 


(1) «النهاية» ۳/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸. (۲) «المصباح المنير» .٤٤١/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


أخرجه أبو عوانة في «صحيحه)» قال الحافظ ككَنْهُ: فكأن الأعمش كان يشِكٌ 
فيه» ثم تذگر» فجزم؛ لأن سماع ابن قُضيل منه متأخحر. انتهى7"' . 

(نُمَ أَدْخَلَ يَدَه). أي اليُمنى» ففي رواية النسائي: «ثم أدخل يمينه؛ (فِي 
الْنَِ)ء أي الوعاء الذي أدنته إليه ميمونة وتا للاغتسال منه (ثُمَ أَقْرَع ِها)» أي 
صب الماء بيده» هكذا وقع في نسخة «شرح الأبي) انت الضمين وهو 
الصواب» ووقع في معظم النسخ بلفظ «به» بضمير المذكّرء والظاهر أنه غلظ؛ 
لأن اليد مؤثثة بلا خلافء فتأمّل. 

(عَلَى فَرْجِهِ) قال ابن الملقّن كُثنهُ: الفرج: العورة» قاله الجوهريً» 
واعتّرَضَ عليه بعض المالكيّة بأنه يلزم منه أن يقع الفرج على الدبر أيضاً؛ إذ 
هو عورةٌ» ثم ادّعى أن المعروف أن الفرج مختصٌ بالمَبّل» والاست بالدبرء 
ولا يُسِلمُ له؛ فإن الفرج أصله لغةً: الخلل بين شيئين» وذلك يعمّهماء نعم 
المراد به هنا القبل فيما يظهر. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الفرج يعم القبل والدبر» وإن كان أكثر 
استعماله في القبل» قال الفيّومي كُثَنْهُ: الفرج من الإنسان يطلق على القبل 
ا لأن كلّ واحد منفرجٌ؛ أي مُنفْتِحٌء وأكثر استعماله في العُرْف في 
القبل» ا 

(وَغْسَّلَهُ بِشِمَالِه) بكسر الشين المعجمة: خلاف اليمين» وهي مؤئثة 
كاليمين» وجمعها أَشْمُلء وشمائل» قاله الوم . 

والمعنى: أنه غُْسَّلّ فرجه بيده اليسرى»ء وفيه استحباب صب الماء 
باليمين» وغسل الفرج بالشمال. 

قال ابن دقيق العيد ككأنْهُ: فيه البداءة بغسل الفرج؛ لإزالة ما عَلِقَ به من 
أذى» وينبغي أن يُعْسَّل في الابتداء عن الجنابة؛ لئلا يَحتاج إلى عسل رة 


.٤٤۸/١ «الفتح»‎ )١( 
.۳۸/۲ (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
.۳۲۳/۱ «المصباح»‎ )5( .٤٦1/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(۸) ۔ بَابُ صِفَةٍ غُسْلٍ الْجََابَةٍ - حديث رقم (۷۲۸) 
مكمه 

أخرى » وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوءء فيحتاج إلى إعادة غسلهاء فلو 
اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة» وللغسل عن الجنابة» فهل يُكتفى 
بذلك» أم لا ب من غسلتين: مره للنجاسة» ومرّةً للطهارة عن الحدث؟ فيه 
خلاف لأصحاب الشافعي» ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر 
تكرار» فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيبت إن الأصل عدم غسله 
ثانیاً . انتهى كلام ابن دقيق العيد که . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاكتفاء هو الحقّ؛ عملاً بظاهر النصّ؛ إذ هو 
مطلق» لا يقتضي التكرار» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ) التي غسل بها فرجه (الأَرْضَ). قال ابن الملقّن كُلله: 
الظاهر أنه من المقلوب» والأصل ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هي الآلة» 
والباء لا تدخل إلا على الآلة» كضربت بالعصاء وكتبت بالقلم» وشبه ذلك» 
وقد جاء القلب كثيراً في كلامهم. قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وأدخلت القَلَنْسُوة في رأسي» ومنه قوله تعالى: لنَنُوا بالْعضبحة» 
[القصص: »]۷١‏ أي العصبة تنوء بالمفاتيح؛ لثقلها على ما قيل. 

(فَدَلَكَهَا). أي دلك شماله (دَلْكاً شّدويداً) مفعول مطلقٌ مبيّن للنوع» 
والدلك: مصدر دَلَكَ الشيء» من باب نَصَرّ: إذا مَرَسَّهُه وعَرَكَهُء قال الشاعر 
[من الرجز]: 

أبِيتُ أسْري وَتَبِيتِي تذلّكي شرك بِالْعَْبَر وَالْمِسْكِ الذي 

والمعنى: حك شماله على الأرض بقوّة؛ مبالغة في التنظيف. 

قال ابن دقيق العيد كْلَنهُ: وضربه ييه بالأرض» أو الحائط؛ لإزالة ما 
لعله عَلِقَ باليد من الرائحة؛ زيادة في التنظيف»› ثم قال: 

إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضرٌ على مذهب 
بعض الفقهاء. وفي مذهب الشافعيّ خلاف» وقد يؤخذ العفو عنه من هذا 
الحديث» ووجهه أن ضربه يي بالأرض» أو الحائط لا بد وأن يكون لفائدة» 


.88١- ۳۸۰/۱ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

٦ 
ولا جائز أن يكون لإزالة العين؛ لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتّفاقاً.‎ 
وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيهاء فعند انفصالها ينجس المحل بهاء‎ 
وكذلك لا يكون للطعم؛ لأن بقاء الطعم دليل على ب بقاء العين» ولا يكون‎ 
لإزالة اللون؛ لأن الجنابة بالإنزال» أو بالمجامعة لا : تقتضي لواً يلصق باليد»‎ 
وإن اثفق فنادرٌ جذاء فبقى أن يكون لإزالة الرائحة؛» ولا يجوز أن يكون لإزالة‎ 
ولو‎ EE NEEL EN رائحة تجب إزالتها؛‎ 
بقي ما تتعيّن إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهراً؛ لأنه عند الانفصال‎ 
تكون اليد نجسة» وقد لابست المحل مبتلاًء فيلزم من ذلك أن يكون بعض‎ 
الرائحة معفوًاً عنه» ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب‎ 
إزالته.‎ 

ويَحْتَّمِل أن يقال: فصل اليد عن المحلّ بناء على ظنّ طهارته بزوال 
رائحته» والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء 
بالظنَ في زوالها. 

والذي يقوّي الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه يلا 
دَلكها دَلكاً شديداًء والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف. انه 
کلامه , 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام ابن دقيق العيد: كله مبنيّ على القول 
بنجاسة المنيّ» ورطوبة الفرج» وقد تقدّم ترجيح القول بطهارتهماء فلا تكن من 
الغافلين» والله تعالى أعلم. 

فم تَوَضَّأْ وُضُوءَه لِلصَّلَاةِ) أي مثل وضوئه لهاء وهكذا رواية المصنّف 
مجملة» وقد وقعت مفصّلة عند البخاريّ وغيره» حيث قالت: ثم مضمض» 
واستنشق» وغسل وجهه» ويديه. . .» الحديث» وقد تقدم البحث في تشبيه هذا 
الوضوء بوضوء الصلاة مستوفى في حديث عائشة نا الماضي ق أْرَعَّ). اق 


رت 


صب (عَلَى ا ثلاث حَفَْنَاتِ) بفتحات» جمع حمنة بفتح » فسكون» وهي 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ۳۸١ - ۳۸١/١‏ بنسخة الحاشية. 


(8) - بَابُ صِفَةِ عُسْلٍ الْجََابَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۸) 
ن 
ملء الكمين جميعاًء فيكون قوله: (مِلْء كَفَّه) مؤكداً» ووقع في بعض النسخ 
«ملء كفيه) بالتثنية» ولا تخالف بينهما؛ لأن المفرد المضاف يعمٌ. كما سبق 
ا 

وقال النوويّ في «شرحه»: قولها: «ملء كفه» هكذا هو في الأصول التي 
ببلادنا «كمه» بلفظ الإفراد» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين» وفي 
رؤاية الطبري «كفيه» بالتثنية» وهي مقسرة لرواية الأكثرين . اننهى 7 . 1 

(ثُمّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَّدِه) أي باقيه» وقد سبق تمام البحث في لفظ «سائر» 
قريبا. 

[تنبيه]: ظاهر قولها: ثم أفرغ على رأسه» يقتضي أنه 9 يمسح رأسهء 
كما يفعل في الوضوءء قاله ابن دقيق العيد" وقال الحافظ كنْهُ: لم يقع في 
شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء. 


ا 

(ثُمّ تتَحّى) أي ابتعد (عَنْ مََاه) بفتح الميم: اسم موضع من قام ثلائياً 
أو تضهها من أقام E‏ أي من محلّه. وقوله: (ذَلِك) عطف بيان» أو بدل 
عن «مقامه» (فَقَسَلَ رِجْلَيْ) فيه تأخير غسل الرجلين عن إكمال وضوء الغسل» 
وهو مخالف لظاهر حديث عائشة زاء كما سبق بيانه» ويمكن الجمع بينهما 
بحمل رواية عائشة على المجاز» أو على اختلاف الأوقات» والأول أقرب. 
كما أوضحته فيما سبق» والله تعالى أعلم. 

(ثُم أيه بالونديل) بكسر الميم» وفتحها عر هو الذي يُتمسّح ب 
وتتدل به» وتمندل: تمسّحء قاله في «القاموس ا 

وجعل في «اللسان» فتح الميم نادراًء قال: قيل: هو من الندل الذي هو 
الوسخ» وقيل: إنما اشتقاقه من النَّدْل الذي هو التناؤلٌ» وتندّلتٌ بالمنديل» 
د ی و ال فو أو لطن ا 


.۳۸٤ /١ «شرح النووي» 771/7 (۲) «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.٠٥۷ص (؟) «القاموس المحيط»‎ .٤۳۲/۱ «الفتح»‎ )۳( 


)0( راجع : «لسان العرب» ٦٥۳‏ _ 505. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لړو هص دتت اح طحت ت 
وقال النووي كُذَنْهُ: وأما المنديل فبكسر الميم» وهو معروف» وقال ابن 
فارس: لعله مأخوذ من النَّدْلء وهو النقل» وقال غيره: هو مأخوذ من التَّدْلء 
وهو الوسخ؛ لأنه يُنْدَلُ به» ويقال: تندلت بالمنديل» قال الجوهريّ: ويقال 
أيضاً: تمندلت بهء وأنكرها الكسائيئ. انتهى”" . 
وقال في «المصباح»: «الْمِنْدِيلُ» مذكّرٌء قاله ابن الأنباريَ وجماعة» ولا 
يجوز تأنيثه؛ لعدم العلامة في التصغير والجمعء فإنه لا يقال: مُتَيدِلةٌ» ولا 
مُتَيدلاتٌ» ولا يوصف بالمؤنّثء فلا يقال: مِنْدِيل حسنةء فإن ذلك كله يدل 
على تأنيث الاسمء فإذا فقدت علامة التأنيث مع كونها طارئة على الاسمء 
تعيّن التذكير الذي هو الأصلء» ويقال: هو مشتقّ من نَدَلْت الشيء ذلا من 


باب قَتَلَّ: إذا جذبته» أو أخرجته ونقلته. انتهى”" . 


(فَرَدَه) أي المنديل» وفى رواية عبد الله بن إدريس الآتية: «أتى بمنديل» 
فلم يسمّهء وجَعَلَ يقول بالماء هكذا» يعني ينفضهء كذا في رواية للنسائئ: ١ثم‏ 
أتيته بخرقة» فلم يُردها»» بضم الياء» من الإرادة» ولأبي داود: «فلم يأخذه», 
وفي رواية للبخاريّ: «فناولته الخرقة» فقال بيده هكذاء ولم يردها»» وفيه عدم 
استعمال المنديل في التنشيف» وفيه أقوال للعلماء سيأتي تحقيقها في المسألة 
الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ۷۲۸/۸1 و۷۲۹ و۷۳۰] (911), 
و(البخاري) فی «الخسل» ۲٤۹(‏ و۲0۷ و۹٥۲‏ و٠571‏ و5160 و5751 و٤۲۷‏ 
و۲۷ و۲۸)» و(أبو داود) فى «الطهارة» .)٠٠٠١(‏ و(الترمذي) في «الطهارة» 


.٥۹۸/۲ «شرح النووي» ۲۳۲/۳. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


(8) - بَابُ صِفَةٍ عُسْلٍ الْجََابَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۸) 
ab‏ 

(۳). و(النسائي) في «الطهارة» (۱/ ۱۳۷ و۲۰۰ و٤٠٠)ء‏ و(عبد الرزّاق) في 
(مصتفه» (44۸)ء و(الحميدي) في «مسنده» (١١۳)ء‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في 
«مسنده» »)5١/١(‏ و(ابن أبى شية) فی «(مصتفه) (۱/ ٦۲‏ - 57), و(أحمد) في 
451و ووم 60 لابن ا قن متسيس 
.)۱۹١(‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» .)۱۸١ /١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
(۷ و١١٠),‏ وا فل «الكبرى» (۱/ ۱۷٤‏ و۱۷۷ و٤۱۸‏ و۱۸ ول/ا9١),‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبيرا (۳ و٤۰۲‏ و۱۰۲ و١۱۰۲‏ ولا ٠١9‏ 
و(البغوي) في اشر الستة» .)۲٤۸(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (854 و٥٦۸‏ 
و855)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۷۱۲ و۷۱۳ و٤۷۱‏ و710). والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة خدمة الزوجة لزوجها؛ لأن هذا من المعروف الذي 
أثبته الله على النساءء كما أثبت لهِنّء بقوله وََ: وه مثلُ الى عَلهنَ 
ِلْعرون* الآية [البقرة: ۲۲۸]. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب تجهيز المغتسل الإناء الذي فيه ماء الاغتسال 

۳ - (ومنها): استحباب تقديم غسل الكفين على غسل الفرج» وقد تقدّم 
تمام البحث في ذلك في أبواب الوضوء. 

. (ومنها): استحباب الصبٌ باليمين على الشمال لغسل الفرج بها‎ - ٤ 

5 (ومنها): استحباب ضرب الأرض باليد بعد الفراغ من غسل الفرج» 
ودلكها دلکاً E‏ ليذهب ما تبقّى من الرائحة الكريهة» قال النووي كانه : 
يستحبٌ للمتنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب» أو أشنانء أو يدلكها 
بالتراب» أو بالحائط ؛ ليذهب الاستقذار منها. انتهم 9 , 

5 (ومنها): استحباب تقديم الوضوء للصلاة على الغسل» وهو مستحبٌ 


.۲۳۱/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جللروم لس سس طح 
عند الجمهورء وأوجبه أبو ثورء وداود الظاهري» والأرجح مذهب الجمهور؛ 
لأنه لا دليل على إيجابه؛ إلا مجرّد فعله كَل وهو دليل الاستحبابء لا 
الإيجاب. 

۷ (ومنها): استحباب البدء بغسل الرأس قبل سائر الجسد» ولعل 
الحكمة فيه كونها أكثر شعثاً من بقيّة البدن. 

. (ومنها): إفراغ ثلاث حَمّنات على الرأس قبل تعميم الجسد بالغسل‎  / 

٩‏ - (ومنها): استيعاب جميع الجسد بالغسل» بحيث لا يبقى منه شيء. 

٠‏ (ومنها): تأخير غسل الرجلين عن الوضوء والغسل» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

١‏ _ (ومنها): أن الواجب فى غسل الجنابة مره واحدةٌ» وأن من توضأ 
بنية الغسل» وأكمل باقي اا لا يُشرع له تجديد الوضوء من غير 
حدث . 

١‏ - (ومنها): القيام من محل الاغتسال إلى محل آخر لغسل الرجلين» 
وهذا محمول على ما إذا كان المغتسل في محل تجتمع فيه الخسالات» فيصيب 
قدميه منها الأوساخ» فيحتاج إلى إزالة ذلك في محل آخر. 

٠‏ (ومنها): جواز تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد» وقد اختلف 
فيه» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): عدم استعمال المنديل في التنشيف من الغسل والوضوءء 
وقد اختّلف فيه» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

6 (ومنها): أن فيه جواز نفض اليد بعد الوضوء والغخسل» وأنه لا 
بأس بهء قال النوويّ كنْهُ: وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه: أشهرها أن 
السك ركه ولا يقال إته:مكرؤه» والغاتى 4 ائه مكزو .والغالث: :انه 
مباحٌ» يستوي فعله وترکه» وهذا هو الأظهر الا تقد سنا هذا" الات 
الصحيح في الإباحة» ولم يثبت في النهي شيء أصلا. انتهى كلام 
النوويّ كه وهو تحقيقٌ حسنٌ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


(۸) - بَابُ صَِةٍ غْسْل الْجَنَابَةٍ - حديث رقم (۷۲۸) 
ا 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تأخير غسل الرجلين 
عن غسل الجسد: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة» فذهب بعضهم إلى استحباب 
التأخير» وذهبت الحنفيّة إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أُوَّلاَء إن كان يغتسل 
طست» وعن مالك إن كان المكان غير نظيف» فالمستحبٌ تأخير غسلهماء 
وإلا فالتقديم» وعند الشافعيّ في الأفضل قولان: أصخهماء وأشهرهما أنه 
يكمل وضوءه لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك» قاله 
ار ماله . 
بل هي إما محتملة» e‏ را وضوءه 0 أو ظاهرة في تأخيرهماء 
كرواية أبي معاوية» ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة» أو صريحة في 
تأخيرهماء كحديث الباب ‏ يعني حديث البخاري - وراويه مقدّمٌ في الحفظ 
والفقه على جميع من رواه عن الأعمش - يعني سفيان الثوري -. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن قول النوويّ: لأن أكثر 
الروايات كذلك محل نظرء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ ب يانه : : وقول من قال: إنما فعل ذلك لبيان الجواز معقّبٌء 
فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية» عن الأعمش ما يدل على المواظبة» 
ولفظه: «كان إذا اغتسل من الجنابة دا > فيغسل يديها» فذكر الحديث» وفي 
آخره : اثم یتنځی » فيغسل E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن أرجح الأقوال قول من 
قال بتأخير غسل الرجلين مطلقاً؛ لوضوح أدلته» ا واد 
يحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. انتهي”" أ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب 


)001( «الفتح» 2/١‏ . )۲( «المفهم» ١إلالاة.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
oV‏ 


(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في التنشيف بعد الوضوء 
والغسل : 

قال أبو بكر بن المنذر ككأثه:. اختلفوا في التمسح بالمنديل بعد الوضوء 
والاغتسال» فممن رَوّينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء: غا 
والحسين بن عليّء وأنس بن مالك» وبشير بن أبي مسعود» ورَخص فيه 
الحسن» ومحمد بن سيرين» وعلقمة» والأسود» ومسروق» والضحاك بن 
مُزاجم» وكان مالك بن أنس» وسفيان الثوريّ» وأحمد» وأصحاب الرأي 5 
يرون به بأساً . 


وفيه قول ثان» رَوَينا عن جابر بن عبد الله» أنه قال: إذا توضأت فلا 


مدل وكَرِهَ ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعيّ» ومجاهد» 
e‏ 


واختلف فيه عن سعيد بن جبير» ورَوينا عن ابن عباس أنه گرهَ أن يمسّح ‏ 
بالمنديل من الوضوءء ولم يكرهه إذا اغتَّسّل من الجنابة» وكان سفيان يرخص ` 
فيهما جميعاً» الوضوءٍ والاغتسالٍ. 


قال ابن المنذر كثَنهُ: أعلى شىء رُوي في هذا الباب خبران: خبر يذل 
على إباضة" اعد ارت بده :والكين الا خر يذل على ترك ذلك ثم 
أخرج بسنده عن قيس بن سعد ولكه» قال: أتانا النبي بل فوضعنا له 
عُسلاًء فاغتسل» ثم أتيناه بِمِلْحَفةٍ وَرْسِيَةء فالتَحَف بهاء فكأني أنظر إلى أثر 
5 وس )١(‏ 
ارسق على عك : 

ثم أخرج الخبر الثاني» وهو حديث ميمونة ويا المذكور هناء ثم قال: 
وهذا الخ لأ وجب حطر ذلك ولا 5 لأن النبي بي لم ينه عنه 
ل E‏ للا ر يَشْقّ على أمته» من ذلك قوله لبني 
عبد المطلب: «لولا أن تَعْلْبُوا على سقايتكم لنزعت معكم). رواه مسلمء 


(۱) «العكن بضمء ففتح : : جمع عُكنة» وهي الأطواء في بطن المرأة من السّمَنء وتَعكن 
الشيء : : إذا تراكم بعضه على بعض . انتهى . «المجموع شرح المهذب» ١‏ . 


(8) - بَابُ صِفَةِ عُسْل الْجَنَابَةٍ - حديث رقم (۷۲۸) 
3 ياه 


ودخل الكعبة؛ وقال بعد دخوله: «لوددت أني لم أكن دخلتهاء أخشى أن أكون 
اقث ا 

وحديثُ قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك فأخذ المنديل مباح بعد 
الوضوء والاغتسال. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث قيس المذكور أخرجه أبو داود» بسند 
رجاله رجال الصحيح» وإنما اختلفوا في وصله وإرساله» كما قال أبو داود. 
فقن أوسلة عمر بن عبد الواحد. وابن سماعة» عن الأوزاعيّ» ووصله الوليد بن 
مسلم» وهو ثقة حافظ. وقد صرّح فيه بالتحديث» فزال عنه تهمة التدليس» 
فالظاهر أن وصله زيادة ثقة مقبولة. 

وقال النوويّ فى «شرحه»: وقد اختلف علماء أصحابنا فى تنشيف 
الأعضاء في الوضوء Es‏ على خمسة أوجه: ٠‏ 

أشهرها أن الستحن ركه ولا قال فعلة مكرؤه: 

والثاني أنه مكروه. 

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركهء وهذا هو الذي نختاره» فإن المنع 
والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. 

والرابع: أنه مستحب؛ لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. 

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء» هذا ما ذكره أصحابنا. 

وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : أنه لا بأس به في الوضوء والغسلء» وهو قول أنس بن مالك» 
والثوري . ش 

والثاني: مكروه فيهماء وهو قول ابن عمرء وابن أبي ليلى. 

والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل» وهو قول ابن عباس وها . 


(۱) حديث صحيح » رواه الترمذي (4/0), وابن ماجه (۱۰۱۸/۲). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث» والحديث الآخر في الصحيح 
أنه كَل اغتّسَلء وخرج ورأسه يقطر ماء. 

وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة و من أوجه» لكن 
أسانيدها ضعيفة» قال الترمذيّ: لا يصح في هذا الباب عن النبي كَل 


م 


شيء . 

وقد احتّجّ بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة ونا في هذا 
الحديث: «وجَعَّل يقول بالماء هكذا» يعنى ينفضه»ء قال: فإذا كان النفض 
مباحاً» كان التنشيف مثله» أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال جواز 
استعمال المنديل؛ لقوّة حجته؛ فقد دل حديث الباب على أنه كله نفض الماءء 
وكذلك حديث قيس بن سعد المذكور. 

ومن أوضح الأدلّة أيضاً ما أخرجه ابن ماجه من حديث سلمان وليه 
بإسناد حسن: «أن رسول الله ية توضاًء فقلب جبّة صوف كانت عليه» فمسح 


00 
بها وجهه» . 


وأما أحاديث النهي» فلا يثبّت منها شيء» كما سبق في قول 
اي و شال اعنم بالقدرابية»: و إله ا 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تفريق غسل 
الأعضاء في الوضوء والغسل : 

(اعلم): أن البخاري كله احتجّ في «صحيحه» بهذا الحديث على جواز 
تفريق الغسل والوضوء» فقال: «باب تفريق الغسل» والوضوء»» ثم قال: ويذكر 
عن ابن عمر أنه غَسَّلّ قدميه بعدما جف وضوءه. انتهى . 

قال في «الفتح» ما حاصله: أراد به جواز ذلك» وهو قول الشافعي في 
الجديد» واحتّجّ له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه» فمن غسلها فقد آتى 


.)554( حديث حسنٌ» أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.177 - ۱۷١/۱ راجع أيضاً: «التلخيص الحبير»‎ )۲( 


(8) - بَابُ صِفَةِ عُسْل الْجَنَابَةِ - حديث رقم (۷۲۸) 
ِ هلاه 

بما وجب عليه قَرّقهاء أو نَسَقَهاء ثم أَيّد ذلك بفعل ابن عمرء وبذلك قال ابن 
الست وعطاء» وجماعة» وقال ربيعة» ومالك: مَن تعمد ذلك» فعليه 
الإعادة» ومّن نسي فلاء وعن مالك: إن قَرّبٍ التفريق بَنَىء وإن طال أعادء 
وقال قتادة» والأوزاعّ: لا يعيد إلا إن جف وأحاذة النخع» مطلقا فين 
الغسل دون الوضوء» ذَكّر جميع ذلك ابن المنذرء وقال: ليس مع من جَعَل 
الجفاف حدّاً لذلك حجةً. وقال الطحاويّ: الجفاف ليس بحدث» فينقض»› كما 
لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. | 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر ككأنهُ: اختّلّف أهل العلم في تفريق 
الوضوء والغسل» فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يَتْبَع بعضه بعضاًء روينا 
عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلاً يصلي» وقد ترك مثل موضع الظفرء فأمره 
أن يعيد الوضوء والصلاة» وكان قتادة» والأوزاعئ يقولان: إذا ترك غسل 
عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوء» وكان ربيعة يقول: تفريق 
الغسل مما یکره وإنه لا يكون غسلاً حتى يتبع بعضه بعضاً . 

وقال مالك: من تعمّد ذلك» فإنى أرى عليه أن يعيد الغسلء. وقال 
الليث بن سعد كذلك» مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب. 

وقد حَكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء» وكان قريباً بنى 
على وضوئه» وإن تطاول ذلك وتباعد» فأرى أن يعيد الوضوء من أوله. 


وقال أحمد: إذا جف وضوؤه يعيد» وذكر حديث عمر. 


وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل» ثَبّت أن ابن عمر توضأ بالسوق» 
فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه. ثم دعي لجنازة» فدخل المسجد ليصلي 
عليهاء فمسح على خفيه» ثم صلى عليها . 

وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء اسا وأباح ذلك النخعي ف فى الغسل» 
وكان الحسن» والنخعيٌ يريا اما للجنب أن يغسل رأسه. 0 
جسده بعد ذلك» وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيّب» وطاوس» وهذا 
على مذهب الثوري» وممن رأى ذلك جائزاً الشافعن» وأصحاب الرأي. 


بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كلاه 


قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل 
الأعضاءء فمن أتى بغسلهاء فقد أتى بالذي عليهء قَرَّقها أو أتى بها نَسَّقاً 
متتابعاء ولينن لمن جَعْل حدٌّ ذلك الجفوت حجة وذلك يختلف فى الشتاء 
والصيف. انتهى كلام السو E‏ هو ل ` 

والحاصل أن تفريق الغسل والوضوء جائرٌ؛ لما ذُكِرّء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أو الكتاب 
قال: 

 )...( ]779[‏ (وَحَدَئنَا مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح وَأَبُو بكر بن ابي شَيْبَة» وَأَبُو 
كُرَيْبِ وَالأشَخُ» وَإِسْحَاقء كله عَنْ وَكيع (ح): واناه بخ ابن يكين وان 
كُرَبْبِء قَالَا: حَدَئَنَا(" أو مُعَاوِيَة كلَاهُمَاعَنِ الْأَعْمَشٍء بهذا الْاسَْاهِ وَلَيْسَ في 
حَِبئِهِمًا إِفْرَاٌ ناث حَمْنَاتٍ عَلَى الرَّأسِ وَفِي حَديثِ وَكيع وَضْفٌ الْوْضُوءٍ 
الْمِنْدِيل). 
رجال هذا الإاسناد: تسعة: 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح) الدُولابيَ» أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۲۷/٤ (ت۲۲۷) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

اال هر عبد اه بن سعيد ين خصين الكندي» أب ستعيد 
الكوفيّ» ثقدّء من صغار ]٠١[‏ (ت 1917) (ع) تقدم في «المقدمة» 2١17/4‏ من 
مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» كأبي كريب» وجملتهم تسعة» كما مر غير 


E0 


مرة. 
و 2 
ثبت حجة إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 


)۱( الأوسط 2/۱ _ €۹ (١‏ وفي؛ نسخة : «أخبرنا» . 
(۳) هكذا في بعض النسخ» ووقع في بعضها: «يذكُرٌ المضمضة إلخ». 


(۸) - بَابُ صِفَةٍ غُسْل الْجَنَابَةٍ - حديث رقم (۷۲۹) 


والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (كُلْهُمْ عن وَكيع). أ كل هؤلاء الأربعة: محمد بن الصباح. 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» والأشجٌء وإسحاق» رووا عن وكيع بن 
الجرّاح . 

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَنَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيّى إلخ). قال الحافظ أبو على 
الغسانيّ الجيّانيَّ كث في «تقييده» بعد سوق هذه الأسانيد ما نضّه: هكذا رويثُ 
هذه الأسانيد على الصواب» وفى نسخة أبى عبد الله بن الحذاء: «نا يحيى بن 
أيوب» وأبو كريب. قالا: نا أبو معاوية)» هكذا عنده: «نا يحيى بن أيوب»» 
والصواب ما تقدّم : «نا يحيى بن يحيى » انو کریب)» وكذلك في نسخة أبي 
زكريّاء عن ابن ماهان. انتهى”"' . 

وقوله: (قالا: حا 1 بو مَعَاويَة) ضمير التثنية ليحيى » وأبى كريب . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْأَهْمَشِ بِهَذَا الْاسْنَاد) الضمير لوكيع» وأبي معاويةء 
يعني أن 00 وأ معاوية رويا هذا الحديث عن e‏ اتاد اك 

وقوله: لبن ا ال بم 1 E‏ 
معاوية ذكر إفراغ ثلاث حَمّنات على رأسه» كما ذكره عيسى بن يونس فى 
روايته السابقة. 

ار (فَذْكَوَ الْمَضْمَضَّةَ | إلخ). وفي , بعض النسخ: « كر المضمضة إلخ» 

[تنبيه]: رواية وكيع التي أحالها هنا أخرجها أبو نعيم في «المسند 
المستخرج على صحيح مسلم» )"58/١(‏ فقال: 

)۷۱٤(‏ حدثنا أبو علىئ» محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا أحمد بن يحيى 
الحلوانيّ» ثنا محمد بن الصباح (ح)» وحدثنا عبد الله بن يحيى املح 


(۱)( «تقييد المهمل› وتمييز المشكل» ۳/۳ _ .V4€‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

o۷۸ 
عُبيد بن عَنّام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا: ثنا وكيع» عن الأعمش» عن‎ 
سالم بن أبي الجعد» عن كريبء ثنا ابن عباس» عن خالته ميمونة» قالت:‎ 
وَضَعت للنبئ كله غُسْلاً فاغتسل من الجنابة» فأكفأ الإناء بشماله على يمنيه»‎ 
نشي كله تالالا ا اا على انرسي فلك ثم مال بيده على الحائط» أو‎ 
على الأرض» فدَلكهاء ثم تمضمض» واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم‎ 
أفاض على رأسه» ثم أفاض على سائر جسده» ثم تَنَحََىء فغسل رجلیه» قال:‎ 
فأتيته بثوب» فرمى به» وجعل يقول بالماء هكذاء يعني ینفضه» وقال محمد بن‎ 
الصباح : ثم أتيته بثوب» فقال بيده هكذاء ونفض وكيع بیده» وكأنه يقول: لاء‎ 
. لفظ الحلواني . انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر قوله: «وكأنه يقول: لا» يقتضي أن النفض 
للثوبء. لا للماء» يعنى أنه قال: لا أريد الثوب» لكن الرواية السابقة بلفظ : 
«وجعل يقول بالماء كنا يعنى ينفضهاء ظاهرة فى أن النفض للماءء لكن لا 
كذ يناذا عاذو لكام سني ناميه حم EE‏ ذا تفرم نواه 
تعالى أعلم. 

وأما رواية أبي معاوية» فأخرجها أبو عوانة في «مسنده» (۲۹۹/۱)» 
فقال: 

 )8765(‏ وحدثنا على بن حرب» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عق الم نين أبن الجعده عن كريب» عن ابن عباس» عن ميمونة بنت 
الحارث» قالت: وَضَعتٌ لرسول الله يل غُْسْلاً» فاغتسل من الجنابة» فأكفأ 
الإناء بيمينه على يساره» فعَّسّل كفيه» ثم أدخل يده في الإناء» فأفاض على 
فرجهء ثم كلك يده على الأرض» أو بالحائط» ثم تمضمض» واستنشق»› 
وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثاً» ثم أفاض على سائر 
جسده» ثم تنحى» فغسل رجليه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َنَم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


(8) - بَابُ صِفَةٍ غُسْل الْجَتَابَةٍ - حديث رقم (۷۳۰) 
Î َ‏ 


ع سيب o‏ ل 2٥‏ 


 )...( 1‏ (وحَدنتا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثََا عَبْدُ الله بن إذريسء 
e‏ عن ا ٠‏ عَنْ كريب عَنِ ان عباس عَنْ مَيمُوًَ: أذ الى وة 
بوندیل كَلَمْ يسه وَجَعَلَ : يَقُولُ بالْمَاء مدا“ ٠‏ يعني ينفض). 


58 هذا الإسناد: سبعة 


3o 


١‏ - (عَبْدُ الله لله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرخمن الأؤديّء أبو محمد 
الكوفي» ثقة فقيهٌ عابدٌ [4] (ت۱۹۲) وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة) .۲٤/٤‏ 
والباقون مدي قبله . 
وقوله: (أني بمنلويل) بالبناء للمفعول» الاي به هي ميمونة نفسها وا . 
وقول فل ينه - بفتح الميم» وفي لغة بضمها ‏ قال الفيّوميّ كله : 


3o r” ا‎ 


مَسِسْيُةُ» من باب َب وفي لغة مَسَسْمْهُ مَسَأه من باب قَثَلَّ: أفضيت إليه بيدي 
من فرحا نل ا او ی ی كر کی بويا كها تضاف 
كذلك» ومّسّت الحاجة إلى كذا ألجأت إليه» وماسّه مُمَاسَّةٌء ومِسَاساًء من باب 
اتل ی ليله ف واا عن قا وکو ی لاع ر الما الخ 
: أصابه» ويتعدى إلى ثان بالحرف» وبالهمزةة فيقال: مسشت الجسد 
ومست الجسد ماءً. انتهى . 
وقوله: (وَجَعَلَ)؛ أي شَرَّعء وأَحَدَّ وهي من أفعال الشروع التي ترفع 
الاسم. وتنصب الخبر» من أخوات كادء ويكون خبرها فعلاً مضارعاً غير 
مقرون ب«(أن», كما قال في «الخلاصة»: 
ا ا 0 ورك «أنْ» مَعْ ذِي الشُرُوع وَجَبَا 
TS‏ سسا درت قله 
وقوله : (يَقُولُ ِالْمَاء) فيه إطلاق القول على النفضء كما فسّره هناء وقد 
كثر إطلاق القول على معان كثيرة» جمعتها بقولي : 
تَجيءُ «قال» لِمَعَانِ تُجَتَلَى EEE‏ مات أَفْبَلد 


)١(‏ وفي نسخة: «هكذا وهكذا» مكرّراً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


اتا ا حو ا و تر ذاه و 2 0 

LR I E Se e 4‏ م ه ت 

فَجَمْلَة المَعَان قل ثُمَانِيَة خمَظ فَإِنْهًا ا EEN‏ 
وقوله: (مَكَذَا) وفي نسخة: «هكذا هكذا» 00 


م وو 


(يعني ينفضه) تفسير لقولها: «هكذا»» من بعض الرواة» ولم يتبين لي . 

وقال في «الفتح»: واستَدل بعضهم بقولها: «فناولته 0 فلم يأخذه» 
على كراهة التنشيف بعد الغسل» ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال يُتَطَرّق إليها 
الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل 
لأمر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان مستعجلاً» أو غير ذلك» قال المهلب: 
يَحْتَمِل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء» أو للتواضع» أو لشيء رآه في الثوب» 
من حرير» أو وسح . 

وقد وقع عند أحمد» والإسماعيليَ من رواية أبي عوانة في هذا الحديث» 
عن الأعمشء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: لا بأس بالمنديل» 
وإنما رده مخافة أن يصير عادةً. 

وقال التيمي في «شرحه): في هذا الحديث دليل على أنه كان يَتَنَمْف 
ولولا ذلك لم تأنه بالمفيل» ١‏ - 

وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في 
التنشيف؛ لأن كلاً منهما إزالة. انتهى"» وقد تقدّم تمام هذا البحث ا 
فارجع إليه» تستفد علماً جَمَاً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن ربد إلا اصح ما أسْتطقت وما يميق إلا يله به يكت وإ ايب . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السابع من «شرح صحيح الإمام مسلم) 
المسمّى «البحر المحيط التْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج» رحمه الله 


.۸۸ /۲ راجع: «إسعاف ذوي الوطر» شرحي على «ألفية الحديث» للسيوطيّ:‎ )١( 
.٤٣۳ ۔‎ ٤۳۲/۱ «الفتح»‎ )۲( 


(0) - بَابُ صِفَةٍ عُسْل الْجَنَابَةِ ‏ حديث رقم (۷۳۰) 
ٌ 
تعالى بعد صلاة المغرب ليلة الخميس المبارك 7١/7١/5765١ه‏ الموافق ۲۷/ 
يناير/ ٠1م‏ . 

أسأل الله العليٌ العظيم رت العرش العظيم أن يجعله خالض) لوجهه 
الكريم» ا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 


رءوف رحيم . 

وآخر دعوانا : ان عمد یل رََ الكت 4 لوعي 0 

لد و الى هَدَسَا لِهدَا وما كا ہیی کو أن - الآبة 
[4r e‏ 


شنک ننه ت الي ا بطرت @ لل عل اتسر © نند ب 
5 ا [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲]. 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن مفتتحاً ب( )9‏ (بَابُ مِمَدَار الا 


ع وعمس # 


السحب في عُسْلٍ الختا وَجَوَازِ عسل الرَجَلٍ - رات من نّْ إِنَاءِ ءِ وَاحِدٍ في 
آنِ واحد» وَعْسْلٍ أ مضل الآخَرِ) رقم الحديث (TIA) [VT1]‏ . 

«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إلىك» . 


ET 


فهرس الموضوعات 
oY‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(00 تبات الجن فن الطهون وع e O‏ 
)۲١(‏ - باب النهي عَن التّخَلّى فى الظرُقٍ وَالظادل ار ane‏ ا 


E. بَابُ الاسْيَنْجَاءِ بالْمَاءِ وم ماسوو ا‎  )1١( 
E e NASA e بَابُ المح عَلَى الْحُمَيْن‎ - 0 
011 100 ا غ‎ EN 
E 0 ات اليك في الح على الكل‎ 
Ear 1 بَابُ جوَازِ الصَّلَوَاتِ عُلَّهَا بِوُصُوءٍ وَاحِدٍ‎  )15( 
E a بَابُ النهي عَنْ عْمْسٍ الْمُسْتَيْقِظِ يَدَهُ في الإنَاءِ كَبْلَ غَسْلِهَا تلاا‎ - )3 
E م‎ SORES ESARS SE يات 0 وُلُوغ الْكَلْبِ‎ 
۔ بَابُ اللي ا في الْمَاءِ الرَاكدٍ اوش اسن الو‎ )۲۸( 
0000 0 0 00077 ۔ بَابُ اللي عَنِ الاغْيِسَالٍ في الْمَاءِ الرَاكدٍ‎ )۲۹ 
SE Na ES كات‎ ( 

المي وان الأرضن هر ا مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إلى حَفْرِهَا سسا 


(1) - بَابُ حکم بول الطفْل الرّضِيعء وَكَيْفِيَةِ تَظهيره E SRA‏ 
9 بات غشل الم من التو ودر البو او ابا بس 
۳ - باب حُكم دم الحَيْضء وَكَيْفِيّةَ غَسْلِه و وم ارو RE aR‏ 


يض 


(5*) - يَابٌ الدّليل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَْلِء وَوجُوب الاسْييرَاءِ مه و لف 


۳ - تاب الْحَيْضِ ي ة ة 1 2 2 1 1 121 1 1 1 اا 
 )١(‏ بَابٌ مُْبَاشَرَةٍ الْحَائْض قوق الارّار a‏ اا 0 


O hei بَابُ الاضططجًاع مَعَ الْحَائْضٍ في لِحَافي وَاحِدٍ‎ - )١( 
بَابُ جوَاذٍ عَسْلٍ الْحَائِضٍ رَأسَ زَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِء وَطْهَارَة سُوْرِمَاء‎ - )۳( 

وَالاتّكَاءِ في حِجْرِهَاء وَقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ فيه ااا 
 )5(‏ بَابُ الْمَلْي لح لم وص 2101 
 )5(‏ يَابُ غَسْلٍ اجه وَالْيدَيْنِ إا اسْتَتِقَطَ مِنَ التّؤم ا ا OP‏ 
 )5(‏ بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنْب» وَاسْتِحْبَابٍ ET‏ وَعَسْلٍ الْمَرْجِ ذا أَرَادَ 

آنا رت أن يناف أذ کان A‏ 5 
 )0‏ بَابُ وجُوبٍ الْعّسل عَلّى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجٍ الْمَنِيٌّ مِنْهَاء وَبَيَانِ صِفَة مَِيّ 

الككل لرا أن الولد مخلوق من انها ا A‏ 
(۸) - بَابُ صِفَة عُسْل الْجَنَابَة O oy‏ 


